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دراسات فی 


علوم القران الكريم 


تأليف 


3 


ع 


ا3 فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرُّومي 
أستاذ الدراسات القرآنية 
جامعة الملك سعود (سابقا) 


الرياض 
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YL 
ODS شي ب‎ 
۴ اک ممصا م رال‎ 8 


إن الحمد لله » تنحمذده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
مق رور أتفسنا ومن سيعات اغالا تن كيده اا فلا لفل لت و 
فلل كاذ خاذى لد اكه آن لا إل إلة الله وة لا شريك كه رانيد 


ع 2 
ان محمد!ا عبذده ورسوله. 


كفم مك م A‏ 150 ع 252 كا د 5482 كي Dra r AI‏ 
ر قم D2 a‏ ص دت را دل 409 عير ا تلفقو ا او ي رتراك 
کا س 00 So‏ 5 
یانما الناس اتقو رکم ألَزِى ن نفس وود وخلق ينا زوجها وٹ 
6 
ر 2 


يكأما زین اموا اموا لَه وولو مولا سیا (© سلح کک اسک 
ویغفر لك دوم ومن بطع آله وسو فَقَدَ ار ر عَظِيمًا7" . 
أما بعد: 
اا غير السديق كات الله ري الهدق هدن مجو صلى اله 
عليه وسلم» وشرٌ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكلّ ضلالة في النار. 


وإن القرآن كلام الله سبحانه أودع فيه الهدى والنورء وأبان فيه 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
سورة الأحزاب: الآية ٠لا الا.‎ )۳( 
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العلم والحكمة» فأقبل العلماء ينهّلون من معينه» ويَعبّون من نقاخه» 
فاستنبط الفقهاء من أحكامهء واهتدى أهل البيان بنظامه» وتفكر 
المتفكرون في قصصه وأخباره. وتأملت طائفة في حججه وبراهينه. 


وأقبلت طائفة على تاريخ نزوله» ومكيه ومدنيه» وأول ما نزل وآخر 
ما نزل» وأسباب النزول» وجمعه وتدوينه وترتيبه» وناسخه ومنسوخه» 
ومجمله ومبينه» وأمثاله وقصصه» وأقسامه. وجدله» وتفسیره» حتى 
أصبحت هذه المباحث علومًا واسعة غاص في بحورها العلماءء 
واستخرجوا منها الدّرر» واتسعت هذه الأبحاث حتى احتاج الناس إلى 
مو يحسما ا ورصدوت ا ا 


وقد ألف العلماء في كل عصر مؤلفات تناسب معاصريهم في 
الأسلوب والتنظيم والترتيب والتبويب وما زالوا يؤلفون» وكل منهم يبذل 
جهده ويتحرى ما وسعه التحري أن يبسط هذه العلوم بأسلوب ميسر يدني 
فيه البعيد» ويوضح فيه المستغلق» ويجلو به المبهم. 


رايت أن شارك بالتأليف فى هذه العلوم بجهدي المقل وإن لم 
أكن من أربابها بأسلوب حَرّصت على أن يكون ميسرًاء وبطريقة حَرّصت 
على أن تناسب الراغييق فى التيحضيل . 
وأصبح الكتاب بحمد الله وفضله يدرس فى جامعات المملكة 
والدراسات العليا وفى جامعات دول الخليج وعدد من الدول العربية 
والإسلامية» مما يعلى زيادة عباء المتابعة والتصحيح» والتفقد لتدارك 
يسيرة لا تتجاوز الصفحات المعدودة» وفى بعضها إضافة عدة أبواب. 
5 
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وكان لزامًا بعد مضي أكثر من خمسة وثلاثين عامًا على طبعته 
الأولى أن أعيد قراءة الموضوعات قراءة علمية فاحصة ناقدة» وراجعت 
لذلك كيرا من كس على القرآن: الجديدة لا ما فيا عن جد أو 
إضافةٍ علمية» مقتنصًا للفوائد» مصححًا لبعض الآراء التي كانت في 
الطبعات السابقة» مضيفًا الجديد من المؤلفات فحذفت وأضفت 
وعدلت. 


راتت إعادة صف الكتاب وإضافة موضوعات جديدة في هذه 
الطبعة (مشكل القرآن) و(مبهمات القرآن) وأضفت مسائل جديدة في بعض 
الموضوعات» وحَرّرت بعضها مستفيدًا من رسائل علمية وبحوث جامعية 
محررة من أساتذة الجامعات. 

وقد استفدت كثيرًا من هذه الملحوظات والتصحيحات من الزملاء 
في التدريس ومن غيرهم داخل المملكة وخارجها فجزاهم الله عَنَ وعن 
العلم وأهله خيرًا آملّا أن يتواصل معي كل من يجد ملحوظة نافعة. 

ومن الطريف أن بعض الزملاء الأفاضل اقترح اختصار بعض 
المباحت والموضوهات وحذفه يعفيها» فأخيرته أن. تعفن هذه 
الموضوعات وما تم التوسع فيه موجه لطلاب الدراسات العلياء وأن 
للمعلم أن يختار من المادة العلمية ما يناسب المستوى العلمي 
لطلابه . 


واقترح آخرون ما هو ضد ذلك وطلبوا إضافة موضوعات أخرى 
والتوسع في بعض الموضوعات ووضع أسئلة بعد كل موضوع ليتدرب 
الطالب على الإجابة» كما اقترحوا وضع مشجرات علمية لكل موضوع 
لتوضيح مسائله وإذًا لو فعلتُ لزاد حجم الكتاب كثيرًا وفي هذا طول 
وخروج عن الغرض الذي وضع الكتاب لأجله. 
۷ 
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وهذا جهدي وعلى الله التكلان» وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا 
لوجهه» وأن يعم بنفعه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
و صحية أجمعين . 
وكتبه 
أ. د. فهد بن عبد الرحمن الرومي 
أستاذ الدراسات العليا ‏ جامعة الملك سعود 
(سابقًا) 
في 6/١/5:55اه‏ 
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52 9 


5 الى 


المعجزة الكبرى : 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم» قال جل 
جلاله: لَفَدَ علق لسن ف َس مَتويرٍ4”"' وركّب خلقه من جسد وروح»ء 
وجعل للجسد غذاءَه وللروح غذاءَها. 

أما الجسد فجسم مادي يتغذى بالماديات» وهي طعامه وشرابه» 
وعلى الجسد أن يسعى لتحصيلها بالزراعة أو الصيد أو غيرها. وقد 
أغان الله آلا جساة بتقر يب غذائها إليها» فليين غليها إلا أن تدر البذرة أو 
ترس الخرمة وترعاها: مت ياإذن رها ولر سلب اله من الات هذه 
الخاضية لها كان لهذه الأيداق عع قر E E E‏ 
لْمُنتُِونَ4”' وأدنى إليها الماء ليسهل إخراجه ولو بَعْدَ غوره لما 
استطاعت إخراجه ##ثل اریم إن بح ماک عورا فن يأتبكز بعلو معن . 

أما الروح وما أدراك ما الروح فقد أعانها الله تعالى 0 تحصيل 
غذائها وأدناه إليهاء وأرسل الرسل تهدي إليه» ووهب العقول تؤمن به. 


)١(‏ قد أتوسع في بعض المباحث بذكر مقدمة» أو تمهيد. أو زيادة أمثلة» أو 
تقسيمات» وللمعلم أو المعلمة الاقتصار على ما يراه مناسبّاء وحذف ما يرى 
عدم ضرورته أو عدم الحاجة إليه في المقرر الذي يدرسه. 

(۲) سورة التين: الآية .٤‏ 

(۳) سورة الواقعة: الآية الا. 

(:) سورة الملك: الآية .٠١‏ 
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فإذا انحرفت أمة من الأمم عن سمت الصراط المستقيم أرسل الله 
إليهم رسولًا منهم يعيدهم إليه» ويظهر الله على يديه من المعجزات ما 
يَظهر بها صدقّهء وتقوم بها حجته. 

وقد کات سه الله تعالن “فى المعجوات أن'تكون الج التي 
ر ۵ ع يد كل ی ين اد ی چیا برع دد را 
حتى تكون أقوى حجة» وأظهر برهاناء وأصدق دليلا. 

والتحدي أقوى ما يكون إذا تحديت إنسانًا فيما ظهر فيه وتفوّق» 
فإذا تحدى شاب في سباق طويل رجلا عجورًا لا يكاد يقوم من مقعده 
إلا بعصا تسنده» ولا يكاد يمشي إلا دبیباء فإن تحديه هذا يكون موضع 
سخرية وهزء لا محل احترام وتقديرء ولكن التحدي يلقى التقدير إن 
تحدى شابًا اشتهر بسرعة عَدوِهِ وتفوق فيه. 

وهكذا كانت المعجزات التي يظهرها الله على يد أنبيائه تكون في 
نطاق ما يعرفون؛ بل فيما فاقوا فيه معاصريهم. 

وتدبر ‏ مثلا - معجزة موسى عليه السلام. أرسله الله سبحانه 
وتعالى إلى قوم قد نالوا في السحر درجة وشأوًا بعيدًا حتى امتلأت البلاد 
منهمء و الجر اس Ea‏ فالساحر لا يستطيع أن 
يحول قطعة ورق إلى فئة نقدية (حقيقة) بل (يخيل) لك ذلك» فإذا غاب 
عنك عادت إلى الحقيقة فإذا بها قطعة ورق. 

والسحرة يلقون حبالهم وعصيهم أمام موسى (فيخيل) إليه أنها 
تسعى «إكَبَلُ ليه من سره أا نى" وذلك لأنها لم تتحول حقيقة وإنما 
ان شا 


.57 سورة طه: الآية‎ )١( 
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وحين ألقى موسى عليه السلام عصاه لم يقل الله : يخيل إليه أنها 
تسعى» وإثما قال سبحانه: فا هى ته شتی" . 


ذلكم أنها تحولت إلى ثعبان حمّاء وهذا لا يمكن حدوثه في عالم 
ا ا 

إذا فمعجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه فكلاهما 
تحويل من حال إلى حال» إلا أن السحر من حقيقة إلى خيال» وأما 
معجزة موسى فمن حقيقة إلى حقيقة» وإذا عجز عنه أولئك فهم عن غيره 
مما لم يبرعوا فيه أعجز. 

ولهذا كان أول من أدرك إعجاز موسى عليه السلام هم السحرة 
أنفسهم» أدركوا من فورهم أن معجزة موسى عليه السلام ليست بسحرء 
وأن السحر لا يصل إلى درجتهاء وأنها لا يمكن أن تكون من موسى؛ 
بل هي من ربٌ موسی”" »۰ وإذا كانت من ربه فإنما أظهرها على يديه 
لتكون حجة على صدقه» فأذعنوا من فورهم» واستولى الإيمان على 
قلوبهم» ولم يستأذنوا أحدًا؛ لأن ما أدركوا أقوى من أن يترك لهم فرصة 
للتردد والتشاور. 


وانظر معجزة عيسى عليه السلام» نما وازدهر الطب في عهده» 
وبرع فيه قومه» والطب له حَدّه الذي ينتهي عنده في علاج الأبدان» فهو 


.٠١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) ينبغي أن نفرق هنا بين حقيقة السحرء وتأثير السحر» فتأثيره حقيقي» فقد يؤثر 
في العين فترى ما لا حقيقة له» وقد يؤثر في القلوب فيكره الزوج زوجته. 
وتكره الزوجة زوجها ونحو ذلك. 

(۳) لذلك لم يقل السحرة: آمنا بموسی» وإنما قالوا: ءامنا برب هرون وموس » 
[طه: ۷۰]. 


1١١ 
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يعالجها ما دامت الروح فيها لم تخرجء أما إذا خرجت فقد عجز الطب 
والأطباء» ومن هنا بدأت معجزة عيسى عليه السلام حيث موان 5 


2 9 كه _- هس 0ه 
EES‏ اين تانكم فيد 
ہر صد ر وم كت 


١ 2 0‏ 
ن طيرا بدن آل ره آلآ ہہ رارک و الموقك ادن ا " 


فمعجزته عليه السلام من جنس الطب الذي برع فيه قومه» وإذا 
عجزوا عن الإتيان بمثل ما برعوا فيه فهم عن سواه أعجزء وبهذا تكون 
حجته على قومه أقوى وأظهر. 

أما صالح عليه السلام فقد أرسله الله تعالى إلى قوم كانوا ينحتون 
من الجبال بيوتاء ولا تزال آثارهم باقية بزخارفها ونقوشها. والنحات 
مهما بلغ في فنه يقف عند حد التصوير» لا يستطيع أبدًا أن يبعث الحياة 
فيما نحت. وجاءت معجزة صالح بأن أخرج لهم بإذن الله من الصخر"") 
- الذي ينحتون منه ‏ ناقة ذات روح تأكل وتشرب وتدر الحليب. 
والنحات يستطيع أن ينحت من الصخر شكل ناقة لكنه لا يستطيع أن 
يبعث فيها الحياة» فكانت المعجزة من جنس ما تفوّقوا فيه وإن لم تكن 
مكلة: 


أما العرب وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن نظرة فاحصة 
إلى مجتمعهم تظهر جليًا أن المجتمع كان مجتمعًا جاهليًا سياسيًا 
واقتصاديًا واسياماء 

أما السياسة فكانت الحكومات تحيط بهم: الأكاسرة في فارس» 


والقياصرة في الروم» والمقوقس في مصر» والنجاشي في الحشة» 


.59 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
انظر: تفسير الطبري» ج۲ا ص ه 5ه وما بعدهاء وتفسير ابن کثیر: جك‎ (۲) 
.7 50 ص‎ 
۱۲ 
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الحجاز فلم يكن ثُمَّ ملك أو رئيس أو أميرء وإنما زعماء وصناديد لكل 
قبيلة تمرف أكثر مما تجمعء وشت أكثر مما تُوحُدٌء ولذا كان العرب أمة 
تضعفة هانت على الآخرين. يذهب زعماؤها إلى الشام مشلا 
ويدخلونها كما يدخلها أي إنسان لا مزية له ولا مقام» ولو سافر زعيم 
فارس إلى الروم لاستقبل بالحفاوة» وضربت له السراوق» واستقبل 
افا عير 4١‏ آنا زعياء لحت انا باون ااانه وهن 
ويشترون لم يعرف أحد بدخولهم ولم يبال أحد بخروجهم» فأنّى لمثل 
هذه الزعامة أن يكون لها جانب مهاب . 
وأما الاقتصاد فقوامه الصناعة والزراعة والتجارة. أما الصناعة فلم 
يكن 8 صناعة» وإن وجد صناع فنجار فارسي» أو حداد رومي» أو 
صناعات لا تكاد تذكر. 


أما الزراعة فأرضهم غير ذات زرع» وإن وجد فالمياه شحيحة» 
والخيرة تاذرة إلا الغيل غلى قله فهر التوع الذق يمكن درمت 
والتجارة به من بلد إلى بلدء وما سواه فإما أنه لا ينبت في أرضهم»› أو 
لا يمكن الاحتفاظ به والاتجار لسرعة تلفه في مثل أجوائهم» فالزراعة 
ليست ذات جدوى اقتصادية في بلادهم. 

أما التجارة فكانت تقوم على رحلثين: وخلة الشتاء إلى اليمن» 
ورحلة الصيف إلى الشام. وما ظنكم بتجارة تلكم وسائلها وإمكاناتهاء 
وما تجدي بضاعة تحملها النوق من الشام أو من اليمن إلى مكة بعد 
مضي فترة طويلة بين رحلة وأخرى. 

وإذا كانت الصناعة والزراعة والتجارة على هذا الحال» فكيف 
سيكون اقتصاد البلاد؟! وإذا كان هذا اقتصادهم فكيف ستكون حالتهم 
الا 
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وفي الناحية الاجتماعية كانوا قبائل شتى» تقع الحرب بين القبيلتين 
لأتفه سبب وأهونه» وتشتعل الحرب في أيام ولا تنطفئ إلا بعد سنوات. 

حتى الأسرة يبدو التفكك فيها ظاهرًاء وكيف ترجو الترابط 
الآأسرى في مجتمع يمتهن المرأة ويغعاعلها كالسلعة» تباع وتر 
وتوهب وتكترى» وتورث كما يورث متاع الدار» ومن ثم فلا تعجب إن 
خمدت عاطفة الأبوة فيمَدِم الأب على قتل أولاده لا لشيء إلا خشية 
الإملاق» ويدفن ابنته وهي حية لا لشيء إلا خشية العار. 

تأمل في هذا المجتمع حيث لا سياسة توحد صفوفهم» ولا اقتصاد 
يجمع كلمتهم ويوحد مصالحهم» ولا سلام يسود بينهم» ديدنهم توارث 
العداوات والأحقاد» ودأبهم السلب والنهب» ومعبودهم الأصنام 
سنا 

وإذا كان الأمر كذلك لا سياسة تشغلهم في بحث شؤون الدولة 
وإصدار الأنظمة والقوانين» وبحث العلاقات السياسية مع الدول 
المجاورة» ولا اقتصاد يجمعهم للتداول في ار والفماسن السيل 
الاقتصادية والمعاملات التجارية» أو صناعة تشغل وقتهم» أو زراعة تملأ 
فراغهم» إذا كان الأمر كذلك فإن الفراغ عندهم كبير لم يجدوا ما يملؤوه 
به إلا الاجتماع في الأسواق والدورء وأهون ما تملاً به هذه المجالس 
هي المحادثة» فلا عجب أن برع هؤلاء في أساليبهاء وتذوقوا بليغهاء 
وطربوا لبيانها وبديعها. 

ولا عجب أن عقدوا للكلمة أسواقًا”'' يعرضون فيها قصائدهم 


)١(‏ هذا لا يعني تجردهم من الأخلاق السامية» فقد كانوا أهل حميّة وأئَمَة» وعِرَّة 
وكرامة» ووفاء بالعهود» وإكرام للضيف. 

0 .كل سوق الفشكر بالبحرين» وسوق الشخر ين عماث وعدث» وسوق دى المجاز 
في عرفة بمكة» وسوق مجنة» وسوق عكاظ بالطائف» وسوق حباشة بمكة. 
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وخطبهم» وأن ترسل كل قبيلة وفدهاء يلتف حول شاعرهاء يمدح قبيلته 
ويمجد مآثرهاء ويعلن محاسن قومه» والناس يصدقون الشاعر وإن كانوا 
يعلمون كذبهء ويرددون أبياته وإن كانوا يعرفون مبالغتها أو افتراءها. 

رلا غج ما امت هذه مكالة الكلمة أن تون قبيلة إذا جت 
بقصيدة وإن كانت كاذبة» وأن يرفع أتباع القبيلة رؤوسهم فخرًا أن مُدِحوا 
بقصيدة» وما ذاك إلا لسلطة الكلمة بينهم فالكلمة في تلك الفترة لها 
سلطتها ترفع فيهم وتضع . 

وحين أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة خيرّاء واقتضت حكمته 
أن يبعث إليهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور» جاءت المعجزة 
وفق سّنَّة الله في إظهار المعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء من 
قبله. فكانت معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما تفوّقوا فيه» 
وملك ألبابهم» وسيطر على عقولهم. جاءت معجزته قرآنًا يُقرأ ويُسمعء 
ويمسك البلاغة من أطرافهاء ويملك الإعجاز من مجامعه. 


وحين ناوؤوه وحاربوه وطاردوه هو وأهله وعشيرته وأصحابه» 
وبذلوا كل ما يستطيعون للقضاء على دعوته» أظهر لهم سبيلًا واحدًا 
لذلك إن اسغطاهوا ران راتوا بقل هذا ال ف اویل حشر مره اد 
بمثل سورة» أو بمثل حديث منه» وكان هذا العرض أشد عليهم مما هم 
عليه من حربه؛ لأنهم في حربه يؤملون القضاء على دعوته» أما فيما 
تحداهم فيه فإنهم يعرفون سلمًا عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن» 
ومن تم لم يحاول أحد منهم ‏ مجرد محاولة ‏ أن يأتي بمثل هذا لأنه 
ره ملا ى أن لا اسل إلى كه وات مالاا يله ار 
هزء وسخرية أمام مجتمعه» تمامًا كمثل محاولة ذاك الذي يحاول أن يقفز 
بقدميه ناطحة من ناطحات السحاب. إن مجرد محاولته مثار هزء 


1١ه‎ 
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وسخرية» فاختاروا سبيل الحرب مع شدته على الإتيان بمثل هذا القرآن. 

فإن قلت: إذا كان القوم يدركون إعجاز القرآن فلم لم يؤثر في 
قلوبهم ويذعنوا له؟ 

قلتُ: إن القوم أدركوا هذا التأثير ولم يقفوا منه موقف المتفرج» 
وإنما سعوا بكل ما في وسعهم لمحاصرته. 

فكانوا يحذرون من مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلمء وكانوا 
يستقبلون القوافل القادمة إلى مكة» ويحذرونهم أول ما يحذرونهم من 
مجالسة محمد صلى الله عليه وسلم أو الاستماع إليه. فإن صدع صلى الله 
عرس ست اام و مرا و لي 
صوته إلى الآذان چوقال الین كما لا نعو يدا لفان ولتو فيد تعکر 
َوه" ؛ لأنهم يعرفون أل مره e‏ القوي. وين أحد 
س التشركية EE Ae‏ ا له E‏ 

لکن هذا العاثير عند سماء القرآن لا يجدي إذا كان هناك عناد 
واستكبار؛ لأن العناد لا تجدي معه حجة» ولا ينفع معه البرهان. 


فكان العناد هو المانع لكثير من آهل مكة عن الإسلام» وحن لا 
يكوك ثم عاد تر الاير القراني». فأهل المدينة متلا أرسل إل 
أم مكتوه”" رضي الله عنهما فجلسا هناك يقرآن القرآن والناس يستمعون» 
ولم يلبثوا إلا يسيرًا حتى دخلت المدينة في الإسلام وفحت أبوابهنا 


.٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.1 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


)۳( انظر: سيرة ابن هشام» جا ص۷۷ - 217/9 والكامل في التاريخ : ابن الأثيرء 
جا ص1۷ ۔- 1۸. 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولهذا قبل #ففحت البلاد بالسيف 
وشت اله بالقر ن : 


فإن قلت : ما الدليل على أن العناد هو المانع من التأثر بالقرآن؟ 


قلت : الأدلة كثيرة يكفي منها اعتراف صريح لزعيم من زعماء قريش 
هو أبو جهل» فقد روى ابن هشام أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن 
هشام والأخنس بن شَرِيقَ خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلسًا 
يسجمع فیه» وکل لا بعلم يمكان ضاحية» فباتوا يسعمعون له حى إذا 
طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا 
تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. . . 
وحصل في الليلة الثانية ما حصل في الأولى... وحين التقوا في الليلة 
الثالثة قال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود» فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقوا. وسأل الأخنس بن شريق أبا جهل عن رأيه فيما سمعه من 
خمد فقا ل مادا سمعت! تتا زعنا تحن ور عد مناق الشرف» أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطّوًا فأعطيناء حتى إذا تجاذبنا على 
الأكب» وکا گفرسی رهاك» قالواة هنا تن يانه الوح هن السعاء في 


ندرك مثل هذا !1؟ والله لا تومن أبذا ولا تصدة": 


والتقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل بن هشام» فقال الأخنس 
لآبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه 
ليس ههنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمدًا 
(۱) تهذيب الكمال: المزي› ج۲۹ ص16 »2 ومجمع الزوائد: الهيثمي» جا 


ص۲۹۸ . وانظر: سير أعلام النبلاء : للذهبي جا ص ۲۸۰۹. 
(۲( سيرة ابن هشامء جا ضن ۷ ۲٢‏ ک۸ 


۱۷ 
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لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية 
واا وار والقوة قا و ا 
حتى أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك صدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه من الإسلام إلا خشية الملامة من 
قومه والمسبة فهو يقول: 
نوالتدكولة أن ا 2 کف فاا ف امال 
ا ع کا سالارا نا 
rS SL ead‏ بقون الأباطن 
إلى أن قال: 
فايتهزث: العباة بره .وأظهر فا هغ باط © 
وقال أيضًا: 
نشد علج بان ديو مسية. مو عر اة ايا 
ولا العنلامة أو حاار ما لوجدلتنيى س اباك ميا 
كما حكى القرآن الكريم اعتراف الكفار بسلامة القرآن وإعجازه. 
واعترافهم أن المانع لإسلامهم واقتناعهم ليس الضعف في حجج القرآن 
وبراهينه» وإنما هو الحسد أن ينزل هذا القرآن على محمد الوا لولَا نْزْلَ 
هدا الْمرءنُْ عل رَجُلِ يى قرسي علي . 
ويظهر هذا في قول الوليد بن المغيرة حين قال: «أينزل على محمد 
واكاك ونا كير Mas‏ 


)١(‏ أسباب النزول: الواحدي» ص۸٠۲‏ في الآية: ” الأنعام. 
)۲( سيرة ابن هشامء جا» ص۲۹۹. 
(۳) سورة الزخرف: الآية .١١‏ 
€3 سيرة ابن هشامء جا ص ۳۸۷. 
۱۸ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (19,1)‏ مم4 


وبلغ عنادهم أقصاه حين أعلنوا رفضهم لقبوله حتى وإن كان حقًا 
حي قالواة وا إن کت ماو القن وج عا ا ع نا 
ِن الست أو انیا يِعَدَابٍ أييِ4”". 


2 مه 


ولعل في هذا دليلا ظاهرًا على أن المانع من إيمان أولئك كان 
العناد . 

أما طالبوا الحق فقد ملك القرآن أفئدتهم» وهيمن على قلوبهم» 
وزادهم خشوعًاء فأذعنوا وأسلموا وأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يثلو عليهم الآياك ويزكيهني. 

وقد كان أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ عربًا خلصًاء يفهمون 
القرآن الكريم بمقتضى اللغة والسليقة العربية» فإن اشتبه عليهم لفظ أو 
قمض عليه تع سال بعصي بعضًا وله اترا الرسول: صل الله عليه 
وشلم ذه الهم 

وما زالوا يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه ويتدارسون أحكامه حتى 
حفظه كثير منهم» واشتهر آخرون بدقة تفسيره» واشتهرت طائفة بإحكام 
تلاوته» وبهذا نشأت علوم القرآن الكريم في وقت مبكر. 


© © © 


.٠۲ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
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ي 


/ تعريف علوم القرآن الكريم / 


علوم القرآن مركب إضافي يتكوّن من كلمتين: (علوم) و(القرآن)» 
والمقام يقتضي أن نُعَرّفَ كل كلمة وحدها لغةّ واصطلاحًاء ثم نعقب 
على ذلك بتعريفهما معًا مركبتين تركيبًا إضافياء ثم التعريف الاصطلاحي 
لهما . 
تعريف العلوم : 

العلوم جمع علمء والعلم نقيض الجهل» وهو مصدر مرادف للفهم 
والمعرفة» ويراد به إدراك الشىء بحقيقته أو اليقين» أو هو نور يقذفه الله 
في القلب. 1 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة 
واحدة» مثل: علم النحوء وعلم الطب» وعلم الكيمياء. 

ويجمع (العلم) على (علوم)» وقد تسمى به المباحث التي تتناول 
موضوعًا واحدًا مثل: علوم العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 
تعريف القرآن لغة: 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في لفظ القرآن لكنهم اتفقوا 
على أنه اسم فليس بفعل ولا حرف. وهذا الاسم شأنه شأن الأسماء في 
العربية إما أن يكون جامدًا أو مشتقًا. 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه اسم جامد غير مهموز قال 
الشافعي : «وقرآت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم 
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قرئ قرآنّاء ولكنه اسم للقرآن مثل: التوراة والإنجيل»ء يَهْمِرُ قرأت ولا 
يَهْمِرُ القرآن ولا قرات لمران يَهْمِرُ قرأت» ولا يَهْمُز القرآن»"' وبه 
قرأ ايم كثي . 
وذهبت طائفة إلى أن هذا الاسم مشتق ثم افترقوا إلى فرقتين : 
فقالت فرقة منهم: إن النون أصلية وعلى هذا يكون الاسم مشتقًا 
من مادة (ق ر ن) ثم اختلفوا: 


1د.فقالت طائقة متهم الأشحرى ١‏ اله مشق عن قردث: الدىء 
بالشيء إذا ضممته إليه ومنه قولهم: قرن بين البعيرين إذا جمع بينهماء 
ومنه سمي الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قَِرَانَ. 

؟ - وقالت طائفة منهم المَرّاء”": إنه مشتق من القرائن جمع قرينة 
لآن آياته يشبه بعضها بعضًا. 

وقالت فرقة منهم: إن الهمزة أصلية ثم افترقوا أيضًا إلى فرقتين : 
الغفران مشتق من قرأ بمعنى تلاء سمي به المقروء تسمية للمفعول 
بالمصدرء ومنه قوله تعالى: ن عَيَنَا مه انه () ينا قرأتة ميم 
ران ؛ أي : قراءته . 
(۱) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» جا» ص15. 


(۲) البرهان في علوم القرآن: الزركشي» جا» ص۲۷۸. 
)۳( الإتقان» جا» ص۸۷. 


0) المرجع السابق: نفس الموضع . 
(5) سورة القيامة: الآيتان .٠۸ - ١١۷‏ 


۲١ 
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۲ - وقالت طائفة منهم الزجاج: إنه وصف على وزن فُعلان 
مشتق من القَرْء بمعنى الجمع» ومنه: قرات الماءَ في الحوض أي 

قال ابن الأثير: «وسمي القرآن قرآنًا؛ لأنه جمع القصص والأمر 
والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر 
كلشف ران وا لكف 

ولعل الراجح هو ما ذهب إليه اللحياني والزجاج أن الهمزة أصلية 
وأن لفظ القرآن مهموز وصف أو مصدرء وأما ترك الهمز فيه في بعض 
القراءات فهو من باب التخفيف ونقل حركتها إلى ما قبلهاء وهو كثير 
شائع» ثم نقل من المصدرية أو الوصفية وجعل عَلمًا كما ذهب إليه 
رالاعا 

تلكم خلاصة الأقوال في تعريف القرآن لغة» ولعل الرسم 
التوضيحي يزيدها بيانا» ونستطيع أن نصور هذه الأقوال بطريقتين : 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: الزركشي» جاء ص۲۷۸٠‏ الإتقان: للسيوطي 


جا ص۸۷. 
(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» ج٤»‏ صأ". 
(۳) منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة» ص6١١.‏ 
۲۲ 
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تعريف القرآن اصطلاحًا : 

اختص القرآن الكريم بخصائص كثيرة» ولعل هذه الخصائص سبب 
الاختلاف في تعريف القرآن بين العلماء» فكل تعريف يذكر خاصية 
للقرآن يعرفه بها لا يذكرها الآخرء ولهذا تعددت التعريفات. 

فإذا كان هناك رجل طويل ويلبس ثويًا أبيض ورداءً أحمر» وحوله 
أشخاص أقصر منه قامة ويلبسون ثيابًا ملونة وأردية بيضاءء فإن قلت : 
فلان هو الطويل فقد عرفته» وإن قلت: إنه الذي يلبس الثوب الأبيض 
فقد عرفته» وإن قلت: الذي يلبس الرداء الأحمر فقد عرفته. والمقصود 
في الكل واحد وإن اختلفت التعريفات. 

وللعلماء في تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضها طويل» ولعل 
أقربها تعريفهم للقرآن بأنه : 

"كلام الله تعالى المُئزَّلْ على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد 
بتلاوته) . 


شرح التعريف : 

فقولنا: كلام الله: خرج به كلام الإنس والجن والملائكة. 

وقولنا: المنزل: خرج به ما استأثر الله بعلمه أو ألقاه إلى ملائكته 
ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر. ذلكم أن من كلام الله ما ينوله 
إلى الاس وه ها سداق بعلمه ل ر 6 ا عا لکت رق انيد 
الجر قل آن قد كمنث رق ول جنا ييل مداه 

A E اد‎ E CPT EEE 


ئَ 500 م قد ۲ 
َر ما ت کلم ا . 


.١٠١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۲۷ سورة لقمان: الآية‎ )۲( 


۲٤ 
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وقولنا: على محمد صلى الله عليه وسلم: خرج به المنزل على 
غيره من الأنبياء؛ كالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام» والإنجيل 
المنزل على عيسى عليه السلام» والزبور المنزل على داود عليه السلام» 
والصحف المنزلة على إبراهيم عليه السلام. 


وقولنا + الفتعد خلاوته: ضر حت به الأشاذية القدسية.. وتريد 
بالمتعيد بتلا وته ا 


الأول: أنه المقروء في الصلاة» والذي لا تصح الصلاة إلا به؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" . 


الثاني: أن الثواب على تلاوته لا يعادله ثواب» أي تلاوة لغيره 
فقد ورد في فضل تلاوة القرآن من النصوص ما يميزها عن غيرهاء فقد 
روى ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
«من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا 


أقول : الم حرف › ولكن ألف حرف › ولام حرف› وميم EE‏ 


وليس هذا الثواب لغير التعبد بتلاوة القرآن الكريم . 
الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية : 


لعل من المناسب أن نذكر بعض الفروق بين القرآن الكريم 
والأحاديث القدسية» حتى لا يتوهم أحد أن الفرق بينهما مقصور على 
التعبد بتلاوة القرآن دون الحديث القدسى . 


)2 صحيح البخاري» جا ص٤۰۱۸‏ وصحيح مسلم» جا ص 5960. 
)۲( رواه الترمذي وقال: حديث حسن وجح جه ص 2١76‏ والدارمى» جك 
ص۲۹٤‏ . 
Yo‏ 
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إذ إن هناك قروقا كثرة ذكر العلماء منها: 

١‏ أن القرآن الكريم تحدى الله الناس أن يأتوا بمثله» أو بعشر 
سوو لله أو نسورة من مله أى ليك مله فعجرواء. أما الحديف 
القدسي فلم يقع به التحدي والإعجاز. 

۲ - أن القرآن الكريم كله منقول بطريق التواتر» ويكفر من جحد 
نا منه» فهو قطعى الثبوت کله» سوره واياته وجمله ومفرداته وحروفه 
وتفركاته وسكتاقهء أما الحديق القلسى فاغلية أحاديك احاة طني 

” - أن القرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنىء أما الحديث 
القدسى فمعناه من الله باتفاق العلماءء أما لفظه فاختلف فيه. 

5 أن القران الكريم ل نسب إلا إلى اللتعالى» أما-الحديثك 
مضافًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة إخبار فيقال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فيما يرويه عن ربه. 

ه ‏ أن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون» أما الحديث القدسي 
فيمسه الطاهر وغيره. 

5 أن القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى» أما الحديث القدسي 
فلا تحرم روايته بالمعنى. 

۷ - أن القرآن الكريم تسمى الجملة منه آية» والجملة من الآيات 
رة والاخاديت القدمية لا يسمي نعضها آية.ولة سورة باتفاق. 

۸ أن القرآن الكريم يشرع الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند 


۲٦ 
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اديت القاس" , 


أسماء القرآن الكريم وصفاته : 

للقران الكريم أسماء وصفات كثيرة وردت فى بعض الآيات 
والأحاديث النبوية. 

ولكثرة هذه الا شهاء والصفات فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات 
مستقلة منهم : 

5 على بن أحمهد بن الخسن التعديبي التحزالي المتوقى سنة 
(5550هه). 

۲ - ابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١١۷ه)‏ واسم كتابه «(شرح 
أسماء الكتاب العزية. 
في أسماء القرآن» وهو مطبوع . 

 :‏ محمد جميل اتحمد غازي (معاصر) واسم كتابه ا(أسماء القرآن 
في القرآن». مطبوع . 

۵ ر د. خمساوي أحمد الخمساوي (معاصر) واسم كقانه: اماد 
القرآن الكريم في القرآن». مطبوع . 


)١(‏ لعله من المناسب أن نذكر هنا تعريف الحديث القدسي في الاصطلاح وهو 
- كما قال العلماء -: ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى» 
ولروايته صيغتان: الأولى أن يقول الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فيما يرويه عن ربه ك والثانية: أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى» أو: يقول الله تعالى. 


۲۷ 
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عدد أسماء القرآن الكريم: 

وقد وقع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدد أسماء 
القرآن الكريم» فذكر الزركشي أن الحرّالي أنهى أساميه إلى نيف وتسعين 
ا 

لكن الزركشي نفسه لا يورد إلا خمسة وخمسين اسمًّا نقلها عن 
أبي المغالى عزيزي بن عبد الماك المعروف بشيدله" . 

أما الفيروزآبادي فقد قال في كتابه «بصائر ذوي التمييز»: «ذكر الله 
تعالى للقرآن مئة اسم نسوقها على نسق واحد)”" لكنه ‏ رحمه الله تعالى - 
لم يذكر إلا تسعة وثمانين اسمًا وزادها أربعة أسماء فتكون جملتها ثلاثة 
وتسعين اسمًا في القرآن للقرآن. 


ولم يورد الشيخ صالح البليهي - رحمه الله تعالى ‏ إلا سئة وأرتعيخ 
اسمًا لاعتقاده أن بعض هذا العدد ‏ إن لم يكن أكثره ‏ أوصاف للقرآن 
ولبسيت ا 


ومن أسماء القرآن الكريم: 
١‏ القرآن : في قوله تعالی : ةق نهم ان 0 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: الزركشي» جاء ص۲۷۳. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) بصائر ذوي التمييز: الفيروزابادي.» جا» ص۸۸. 

(5:) اسماء القرآن الكريم في القرآن: د. خمساوي الخمساوي» ص<٥.‏ 
(5) الهدى والبيان في أسماء القرآن: صالح البليهي» ص٤٤.‏ 

() سورة الواقعة: الاية ۷۷. 


۲۸ 
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۲ - الكتاب: في قوله تعالى: الم 3© ذلك اكب لا رب فه 
هدق 0 
- الذكر: في قوله تعالى: «#إإنًا تحن رأ لكر ولا له فظوت . 
5 - الفرقان: في قوله تعالى : «إتارك ألْذِى رل لمران عل عبرو . 
- النور : في قوله تعالى : وکام باه وولو الور الى اراي . 
ومن صفات القرآن الكريم: 
١‏ المبارك: في قوله تعالى: وها كتب رلته مارك . 


ارا ست ت 0 


٣‏ - هدی» ورحمة: في قوله تعالى: وی ورَحمة للمحسنن 
۳ - الكريم : في قوله تعالى: إن قران کک 
٤‏ - الحكيم : في قوله تعالى: #اكر يلك ءات الكتب اكير ” . 
ه ‏ الفصل: في قوله تعالى: 8إإِنَهُ فر صل م 
حكمة تعدد أسماء القرآن الكريم: 
قد بِِّن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ حكمة تعدد الأسماء للقرآن 
الكريم فقال الفيروزآبادي - رحمه الله تعالى -: «اعلم أن كثرة الأسماء 


.7 ١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحجر: الآية‎ 
.١ سورة الفرقان: الآية‎ )۳( 
.۸ سورة التغابن: الآية‎ )٤( 
.47 سورة الأنعام : الآية‎ )5( 
.” سورة لقمان: الاية‎ )( 

(۷) سورة الواقعة: الآية ۷۷. 


(۸) سورة يونس: الآية .١‏ 
(9) سورة الطارق: الآية .٠١‏ 


۲۹ 
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تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور» أما ترى أن كثرة 
أسماء الأسد دلت على كمال قوته» وكثرة أسماء يوم القيامة دلت على 
كمال شدته وضعويتة» وكفرة أسماء الداغية دلت على دة تكابعهاء 
وكذلك كدرة أسماء الله تغالى دلت على كمال جلال عظمفه > وكدة 
أ ساد النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته» وسمو درجته» 
ركذلك كترة أسماء الان ذلك على هرف فضا" 


الاشتراك والامتياز بين أسماء القرآن الكريم: 

وبين أسماء القرآن الكريم الكثيرة اشتراك وامتياز» فهي تشترك في 
دلالتها على ذات واحدة هي القرآن الكريم نفسه» ويمتاز كل واحد منها 
عن الآخر بدلالته على معنى خاض» فكل اسم للقرآن يدل على حصول 
معناه فيه» فتسميته مثلا بالهدى يدل على الهداية فيه» وتسميته بالتذكرة 
يذل على أن فيه کے و 

كما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن لفظ السيف والصارم 
والمهقد.. فإنها تدرك فى .ذلالنها على اللات "نوي عن هذا الرجه 
كالمتواطئة» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص فتشبه المتباينة . 
وأسناء اله وأسماء وسولة. و كاه من هذا الات : 


مصدر أسماء القرآن الكريم : 
وأسماء القرآن الكريم وصفاته توقيفية » لا نسميه ولا نصفه إلا بما 
جاه فى الات أو فى ال اله الشريقة: 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز: الفیروزابادي» جا» ص۸۸. 
(؟) ختصائص القرآن الكريم: فهد الرومي» ضص177. 


)۳( مجموع فتاوي ابن ثيمية » رد ص 455. 
.مو 
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الفرق بين المصحف والقرآن الكريم: 

فإن قلت : أرأيت تسميته بالمصحف هل وردت في الكتاب أو الستّة؟ 

قلث: إن المصحف ليس اسمًا للقرآن ذاته» وإنما هو اسم 
للصحف التي كتب عليها القرآن» ولم يطلق عليه (المصحف) إلا بعد 
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في صحف 
ضم بعضها إلى بعض فسميت مصحمًا . 

ولهذا نرى العلماء يتحدثون عن حكم بيع المصحف› ولم يقل أحد 
منهم: بيع القرآن» فالقرآن كلام الله تعالى» أما المصحف فهو من عمل 
النشر وما عم الى بغرن بها الرؤق والكسب الخال" . 

ولهذا أيضًا لا يصح أن يجمع لفظ القرآن؛ لأن القرآن واحد لا 
يختلف في كل المصاحف» أما المصحف فيصح جمعه فيقال: 
«(مصاحف»؛ لأن كل واحد منها أو مجموعة تختلف عن الأخرى. 

ولهذا ‏ أيضًا ‏ لا يقال: قرآن عثمانء أو قرآن علىيّء أو قرآن 
أت راما الصف قيضخ أن يقال 2 فصحف شان ومست غلم 
ومصحف أبي ابن كعب» ومصحف ابن مسعود رضي الله عنهم؛ لأن 
هذه المصاحف من عملهم دون القرآن. 
فائدة في تسميته بالقرآن والكتاب : 

وهناك إشارة دقيقة استنبطها بعض العلماء من تسميته بالقرآن 
والكتاب فقال: روعي في تسميته قرآنا كونه متلوًا بالألسن» كما روعي 
في تسمينة كتانا كوه مدونا بالأقلام» فكلتا السميتين عن لشمية شىء 
بالمعنى الواقع عليه. 


.٠١٤ص خصائص القرآن الكريم: قهد الرومي»‎ )١( 
۳١ 
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وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه 
في موضعين لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدورء 
والسطور جميعًا. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا 
بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا 
جيلًا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرةء ولا ثقة لنا بكتابة 
كانت حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية 
اقتداءً بنبيّها بقي القرآن محفوظا في حرز حريز""' . 

وفيه إشارة ‏ أيضًا ‏ إلى أن يظل القرآن مقروءًا بالعين من 
(الكناب)» .وسموعا بالأذة من (القرآن)» وفي ذلك قرة سحبية على العباد 
بشهادة السمع والبصر. 
تعريف علوم القرآن : 

لعلوم القرآن معنيان: معنى إضافي» ومعنى عَلَمّ على الفن المدون. 
وإليك بيان ذلك : 
المعنى الآضافي : 

اعلم أن الإضافة بين «علوم» و«القرآن» تشير إلى أنواع العلوم 
والمعارف المتصلة بالقرآن الكريم» سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلها أو 
أحكامها أى مداتا أو أن القرات دل غلى تسائلها أو آوشك إلى 
أحكامها. فيشمل كل علم خدم القرآن أو استند إليه؛ كعلم التفسيرء 
وعلم التجويد» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم الفقه» وعلم التوحيد» 
وعلم الفرائض» وعلم اللغة» وغير ذلك. 


() الا العظيم: د محمد عبد الله دراز» ص١١‏ 17. 


۳۲ 
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بل توسع بعض العلماء فعدّ منها علم الهيئة والفلك والجبر 
والهندسة والطب وغيرها"» والحق أنه وإن كان القرآن الكريم يدعو إلى 
تعلمها إلا أنه لا يَجْمُل عَذها من علوم القرآن؛ لأن هناك فرقا كبيرًا بين 
الشيء يحث القرآن على تعلمه في عمومياته أو خصوصياته» وبين العلم 
ل القران فلن فسا أو برقي إلى امو , 

وبهذا يظهر لك أن علوم القرآن بالمعنى الإضافي تشمل كل العلوم 
الدينية والعربية . 


س 
2 


معناه كفن مدَوّن: 

ثم نْقِلَ المعنى الإضافي وجعل علمًا على الفن المدون» وأصبح 
مدلوله کمن مدون أخص من مدلوله بالمعنى الإضافي. 

ويَعَرّف علوم القرآن كفن مدون بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم 
من ناحية نزوله» وجمعه» وقراءاته» وتفسيره». وناسخه ومنسوخه» 
وأسباب نزوله» ومكيه ومدنيه ونحو ذلك. 

ويسمى هذا العلم ب «أصول التفسير» لأنه يتناول العلوم التي 
يشترط على المَفسّر معرفتها والعلم بها . 
موضوع علوم القرآن الكريم : 

هو القرآن الكريم من أية ناحية من النواحي المذكورة في 
ال 
)2 الإتقان: السيوطي » جا ص۱۲۷. 
)۲( مناهل العرفان: الزرقاني» جا ص۱۷. 


002 مناهل العرفان» جا صن ١‏ 
۳۳ 
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فضله وشرفه ومكانته : 

علوم القرآن الكريم من أفضل العلوم وأشرفها وأسماهاء كما قال 
ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى : «لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» 
كان الفهم لمعانيه أوقّى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم»'. 
ثمرة علوم القرآن الكريم : 

١‏ - تيسير تفسير القرآن الكريمء فهي مفتاح باب التفسيرء ولا 
يصح لأحد أن يفسر القرآن الكريم قبل أن يتعلم علوم القرآن" . 

١‏ د فة الجهوة العظبمة التي بذلها السلف لدراسة القران 
الكريم» وعنايتهم الكبرى به وبعلومه التي كان لها الأثر في حفظه من 
اير بوالعديل» 

۳ - التسلح بمجموعة من المعارف القيمة التي تمكن من الدفاع عن 
هذا الكتاب العزيز ضد من يتعرض له من أعداء الإسلام» ويبث الشكوك 
والشبهات فى عقائده وأحكامه وتعاليمه . 

- الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم. 


© © © 


١‏ زاك المسير فى علم الشيييرة ابن اجره جا صر 
(۲) مناهل العرفان» جاء ص١7‏ - .5١‏ 


۳٤ 
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ي 


E القرآن وتطورها‎ f نشأة علو‎ El 


في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 

حين نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء 
بصدر سورة اقرأء نزل عليه الصلاة والسلام من الغار» وذهب إلى زوجته 
خديجة رضي الله عنهاء وأخبرها بما حدث في الغار» وتلا عليها الآيات 
من حفظه . 

وحين أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه بان يصدع بما يؤمرء وأن يعلن 
الدعوة إلى الإسلام» امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمرء فدعا الناس 
إلى الإسلام» وأقبل من أسلم منهم على القرآن الكريم يتلونه حق التلاوةء 
ويجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم لحفظه وتدبر آياته» وكانوا عربًا 
خلصًا يفهمون القرآن بمقتضى السليقة العربية» فإن أشكل عليهم معنى أو 
غمض عليهم مرمى سأل بعضهم بعضّاء فقد يكون أحدهم أعلم من الآخرء 
فإن أشكل عليهم جميعًا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لهم . 

وبهذا ندرك أن علوم القرآن نشأت منذ وقت مبكر في الإسلام؛ بل 
منذ أشرقت شمس الإسلام. ذلكم أن حفظ القرآن» وتلاوته» وتدبره 
وتفسيره من أهم علوم القرآن الكريم . 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم : 

وإذا نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وجدناهم يتعلمون 
علوم القرآن مشافهة» ولم يعرف عندهم تدوين لعلوم القرآن لعدة أسباب 
أهمها : 
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أن أغلب الصحابة كان أميّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

؟ ‏ أن أدوات الكتابة لم تكن متوافرة عندهم. 

- أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة شيء غير 
القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير 
اران فليس 

ويعتقد بعض الناس أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما نهى 
الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن خشية أن يلتبس بغيره. ويظهر لي - والله 
أعلم ‏ أن هذا ليس بصحيح» ذلكم أن القوم كانوا ذوي ذكاء في القريحة» 
وتذوق للبيان» وتقدير للأساليب» ووزن لما يسمعون بأدق المعايير» 
ويدركون إعجاز القرآن الكريم ‏ بمجرد سماعه - إدراكًا تامّاء يأخذ منهم 
بالألباب» ويسيطر منهم على الأفئدة» فأنى لهم أن يختلط عندهم بغيره من 
كلام البشر؛ بح الجاااي ذلك الصلي ا 
التبليغ عنه على جميع الصحابة» ولو أذن للكتّاب بالكتابة لاع الان 
أن مسؤولية التبليغ مقصورة على الكنَّابِ الذين يحتفظون عندهم بالنصوص 
الشرعية» وأن ذمتهم هم بريئة» فلما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من 
يكتب عن كتابة غير القرآن» أصبح الصحابة كلهم سواسية في التلقي عن 
الوسول علق ال غاا وسا لا بعر عق يكنب شمن ل بكب 
زا ضحت الدعوة الى الله ب* جرد ييا لج وخير للدعوة أن ينشرها كل 
الصحابة من أن شض مرها على عند من الكات: 

فإن قلت : إن كان الأمر كذلك فَلِمَ أذن لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بكتابة القران؟ 

قلث: إن تبليغ القرآن لا بره عليه ما برذ على تبليغ غيرف فلن 


(۱) رواه مسلمء جه ص۲۲۹۸ 2 1۹٩‏ 


لذن 
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قد الأميون منهم أن تبليغه واجب على الكتاب فحسبء فهم يقرؤونه 
مرا رونا في يواه وا ساجلهم في خارائيس وف ی ي 
صلواتهم» فلتبليغه وسائل كثيرة لا تتحقق لغيره» ولا تقتصر على الكتّاب 
دون الأميين» فالجميع يتلوه ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار» فلم 
يكل الأميون في تبليغه على الكُتَابِء لإدراكهم أن الجميع مكلف بتلاوته 
في السطور وحفظه في الصدور. 

ولهذا تغلب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على الأسباب السابقة 
المانعة من تدوين علوم القرآن بما حققوه لحفظ القرآن» وذلك بالاعتماد 
على قوة الحافظة» فحفظوا علوم القرآن كما يحفظون الآيات. 

أخرج الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كان الرجل منا 
إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن" . 

وروی أبو عبد الرحمن الشلمي: :قال «حدثنا النين كانرا 
يُقرئوننا : أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم»ء فكانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم يُخلّفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا 
القرآن بوالعمل عدي 

ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ ارالك الذي لا إله غيره» 
ت سؤزه عن اب اه إل آنا اع أبن رلت ول رلت 21 من 
كتاب الله إلا آنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله 
بل الیل لركيت إلا . 


40 تفسير الطبري» جا ص *۸۹. 


(۳) صحيح البخاري» باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» جا 
ص۲١۱‏ . 


۳۷ 
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ويقول علي بن آبي طالب رضي الله عنه وهو على المثبر: 
(سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم؛ وسلوني عن 
کتاب الله فوا ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت آم بنهار» آم في 
ع ا 

والنضصوص فى ذلك كثيرة كلها تثبت أن الصحابة -.رضوان الله 
عليهم ‏ لم يكتفوا بحفظ نصوص القرآن الكريم فحسب؛ بل حفظوا معها 
علومه ومعارفه. 

واشتهر كثير من الصحابة بتفسير القرآن» منهم: الخلفاء الأربعة» 
وابن عباس» وابن الزبير» :5 بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
مسعود» وأبو موسى الأشعري» وعائشة رضي الله عنهم . 

وكثرت الرواية في التفسير عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» 
وابن مسعود» وأبي بن كعب رضي الله عنهم. 

ولم يتكلف الصحابة - رضوان الله عليهم - التفسير» ولم يخوضوا 
ب لذ ا کی فى فياه ول كن مر يشمل القرآن كلدم 
فبعض الآيات من الوضوح لديهم بحيث لا تحتاج إلى بيان؛ لمعرفتهم 
للغة» وأحوال المجتمع» وأسباب النزول وغير ذلك» وقد كانوا يهتمون 
بنشر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. 
في عهد التابعين رحمهم الله تعالى : 

وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضوان الله 
عليهم في البلدان المفتوحة» يعلمون أهلها القرآن» ويفسرون لهم معانيه» 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: السيوطي» ج؟. ص1872. 

(0) يقصر كثير من الباحثين ومشاهير المفسرين من الصحابة على هؤلاء العشرة» 

وأحسب أن عائشة رضي الله عنها لا تقل مكانتها في التفسير عنهم فأضفتها إليهم . 

۳۸ 
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وينشرون لهم علومه ومعارفه» فبذله لهم الصحابة» وفتحوا لهم 
صدورهم» وأفسحوا لهم مجالسهم» فنشأت ما يصح أن نطلق عليها 
بالمعنى الحديث (مدارس التفسير) وهي كثيرة» منها : 

١‏ مدرسة ابن عباس في مكة. 

۲ - مدرسة أبي بن كعب في المديئة. 

۳ - مدرسة ابن مسعود في الكوفة. 

. مدرسة بي الدرداء في الشام‎ - ٤ 

ه ‏ مدرسة عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر. 

5 - مدرسة بريدة بن الحصيب في خراسان. 


و هذه المدارس ثلااث هي : 


مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما في مكة : 

وهو حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن». وهو الذي دعا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «اللَّهِم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»“. 

ومن أشهر تلاميذه: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة 
مولى ابن عباس» وطاووس» وعطاء بن أبي رباح . 
مدرسة آي بن كفي رضي اله عه بالمديئة: 

وقد كان رضي الله عنه أحد كاب الوحي» وإمام القَرّاء» شهد له 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «أقرؤهم أبي بن کعب» . 


906 ۳۲۸ ١5ص رواه الإمام حمل في مسنده» جا»‎ )١( 
ه الت مدی» جة2» 11 تت 18 2 کات ناق » : حه ف ,| سننه»‎ 
رواه الترمذي»› > ص٤ كتاب المناقب» وابن ماجه فى‎ )۲( 
. جا ص1۸‎ 


۳۹ 
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ومن أشهر تلاميذه: زيد بن أسلمء وأبو العالية الرياحي» 
ومحمد بن كعب القرظي . 
مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة : 

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعة قريشا بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم» قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" يعني: ابنّ 
مسعود. وأخبر هو عن نفسه فقال: «والله لقد أخذت من في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين و 

ومن أشهر تلاميذه: علقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع» 
وقنادة بن دغامة» وعموو ين شرحميل» وأبو عبد الرحمن الشلمي» 
والشعبي» والحسن البصري. 

وأهل مكة» وأهل المدينة» وأهل الكوفة هم أعلم الئان بالتفييير» 
كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به 
آهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» 
وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس؛ كطاووس» 
واي الشعفاء»: وسيك بخ جبير وأمثالهمء وكذلك أهل الكوفة من 
أصحاب عبد الله بن مسعود» ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم» 
وعلماء آهل المدينة في التفسير مثل: زيد بن أسلم)”" . 

ولم يكن تفسير هؤلاء وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصرًا على 
علم التفسير بمعناه الخاص؛ بل كان يشمل مع هذا علم غريب القرآن» 
)١(‏ سنن ابن ماجه» جا» ص”57. 
(۲) صحيح البخاري» جا» ص7١٠.»‏ باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
(۳) مقدمة في أصول التفسير: شيخ الإسلام ابن تيمية: د. عدنان زرزور» ص١1.‏ 

5 
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وعلم ااب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ› وعلم المكي والمدني» 
ونحو ذلك . 

كما لم يكن شاملا للقرآن الكريم» ولا مدونّاء وإنما كان بالرواية 
والتلقين. 


عهد التدوين : 


وفي هذا العهد دونت بعض علوم القرآن الكريم؛ كالقراءات وغريب 
القرآن والناسخ والمنسوخ» وأما التفسير فكان تدوينه حين بدأ تدوين 
الحديث النبوي» ومر بمراحل قبل أن يكون على ما هو عليه الآن. 

فبداً تدوينه أول ما بدأ على أنه باب من أبواب الحديث» وممن 
دونه في هذه المرحلة: شعبة بن الحجاج (ت ١6١ه)ء‏ ووكيع بن 
الجراح (ت ۱۹۷ه)» وسفيان بن عيينه (ت ۹۸١ه)»‏ وغيرهم» وكان 
جمعهم للتفسير جمعًا لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعًا للتفسير 
على استقلال وانفراد. وجميع ما نقلوه كان بالإسناد» ولم يصل إلينا 
ي 

لررذزة الشير فا واصيم غلتا قافتا به فهر من دونه 
على هذا النحو: يحيى بن سلام ا رت ١٠٠ه).‏ وابن ماجه 


والأمر يحتاج إلى تحقيق ودراسة. 

(۲) قامت بتحقيق جزء من هذا التفسير الأخت الفاضلة الدكتورة هند شلبى فى 
تونس وطبع في مجلدين» وقام بتحقيقه أيضًا ثلاثة من الباحثين في رسائل 
التفسير ثلاثة مختصرات «تفسير هود بن محكم» و«تفسير أبي المطرف» و«تفسير 
ابن أبى زمنين». 

٤١ 
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(ت "الااها)ء وابن جرير الطبري (ت ١٠٣ه)» oT‏ المنذر 
النيسابوري رت «(A1۸‏ وابن ا حاتم رت «(av‏ وابن مردويه رت 
٠5ه)‏ وغيرهم وكل ما فى هذه التفاسير كان بالإسناد. 

ويَعَدَ تفسير ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقدم تفسير شامل 
وصل إلينا كاملاء عرض فيه صاحبه للأقوال والروايات المختلفة فى 
التفسير» وتوجيهها والترجيح بينهاء كما عرض للإعراب والاستنباط 
واللعقه ا ا ا 

والتفسير - كما نعلم ‏ أحد علوم القرآن الكريم؛ بل هو نواة علوم 
القرآن الكريم» وبهذا يكون التفسير أول علم من علوم القرآن بدأت 
الكتابة فيه . 

وقد ألف العلماء في العلوم الأخرى كتبًّا مستقلة منها ما وصل إلينا 
ومنها ما هو مفقود. 


فمن المؤلفات في علم من علوم القرآن الكريم: 

آلف الحسن البصري (ت ١١1١ه)‏ في (القراءة)» وعطاء بن أبي 
رباح (ت 5١١ه)‏ في (غريب القرآن)» وقتاد بن دعامة السدوسي (ت 
۷ه) في (الناسخ والمنسوخ). 

وعلي بن المديني (ت 754ه) في (أسباب النزول)» وابن قتيبة (ت 
5 هم): «تأويل مشكل القرآن» و«تفسير غريب القرآن». 

وااو الحديى لواحيس (ك ١ه‏ عا وسات ا 

وغير له كثير : 


(1) افتفسير یخی بن سلام غير كامل» وتفسير هود بن محكم غير مسئد+ وتفسير 
مجاهد بن جبر وتفسير مقاتل بن سليمان لا تعرض للأقوال والترجيحات كابن 
جرير ولذا لم أعتبر أسبقيتها . 

3 
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فهذه أمثلة للمؤلفات في علم من علوم القرآن الكريم في القرون 
السابقة وهي مؤلفات كثيرة؛ بل لا تكاد تحصى كثرة. 

وحين تنظر فيما ذكرت من المؤلفات تجد كل واحد منها يتناول 
علمًا واحدًا من علوم القرآن الكثيرة. وقد اتجهت أنظار العلماء إلى 
تأليف كتب تتحدث عن هذه العلوم جميعًاء فتعرّف كل علم تعريفا 
موجرّاء وتتناوله تناولا ميسرًاء فكان هذا العلم الذي سموه (علوم 
القران) بالمعنى المدون. 
ظهور اصطلاح علوم القرآن الكريم: 

ما ذكرته سابقًا هي مؤلفات في بعض علوم القرآن أفرد كل مؤلف 
منها الحديث عن علم واحد من علوم القرآن وهي مؤلفات كثيرة في 
القديم والحديث. 

لكن العلماء رحمهم الله تعالى اتجهوا للكتابة عن علوم القرآن 
مجتمعة في كتاب واحد دون تسميتها بعلوم القرآن 

ولعل أول كناب تحدث فيه مؤلفه عن عدد من علوم القرآن في 
كتاب واحد هو الحارث بن أسد المحاسبي ( ت٣٤‏ 7ه) فهو اول من دون 
في علوم القرآن على هذا النحو وسمى كتابه (فهم القرآن"'' واشتمل 
على عدد من علوم القرآن. وعلى هذا يكون ظهور التآليف في علوم 
القرآن على هذا النحو في القرن الثالث الهجري”"'. 

فهو أول مصنف في (علوم القرآن) من حيث المحتوى لا العنوان . 


)١(‏ مدخل إلى علوم القرآن والتفسير: د. فاروق حمادة ص١٠»‏ وعلوم القرآن بين 
البرهان والإتقان: د. حازم حيدر ص٥٠.‏ 

(؟) علوم القرآن بين البرهان والإتقان: د. حازم حيدر ص٥٠.‏ 

(۴) علوم القرآن عند الصحابة والتابعين: د. بريك بن سعيد القرني ص4". 


۳ 
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أما أول من ألف في علوم القرآن بهذا المصطلح (علوم القرآن) 
فلعله أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت٦٠٠٤ه)‏ 
أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري واسم كتابه (التنبيه 
على فضل علوم القرآن)”''. 

وهو كتاب كبير مفقود ويوجد منه قطعة بعنوان (التنزيل وترتيبه) 
توهم بعضهم أنه اسم كتاب ابن حبيب معتمدين على ما هو مثبت على 
غلاف المخطوط. 

ومما يصحح ذلك أن الزركشي والسيوطي نقلا نصوصًا من (التنزيل 
وترتيبه) مع العزو إلى كتاب (التنبيه) مما يعني أن (التنزيل وترتيبه) جزء 
من كتاب (التنبيه)" المفقود . 

وقد قامت د. نورة الورثان بتحقيق هذا الجزء (التنزيل وترتيبه) 
ونشره غام 477١ه‏ وهو كما أسلفت جزء نفيس من كتاب (التتبيه) 
المفقود. 

ولم نعتبر هنا مؤلفات كثيرة حملت مصطلح (علوم القرآن) لأنها 
ليست في علوم القران بل في علم التفسير مثل «المختزن في علوم القران» 
لأبي الحسن الأشعري (ت175ه)ء وكتاب «الأمد في علوم القرآن» 
لعبيد الله بن جرو الأسدي المعتزلي (ت۳۸۷ه)ء وكتاب «الاستغناء في 
علوم القرآن»» لأبي بكر محمد بن علي الإدفوي (ت۳۸۸ه)» وكتاب 
«الحاوي في علوم القران» لمحمد بن خلف بن المرزبان (ت9١2)5‏ 
وكتاب «البرهان في علوم القرآن» لعلي بن إبراهيم الحوفي (ت٠47ه).‏ 

فهذه المؤلفات وغيرها وإن حملت مصطلح (علوم القرآن) فهي في 


)١(‏ علوم القرآن بين البرهان والإتقان: د. حازم حيدر ص40. 
(0) التنزيل وترتيبه: ابن حبيب من مقدمة التحقيق» د. نورة الورثان ص7١.‏ 


٤ 
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علم التفسير فلا اعتبار لها هنا في المؤلفات في علوم القرآن. والله 
اغ 
أهم المؤلفات في علوم القرآن (كمن مُدوّن) قديمًا : 

وقد ظهرت مؤلفات كثيرة بعد ذلك في علوم القرآن الكريم كفن 
مدوّن» منها : 

آلف ابن الجوؤق (ت 99هه) كتابه: افون الأفبان فى عجائب 
علوم القرآن»'» و«المجتبى في علوم القرآن»'. 

وا ابو اة ال لك ای اه ال ا ال ال 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز» . 

رالا يدر الدين الزركشى (ك.؟ؤةلاه) كتانه: #البرعان في علوم 
القرآن» وطبع في أربعة مجلدات بتحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وهو من أفضل المؤلفات في علوم القرآن الكريم ومن أحسنها 
تنظيمًا وتبويبًا وأسلوبًا . 

وآلف أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي 
كتابه: «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» طبع في جزء بتحقيق : 
إدريس عزوزي. 

وألف جلال الدين السيوطي (ت ١١9ه)‏ كتابه: «التحبير في علوم 
التفسيرة9؟ ذكر فيه 1١+‏ قوعًا من علوم القرآن كم آلف كتابه القبي: 


)١(‏ طبع بتحقيق: الدكتور عبد الفتاح عاشور على نسختين مخطوطتين بعنوان 
«عجائب علوم القرآن»» وطبع مرة أخرى بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر 
علق بيت شخ مل ا 

الذيل عق طعت العا جا مرا 

00 طبع م #8 اعسطيق: طيان الى ورلا 

9 الإثقانة في فلن القرآن: السبوطي» كاد ضر 

0 
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«الإتقان في علوم القرآن» ذكر فيه ثمانين نوعًا من أنواع علوم القرآن على 
سبيل الإجمال والدمج» ثم قال بعد سردها: «ولو نوعت باعتبار ما أدمجته 
في ضمنها لزادت على الثلاث مئة)''' وقد طبع الكتاب عدة مرات”'"', 
ويعد هذا الكتاب أصل من الأصول المؤلفة في هذا العلم» ولئن قيل: إن 
المفسرين عيال على تفسير الطبري» فإن علماء علوم القرآن عيال على 
«الإتقان» وقد استفاد السيوطي كثيرًا من كتاب «البرهان» للزركشي . 

و ابن عَقيلَة (ت ١5١١ه)‏ كتابه: «الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن)”" . 


المؤلفات في علوم القرآن بمعناه المدون في العصر الحديث : 

رقا قط العاليقفي العضير الخدت قصورت لفات كتير : 
وأبحاث عديدة ليس المقام كا إيرادها ولا حصرهاء ولعل من أشهرها: 

١‏ «مناهل العرفان في علوم القرآن»: للشيخ محمد عبد العظيم بن 
السيد بن عبد الله الزرقاني (ت7717١ه)‏ وطبع في مجلدين» وهو بحق من 
أفضل المؤلفات في هذا العلم» فهو إضافة إلى اشتماله على كثير من 
علوم القران» فقد اعتنى صاحبه بالرد على الشبهات الواردة في كل علم 
قديمًا أو حديثاء وهو حين يوردها يسوق حججها وبراهينها ثم يكر عليها 
فلا يُبقي لها أثرّاء وإضافة إلى هذا فإنه يقدم هذه العلوم بأسلوب أدبي 


)١(‏ المرجع السابق: جا» ص". 

(؟) كما قام بتحقيقه عدد من الباحثين في عدة رسائل للدكتوراه في كلية أصول 
الدين في القاهرة ‏ جامعة الأزهر. 

(۳) مخطوط قام بتحقيقه بعض طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. وقامت بطبعه جامعة الشارقة عام /571١ه‏ في عشرة 
مجلدات» ثم قام مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض بإعادة طبعه عام 
۲ه في عشرة مجلدات . 


٤٦ 
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دك لبه كردا کے ایت سك ےو ت ر ع القفنايا - 
تقرأ قطعة أدبية» ولست أعني بهذا سلامته من كل عيب ففيه أخطاء علمية 
وعقدية تتبعها أحد الباحثين'“ في رسالة علمية. 

؟ ‏ «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان): 
تأليف: الشيخ طاهر الجزائري» وهي مباحث انتخبها الجزائري انتخاب 
العالم الذواقة والمحقق المتقن» اعتنى بنشرها الشيخ عبد الفتاح أبو 
دة 

٣‏ - «منهج الفرقان في علوم القرآن»: تأليف الشيخ محمد علي 
سلامة لطلابه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. وطبع في جزءين 
صغيرين بتحقيق: د. محمد سيد أحمد المسير»ء تبلغ صفحاتهما نحو 
” صفحة. 

٤‏ - «مباحث في علوم القرآن»: للشيخ مناع القطان» ويقع في 
نحو ثلاث مئة صفحة» وقال في مقدمته: «كانت طبعته الأولى استجابة 
لرغبة بعض إخواننا في تقديم أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم 
اا 

8 فراسات في حلم القران الكري ليان دين 
عبد الرحمن الرومي وهو هذا الكتاب الذي بين يديك وصدرت طبعته 


الأولى عام ١405‏ موافقة لمقرر علوم القرآن في كليات المعلمين وما 


)١(‏ هو: الدكتور خالد بن عثمان السبت» وعنوان رسالته «كتاب مناهل العرفان 
للزرقاني دراسة وتقويم» وطبعت في مجلدين. وألّف الشيخ سليمان العلوان 
(القول الرشيد :في حفيقة العوحيد) وألف الدكدور توفيق علوان ابا بعتران 
(تنفى عات الأشاعرة في كتاب مناهل العرفان)» ومع هذا فالمناهل من أفضل 
المؤلفات في هذا العلم مع تدارك الملاحظات. 

(۲) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص0. 

۷ 
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زلت أضيف إليه مباحث في كل طبعة حتى اكتملت ليلبي مقررات علوم 
القرآن في التعليم العام والجامعات. 

؟ ‏ المحرن في علوم القرآن: تاليف 3 مساغد بخ سليمان الطيار 
وهو كتاب ألفه لمعهد الشاطبي في جدة وقد روعي في مفرداته تناسبها 
مع معلمي التلاوة» فاختيرت بعض الموضوعات المهمة في علوم القرآن 
التي يحتاجها المعلم وقد استغرق ما يتعلق بالعناية بالمصحف نحو ثلث 
الكتاب نظرًا للفئة المستهدفة. صدرت الطبعة التاسعة عام ١44١ه‏ وعدد 
صفحاته ۳١۸‏ صفحة. 

هذه بعض المؤلفات في العصر الحديث في علوم القرآن كَمَنّ مُدوّن 
والمؤلفات غيرها كثيرة. 

ولعلك تلاحظ أن أغلبها قد ألفها أصحابها لطلابهم» وأحسب أن 
هذا يؤدي إلى الإجمال في التعديق» وتسير المادة» وعدم الخرض :في 
قاق المساكل بووقر المباللة» واعكار السبيل الأشفل بالا سرد هذا 
المنهج يحرم الباحثين المتخصصين من نيل مرادهم» والحصول على 
بغيتهم» كما يحرم المؤلفين من الإبداع في القول ومن إعمال الذهن 
والتجديد:في الآراء؟ بل أدق بهم إلى السليم :في كثير من المسائل 
والقضاياء ونقلها كما هي من غير تمحيص خشية من الدخول في تفاصيل 
تخرج به عن هدفه من التأليف . 

والحق أن كثيرًا من المباحث في علوم القرآن لا تزال بحاجة إلى 
النظر في مسائلهاء وإعادة الكتابه فيهاء وعدم الاكتفاء والتسليم بما قاله 
فلان وفلان من غير دليل. وعلوم القرآن أوسع من أن يحيط بها أبناء 
جيل أو أجيال من البشر. 

ومما لا شك فيه أن التاريخ كله لا يعرف كثابًا دوسه الدارسون» 


۸ 
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وألّف في علومه المؤلفون» وصنف فيه المصنفون مثل القرآن الكريمء 
ول ال المؤلفات ر و يذاه العلماء مق وعتيرو ف ول جال 
القرآن نقيّا لم تكدره الدلاء» وفائضًا لم تنقصه كثرة الواردين» وسيظل 
نورًا يستضيء به طلاب الحقيقة» وهدى يهتدي به الناس إلى يوم القيامة. 


© © © 


۹۹ 
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ي 


فضائل القرآن الكريم 1 


لاشك أف فصل القران الكري كفل كير عطي فهو كداب 
أخرج الله به هذه الأمة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. 

وهو كتاب ختم الله به الكتب» وأنزله على نبيٌ ختم به الأنبياءء 
وبدين ختم به الأديان. وهو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيمء 
ونظامه القويم» ناط به كلّ سعادة. هو رسالة الله الخالدة» ومعجزته 
الدائمة» ورحمته الواسعة» وحكمته البالغة» ونعمته السابغة» نهل منه 
العلماءء» وشرب من مشربه الأدباء» وخشحت لهيمنته الأبضان» وذلت له 
القلوب» وقام بتلاوته العابدون والراكعون والساجدون» وهو اكلية 
الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار 
والبصائرء فلا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء 
الي 

هو كتاب الإسلام في عقائده» وعباداته» وحكمه. وأحكامه» 
وآدابه» وأخلاقه. وقصصه. ومواعظه. وعلومه» وأخباره» وهدایته» 
ودلالتهء وهو أساس رسالة التوحيدء والرحمة المسداة للناس» والثور 
المبين» والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وقد ورد بيان فضل القرآن فى آيات كثيرة وأحاديث عديدة. 


(۱) الموافقات: الشاطبى» جا صا ٣٤‏ . 
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فضائله العامة : 


فضل القرآن في القرآن: 

هنی فن ولف أن عدر فی انعباط العا العديدة فى ذلك. 
ومن فضل القرآن في القرآن أن د إنراله في شه مرية لهذا الشهر 
شر رَمَضَان ائ ا فيه الان مذو .اس وَبَيْنتِ مَنَ لد 

لكان وبركة لليلة التي أنزل فيها «إإنَآ رلته فى َة كةي . 
ومن فضله في القرآن: نزول الرحمة عند سماعه #إوَإدًا فرك 


ا صما A‏ و صتا ا موی0 . 


ٍ 


ووصفه بالعظمة اوقد ایك سبَعا من ألْمتآانى الیل 


وتالا و هدا ا دی للت حو آفوم ی ا الله به 
وا الکو به لين ا شر Ee e‏ 
من الْمسَلمِنَ 69 16 أن أَتَلوأ أ الان وبتدبره أف یدرون الشرات 7 , 


رم 3 ث6 


وشهد له e‏ من العوج فان عربيًا غَيرَ ذِى عوج * 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١1860‏ 
(۳) سورة الدخان: الآية ”. 

(:) سورة الأعراف: الآية .٠٠٤‏ 
(5) سورة الحجر: الآية ۸۷. 
(5) سورة الإسراء: الآية 4. 

(0) سورة يس: الآية ۲ -"”. 
(۸) سورة النمل: الآية 9١‏ - 47. 
(9) سورة محمد: الآية 55. 
(١٠)سورة‏ الزمر: الآية 58. 


اه 
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ولكق #:فبائله تعددك» أسماذه وصفاته» وقد وردت في القرآن 
أسناء وات للقر ان رة تم كد ها وتعدذغا هده مكانة القران 
العظيمة» ومنزلته السامية. 
فضل القرآن في السّنّة النبوية: 

وقد وردت في السَّنّة النبوية أحاديتٌ كثيرة في بيان فضل القرآن 
الكريم» ومن أجمعها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إني 
قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إنها ستكون فتنة» 
فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما كان 
قبلّكم , وخبرٌ ما بعدكم» وحُكُمٌ ما بينكم » وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه 
من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدّى في غيره أضله الله » وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم, هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماء» ولا يَحْلَقُ على كثرة 
الرّدْء ولا تنقضي عجائبهء هو الذي لم تنته الجن إذ سمعّته حتى قالوا: 
#... إنَآ معنا اکا عا © يه إن َليُمَدِ»”'' من قال به صَدَقَء ومن عمل 
به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدّى إلى صراط مستقيم». 

وفي لیے اک رواد ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إِنَّ هذا القرآن مأذبة اللهء فتعلموا من مأدبته ما 
استطعتم. إِنَّ هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين» والشفاء النافع. 


.5 - ١ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» جه» ص۷۲١ء‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإسناده مجهول وفي الحارث مقال» وتعقبه ابن كثير في فضائل القرآن: 
ص١١‏ فقال: «... بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي 
عن الحارث الأعور... ثم قال... وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي 
له شاهد عن عبد الله بن مسعود). 


o۲ 
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AE‏ لك به» ونجاة لمن تبعه» لا يزيغ فيُستعتّب ولا يعوَّجٌ 
نيُقوَّم ولا 50006 1 عجائبه. ولا 1 خلة عن كثرة الود قاتلوةء فإن الله 
يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول: الم ولكن 
ع 20200 
بالف ولام وميم)”''. 

ار فى بيان نشلة قوك اسول سا الله عليه وسلم: «خی ركم 
من تَعَلم القرآن وعَلمه. 


وردت أحاديث في فضل بعض سور القرآن الكريم» وقد اختلق 
بعض الوضّاعين أحاديث في فضائل سور القرآن سورةً سورة"" . 

وفي بعض سور القرآن وقع ورتع بعض أصحاب الطرق المبتدعة 
في مثل هذه الآحاديث» ولنا فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم 

ونذكر مما صح في فضائل بعض السور والآيات ما يلي : 


- ۷٤١/١ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص٠٠ والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
ورواه الدارمی» ج”. ص١”57» وأورده ابن كثير فى «فضائل‎ )5١40( 5 
القرآن» بعد حديث علي الاق وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا عن‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود». العلل‎ 
.٠١7”ص‎ ءا١ج المتناهية»‎ 

(۲) رواه البخاري» جا» ص8١٠.‏ 

© اها الد المكدوب غل أبن بن كنب رفس الع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سور القرآن سورة سورة» وقد فرق 
هذا الحديث الثعلبي والواحدي والزمخشري في تفاسيرهم على السور. وقال 
ابن الجوزي عن هذا الحديث: (إنه حديث محال» وروى عن ابن المبارك 
قوله: «أظن الزنادقة وضعته» الموضوعات: ابن الجوزي» جاء ص759. 


or 
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سورة الفاتحة: 

ما وواه أبو سعد بن الشغلي آذ رسرن ال صل الله عليه وسل 
قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» 
فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج» قلت: يا رسول الله. إنك قلت: ألا 
أعلمك أعظم سورة من القرآن» قال: «الحمد لله رب العالمين» هي 
السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته)”"' . 
سورة البقرة: 

ورد في فضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إِنَّ الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”" . 
سورة قل هو الله أحد: 

ورد في فضلها أحاديث كثيرة بأنها تعدل ثلث القرآنء ومنها: 
حديث ا الدرداء رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن»» قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: «قل هو الله أحدء تعدل ثلث القرآن»" . 
فضل المعوذتين: 

ورد في فضلهما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أنزل أو أنزلت علي آيات لم يُر مثلهن 
قط: المعوذتين» . 


.٠٠۴ص صحيح البخاري» جلاء‎ )١( 
.٥۳۹ص صحيح مسلمء جاء‎ )۲( 
.٥٥٦ص صحيح مسلم» جا»‎ (۳) 
صحيح مسلمء جاء ص008.‎ €3 
o4 
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فضل آية الكرسي: 

رزو فى اھا خدیت ابي بن کب رقي اميه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا المنذر! أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 
قال: فضرب في صدري وقال: «والله ليهيك العلم آنا ادلي 
فضل الآيتين في آخر سورة البقرة: 

ورد في فضلهما حديث أب مسعود البدري رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرأهما في ليلة كفتاه»”"'؛ أي : دفعتا عنه الشر والمكروه. 
فضل عشر آيات من أول الكهف أو آخرها: 

زوف أبن الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عَصِمَ من الدجال»”". وفي رواية قال 
شعية: امن خر اليف . 


فضل تلاوته : 


قال تعالى: لن الذي يتوت كب أل وأقاموا الصلوة وأنققوا 


> ص عدي ديه دو يديج 5 سرود ا چ برو 
مِنَا رفم ييا وة يرجت ية أن صو © ليهر 


a‏ رمد دسم 2 و مم ور ی 


ل س ,+ € وي 
جورهم ويزيدهم من فض اوح ئه عفور شڪور 
ورقت فى آلا أساديف كشيرة کے كواب القاذوة» سا خديت 


)۱( صحيح مسلم» جا ص1٥0‏ . 
)۲( صحيح مسلم» جا ص٥٥0‏ . 
)۳( صحيح مسلم» جا» ص 0٥٥‏ . 
)€( صحيح مسلم» جا» ص1 66. 
(5) سورة فاطر: الآيتان ۲۹ _ .٠‏ 


666 
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عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران» رواه البخاري ا 
Mg gee ae a N Nes,‏ 
الباهلي رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» رواه 
)۲( 
مسل . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهارء ورجلٌ آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» رواه 
: ري ومسلم : 


ولو لم يرد في فضل تلاوة القرآن إلا حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه لكف به داعا للتناقين بين السلميق في ثلاوة القرآن الكرهى آناء 
الليل وأطراف النهار» فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» ولكن ألف حرف»› 


ولام حرف › وميم خرف 


(۱) صحيح البخاري» جا ص 26١‏ وصحيح مسلم» جا ص۹٩٤٥‏ _ 00٩‏ 

)۲( مح مسلم» جا» ص ٥٥۳‏ . 

)۳( صحيح البخاري» حق ص16 »2 وصحيح مسلم» جا ص00۸ . 

250 سنن الترمذي› جدة 2 ص 2١76‏ وسئن الدارمى» جا ص۲۹٤‏ . وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» غريب إسنادًا» وقال الألباني في المشكاة 
جا ص169 (وهو صحيح) . 

كه 
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تالله لولا ما .ران على قلوبنا ما اتفك أحدثنا عن ثلاوة هذا القران» 
وما فرطنا في تلاوته هذا التفريط› ساعات تلو الساعات تنقضي من 
أعمارنا لا تخس لها سانا . أرأيتم لو أخذ أحدنا المصحف في ساعة 
من ساعاته الضائعة» وتلا فيها آيات من القرآن الكريم» فكم سيقراً فيها من 
حرف؟ وإذا كان بكل حرف عشر حسنات» فكم سيثاب في هذه الساعة من 
حسنة؟ إنه لثواب كبير وأجر عظيم لا ينبغي لذي لب أن يفرط فيه. 


فضل استماعه: 

وكما ورد الوعد بالثواب على تلاوة القرآن فقد ورد أيضًا الوعد 
بالثواب لمستمع التلاوة بخشوع وتدبر وإنصات. قال الليث بن سعد 
رحمه الله تعالى: يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع 
القراة لقوته شعالي: E‏ لق SSI‏ 
ار" وا ن اله وا 

ومما جاء في السْنَّة في ثواب استماع القرآن الكريم حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من استمع 
إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له 
نورًا يوم القيامة»” " . 


فضل الاجتماع لتدارسه : 
من أجمع الأحاديث التي وردت في بيان ثواب الاجتماع لتلاوة 
القرآن الكريم وتدارسه حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وفيه: «وما 


.٠٠٤ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(۲) التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي» ص۷۹. 
(۳) مسند الإمام أحمد» جا» صا٤".‏ 


oV 
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اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم. إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله 
فيمن عنده)”'' فجمع هذا الحديث أربعة أنواع من ثواب تلاوة القرآن 
ومدارسته : 

. تنزل عليهم السكينة‎ - ١ 

د تتشاهم الرحمة: 

۳ - تحفهم الملائكة. 

٤‏ - يذكرهم الله فيمن عنده. 

ومن منا لا يحرص على كل واحدة منها فضلا عنها كلهاء كيف 
وله سمه كلها فى عدا e‏ وفي هذا ندب لتعلم القرآن 
الكريم ومعرفة علومه وأحكامه ومعانيه. 
آداب التلاوة والاستماع : 

لا ريب أن لتلاوة.هذا الكتاب آدابًا يتبغي العمل بها؟ ففي ذلك 
أيضًا زيادة لثواب التلاوة. 

وآداب التلاوة كثيرة لعل أهمها: 

١‏ - الطهارة» وتشمل طهارة البدن. وطهارة المكان» وطهارة 
اللباس» وطهارة الفم» وفوق هذا كله طهارة القلب ونقاؤه من الشرك 
واو لاه 

أما طهارة البدن فقد اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن 
الجنب لا يجوز له مس المصحف أو قراءة القرآن حتى يغتسل» أما 
الطهارة من الحدث الأصغر فقد اشترطها بعض العلماء لقوله تعالى: 


000 م مسلم» جاع ص75 .7١‏ 
0۸ 
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O E اله‎ 

ولم يشترطها آخرون» ومما لا شك فيه أن الأفضل والأولى هو 
الطهارة من الحدث الأصغر أيضًا. 

وأما طهارة المكان فلا يجوز أن يقرأ القرآن في الأماكن النجسةء 
سواء كاتتك تجحاسة حسية كالحمامات ولحوهاء أو نجاسة معتوية 
كالملاهي وحانات الخمور والفسق والفجور. 

وطهارة اللباس والتطيب عند التلاوة من الآداب المحمودة» وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يتهجد اغتلف 
بالغالية"» وهي أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. وكان ابن 
مسعود رضي الله عنه تعجبه الثياب الحسنة النظيفة والريح الطيب إذا قام 
إلى الصلاة» وكان رضي الله عنه إذا قرأ اعتمٌ ولبس ثيابه وارتدى» 
واستقبل ا 

حتى طهارة الفم حرص الإسلام عليها عند تلاوة القرآن. روى 
علي رضي الله عنه حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: 
«فطهروا أفواهكم للقرآن”*'. وعنه رضي الله عنهء قال: إن أفواهكم 
طرق للقرآن فطيبوها بالسواك)”*”'. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.۷۹ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
.1١8ض: (؟) التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي»‎ 


(6) كشف الأستار عن زوائد البزار» جا» ص57١.‏ وصححه الألبانى فى 
الصحيحة رقم 1717. 


(5) سنن ابن ماجه» جا» ص170١.‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(95) ولعله تبين له ضعفه بعد ذلك. فقد ضعفه جذا في ضعيف الجامع 
.)١0١(‏ والصواب أنه ضعيف. 


9ه 
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إذا قام في الليل يشوص فاه بالسواك. 

۲ - ومن آداب التلاوة أن يستوي قاعدًا في غير صلاة تأدبًا مع 
القرآن . 

۳- ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء قراءة 
القرآن؛ لقوله تعالى : ذا مرت لمان سيد باه من لطن البصِر4”" . 

٤‏ - ومنها أن يقرأ البسملة بعد الاستعاذة بأن يقول: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وقد أجمع العلماء على مشروعية البسملة عند تلاوة كل 
سورة من سور القرآن الكريم سوى براءة. 

8 متحت إذا تتاءب أن يمسق عن القراءة؟ لأنه مخاطي ره 
ومناج له. 

5 وإذا شرع في القراءة فينبغي أن لا يشتغل عنهاء ولا يقطعهاء 
ولا يخللها بكلام الآدميين إلا لضرورة. 

۷- أن يقرأ على تؤدة» وأن يرتل القرآن ترتيلا» ely,‏ 

8- أن يقفه عند آية الوعد فيسأل الله من فضله» وعتد آية الوعيد 
فيستجير بالله من عقابه. 

9 أن يرفع المصحف بيده أو على شيء مرتفع أمامه» ولا يضعه 
على الأرض لما في ذلك من الامتهان. 

٠‏ أن يقرأ بتدبر وتمعن وفهم لما یتلوه» ولا يكون کل همه كم 
قرأ؟! فقد قال أبو جمرة: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» إني أقرأ 
القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب 


الك صحيح البخاري» جا ص1٦‏ » وصحيح مسلم» جا ص۲۲۱. 
(۲) سورة النحل: الآية 48. 
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إلىّ من أن أقرأ كما تقول“ . 

وقال ابن عباس رضي الك هما أيضنا؟ لان اترا منورة أوكلها 
أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله" . 

١‏ - ومن آداب استماع القرآن: الإنصات والإصغاء للتلاوة» وترك 
الكلام والضحك. 

7 - ومنها أن لا يعبث ولا يكثر من الحركة لغير حاجة. 

٠‏ ومنها الخشوع عند سماع القرآن» واستحضار القلبء 
والتفكر والتدبر فيما يسمع من الآيات. 


© © © 


.١59ص أخلاق أهل القرآن: الآجري» تحقيق: محمد عمرو بن عبد اللطيف»‎ )١( 
.١١9ص التبيان في آداب حملة القرآن: النووي» تحقيق: عبده الكوشك.‎ )۲( 


5١ 
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ج جک و 


أتؤل الله تعالى هذا القران على الرشسول ضلى اله عليه وسلم 
ليخرج به هذه الأمة من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام حتى أصبحت 
خیرم رجه النامن: 

وتميزت هذه الأمة بخصائص كثيرة ليست في الأمم كلّهاء واختص 
أيضًا نبيّها صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة» وتميز دينها الدين 
الإسلامي بخصائص عديدة ليست في الأديان الأخرى» وتميز الكتاب 
الذي أنزل عليها بخصائص دون سائر الكشب المنزلة. 

وقد كتب كثير من العلماء في خصائص الإسلام» وفي خصائص 
الأمة الإسلامية"» وفي خصائص الرسول صلى الله عليه وسله”" . فلا 
عجب أن يهتم العلماء أيضًا بخصائص القرآن الكريه”' . 


وقد أورد العلماء هذه الخصائص في بطون مؤلفاتهم عن علوم 
بعض المشعوذين والدجالين فيوردون فيه بعض الخرافات والشعوذة. 
واا را عب وغل الان 


)١(‏ مثا الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي. 

(۲) ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه «فنون الآفنان» ثلاثين نوعًا منها. 

9 ا الخصائض الكرع: السيوطى : 

() جمعت كثيرًا من هذه الخصائص 7 كتابي: «خصائص القرآن الكريم». 
1۲ 
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وسأذكر هنا بعض هذه الخصائص : 
آولا: خصائص تعلق بفضله وشرقه ومکانه: 
وهي خصائص كثيرة منها : 

١‏ - فضله: 
لا يخفى فضل القرآن عمن لديه أدنى علم شرعي . ذلكم أن القرآن 
الكريم «كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور 
الأبصار والبصائرء فلا طريق إلى الله سواهء ولا نجاة بغيره» ولا تمسك 

وق يخال 

هو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ودستوره القويم» ناط به 
كل سعادة. هو رسالة الله الخالدة» ومعجزته الدائمة» ورحمته الواسعة» 
وحكوته الالح وتحية» الساحة. 

هو حجة الرسول صلى الله عليه وسلم الدامغة» وآيته الكبرى» 
شاهدة برسالته» وناطفة بتبوثة. 

هو كتاب الإسلام في عقائده» وعباداته» وحكمه وأحكامه» 
وآدابه» وأخلاقه. وقصصه. ومواعظه. وعلومه» وآخباره» وهدایته» 
ودلالته. 

هو أساس رسالة التوحيد» والمصدر القويم للتشريع» ومنهل 
الحكمة والهداية» والرحمة المسداة للناس» والنور المبين للأمة» 
والمَحَجَة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فضله لا يدانيه فضل» ولا تسمو إليه مكانة» وسبق الحديث عن 
فضله في القرآن» وفضله في السّنَّةَه بما يغني عن إعادته. 


(۱) الموافقات: الشاطبى» جا ص٦ ٣٤‏ . 


1۳ 
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؟ ‏ شفاعته لأهله: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه يشفع لأهله يوم القيامة» ومن 
الأذلة لی ذلك ديت أبن ابات الباعلى رضي الله عه قال سحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه)7''. 
۳ أنه شفاء: 

قال تعالى : ورل ن لمران ما هو شقا نه ؤي ولا برذ 
لظَِنَ إلا حَسَارَ2"”4. وقال سبحانه وتعالى: فل هو لات حَامَنوا 
هی و74" وقال سبحانه وتعالى : قد جنم مَْعِطَةٌ ین ریک 
وَسْقَلهُ لما فى الصّدُورٍ وَهْدى وة مومه . 

وتدبر وَضصْف الله للقرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء؛ لأن الشفاء 
هو الم النواك والولك مه آم الذراء ققد يقيد وقك يقير » 'فكان وصف 
القرآن بأنه شفاء تأكيد وأيّ تأكيد لثمرة التداوي به. 

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بنفسه بالتداوي 
بالقرآن» فقد روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» 
فلما تقل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها»”” . 


وأقرٌ أصحابه رضى الله عنهم على الاستشفاء به» فقد روى اتد 


000 صحيح مسلم» جا» ص 07 0. 
(؟) سورة الإسراء: الآية 85. 


(۳) سورة فصلت: الآية .٤٤‏ 
0( سورة يونس : الآية .0V‏ 
(٥)‏ عه البخاري» ج۷ ص۲ ۲. 
1٤‏ 
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سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أتوا على حيّ من أحياء العرب فلم يَقْرُوهم؛ فبينما هم كذلك إذ 
ليع سيد أولعك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم 
تَفْروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلّاء فجعلوا لهم قطيعًا من الشاءء 
فجعل يقرأ بأمّ القرآن» ويجمع بزاقه ويّتفل» فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا : 
لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم»ء فسألوه فضحك وقال: 
نوها أدزاك أنها رفيةء خذوها واضربوا لي بسهم3”0 . 

والقرآن شفاء للأمراض النفسية. وما أحوج مجتمعاتنا المعاصرة 
إلى التداوي بالقرآن؛ لهذا الداء الوبيل في عالم تتنازعه الأهواء الماديةء 
والشنهوات الحسدية+ والملذات الدتيوية» واا دت الا راض النفسية 
حين يعرض الإنسان عن القرآن وعن ذكر الله «وَمَنْ امس عن زڪرى فَإنَ 
هه معيسّةٌ صَنَك»ه”"'» وقال سبحانه وتعالى: اومن بعش عن در اليم 
فيض له سيطتا فهو لَه ون أما العلاج والشفاء فهو قرين الذكر 
«ألا نكر آمو طمن اقرب . 

ولكن ينبغي أن نعلم أن الاستشفاء بالقرآن يستدعي كمال اليقين» 
وقوة الاعتقاد وسلامته» ولذا قال الزركشي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
الاستشفاء بالقرآن: «لن ينتفع به إلا من أخلص لله قلبه ونيته» وتدبر 
الكتاب في عقله وسمعه» وعمر به قلبه» وأعمل به جوارحه» وجعله 


سميرّه فى ليله ونهاره» وتمسك به ا 


)١(‏ صحيح البخاري» جلاء ص77. 

(؟) سورة طه: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة الزخرف: الآية 5"”. 

(:) سورة الرعد: الآية ۲۸. 

(5) البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ج”اء» ص”"4. 
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ومن خصائصه التي تتعلق بفضله وشرفه ومکانته : 

التعبد بتلاوته» وتعدد أسماثه وصفاته؛: والثواب لقارثه ومستمعه» 
وان له وليخ وتزوله منجما دوقن سائر الك السابقة وغير ذلك 
ا غات تصلق ابره راه 
١‏ أنه لا بعلو عن أفهام العامة, ولا يَقصّرٌ عن مطالب الخاصة. 

وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس» فلجؤوا 
إلى قاعدة يعتذرون بها فقالوا: «لكل مقام مقال» أما أن يأتي كلام واحد 
حاطب ية العلماء والعامة» والملوك والسوقة+ والأذكياء ومن دونهمء 
والسشير والكيره والذكر وا یه ررق فيه كل منهم مطلبه» ويدرك من 
معانيه ما يكفيه» فذلك ما لا نجده على أتمه وأكمله إلا في القرآن 
الكريم وحذه. 

يقرأ فيه العامي فيشعر بجلاله» ويذوق حلاوته» ولا يلتوي عليه 
فهمه» فتدركه هيمنته» ويستولي عليه بیانه» وتغشاه هدایته» فيخشع قلبه» 
وتدمع عيناه» فينقاد له» ويذعن. 

ويقرأ فيه العالم فيدرك فصاحتهء وتهيمن عليه بلاغته» ويملكه 
بيانه» وتنجلي له علومه ومعارفه» وتدهشه أخباره وأنباؤه» فيجد فيه زمام 
فكرهء وقياد عقله» ومنهج علمه» 0 فكره» ورفعة شأنه''' فيذعن 

ريسا e‏ كار َم وَعِلَمَاه7") > ثم يرفع يليه: رب زدنف 

عِلَمَا7" فتدركه الخشية“» ويذعن لربه» ويؤمن بشرعه. 


.]١١ قال تعالى: يرع لَه لذن ءامنا منک وَأَلَنَ اوا اا درت [المجادلة:‎ )١( 
.۷ سورة غافر: الآية‎ )۲( 
.١١5 سورة طه: الآية‎ )۳( 
قال تعالى : إِنَمَا خی اله من عبَادو الكو رك آله عر‎ )4( 


دمو 


بز غَفورٌ» [فاطر: ۲۸]. 


0 
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والآيات هي هي هنا وهناك لم تتغير ولم تتبدل. 
۲ - ومن خصائص أسلوب القرآن الكريم: تصوير المعاني: 

ويراد بها إظهار المعاني بكلمات تكاد أن تجعلها بصورة 
المحسوس» حتى تهم بلمسها بيديك» وحتى تلج إلى ذهنك مترابطة 
كا لأ كلف دحك فة تركيبيا» رل قله ته لها 
فتقسره قسرًا على الفهم والإدراك؛ بل تفجؤه بانطباعها فيه بمجرد توجهه 
إليها . 

وتصوير المعاني يكون أحيانًا بطريقة التجسيم؛ أي: بجعلها في 
صورة منسمة قابلة اللوزن والكقافة» فقد. وف الله سبيحائة الخذاب بأنه 
غليظ في قوله سبحانه: وین وَرَآيه- عَذَابُ عل واليوم بأنه ثقيل 
ويَدَرُوَ وهم برا تتلا" ؛ فنقل العذاب من كونه معنى مجردًا إلى 
شيء ذي غلظ وسمك» كما نقل اليوم من زمن لا يمسك إلى شيء ذي 
E‏ لا 

وهناك خصائص أخرى كثيرة لأسلوب القرآن منها 

نظمه» ووقعه وجودة السبك» وإحكام السردء وتعدد الأساليب» 
واتحاد المعنى» والجمع بين الإجمال والبيان» وإيجاز اللفظ مع وفاء 
الح و ذلك 
ثالنًا: خصائص عامة : 

وهي كذلك خصائص كثيرة عديدة منها : 


.١ا/ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: الآية ۲۷. 

(۳) لمزيد بيان عن إسهام المفردة القرآنية في التجسيم. انظر: كتاب الأستاذ أحمد 
ياسوف «جماليات المفردة القرانية في كتب الإعجاز والتفسير). 
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١‏ - حفظه في الصدور: 

فق أشرف خضائص القرآن الكريم أن اله سبحاته وتعالى كاف 
الآمة يحفظه كله يحيث يحقظه عدد كثير يتبث به التواثر وإلا آتمت الآمة 
كبا وليس هذا لكتاب غير القرآن» فالتوراة والإنجيل ترك لأهلهما أمر 
الحفظ فاكتفوا بالقراءة دون الحفظ. إلا قلة لا تكاد تذكر» ولم تتوافر 
الدواعي لحفظهما كما توافرت لحفظ القرآن الكريم» فلم يكن لهما ثبوت 
قطعي كما هو للقرآن» فسهل تحريمّهما وتبديلهما . 

ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلًا فيه حث على حفظ 
القرآن إلا وأرشد إليه وحث عليه. فحفظه عدد كبير من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وما زالت المسيرة مستمرة» يحفظ المسلمون 
القرآن في صدورهم» ونجد إقبالا لايخطر ببالٍء ولا يحلم بمثله أهل 
كتاب. انظروا ‏ إن شئتم - مدارس تحفيظ القرآن العديدة منذ نزول القرآن 
إلى عصرنا هذا ثم التفتوا يسرة» فكم من مدرسة لتحفيظ الإنجيل أو 
التوراة فلن تجدوا منها شيئًا؛ بل ستجدون قلة القلة تحفظ هذا أو ذاك 
مما لا يذكر ‏ أبدًا ‏ في مقابل مدارس تحفيظ القرآن. 

تقول المستشرقة لورا فاغليري: (إن في مصر وحدها عددًا من 
الحفاظ أكثر من عدد القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في 
أوروبا كلها"''. ويقول جيمي متشيز: «لعل القرآن هو أكثر الكتب التي 
تُقرأ في العالم» وهو بكل تأكيد أيسرها حفظا»'. 
۲ - اتصال السند: 

من المعلوم أن أغلب الذين يتعلمون تلاوة القرآن إنما يتعلمونها عن 


(۲) في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك» ص۲۸. 
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طريق السماع» ولا يكتفون بتعلمه من المصاحف وحدهاء ونعلم أن أساتذتهم 
تلقوه أيضًا بالسماع عن طريق مشايخهم» وهكذا لا تنقطع هذه الطريقة 
إلى أن تصل طبقة التابعين ثم الصحابة ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وبهذا يكون سند القرآن في كل عصر وفي كل حين متصلًا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم»ء وليس هذا لكتاب غير القران الكريم» 
فقد شرف الله هذه الأمة باتصال سندها برسولها صلى الله عليه وسلم . 

قال محمد بن حاتم المظفر: (إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمةء 
وشَرّفها وفضّلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها 
إسناد موصول» وإنما هو مصحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم 
أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل» مما 
جاءهم به أنبياؤهم وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الي أخذوها عن 
غير الثقات» . 
۳ - أنه لا يمسه إلا المطهرون: 

أنزل الله القرآن بواسطة أفضل الملائكة على أفضل الأنبياء لخير 
أمة أخرجت للناس؛ فأخرجهم به من الظلمات إلى النور» ومن رجس 
الجاهلية إلى طهارة الإسلام» فح لهذا الكتاب أن يتهياً المسلمون 
لتلاوته» وأن يستعدوا لها بالطهارة» ليست الطهارة الصغرى كما يفهمها 
بعض الناس» ولكنها الطهارة الكبرى بكل معانيها . 

طهارة القلب من الكفر والشركء فلا يمس القرآن كافر ولا يُمَكَنُ 
من ذلك» ولا يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفرء وطهارة القلب أيضًا من 
الرياء والتفاق» أو أن يريد بالعلاوة غير وجه اه كما يقرؤة للرياء 


)١(‏ توضيح الأفكار: محمد بن إسماعيل الصنعاني» ج27 ص۳۹4 فتح المغيث: 
للسخاوي» جا ص ؟. 
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والسمعة أو ليقال هو قارئ» أو كمن يقرؤه للتكسب أو لينال به شيئًا من 
حطام الدنيا . 

وطهارة البدن من الحدثين: الأكبر والأصغرء فيجب الاغتسال من 
الجنابة ونحوها بلا خلاف» ويسن الوضوء من الحدث الأصغر؛ بل 
أوجبه بعض العلماء. 

وطهارة اللباس فينبغي أن تكون ثيابه طاهرة نظيفة نقية» وأن 
يتطيب» وأن يلبس من الثياب أحسنهاء وأن يستعد لها كما يستعد لملاقاة 
الملوك فإنه مناج ملك الملوك . 

وطهارة الفم فينبغي أن ينظف فاه» ويستاك» ويخلل أسنانه اقتداء 
بستة رسول الله صلى الله عليه وسلم وستة أصحابه من بعده. 

وهذه الطهارة خاصة بتلاوة القرآن لا يشترك معه فيها كتاب آخر. 
؛ - إن الله تعهد بحفظه: 

قال تغاليء و عن نا الد و له لط وقد مرت 
بالقرآن أحداث عظيمة» وأهوال جسيمة» وعوامل خطيرة» وتكالب عليه 
الأعداء» وتداعت عليه الأمم» ولو مر بعض ذلك على غير القرآن لأصابه 
ما أصاب الكتب السابقة من التحريف والتغيير والتبديل. أما القرآن فقد 
مر بهذه الأحوال المتماوجة» والدواعي المتكالبة» ولم تنل منه بغيتها؛ بل 
وصل إلينا كما أنزله الله لم يتبدل ولم يتغير. ما طالته الأفواه النافخة» 
ولا نالته الأصوات اللاغية؛ ليتم الله نوره ولو كره الكافرون. 

وقد كانت هذه الآية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم خبرّاء ولكنها 
الآن خبر ومعجزة» معجزة أن مر خمسة عشر قرنًا ولم يقع ما يخالفها؛ 
را انط سبع إلى و 


.4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
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أما الكتب السابقة فلم يتعهد الله بحفظها؛ بل أوكل أمر حفظها إلى 
أعيلها ققال الي و 371 0 رونا ق 71 2ك ا ات 
الي أَسْلَمُوأ لذي هادا وَالِيَْنَ وَالْحْحبَادُ يما لْسُحِنطرأ من كب اه 
a‏ 

وخصائص القرآن العامة كثيرة» ومنها إجمالا: 

معارفه» إعجازه» أنه لا ينسب إلا إلى الله» والجمع بين البسملة 
والاستعاذة عند تلاوته» وحرمة تفسيره بمجرد الرأي» وتيسير حفظه 
وتلاوته» وأن قارئه لا يملهء وتحريم روايته بالمعنى» وأنه يتفلت من 
حافظه» ورسمه» وهيمنته على الكتب السابقة» والأحرف المقطعة في 
اا ار وو لل 


© © © 


.٤٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
اقتبست هذا المبحث من كتابي «خصائص القرآن الكريم».‎ )6( 
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ج جک و 


8 جمع القرآن الكريم # 


المراد بجمع القرآن: 

يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد ثلاثة أنواع : 

الأول : جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره. 

الثاني : جمعه بمعنی كتابته وتدوينه كله خروقًا وكلمات وآيات 
وسورًا. 

الثالث: جمعه بمعنى تسجيله تسجيلًا صو 

ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تاريخ وخصائص ومزاياء ولذا 
فسنتناول كل نوع على حدة. 


النوع الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره: 


١‏ الدليل: 
3 6 .. م ا م مر د eS‏ 2 
ويشهد لهذا النوع قوله تعالى: «لا عرك به لسانك لتعجل بو ل إن 
عا عه اتد © ذا أنه ايع مراك € ثم إِنَّ عا بيات . 
فالمراد بالجمع هنا الحفظ في الصدور» ويفسره حديث این 
يعالج من التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه. . . فأنزل الله تعالى: 8ل عر 
پوه لِسَنَكَ لجل يو © إن عا عه وان قال: جَمْعَهُ في صدرك ثم 
)١(‏ سورة القيامة: الآيات .١19- ١5‏ 
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- ر ار ےو 7 


ُ. دا قرات ديم فرءان قال: فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن 
7 قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع» 
فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه”" . 
۲ - حكمه: 

BE‏ القران كله واجب على ا ب اا حفط كثير 
يكيف به ارات رالا اتی الاه كلها ولس .هذا لكات غر القران» 
وأما الأفراد فيجب على كل فرد أن يحفظ من القرآن ما تقوم به 
صلاته . 
۳ - فضله: 

لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرًا فيه حث على حفظ 
القرآن إلا وسلكه وأمر به» فكان بفاضل بين أصحابه بحفظ القرآن» 
ويعقد الراية لأكثرهم حفظا للقرآن”” '» وإذا بعث بعنًا جعل إمامهم في 
صلاتهم أكثرهم قراءة للقرآن» ويُقدّمُ لخد في القبر أكثرهم اغا للقرآن» 


ويزوج الرجل المرأة ويمهرها ما مع الرجل من القرآن"» فضلًا عن 
الأحاديث الكثيرة الداعية لحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه. 


٤‏ - حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن: 
[ذراقا من الرسول صلق اله .غلية. وسلم للأمانة الكبرئ. التي كلف 


.۳۳۱ صحيح البخاري» جاء ص٤» صحيح مسلم» جا» ص۳۳۰‎ )١( 

(0) فقد عقد الراية لزيد بن ثابت في غزوة تبوك راية بني مالك بن النجار» وكان 
أبو زيد يحمل راية بني عمرو بن عوف ومعاذ بن جبل يحمل راية بني سلمة. 
انظر المغاري: الواقدى ج 4137 والظن من الترمدع حديت ۸۷١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) الآدلة على ذلك في كتب السنة كثيرة تطلب في مظانها . 


V۳ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (74,1)‏ مم4 


4 
وإدراكًا منه عليه الصلاة والسلام أن تبليغ القرآن يجب أن يكون 
كما سمعه بلا ؤيادة ولا تقضان» ولا اسخدال لحرف برف أؤ خركة 
بحركة» لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يشعر بحرج شديد» وخوف 
عظيم أن ينسى شيئًا من القرآن» مما جعله يحرك لسائه بالقرآن لحظة 
نزول الوحي مع شدة وطأة الوحي» وما يعانيه من الجهد والكرب عند 
نزوله» وما زال صلی الله عليه وسلم كذلك حتى نزل عليه قوله تعالی : 


و ع ا > ر 2 عدم grr‏ لدعو ححص I CC‏ باسء 
«ل کک بے لساك لعج بے © إذَّ عتا جع وان © هذا فاته ای 


ےو 


eR E ON wos ١ )5( سابع ي‎ CLT E حثم‎ A 
نعجل بالقرءان من‎ Yo قرّء أنه هل 5 إن عليّنا يانه # : وقال سبحانه:‎ 


0 روج سلس 


Ses‏ فكان صلى الله عليه وسلم بعد هذا إذا 
أتاه الوحي أطرق» فإذا ذهب جبريل وجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
القرآن مجموعًا في صدره كما وعده الله. 

وقد حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله» وحفظه 
أصحابه» وكان جبريل يعارضه إياه في كل عام مرة» في شهر رمضانء 
وعارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين» كما في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا 
أراه إلا حضر أجلي“ وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن ويتلوه 
آناء الليل وأطراف النهار حتى كادت أن تتشقق قدماه. 


)00( سورة الأنعام: الآية 19. 
(؟) سورة القيامة: الآيات 15 -19. 
(۳) سورة طه: الآية .١١5‏ 
2 صحيح البخاري» جةء ص 187. 
V٤‏ 
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ه - حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم: 

اشتد التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن الكريم 
وتلاوقة یه وليمابقوا إلى مدارسعة وت الا يه وكاتوا لا 
يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» وكانوا 
يهجرون لذيذ المنام ودفء الفراش» ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقرآنء 
حتى كان يُسمّع لبيوتهم دوي كدوي النحل لتلاوتهم القرآن. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك» ويحرص على 
سماع تلاوتهم» فقد قال لاب موسى الأشعري رضي الله عنه: «لو رأيتني 
وأنا أستمع لقراءتك البارحة ! لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود)”"' . 

واستمع لتلاوة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما فقال له: 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي ملك" 

وقال لابن مسعود رضي الله عنه: «اقرأ علي القرآن» فقال ابن 
مسعود: يا رسول الله اقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: «إِني أحبٌ أن 
أسمعه من غيري» فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: 
دكت إا چنا ين كل امم بھی وجنت بك عل ولک سَبِيدا4 7 
قال: «حسبك الآن؟ قال ابن مسعود: فالتفت. فإذا عيناه تذرفان. 

وقال صلى الله عليه وسلم: إِني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» 
وإن كنت لم أرَ منازلهم ين لوا الها" . 


00( صحيح مسلم» جا صا 0٥٤‏ . 
(95) فتك الإمام حمل جا ص 16 .١‏ 


(۳) سورة النساء: الآية .٤١‏ 
€3 صحيح البخاري» جا ص١١١.‏ 
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والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن 
الكريم وتلاوته» وحفظه» وعلى حث الرسول عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه على ذلك . 

فلا عجب أن يكثر عدد حفاظ القرآن من الصحابة» إذ حفظه في 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الجم الغفير من الصحابة رضي الله 
ميم 

فمن المهاجرين الذين حفظوا القرآن كله: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة» وسعد» وابن مسعود» وحذيفة» وسالم مولى 
أبي حذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وابن عباس» وعمرو بن 
العاص» وابنه عبد الله» ومعاوية وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
السائب» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة''' رضي الله عنهم أجمعين. 

اا عباةة بن ااه پو که عاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وقَضَالة بن عُبَيْدء ومَسُْلّمة بن مَحْلّدء وأبو 
الدرداء» وأنس بن مالك» وأبو زيد بن السكن رضي الله عنهم أجمعين. 

(إشكال) 

روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث : 

الأول عن قاد قال سالت أن بن مالك رض اله عت من 
جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة» كلهم 
من الاتضان: أبَىَ بن کپ واا يق ج وزیا ن تابف برايو 


هق 


الفاق : عن أن بن مالك رض اله غه قال مات الت صلی .الله 


ريد 


)2 الإتقان: السيوطى» جا 3 ص 7١‏ 72. 
)۲( صحيح البخاري» جا ص ۰۱١۲‏ ۳ 
۷٦‏ 
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عليه وسلم ولم يجمع القرآن غيرٌ أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» 
وان لات وابى ريك قال ولح ورا 

الغالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خذوا القرآن من أربعة: 
من عبد الله بن مسعودء وسالم» ومعاذء وأبي بن كعب»”" . 

وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن الذين يحفظون القرآن هم: 
عبد الله بن مسعود» وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن 
جبل› وا بق په وريد بن ابت واو زنك بن السكوء .رابو 
الدوداء: 

وهذا يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الذين يحفظون 
القرآن من الصحابة جم غفير وليس محصورًا بهذا العدد. 

والجواب عن هذا الاشكال من وجوه: 

الأولية» انه للا وھا ا ایق اا زاتما نراق عه رب 
العكله ويتويك لهذا أذ آنا هق دوت ی و رق 
حديثِ آخر «أبا الدرداء» فلو كان المراد الحصر لاتفقت الأسماء في 

الثاني: أن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ . 

الثالث: أن المراد بالجمع حفظه بوجوه القراءات كلها . 

الرابع: أن المراد بالجمع تلقيه كله من فم الرسول صلى الله عليه 
و 


A 


الك صحيح البخاري» جا ضن 1*7 
220 صحيح البخاري» جا صل 17 
8 
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الخامس: أن المراد أتهم هم الذيخ عرضوة على الى صل الله 
عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم. وأمّا من حفظه ولم يتصل بنا سنده 
0 

قال المازري رحمه الله تعالى: «وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة 
من الملاحدة ولا متمسّك لهم فيه. فإنا لا نسلم حملّه على ظاهرهء 
نكمتا فخ بلكو بن لين لهم أد و لي م يي 
جرت ال ال ل طن شرظ ا کا و 
بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى)”” . 


5 - حفظ التابعين ومن بعدهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ للقرآن الكريم: 
مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الآفاق الإسلامية 
والبلدان المفتوحة يعلمون الناس أمور دينهم» ويعقدون جلق التعليم 
والقدوس فى مساچد تلك آلبلدان؛ وأقبل عليهم كثير من الناس يتحلقون 
00 ايد م 0 ل ا الما ارسي ف كبيرة 
كمدرسة 7 مسعود رضي الا ي ال ومدرسة بي بن 
كعب رضى الله عنه فى المدينة» ومدرسة ابن عباس رضى الله عنهما فى 
وكان الصحابة يعلمونهم القرآن الكريم ويُحمُظونهم إياه» ويفسرون 
لهم معانيه» ويبينون لهم أحكامه» وقد أقبل التابعون على هذه المدارس» 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: الزركشي» جاء ص15١.‏ 
22 الإتقان: السيوطى› جا» ص۰۷۲ وفتح الباري» ج۹» ص 2057 والمرشد 


VA 
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فكثر حفاظ القرآن الكريم» ولم يقتصروا على تلاوته؛ بل حفظوا أوجه 
قراءته» واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة والرواية. 

وتجرد بعض التابعين رحمهم الله تعالى للعناية بضبط القراءات 
وإتقانهاء ووضع القواعد لها والأصول حتى صاروا أئمة يُقتدّى بهم. 


۷ - حفظ القرآن الكريم في العصر الحديث: 

أما في العصور الحديثة فما زالت المسيرة ‏ والحمد لله - مستمرة» 
يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم مع تكالب الأحوال على المسلمين» 
واضطراب المعيشة» ومغريات الحضارة» وتوافر الموانع» وانحسار 
الدوافع» وما زلنا نرى كثرة حفاظ القرآن الكريم» ونجد إقبالا لا يخطر 
ببال» ولا يَحْلّم بمثله آهل كتاب . 

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم العديدة وأنشئت معاهد 
للقراءات وكليات القرآن في العديد من الدول الإسلامية» والحمد لله. 


۸ - خصائص جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور: 

ولهذا النوع من الجمع مزايا وخصائص منها : 

| - أن جمع القرآن بمعنى حفظه هو من أوائل علوم القرآن الكريم 
نشأة» وذلك أنه حين نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غار حراء» وجرى ما جرى» تلا عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه من 
القرآن على خديجة» وذلك من حفظه»ء فهو من أوائل علوم القرآن الكريم 
ا 

۲ - أنه دائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى» فقد حفظ الرسول صلى الله 
عليه وسلم القرآن» وحفظه أصحابه والتابعون ومّن بعدهم» وما زال 
المسلمون يحفظونه إلى أن يأذن الله برفعه بخلاف جمعه بمعنى كتابته» 
فقد مر بثلاث مراحل» آخرّها في عهد عثمان رضي الله عنه. 

۷۹ 
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١‏ أن الحفظ كن الصدور عاص بالقرآن» ولیس :هناك خاب 
ينكل أهله قير ا 

٤‏ - أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يؤدي به 
الصلوات بخلاف جمعه بمعنى كتابته وتدوینه» فلا يجب على كل مسلم. 

الوعيد لمن حفظ شيئًا من القرآن ثم نسيه. 
النوع الثاني : جمعه بمعنى كتابته وتدوينه : 

جَمِعَ القرآن الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات: 

- الجمع الأول: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

- الجمع الثاني: في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

- الجمع الثالث : في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

المراد بالجموع الثلاثة : 

وقد يشكل على الذهن كيف يُجمع الشيء الواحد ثلاث مرات» 
فإذا كان جُمِعَ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يجمع في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه» وإذا جمع في عهد أبي بكر ثانية فكيف 
يجمع في عهد عثمان رضي الله عنه ثالثة. 

والجواب: أنه لا يُراد بالجمع معناه الحقيقي في جميع المراحل. 
فالمراد بجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (كتابته 
وتدوينه)» والمراد بجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
(جمعه في مصحف واحد)» والمراد بجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله 
عنه (نسخه) في مصاحف متعددة . 

ويظهر بهذا أن الجمع بمعناه الحقيقي كان في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

وسنتحدث عن كل مرحلة من مراحل هذا الجمع : 

م/ 
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أولًّا : جمع القرآن بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول صلى الله 


كُتَابُ الوحي: 

اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي عددًا من الصحابة 
وكان إذا نزل عليه شيء من القرآن أمر أحدهم بكتابته وتدوينه» ويعرف 
هؤلاء الصحابة ب «كُتَّاب الوحى») ومنهم : 

الخلفاء الأربعة: وزيد بن ثابت» وأبي تن كعب » ومعاوية بن أني 
سفيان» ويزيد بن أي سفيان» وخالد بن سعيد بن العاصي» وحنظلة بن 
الربيع» والزبير بن العوام» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن العاصء 
وعبد الله بن الأرقم» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن 

5 : : ك4 

الوليد» وثابت بن قيس وغيرهم . 


صفة هذا الجمع: 

وصف هذا الجمع صحابيان جليلان» فقال زيد بن ثابت رضي الله 
غه "كنا عند رسول الله«صلى الله غلية وسلم قولف القرآن مهن 
الرقاع»؛ أي: نجمعه لترتيب آياته من الرقاع . 

وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: «ضعوا 
هذه في السورة التي يذكر فبها كذا وك الحدية7 . 


40 انظر: جوامع السيرة لانن حزم › ص1 ” ات وزاد المعاد لانن القيم» جا 
ما وات الوسى للدذكثدور؟ اح عبد الرجيع عسي وكات 
النبي صلى الله عليه وسلم: للدكتور محمد مصطفى الأعظمي . 

)۲( رواه الحاكم في المشستدرك: جا ضن 3 11 

)۳( رواه الحاكم في المستدرك» جا ص۲۲۱. 


۸۱ 
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أدوات الكتابة: 

لم تكن أدوات الكتابة ميسرة للصحابة في ذلك الوقت فكانوا 
يكتبونه على كل ما تناله أيديهم من العسب (وهي جريد النخل) . 

واللّخَاف : (وهي الحجارة الرقيقة). 

والرّقاع : (وهي القطعة من الجلد أو الورق). 

والكرانيف: (وهي أطراف العْسّب العريضة) . 

والأفتّاب: (جمع قب وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
ليركب عليه) . 

والأكتاف: (جمع كتف وهي عظم عريض للإبل والغنم). 

وكان كُتَّابُ الوحي رضي الله عنهم يضعون كَل ما يكتبون في بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسخون لأنفسهم منه نسخة. 
مميزات جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: 

١‏ كتب القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الأحرف السبعة» فقد ثبت في السّنّة نزول القرآن الكريم على سبعة 
أحرف» ومما ورد في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ هذا القرآن أنزل على 


سبعة احرف قاقرؤوا ما یسر سنه" : 


۲ - أجمع العلماء على أن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان مرتب الآيات» أما ترتيب السور ففيه خلاف. 

* - بعض ما كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نسيخت 
تلاوته وظل مكتوبًا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي 


)2000 صحيح البخاري» جا ذلك صحيح مسلم» جا ص١1‏ 6. 
AY‏ 
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الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: 
اعشر وضعات معلرمات يُحَرَّمُْنَ) ثم نسخن ابخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يُقرأ من القرآن""' . 

٤‏ - لم يكن القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مجموعًا في مصحف واحد؛ بل كان E‏ واللخاف 
وغيرهاء ولهذا قال زيدل ر ينا و بحن ا ی 

عليه وسلم ولم يکن القرآن جمع في شيء»” ال ا لما اپ 
القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه: «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال)“. 

ولعلك تسال بعد هذا : لهاذا لم ي يُجمَّع القرآن في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد؟ 

وقد أجاب العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - على ذلك» وذكروا أسبابًا 
منها : 

اللا ل ل رم ارا 


سي د 


بقوله سبحانه وتعالى: سرک كلا تبج © إلا ما عه ايده ؛ أي: ما 


(۱) صحيح مسلم» جا ص 6 .١٠١‏ قال النووي ‏ رحمه الله تعالى - ومعناه: «أن 
النسخ بخمس رضعات» تأخر إنزاله جدًّا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي 
النسخ ؛ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا 
على أن هذا لا یتلی» صحيح مسلم بشرح النووي ج٥»‏ ص٥۲۸.‏ 

(0) فتح الباري» لابن حجرء جةء ص4. الإتقان في علوم القرآن» السيوطي› 
جا ص۷٥.‏ 

(۳) صحيح البخاري» ج٦۰‏ ص48 باب جمع القرآن الكريم . 

.۷ - 5 سورة الأعلى: الآية‎ )٤( 


A 
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شاء أن يرفع حكمه بالنسخ» فلا خوف إذن أن يذهب شيء من القرآن 
الكريم» وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن النسيان قد يقع» فبادر 
امعان إلى جمعه في مصحف واحد""' . 

۲ قال الخطابي: «إتّما لم يَجْمَعْ صلى الله عليه وسلم القرآنَ في 
المصحف لِمَا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما 
انقضى نزولّه بوفاته ألهّمَ الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق 
كسان و عم ا 

وقال الزركشي: «وإنما ترك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ 
كان يَرِدُ على بعض» فلو جمعه ثم رُفِعَت تلاوةٌ بعض لأدّى إلى 
الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان 
النسخ ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين»”" . 

ب أن القران الكريم لم ينل سملة واحدة4 بل نزول متجما فى 
ثلاث وعشرين سنة. 

٤‏ - أن ترتيب آيات القرآن وسوره ليس على حسب ترتيب نزوله» 
ولو جمع القرآنُ في مصحف واحد حينذاك لكان عرضة للتغيير كلما نزل 
شى من القرآن”7 , 

ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في شيء من 
القرآن يرجعون إلى ما هو مكتوب؛ بل كانوا يرجعون إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيعرضون عليه قراءتهم ويسألونه عنها. 


0© العا الروكقى» ا حر 

9 السيوطي» اء ۷ة رار قيرع الشنة: للبخري» ج 
ص9١‏ 60. 

الوه البرهان: الرركشى» جا ص 0 .77١‏ 

(8) ماعل العرفان: الورقاقى اء ص١4‏ 510 
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وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتل بعض القراء من 
الصحابة دعت الحاجة إلى جمع القرآن في مصحف واحد» فكان ذلك 
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


انيًا: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 


سدیة : 


بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب» 
الجيوشَ لقتال المرتدين» وكان قوام هذه الجيوش هم الصحابة رضوان الله 
عليهم وفيهم Ed‏ القرآن» وكانت حروب الردة شديدة» قبل فيها عدد 
من القراء الذين يحفظون القرآن الكريم» فخشي بعض الصحابة أن يذهب 
شيء من القرآن بذهاب حفظته”''» فأراد أن يجمع القرآنَ في مصحف 

وقصة ذلك رواها البخاري فى «صحيحه)» عن زيد بن ثابت رضى الله 
عنه أنه قال: أرسل إليّ أبو بكر مَقَتَلَ آهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن 
الخطات عند قال أبو بكر رضى الله عنه: إن عمر أثاتى فقال: إن 
القتل قد استحر”'' يوم اليمامة بقرّاء القرآنء وإني أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء بالمواطن» فيذهبّ كثير من القرآن» وإنّي أرى أن تأمر بجمع 
القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
فندرى لالت ور پک فى ذلك الذق رای عمرء قال ؤيدة قال أو بگر: 


.01١ص‎ »٤ج شرح الستة: البغوي»‎ )١( 
(؟) يعني : اشتد وكثر.‎ 
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انك رجل شاب عاقل لأ لحك وقد قدت تكسي الرضى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتتبع القرآنَ فاجمعه» فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآنء 
قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال : 
هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من 
العْسب واللّخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخرّ سورة التوبة مع أبي 
خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره قد كم رَسُرك ين 
اكم عر عليه مَا عََِْر 4 حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف 
عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمرٌ حياته» ثم عند حفصة بنت 


CI 8‏ 
عمر رضى الله عنه) . 


تاريخ هذا الجمع: 

هو كما جاء في الحديث بعد معركة اليمامة» وفي السنة الثانية 
عشرة من الهجرة. 
أسباب اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذا الجمع: 

ترجع أسباب اختيار زيد بن ثابت لأمور منها : 

١‏ أنه كان من حُمّاظ القرآن الكريم. 

۲ - أله شهد العَرْضة الأخيرة للقرآن الكريم» وقد روى البَعَويٌُ عن 
أبي عبد الرحمن السلّوي أنه قال: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» إلى أن قال عن زيد بن 


.٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
359 - 1/8 صحيح البخاري» جا ص‎ (۲) 
۸٦ 
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ابت انه اشد العرضة الآخيرةة وکات رالناس بها حت مات 
رلالك اغتجده أبو بكر وعمر قى مع وولاء مان ك المصائحف 
رضي الله عنهم أجمعين»'. 

۳ أنه من كاب الوحى ‏ للرسول صلى الله غليه وسلى. 

ت خصوبة عقلة: وشدة ورعه» وكمال خلقه» واستقامة دينه» 
وعظم اال ون ا نول أبي يكن رفس الله عنه له: «إنك رجل 
شاب» عاقل» لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم»» وقوله نفسه رضي الله عنه: «فوالله لو كلفوني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن». 


منهج زيد في هذا الجمع: 

من المعلوى أن ید بن ابت رضي الله ضع كان حفط ارات كله 
في صدره» وكان القرآن مكتوبًا عنده» ومع هذا فلم يعتمد على ما 
حفظهء ولا على ما كتب بيده» وذلك أن عمله ليس جمع القرآن 
فحسب» وإتّما التوثيق والتثبت فيما يكتب» ولهذا قال الزركشي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عن زيد: «وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث 
العلم»" وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفائدة التتبع المبالغة في 
الاستظهارء والوقوف عند ما كَيّب بين يدي النبي صلى الله عليه 
007 وبظير لي أن عن نكم دت أن<زيد بن بے له يكنب القران 
هنا لنفسهء وإنما يكتبه للأمة» وما دام كذلك فلا بد أن يكتبه بمشهد من 


0 شرح الث البغوقي» جذةه ص١٠‏ ١١ء‏ واليرهان للوركشي» جا 
ص۲۳۷» والإتقان للسيوطى» جا» ص*٥.‏ 
0 البرهاقةه الوركقى» اء اه 06 
(0 فع الات ابن جير سك ةا 
AY‏ 
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الأمة وحضورها؛ بل ومن صدورها مما تلقته عن نبيّها عليه الصلاة 
والسلام. وثبت في العرضة الأخيرة للقرآن على الرسول صلى الله عليه 
وسلم. والله أعلم . 

وقد رسم أبو بكر رضي الله عنه لزيد المنهج لهذا الجمع فقال له 
ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اقعدا على باب المسجدء فمن 
جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه)""”" . 

وقد امتثلا ذلك فقد قام عمر في الناس فقال: «من كان تلْقَّى من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئًا من القرآن فليأتنا به» . 

وقد بيّن زيدٌ نفسه المنهج الذي سلكه بقوله رضي الله عنه: (افتتبعت 
الا اجه عن الس اهفصوو ارال 

وعلى هذا؛ فإنَّ منهج زيد رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقوم على أسس أربعة: 

الأول: ما كُتِبَ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مما 
ثبت في العرضة الأخيرة . 

الثاني : ما كان محفوظا في صدور الرجال. 

الغالف: أ لأ يقبا شنا من اکرب س هید شافهدان غل أنه 
كُتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلمء قال السخاوي: معناه: امن 
جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بين يدئ 
رسول الله صلى الله عليه وسل" . 


)١(‏ المصاحف» ابن أبي داود» ص١١.‏ وجمال القراءء جاء ص۸1. 
(۲) قال ابن حجر: «ورجاله ثقات مع انقطاعه» فتح الباري» ج۹» ص؛؟١.‏ 
(۳) المصاحف: ابن أبى داود» ص۷١.‏ 

.٩٩ صحيح البخاري» ا ص۹۸ ۔‎ )٤( 

(5) جمال القراء: السخاوي. جا» صا۸. 


A^ 
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وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «وكان غرضهم أن لا 
يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا من 
مجرد الحفظ)"'". وكذا مما ثبت في العرضة الأخيرة. 

الرايع : أن لا يقبل هن صدور الرجال إلا ما تلتؤه من قم 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن عمر رضي الله عنه ينادي: «من كان 
تلَقّى من رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئًا من القرآن فليأتنا به» ولم 
يقل من حفظ شيئًا من القرآن فليأتنا به. 
مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

١‏ - جمع القرآن الكريم في هذا العهد على أدق وجوه البحث 
والتحرّي والإتقان» وظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه. 

؟ ‏ أَهْمِلَ في هذا الجمع ما نيخت تلاوته من الآيات. 

 "‏ أن هذا الجمع كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من 
الأحرف السبعة. 

٤‏ - أنَّ هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق» واختلف العلماء في 
السورء هل كانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد 
عثمان رضي الله عنه؟ 

ه ‏ اتفق العلماء على أنه كُتِبَ نسخة واحدة من القرآن في هذا 
الجمع حفظها أبو بكر لأنه إمام المسلمين. 

5 أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلزم الناس باتبع المصحف الذي 
كتبه» ولم يكن هذا من مقاصده لما أمر بكتابة المصحف. لذا بقي 


)١(‏ فتح الباري: ابن حجرء جة. ص١١.‏ وانظر: المرشد الوجيز: لأبي شامة» 
ص۷٥‏ . 
۸۹ 
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الصحابة يقرئون بما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان في 
ذلك بعض المنسوخ في العرضة الأخيرة. 
مكانة هذا الجمع: 

ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على صحته ودقته» 
راجا عل ااه من الزيادة أو" الشمناة» وتلا بالل الا 
التي يستحقهاء حتى قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «أعظم 
الناس أجرًا في المصاحف أبو بكرء فإنه أول من جمع ما بين 
اللي ااا 

ومع هذا التصريح من علي رضي الله عنه فقد زعم قوم أن أول من 
جمع القرآن هو علي رضي الله عنه» وقد رد عليهم الألوسي فقال: وما 
شاع أن عليًًا ‏ كرّم الله وجهه - لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخلف لجمعه. فبعض طرقه ضعيفة» وبعضها موضوع» وما صح فمحمول 
كما قيل على الجمع في الصدرء وقيل: كان جمعًا بصورة أخرى لغرض 
آخرء ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب عله . 

ولهذا روي أن اول من جمعه عمر رضي الله عنه» كما روي أن أول 
من جمعه سالم مولى أبي حذيفة» أقسم أن لا يرتدي برداء حتى يجمعه» 
وكل ذلك محمول على ما حمل عليه جمع علي رضي الله عنه؛ بل ذكر 
ابن حجر وغيره أن جمع علي رضي الله عنه كان حسب ترتيب النزول. 
وذكر النهاوندي ‏ أحد مفسري الشيعة ‏ «أن الكتاب الذي جمعه أمير 
المؤمنين عليه السلام كان فيه بيان شأن نزول الآيات» وأسماء الذين نزلت 
فيهم» وأوقات نزولهاء وتأويل متشابهاتهاء وتعيين ناسخها ومنسوخهاء 


.١١ص المصاحف: أبو داود السجستاني»‎ )١( 
+ ٣ض روح المعاني : الألوسي» جا‎ (۲) 
۹۰ 
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وذكر عامها وخاصهاء وبيان العلوم المرتبطة بهاء وكيفية قراءتها». 

وإن صح هذا فليس هو بجمع للقرآن وإنما هو كتاب في علوم 
القران.. وأيضا فان جه عسي ترتييه التزول غير مك ققد سال 
محمد بن سيرين عكرمة مولى ابن عباس فقال: «قلت لعكرمة: ألفوه كما 
أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا 
التأليف ما استطاعوا» . 
تسميته بالمصحف: 

لم يكن (المصحف) يُطلق على القرآن قَبّل جمع أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وإنما عرف هذا الاسم بعد أن أتمّ زيد جمع 
القرآن» فقد روى السيوطي عن ايخ آ شه في كتابه «المصاحف» أنه قال : 
«لما جمعوا القرآن فكتبوه في الوَرّق قال أبو بكر: التمسوا له اسما فقال 
بعضهم السَّفْرهِ وقال بعضهم المصحف» فإنَّ الحبشة يسمونه المصحف. 
وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف"". 
خبر هذا المصحف: 

بعك آذ أن ايد جم القران فى الما شليه لأس بكر 
الصديق رضي الله عنه فحفظه عنده حتى وفاته» ثم انتقل إلى أمير 
المؤمنين من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبعد وفاته انتقل 
المصحف إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ لأن عمر رضي الله 
عنه جعل أمْرَ الخلافة من بعده شورى» فبقي عند حفصة إلى أن طلَبه 


)١(‏ نفحات الرحمن» جا» ص۸ - .١17‏ عن كتاب «علوم القرآن عند المفسرين». 
إصدار مركز الثقافة والمعارف القرآنية فى إيران» جا» ص۷٦".‏ 

)۲( الإتقان: السيوطى» جا ص۷/۷. 

022( الإتقان: السيوطى» جا صا٥.‏ 


4١ 
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منها عثمان رضي الله عنه لنسخه بعد ذلك» ثم أعاده إليها - لما سيأتي - 
ولما توفيت حفصة رضي الله عنها أرسل مروان بن الحكم إلى أخيها 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة 
ليُرْسِلنَ بهاء فأرسل بها ابِنُ عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في 


شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان وق ا 


النًا: جمع القرآن بمعنى نسخه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
سيية: 

عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضي الله عنهم 
في البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القرآن وأمور الدين» وكان كل صحابي 
يقرئ بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعضه ما لم يثبت 
في العرضة الأخيرة» وكان آهل الشام يقرؤون بقراءة 5 
كعب رضي الله عنه» فيأتون بما لم يَسمع أهل العراق» وإذا أهل العراق 
يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعودء فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» 
فيُكمْر بعضهم بعضًا"" . 

وعندما اتجه جيش المسلمين لفتح الأرميقية) و(أذربيجان) كان 
الجنود من أهل العراق وأهل الشام» فكان الشقاق والنزاع يقع بينهم 
ورأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختلافهم في القراءة» وبعض ذلك 
مشوب باللحن» مع إلف كل منهم لقراءته» واعتياده عليهاء واعتقاده أنها 
الصواب» وما عداه تحريف وضلال» حتى كَمَرَ بعضهم بعضّاء فأفزع هذا 
حذيفة رضي الله عنه فقال: والله لأركبَّنّ إلى أمير المؤمنين ‏ يعني : 


)١(‏ المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسى» ص07. 
(۲( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» حق ص86 .١‏ 
۹۲ 
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عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وكان عثمان قد رأى نحو هذا في 
المدينة» فقد كان المُعَلّمِ بعلم بقراءة» والمعلم الآخر يعلم بقراءة» فجعل 
الصبيان يلتقون فينكر بعضهم قراءةً الآخرء فبلغ ذلك عثمان رضي الله 
عنه» فقام خطيًا وقال : «أنتم عندي تختلفون فيه فاون فمن نأى عني 
فن الأمضان أا كه اانا واشد لحا احتسعوا يا صاب محمد 
واكفوا للام اعا : 

فلمًا جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله لها وا ره يها ری 
تحقّق عند عثمان ما توقعه» وقد روى البخاري في «صحيحه» قصة ذلك 
الجمع في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: (إِنَّ حذيفة بن 
اليمان قدم على عثمان»ء وكان يغازي أهل الشام في فتح «(أرمينيه» 
و«أذربيجان» مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك» فأرسلت بها حفصة 
إلى كان 
تاريخ هذا الجمع: 

كان ذلك في أواخر سنة 55 وأوائل سنة ٠١‏ كما قال ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى”" . 
فكرة الجمع: 

لما سَمِع عثمان رضي الله عنه ما سمع» وأخبره حذيفة رضي الله 
)١(‏ المصاحف: ابن أبي داود» ص۲۹. 
(۲( صحیح الببخاري» جا» ص49. 


)۳( فتح الباري : ابن حجر » ج۹» ص۱۷. 
۹۳ 
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عنه بما رأى» استشار الصحابة فيما يفعل» فقد روى ابن أبى داود بإسناد 
. )00 8 0000000 

على بو أن طالب روفن آل عه يا اها الاس ۷ ارا فى عكفان: 
ولا تقولوا له إلا خيرًا فى المصاحف. . . فوالله ما فعل الذي فعل فى 
المصاحف إلا عن ملا متا جميعّاء قال: ما تقولون فى هذه القراءة؟ فقد 
بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون 
كفرّاء قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناسَ على مصحف واحدء 
فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فيغم ها رأيت» .. قال على : 
وال لو زيت لعلف مكل القى فا 
اللجنة المختارة: 

اخثار عثمان رضى الله عنه أربعة لنسخ المصاحف هم: 

زيد بن ثابت . 

وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وهؤلاء الثلاثة من قريش . 

فقد سأل عثمان رضي الله عنه الصحابة: من أكتب الناس؟ قالوا : 
كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت قال: فأي الناس 
أعرب؟ وفي رواية: أفصح. قالوا: سعيد بن العاص» قال عثمان: فليمل 


ٍ 
سعید» وليكتب زید» . 


(۱) فتح الباري : ابن حجر » ج۹» ص۱۸. 
(۲) المصاحف: ابن أبى داود» ص*". 
(۳) الإبانة: مكى بن أبى طالب» ص٤٦.‏ 
€3 فتح الباري : ابن حجر » ج۹» ص9١.‏ 
:1 
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المنهج في هذا الجمع: 

بعد أن اتفق وى الم رضي اللاعتي E‏ - على 
جمع القرآن على حرف» سلك منهبًا فريدّاء وطريقًا سليمّاء أجمعت 
الأمة على سلامته ودقته. 

١‏ فبدأ عثمان رضي الله عنه بأن خطب في الناس فقال: «أيها 
الاس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون: 
«قراءة أب» و«قراءة عبد الله»» يقول الرجل: «والله ما تقيم قراءتك!! 
تعر على كل رول ماك ا كار E‏ لحاجاء يان 
وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآنء حتى جمع من ذلك كثرة» 

ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجا فناشدهمء لسمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم». 

۲ - وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم 
نعيدها إليك» فأرسلت بها إليه. ومن المعلوم أن هذه الصحف هي التي 
جمِعَت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أدق وجوه البحث 
والتحري 

۳ - ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثةء وأمرهم 
بنسخ مصاحف منهاء وقال عثمان للقرشيين: (إذا اختلفة أنتم وذيك بيخ 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 


5 - إذا تواتر في آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أيه علامة 
)١(‏ المصاحف ابن ابی داود» ص١”.‏ وانظر: جمال القراء» جا» ص٩۸.‏ 


)۲( صحيح البخاري» جا ص99. 
0 
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تَقصِرٌ النطقّ بها على قراءة واحدة فتكتب برسم واحد يحتمل القراءتين أو 
القراءات فا جا مثل : 

أ - «سَبيوًا74 التي أت أيضًا #فشتوا 74" . 

ب - د تُنثرھا ان 3 قرأت اا 9 5 ع" 

أما إذا لم يمكن رسمها بحيث تحتمل القراءات فيها فتكتب في 
بعض المصاحف برسم يدل على قراءة» وفي مصاحف أخرى برسم يدل 
على القراءة اللأخرى مثل : 

أ - ووی ا راصم ر »* 
بعضها #وأوصى#”'. 

ب - و«#وسارعْوا ل مَعْفْرَةَ من رپڪ" بو و قبل السين وفي 
بعض المصاحف في بعضها بحذف الواو'” . 

وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بنسخ منها إلى 
الأمصار الإسلامية» حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها 
للأفراد» وكان زُيَيْد بن الحارث في المدينة يتفرغ في رمضان من كل سنة 


“يكلا كدف فى عض الفاح ون 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(۲) وهى قراءة حمزة والكسائى وخلف (النشر في القراءات العشر» ابن الجرزي» 
0 ص١55).‏ ۰ ٠‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠٥۹‏ 

(:) الأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي والباقون بالراء 
المهملة (اتحاف فضلاء البشر: البناء» ص57١).‏ 

.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

() وهي قراءة نافع وابن عامر (اتحاف فضلاء البشر» ص58١).‏ 

(۷) سور آل عمران: ۱۳۳. 

(۸) وهي قراءة نافع وابن عامر (إتحاف فضلاء البشر» ص9؟11١).‏ 
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ال 
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه: 

تميّر هذا الجمع بمزايا عديدة منها : 

١‏ كتب القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة هو حرف 
کریش : 

وقد كتب مجردًا حتى يحتمل أحرفًا أخرى”" فإن لم يحتمل إلا 
حرفا واحدًا كتب بلسان قريش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «جمع 
عذمان وضى الله غتة اللا على حرف واحد من الأحرف» السبعة التي 
أطلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بها لما كان ذلك 
مصلحة) . 

؟ ‏ إهمال ما نسخت تلاوته. 
تقديم فيه ولا تأخير» ولا تأويل ثبت مع تنزيل» ولا منسوخ تلاوته كُتِبَ 


۳ - الاقتصار على ما ثبت فى العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه. 


)١(‏ المصاحف: ابن أبي داود» ص٥١۷٠.‏ وقال المحقق: «في الأصل ربيد» ولعل 
الصواب زيد» يعني: زيد بن ثابت وهو خطأًء والصواب ما أثبته وهو زبيد بن 
الحارث بن عبد الكريم اليامي. انظر: تهذيب الكمال ۱٥۷/۱۱‏ و141/9. 

(۲) انظر: ما كتبناه عن القول الراجح فيما بقي من الأحرف السبعة ص٦۰۳۹‏ 7917. 

(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» ص6 .١‏ 

© الإتقات: السو جا ص 

۹۷ 
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فقد روى ابن أبي داود في «المصاحف» عن محمد بن سيرين» عن 
كثير بن أفلح» قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني 
عشر رجلا من قريش والأنصارء فيهم 3 بن كعب» وزيد بن ثابت» 
قال: فبعثوا إلى الرَبْعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان 
يتعاهدهم» فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخَروه» قال محمد: فقلت لكثير 
- وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخّرونه؟ قال: لاء قال 
محمد: فظننتٌ ظنًا أنما كانوا يؤخُرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة 
ا E‏ 

٤‏ - الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وإلغاء ما لم يثبت" . 

وقد كان الهدف من جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله 
عنه تجريده مما لم يثبت من القراءات في العرضة الأخيرة للقرآن على 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد كان بعض الصحابة يقرأ بقراءة كان 
قد سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تثبت في العرضة 
الاج" 

۵ کان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف الآن: 

قال الحاكم في «المستدرك»: «إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» 
فقد جِمعَ بعضه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم» ثم جمع بعضه 
بحضرة أبي بكر الصديق» والجمع الثالث هو في ترتيب السور وكان في 


)١(‏ المصاحف: ابن أبي داود» ص"". 

(۲) البرهان: الزركشى. جا» صه7"0. 

(۳) يحسن النظر إلى ما كتبناه عن الأحرف السبعة والراجح فيما بقي منها: 
صلا١:‏ ۔ .٤١١‏ 


۹۸ 
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خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين'. 
الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما: 

كان معنى (الجمع) ظاهرًا في جمع القرآن في عهد أبي بكرء فقد 
كان القرآن مفرقا فأمر بجمعه» كما قال المحاسبي: «كان ذلك بمنزلة 
أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرء 
فجمعها جامع » وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شي . 

إذا؛ فمعنى الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلى تفريق بينه وبين الجمع 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» لكن الإشكال واللبس هو في 
الجمعين الثاني والثالث» إذ كيف يأمر عثمان بجمع القرآن وهو مجموع 
في عهد أبي بكر رضي الله عنهما؟! 

ولذا فإِنَّ العلماء يُوْلُون التفريق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر 
وجمعه في عهد عثمان عنايتهم لإزالة هذا اللبس» ويذكرون فروقًا. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: «لم يقصد عثمان قصد أبي 
بكر في جمع القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك)”". 

وقال ابن التين وغيره: «الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أن 
جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه 
لم يكن مجموعًا في موضع واحدء فجمعه في صحائف مرَتبًا لأيات 
سُوَّرِه على ما وقَمّهِم عليه النبي صلى الله عليه وسلم» وجمع عثمان كان 
لما كثْر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع 
9 المستدرك: الاک دا ص16 
0 البرغان+ الزركقي» چا عن 7 


(۳) البرهان: الزركشيء جاء ص776. 
۹۹ 
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اللغات» فأدّى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر 
في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مُرتبًّا لسوره» واقتصر 
من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغت . 

ونستطيع أن نستخلص أهم الفروق وهي : 

١‏ - أن الباعث لجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه خشية 
أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته» وذلك حين استحر القتل 
بالقراء في حروب الرّدَّة أمّا جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فلكثرة 
الاختلاف في وجوه القراءة. 

أ أن جم أ بكر رضي اله عنه يشمل ما يقي من الأسرق 
السبعة في العرضة الأخيرة» أما جمعه في عهد عثمان فقد كان على 
حرف واحد هو حرف قريش مع تجريده حتى يحتمل أحرفا أخرى. 

٣‏ - أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي 
كتبه» أما عثمان رضي الله عنه فألزمهم باتباعه بمشورة الصحابة 
وإجماعهم» لذا منعت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة ولم يثبت في 
العرضة الأخيرة» وظهر بذلك ما يعرف بالقراءة الشاذة» ولو صَحّ سندها 
وثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهاء وبهذا يظهر أن ضابط القراءة 
الشاذة التي صح سندها ولم يقرأ بها الأئمة كونها نسخت في العرضة 
اا 

اد أن ضمغ آبی بكر رضي .اه عه كان مرب الآيات. وفي 
ترتيب السور خلاف» أمّا جمع عثمان فقد كان مرتب الآيات والسور 
باتفاق . 


40 الإتقان: السيوطى» جا ص 9ه 2 
© اق مج قاری ايخ تيا جا ص 
١٠١‏ 
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ف أن الجمع قي غهد أبي بكر وق اله فته بع الجيع فى 
مصحف واحد» وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فبمعنى نسخه 
في مصاحف متعددة . 
إنفاذ المصاحف: 

بعد أن أتمّت اللجنة نسخ المصاحف أنفذ عثمان إلى آفاق الإسلام 
بنسخ منهاء وأرسل مع كل مصحف مَن يوافق قراءته. 

فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني» وبعث عبد الله بن السائب مع 
المكي» والمغيرة بن أبي شهاب” مع الشامي» وأبا عبد الرحمن السُلّمي 
مع الكوفي» وعامر بن عبد القيس مع البصري» وتلقى التابعون في كل 
قطر قراءة إمامهم» وتفرغ قوم منهم لضبط القراءات حتى صاروا أئمة 
ار 


موقف الصحابة من هذا الجمع: 
وبعد أن أنفل تمان المضناحف أمر يما سوى مصحفة أن يحرق: 
وبعث «إلى أهل الأمصار: أني قد صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي 
فامحوا ما عندكم)”" . 
وقد رضي الصحابة رضي الله عنهم ما صنع تات واجمعوا غل 
سلامته وصحته. وقال زيد بن ا او ابت اضات نخد بقولون: 
اخسن والله فيان أك واا اة 
)١(‏ انظر: غاية النهاية: ج27 ص٠٠٠‏ حيث قال: «الصواب ابن أبى شهاب» وهو 
عند بعضهم المغيرة بن شهاب . ۰ 
(۲) مناهل العرفان: الزرقاني» جاء ص95" ۳۹۷. 
(۳) فتح الباري: ابن حجرء جةء ص١١.‏ 
(4): عا ارا الما بورفء جا درلا 


۱۰۱ 
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وروی ابن امي داود عن مصعب بن سعد قال : ااذرگت التان 
متوافرين حين حرّق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك» وقال: لم ينكر 


ذلك منهم أ 


وروی سويد بن غفلة» قال: قال علي رضي الله عنه: «لا تقولوا 
في عثمان إلا خيرًاء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ 
ا وعند ابن أبي داود قال: قال علي في المصاحف: «لو لم 
عمد ا ا 

ولم يُنقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل 
عثمان رضي الله عنه» إلا ما روي من معارضة عبد الله بن مسعود 
رضي الله ععه» يشش أن تعلم أن معاوضعة رضي الله عله لم تكن بسب 
حصول تقصير في الجمع› أو نقص أو زيادة» وإنما جاءت معارضته 
لعدم تعيينه مع أعضاء لجنة الع لصاف ولهذا قال: ١«أغزل‏ عن 
نسخ المصاحف ونَوَلاها رجل» والله لقد أسلمت واه لفي صلب رجل 


كاف . 


وروى الترمذي عن ابن شهاب» قال: «فبلغني أن ذلك گرهه مِن من 
مقالة اتن مسعود وچا مِن أفاضل أصخاب النبي صلى الله عليه 
و 


وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار زيد بقوله: «ولم يكن 


.١9ص المصاحف: ابن أبى داود»‎ )١( 


)۲( فتح الباري» ابن حجر» ج294 ص86 .١‏ 
(۳) المصاحف: ابن أبى داود» ص9١.‏ 


ددع المرجع اسايق ص٤۲‏ - 2560 وتفسير القرطبى» جا ص ١ه‏ ”7 
)٥(‏ جامع الترمذي› جه ص۹١۲۸‏ . 
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الأختيار لزيد ٠‏ + إلا أن زيا كان أحفظ للقران من عبد الله» إذ وعاه 
کله ورسول الله صلی الله عليه وسلم حىٌء ر۷ فقي أن ظط جاهل أن 
فى هذا طعتا على عبد الله بن مسعود؛ لآن زيدًا إذا كان أحفظ للقرآن منه 
فلس ذلك وجا لتقدمتة عليه لان أنا بكر وغر رض الله هما كان 
الفضائل» والمناقب» وما بدا عن عبد الله بن مسعود من نكير فشىء نجه 
الغضتٌ» ولا يعمل به ولا يؤخذ به ولا يشك فى أنه رضى الله عنه قد 
غرف بعد زوال الغضي عبه خشة اخثيار عكمان ومن معه من أصحاب 
ا 

وأكد ذلك الذهبي فقال: «(وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع 
مان وله اللحمد”*, 

وقال ابن كثير: «وإنما روي عن عبد الله بن مسعود من الغضب 
يسبب أنه لم يكن ممن كثب المصاحف. إلى أن قال. . . ثم رجع ابن 
مسعود إلى الا 

فإن قيل: كيف جاز للصحابة ترك ما لا يحتمله الرسم من الأحرف 
التى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن بها؟ 

قيل: إِنَّ أمره إياهم بالأحرف السبعة لم يكن أمر إيجاب وفرض» 
وإنما كان أمر إباحة ورخصة... وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم 
بتركهم بقية الأحرف تاركين ما عليهم نقله؛ بل كان الواجب عليهم من 


)2 تفسير القرطبي» جا ص 67. 
020 سير أعلام النبلاء : للذهبي» جا ص۸۸٤‏ . 


(۳) فضائل القرآن: ابن كثيرء ص١5.‏ 
٠١١‏ 
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الفعل ما يؤدون به الواجب» وهو أحد هذه الأحرف» فإذا حفظوه ونقلوه 
فقد فعلوا ما كلفوا به . 

زقد علل اين الق وحمة اله الى جنم الاس على خرف 
واحد» وهو أيضًا تعليل حسن للاقتصار على ما يحتمله الرسم منها 
حيث قال: «فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا 
في القرآن» ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع 
الاخعلاف». فعلوا ذلك ومتعوا التاس من القراءة بغيره». وهذا كما لو 
كان للناس عدَّة طرق إلى البيت» وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم 
في التفرّق والتشتيت» ويطمع فيهم العدوء فرأى الأمامُ جمعهم على 
طريق واحدء فترك بقية الطرق جاز ذلك» ولم يكن فيه إبطال لكون 
تلك الطرق موصلة إلى المقصودء وإن كان فيه نهي عن سلوكه لمصلحة 
٠ oY‏ 
عدد المصاحف التي أمر عثمان رضي الله عنه بنسخها: 

اختلف في عدد النسخ التي كتبها عثمان إلى خمسة أقوال: 

: قيل: إنها أربع نسخ‎ - ١ 

قال أب و عجرو الداتي؟ تأكفر العلماء على أن فعياة بن 
عفان رضي الله عنه لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ» وبعث إلى 


تاحة مد الكذا احدة 'مقينء > فواحه ال , الكوقة احدافى وا 
من حي پو منهن» فوجه ۽ إحداهن» و 
البصرة أخرى» وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة»”". 


(۱) انظر : تفسير ابن جرير الطبري» جا ص 154 2 وما بعدها. 
)۲( الطرق الحكمية فق السياسة الشرعية : ابن القيم » ص١ .١‏ 
(۳) المقنع: لأبي عمرو الداني» ص٠.‏ 
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؟ - قيل : إنها خمس نسخ : 

قال a‏ «المشيور اليا يي 

۳ - قيل: إنها سبع نسخ : 

فقن ووق ابن ابن :اود هر أبى عاتم الا الا كم 


عثمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف» فبعث واحدًا 
إلى مكة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر 
إلى اة و إلى الكرنة» بوحش ا وة : 


قل ذلك وکام والھدری رال مکے: ارروات اکر , 


وقيل: إنها ثمان نسخ. 
وهو قول ابن الجزري” . 


قبل ها سه وغل هذا الول بتي ابن عاش ممه فى 


اختلاف التحروف) 7 , 


خير هذه المصاحف: 


ذكر بعض المؤرخين القدامى رؤيتهم لبعض هذه المصاحف» وممن 


ذكر رؤيته لبعضها ابن جبير (ت ٦۱٤‏ ه) حين زار جامع دمشق رأى في 
الركة الشرقي من النتصورة ال في الات حرا كريره :فيه 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 
(V) 


الإتقان: السيوطى» جا ص'٦٠‏ . 

المصاحف: ابن أبي داود» ص"4. 

المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسى» ص"لا. 

النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جا» ص"7. 

الإعلان بتكميل مورد الظمآن: ابن عاشر» ص1٤‏ بذيل كتاب دليل الحيران 
شرح مورد الظمآن: إبراهيم المارغني. 
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مصحف من مصاحف عثمان رضي الله عنه» وهو المصحف الذي وجه به 
إلى الشام كما قال“ . وقد زار المسجد أيضًا ابن بطوطة (ت 4لالاه) 
فقال: «وفي قبلة المسجد المقصورة العظمى التي يؤم فيها إمام الشافعية» 
وفي الركن الشرقي منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم 
الذي وجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الشاب“ 
ورأى النسخة نفسها ابن كثير (5/الاه) رحمه الله تعالى حيث قال: «وأمًا 
المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق 
عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كان قديمًا في 
طبريّة» ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة وخمس مئة» وقد 
رأيته كتابًا جليلا عظيمًا ضخمًا بخط حسن مبين قوي بحبر محکم» في 
رق أظنه من جلود الإبل» والله أعله”” . 

كما ذكر ابن بطوطة أنه رأى في مسجد علي رضي الله عنه في 
البصرة المصحف الذي كان عثمان رضي الله عنه يقرأ فيه لما قُيِلَّء وأثر 
تغيير الذم في الورقة التي فيها قوله تعالى : سكةم اله وهو اتوي 
ايا 

ويبدو كذلك أن ابن الجزري وابن فضل الله العمري قد رأيا كلاهما 
هذا المصحف الشامي نفسه. ورأى ابن الجزري مصحمًا في مصر”" . 


.7١7ص رحلة ابن جبير:‎ )١( 

(؟) رحلة ابن بطوطة: جا» ص؛ه. 

(۳) فضائل القرآن: ابن کثیر» ص۲۹. 

(5) سورة البقرة: الآية .١71/‏ 

(5) رحلة ابن بطوطة: جاء ص١١١‏ . 

(5) مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالحء ص۸۸ - 44. 
(۷) مناهل العرفان: الزرقاني» جا» ص5917. 
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ويبدو ‏ كذلك - أنَّ المصحف الشامي ظلّ محفوظًا في الجامع 
الأموي إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري حيث قيل : إنه احترق» فقد 
قال الأستاذ محمد كرد علي في حديثه عن الجامع الأموي: حتى إذا كانت 
سنة ١٠1١ه.‏ سرت النار إلى جذوع سقوفه فالتهمتها في أقل من ثلاث 
ساعات فدثر اخر ما بقي من اثاره وریاشه» وحرق فيه مصحف كبير بالخط 
الكوفي كان جيء به من مسجد عتيق في بُصرىء» وكان الناس يقولون: إنه 
المصحف العثماني"'''. وقيل: إن هذا المصحف أمسى زمئًا في حوزة 
قياصرة الروس في دار الكتب في لينينجراد ثم نقل إلى إنجلثرا”” . 

كما أن هناك مصاحف أثرية تحتويها خزائن الكتب والآثار في 
مصرء ومنها المصحف المحفوظ في خزائن الآثار بالمسجد الحسيني» 
ويقال عنها: إنها مصاحف عثمانية» وقد شك كثيرًا الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني بهذا معللًا بأن فيها زركشة ونقوشا موضوعة 
كعلامات للفصل بين السور ولبيان أعشار القرآن» ومعلوم أن المصاحف 
العقدانية كاتنت كال فن كل هلا 

وفقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا اليقينية بما تواتر واستفاض 
نقله من المصاحف ثقة عن ثقة وإمامًا عن إمام» وسواء وجدت هذه 
المصاحف أو فقدت فإنّا على يقين تام لا يزاوله شك ولا يعتريه ريب 
بسلامة هذه المصاحف من الزيادة أو النقصان» وقد اعترف بذلك غير 
العسلفية عم ااال ول الان بوي لالض 


)١(‏ خطط الشام» محمد كرد علي» جه» ص”157. 
(۲) مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» ص٩۸.‏ 
(۳) مناهل العرفان: الزرقانى» ج١ء‏ ص۹۷". وانظر ما كتبته الدكتورة سعاد ماهر 
عن المصاحف الأثرية فى مصر والمنسوبة إلى عثمان رضى الله عنه. وذلك 
فى« كابيا اتفقات الرسرة فى E e ea‏ 
1۰۷ 
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الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي 
تحريف» ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكر؛ بل 
نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي 
لا حصر لهاء والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا 
قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الإجماعي 
لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم يُعدَ أكبر حجة ودليل على 
س ال المة ل ارسود معنا . 
النوع الثالث: جمعه بمعنى تسجيله صوتيًا: 

من المعلوع أن للعلاوة احكامًا يبعي أن يأخذابها الى القرآن 
الكريم كالقلقلة» والرَّوْمء والإشْمَامء والإخماءء والإِدْغَامء والإقلاب, 
الان وعو لك وليس هن السهل بل قد عدن كاب مدل .هذا 

ولهذا قرر العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه لا يصح التعويل في 
التلاوة على المصاحف وحدها؛ بل لا بد من التلقي عن حافظ متقن» 
وكانوا يقولون: «من أعظم البَليّة تشييخ الصحيقة)”2. ويقولون: :الا 
تأخذوا القرآن من مصحفي» ولا العلم من صحفي»"» وهو الذي يُعَلْمُ 
الناس وينظر إلى رسم المصحف. وكان الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: «من تفقه من بطون الكتب ضَيِّعَ الأحكام»“ . 


بل إِنَّ أعلام حُمَّاظ القرآن يميزون الحفظ بالتلقي» فهذا ابن 


.5 ١ص مدخل إلى القرآن: د. محمد عبد الله دراز»‎ )١( 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص۸۷. الفقيه والمتفقه» جا» ص۷٠.‏ 

(۳) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» العسكري» ص١٠.‏ 

)٤(‏ تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص۸۷» وشرح المهذب: النووي» 
جاء ص14. 
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مسعود رضي الله عنه يقول: «والله لقد أخذت مِنْ في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة»» ويبين عمّن أخذ باقيه فيقول في 
رواية أخرى: «وأخذتٌ بقية القرآن عن أصحابه»" ولإدراكه رضي الله 
عنه مكانة التلقي بالمشافهة كان إذا سئل عن سورة لم يكن تلقاها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح لهم بذلك» ودَلّهِم على من تلقاها 
بالمشافهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فعن مَعْدٍ يرب قال: أتينا 
غبد الله فسألناه أن يقرأ (طسم) المئتين» فقال: ما هي معي» ولكن 
عليكم مَنْ أخذها مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبّاب بن الأرت»ء 
قال" آنا خاب بن الآرتك) ققرأها علي . 

وما قاله ابن مسعود وغيره من أعلام الحفاظ في وجوب التلقي 
للقران مشافية لو تاره من عقل لبهي وا رة من هة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه 
يتعلم القرآن من جبريل عليه السلام ويُشافهه به مشافهة» ويُعارضه القرآن 
في كل عام في شهر رمضان» وعارضه عام وفاته بالقرآن مرتين» 
والصلوات الخمس يُجهَرَ في ثلاث منهاء وكذا في صلاة الجمعة» 
والاستسقاء» والخسوف» والكسوف» والتراويح» والعيدين» وفي هذا 
إشارة إلى تعلم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية ثم تطبيقها 
في الصلاة السرية. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» جا» ص”١٠.‏ واللفظ له» ورواه مسلم بلفظ آخرء كتاب فضائل 
الصحابة» ج٤»‏ ص ؟١19١.‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر» جةء ص۸٤.‏ 

(۳) مسند الإمام أحمدء جا ص2"”4 بتحقيق: أحمد شاكرء رقم (۳۹۸۰)» 
وقال: إسناده صحيح. وطسم المئتين: هي سورة الشعراءء آياتها ۲۲۷. 
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وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث القراء إلى من يدخل في 
الإسلام لتعليمهم التلاوة» وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يكتب 
لهمء واقتدى بستته من بعده الخلفاء الراشدون» فأرسلوا إلى أهل البلدان 
المفتوحة قَرَاءَ يعلمونهم القرآن» ولما نسخ عثمان المصاحف أرسل مع 
كل مصحف قارنًا يعَلم الناس عليه. 

ولا شك أن هذا دليل قاطع على أن من أحكام القراءة ما لا يمكن 
إتقانه إلا بالتلقي الشفهي . 


ولم يكن من وسيلة لتحقيق ذلك إلا عن طريق القرّاء وقد جَدَّت في 
العصر الحديث وسائل وآلات تسجل الصوت» ثم تعيده. 

ولا شك أن هذه الآلات؛ والاسشادة متها في تشر القراث الكريم 
وبثه في العالم الإسلامي خاصة في البلدان التي تفتقد المُعَّلم الضابط» 
من خير الوسائل لحفظه وتعليمه. 

وقد أدرك هذا الأمر بعض الغيورين على الإسلام والحريصين على 
نشره» فتداعوا لجمع القرآن في أشرطة صوتية كما جُمِعَ على الورق في 
الضف 

وتبتّت الجمعَ الجمعيةٌ العامة للمحافظة على القرآن الكريم بمصرء 
وكان :ذلك سنة 70/5اى.باقتراح من رقيسها الأستاذ ليب السعيد >٠‏ وقد 
اتفقوا على تسمية المشروع ب «المصحف المرتل» أو «الجمع الصوتي». 
تعريف المصحف المرتل: 

أمَا المصحف: فمثلثة الميم» والأصل والأشهر الضمء وهو مأخوذ 


)١(‏ اعتمدت فيما أوردت عن قصة هذا الجمع على ما كتبه الأستاذ لبيب السعيد في 
كتابه: «الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرتل». 
۱1۰ 
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من شا أي : حا له ا 

واصطلاحًا: هو مجموعة صحائف القرآن مرتبة الآيات والسور على 
الوجه الذي تلقته الآمة الإسلامية من النبي صلى الله عليه وسلم. 

والفرق بين المضحف والقرآن أن المصحف اسم لمجموع 
الصحائف المدون فيها القرآن» أمّا القرآن الكريم فهو الألفاظ ذاتها. 

آنا المزئل لله فار بج تقل اة إ6 اسرى باه روحس 
تنضيده» وكان مفلِجًا . 

واصطلاحًا: القراءة بتؤدة واطمئنان» وإخراج كل حرف من مخرجه 
مع إعطائه حقه ومستحقه ومع تدبر المعاني. 

وقيل: هو رعاية مخارج الحروف» وحفظ الوقوف. 

والترتيل أفضل مراتب القراءة الأربع وهي : 

اال وهر اعا اموا ناه و کر ها تعمل كن الا 
ا ن : 

” - الترتيل: القراءة بتؤدة واطمئنان. 

۴ العدؤير: وه رة بين الترتيل دوالك 

٤‏ - الحدر: وهو الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام. قيل لابن 
مجاهد: من أقرأ الناس؟ قال: من حقق في حدر" . 

المراد به: المصحف المرتل هو التسجيل المسموع للقرآن الكريم. 

أدواته : أجهزة التسجيل الحديثة وأشرطته وأسطواناته ونحوها. 

سببه: أما بواعث التفكير في الجمع الصوتي للقرآن الكريم فكثيرة 
منها : 


40 القاموس المحيط. ص86 ا 2٠١‏ ولسان العرب» حق ص1 .١18‏ 
(۲) التمهيد فى معرفة التجويد: أبو العلاء الهمدانی» ص184. 
EE‏ 
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: اقتضاء المحافظة على القرآن الكريم وذلك عن طريق‎ ١ 

أ تعليم النطق الصحيح الذي لا محيص عنه لطالب القرآن» 
والذي بغيره لا يؤمن التصحيف . 

ب - المحافظة على القراءات التي نزل بها القرآن» وأجمع عليها 
المسلمون» وثبت تواترها. 

ج - المنع من القراءة بالشواذ التي تعلق بها أفراد من القراء. 

۲ - تيسير تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه. 

آ لان المصاسف الغرثلة تماق .صوثة معازة للترقيل الصحح. 

ب - لأنها تيسّر القرآن للحفظ والتعليم خاصة في البلدان التي 
تفتقد المعلم الضابط . 

چ اهاط اععلاف: الرس الحماتى عن الرسدى الإملاتي 
المعروف. 

۳ - ضرورة الذود عن القرآن الكريم ضد الطاعنين عليه وضد كل 
محاولة لتحريفه» وكل عقبة توضع أمام وحدة أتباعه أو أمام نشره 
وتوزيعه بين المسلمين» وذلك بأن يُبَتْ في الإذاعات ونحوها. 

؛ - معاضدة المصحف العثماني الذي أجمع المسلمون عليه. 

ه ‏ درء أي تحريف عن القرآن الكريم. 

5 نشر لغة القرآن الكريم وتوطيد الوحدة بين المسلمين. 
تاريخ المصحف المرتل: 

عُقِدَ أو اجتماع في الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم 
برئاسة الأستاذ لبيب السعيد لدراسة الموضوع في مساء ١5‏ رمضان 
7ه فى القاهرة وتمت الموافقة عليه ووضعت الشروط 
ارا ات 
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بدء الطبع: 

لاقى المشروع في بدايته عقبات كثيرة مادية وعلمية وغيرهاء وقد 
تجاوز بحمد الله كل هذاء وبدأ الطبع لأول مرة سنة 4/ا١ه‏ فى ذي 
القعدة» وانتهت الطبعة الأولى في المحرم من عام ١۸١٠ه‏ وذلك بقراءة 
الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم» وأعقب هذا سنة 
7ه تسجيل قراءة أبي عمرو برواية الدوري. 
كيفية التسجيل: 

لم يكن التسجيل شيئًا هيئًا فمع امتياز القارئ وكونه قد أصبح آنئذ 
شيخ المقارئ المصرية فقد كانت اللجنة تستوقفه كثيرًا ليعيد التسجيل على 
التي التمس كج المطلرت 
القراء وهم: 

١‏ محمود خليل الحصري» ويقراً برواية حفص عن عاصم. 

۲ - مصطفى الملواني» ويقراً برواية خلف عن حمزة. 

۳ - عبد الفتاح القاضي» ويقرأ برواية ابن وردان عن أبي جعفر. 

5 فؤاد العروسى» ومحمد صديق المنشاوي» وكامل النهتيمى 
برواية الدوري عن أبي عمرو. 

وقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية ‏ وفقها الله تعالى إلى 
كل خير ‏ الحاجة الماسة للعناية بطباعة المصحف وتسجيله». فأنشأت 
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(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) وتم افتتاحه في السادس 
من شهر صفر عام ١١٤٠١ه.‏ 
ومن أهداف إنشاء مجمع الملك فهو لطباعة المصحف الشريف : 
١‏ طباعة المصحف الشريف: 

طباعة تنأى به عن الأخطاء المطبعية» حيث أنشأت مطبعة تعد من 
أضخم المطابع في العالم وأحدثها. ويسمى المصحف الذي تصدره 
(مصحف المدينة النبوية) وتبلغ طاقة المطبعة ثلاثين مليون نسخة سنويا؛ 
أي: بمعدل مصحف كامل كل (ثانية) بدون توقف. وتمت طباعة أكثر 
من ٠١‏ مليون نسخة من المصاحف حتى نهاية عام ٠55١ه.‏ 
؟ - ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات المختلفة: 

وقد أصدر المجمع حتى نهاية عام ٠54١ه )۷٤(‏ ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم. تمت طباعتها وكان آخرها الترجمة إلى اللغة العبرية 
واليابانية . 
۳ - تسجيل القرآن الكريم: 

يضم المجمّع استديو للتسجيلات الصوتية» مجهز بأحدث الآلات 
والمعدات ذات التقنية العالية» حيث يتم تسجيل تلاوة القران الكريم 
بأصوات كبار القَرّاء بالمملكة والعالم الإسلامي تحت إشراف لجنة من 
كبار العلماء تراقب أعمال التسجيل . 

ويسعى المجمع في خطته المستقبلية إلى إنتاج إصدارات صوتية 
لترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة. 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من أشرطة الكاسيت في المجمع أكثر من 
مليونين وأربع مئة آلف شريط سنوي . 
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وحتى نهاية رجب عام 577١ه‏ تم تسجيل القرآن الكريم كاملا 
برواية حفص عن عاصم بأصوات كل من: 

١‏ - الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي 
ار 

۲ - الشيخ الدكتور محمد أيوب محمد يوسف. 

۳ - الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. 

٤‏ - الشيخ إبراهيم الأخضر علي القَيّم. 

5 الدكتور عماد بن زهير حافظ» برواية حفص عن عاصم بقصر 
المنفصل وتوسط المتصل . 

5 الشيخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري برواية ورش من 
طريق الشاطبية . 

۷- الشيخ خالد بن سليمان المهناء برواية حفص بقصر المد 
المنفصل وتوسط المتصل . 

۸ - الشيخ ماهر المعيقلي . 

كما تم تسجيل القرآن الكريم كاملا بصوت الشيخ علي الحذيفي 
برواية قالون عن نافع. وتسجيل (المصحف المعلم) بصوته أيضًا . 

وتم تسجيل معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الأورومية وهناك 
خطة لتسجيل معاني القرآن الكريم بلغات أخرى. 

ب الونك باحباجات الحرمين التتريقين والمساجه والغالم 
الإسلامي من الإصدارات الخاصة بالقرآن الكريم. 

قدب عدم ا را ا اف 

وذلك بجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والوثائق والمعلومات 
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المتعلقة بال والشيرة» وإغداة موسوعة كن العديف البوق إلى جاتب 
ترضية سفن اميات كتنب ال والسيرة 
ا ساك السدوية: الوا نايف المعلقة بالق ا N‏ 


© © © 


: رجعت فيما كتبت عن المجمّع إلى‎ )١( 
.ه١577؟‎ ١4١7 التقرير السنوي للمجمع لعام‎ ١ 
.ه١518 كتيّب تعريف بالمجمّع‎ - ١ 
.ه١5705 مطوية أصدرتها إدارة العلاقات العامة بالمجمّع عام‎ - ۳ 
.ه١544١/54/٠١ اتصال هاتفي بمدير العلاقات بالمجمع في يوم الثلاثاء‎ - ٤ 
من هذا الكتاب.‎ 0١9 ٩۱۸ص وانظر:‎ 
كه كتابة المصحف الشريف وطباعته تاريخها وأطوارها وعناية المملكة العربية‎ 
السعودية بطبعه» ونشره» وترجمة معانيه» إعداد: أ. د. محمد سالم بن شديد‎ 
العوفي الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف», بالمدينة‎ 
.ه١5754 المنورة. من مطبوعات المجمع‎ 
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ي 


ترتيب سور القرآن الكريم وآياته ت 


وهذا مبحث مهم من المباحث الجليلة» أولاه العلماء اهتمامهم 
وعنايتهم» وزادت قيمته ومكانته حين ظهر الاتجاه الحديث في الدراسات 
القرآنية بتناول السور القرآنية مستقلة بناء على الوحدة الموضوعية» وأن 
كر سور فاك مدق تدا رفرس انالبي ال لف جلمد واكذوا على 
هذا المعنى باعتباره ا لفهم معانيها 9-7 أسرارها وجكمهاء ثم 
بنوا على ذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وبيان المناسبات بين 
الآياث والسون: 

وتقسيم القرآن إلى سور وآيات من خصائصه التي لا يشاركه فيها 
كناب اخ قال الا سی أله كانه انما الا لما سے الغرت 
كلامهم على الجمل والتفصيل. سمى جُملته قرآتاء كما سمَّوًا ديواناء 
وبعضه سورة كقصيدة» وبعضها آية كالبيت» وآخرها فاصلة كقافية)""' . 
أول: سور القرآن الكريم : 

السور: جمع سورة» وفي نطق (السورة) لغتان: 

أولاهما: (السؤرة) بالهمزة مشتقة من (أسأر)؛ أي: أبقّى 
(والشور)4 البقبة الى تق من شرب الشارب: فى الإثاء».وسميت شورة 
كأن السؤرة بقية جملة القرآن وقطعة منه. 

ثانيهما: (السورة) بدون همز ومعناها في اللغة: المنزلة والشرف 


22320 الإتقان: السيوطى» جا ص١6.‏ 
11۷ 
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وما طال من البناء وحسن» والعلامة» وسّميت السورةٌ سورة لارتفاعها 
وشرفها وكونها علامة على صدق من جاء بهاء ودليلا على أن هذا 
القرآن من عند الله » وهي تشبه السُوْرَ من وجهين : 

ال ا السوى ل ر وار 0ا خان معدرق: 

الثاني: أن السور يقوم بناؤه على لَبنَات بعضها فوق بعض»› 
والسورة يقوم بناؤها على آيات يتبع بعضها بعضًا. 

أمَا في الاصطلاح: فهي طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع 
ومقطع . 
طريق معرفة السورة: 

معرفة سور القرآن الكريم من حيث بداية كل سورة ونهايتها توقيفي 
لا مجال للاجتهاد فيه. 
عدد سور القرآن: 

قال الزركشي رحمه الله تعالى: «اعلم أن عدد سور القرآن العظيم 
باتفاق أهل الحل والعقد مئة وأربع عشرة سورة كما هي في المصحف 
العثماني» أولها الفاتحة وآخرها الناس» وقال مجاهد: وثلاث عشرة 
بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة» ويرذه 
ت الى صل اله عليه وسل كاذ مها 
أسماء السور:: 

تنقسم سور القرآن من حيث تعدد الاسم وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : ما له اسم واحد: 


(۱) البرهان: الوركتى» جا ص .١0١‏ 
(۲) للدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري» كتاب (أسماء سور القرآن وفضائلها) في 


11۸ 
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وهو أكثر سور القرآن» مثل: النساءء الأنعام» مريم» وغيرها. 

الثاني : ما له أكثر من اسم : 

ويشمل هذا النوع سورًا لها اسمان؛ كسورة (محمد) صلى الله عليه 
وسلم حيث تسمى (القتال)» وسورة (الجاثية) تسمى (الشريعة)» وسورة 
(النحل) تسمى «النّعم) لما عدد الله فيها من النّعم على عباده'"' . 

ويشمل سورًا لها ثلاثة أسماء مثل (المائدة) وتسمى (العقود) 
و[العقةة) وا سور غات ولبسى (الظزل) و[ المي 

ويشمل سورًا لها أكثر من ثلاثة أسماء مثل سورة التوبة» ومن 
أسمائها (براءة) و(الفاضحة) و(الحافرة) وقال حذيفة: هى سورة 
الات ال نن عة ا دار 22207 برقال انارت بن 
يزيد كانت تلفي (المبغغرة) ويقال لها: (المشؤرة) ويقال لها: 
(النخرت) ‏ . 

وكسورة الفاتحة فقد ذكر السيوطي لها خمسة وعشرين اسمّا منها : 
(أُمُ الكتاب) و(أم القرآن) و(السبع المثاني) و(الصلاة) و(الحمد) 
و(الواقة) Sg‏ (الشافية) COD AED‏ ولاس 

الغالث: أن تسمى عدة سور باسم واحدٍ: 

ومن ذلك تسمية البقرة وآل عمران ب (الزهراوين) وتسمية سورتي 
الفلق والناس ب (المعوذتين) وتسمية السور المبدوءة ب (حم) ب (الحواميم). 


() البرهان: الزركشى؛» جاء ص159. 
)۲( روى أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب» تفسير القرطبي» جا صن ٣‏ 
)۳( البرهان : الوركقى» جا» ص .١0١‏ 


ره( الإتقان: السيوطى› جا» ص or _ ٥۲‏ وانظر : البرهان: الز رکش : جا» 
ص۲۹۹ - ۷ 


۱۱۹ 
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مصدر التسمية: 

اختلف العلماء في مصدر أسماء سور القرآن الكريم. 

قل إنها اجتهادية» وامشعد الإركشى 5لك1. 

؟ - قيل: إنها توقيفية» وهو الراجح. قال السيوطي: «وقد ثبت 
جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار)»”" . 
أقسام السور من حيث الطول والقصر: 

روى واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت 
مكان التوراة السبع » وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الانجيل 
المثاني» وفضلت بالمفصل)”" . 

وعلى هذا فإن سور القرآن من حيث الطول والقصر تنقسم إلى 
أربعة أقسام : 
الأول: الطوال» وهي سبع: 

البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
واختلف في السابعة فقيل : (الأنفال والتوبة) معًا لأنهم كانوا يعدونهما 
سورة واحدة لعدم الفصل بينهما بالبسملة» وقيل: إن السابعة هي سورة 
يلين ارات أن سو ار وتعدها أطول .مو .سووة يونس . 
الثاني: المئون: 

وهي ما يلي السبع الطوال» سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد 
على مئة آية أو تقاربها. 


.77١ص البرهان: الزركشي» جاء‎ )١( 
.٥° الإتقان: السيوطى» جا ص‎ (۲) 
مسند الإمام أحمد» ج٤» ص۹٤٠. قال الألباني: «الحديث بمجموع طرقه‎ )۳( 


صحيح › والله أعلم» الصحيحة» ج٣‏ ص1۹٤‏ . 
١‏ 
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الثالث: المثاني: 

وهي ما يلي المئين» وسميت: يذلك لأنها تى في الصلاة وتكرّر 
أكثر من الطوال :والمثين : 
الرابع: المُفصّل: 

وهو ما يلي المثاني من قصار السور إلى آخر القرآن» وَسمي 
بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة› وفيل : لقلة المنسوخ منه» 
ولهذا يُسمى بالمخکم أيضّاء كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه 
قال : «إن الذي تدعونه المُفصّل هو المُحكب»'. 

وقد اختلف العلماء في أوله فقيل: من أول سورة (ق)» وقيل: من 
أول (الحجرات)» وقيل: من آول (القتال). وذكر الزركشي والسيوطي 
| 5 ق ل 3 ذلك0) 

وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام : 

أ الطوال: من أوله إلى سورة (البروج). 

ج - وقصاره: من (الزلزلة) إلى آخر القرآن. 

وفي سورة الفاتحة خلاف فقيل : من أوله» وقيل: من المفصل"". 
ترتيب السور: 

للعلماء في ترتيب السور في القرآن الكريم ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء جاء ص107» وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده 


صحيح › جةء ص /الا. 
)۲( البرهان: الزركشئ» جا ص٥٤۲‏ - ۲٤٦‏ والإتقان: للسيوطى› جا ص٣٦‏ . 
22 فتح الباري : ابن حجر» جل ص۹٥1‏ . 


۲۱ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (122,1)‏ مم4 


توقيفي» وأنّه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر من الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه عز شأنه كترتيب الآيات سواء 
ا 

قال أبو بكر الأنباري: «اتساق السور كاتساق الآيات والحروف» 
کا فی الب على العا وسا فمن قدَّم سورةً أو أخَرَها فقد أفسد 
نَظْمّ القرآن»'“. 

وقال الكرماني: «أول القرآن سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران 
على هذا الترتيب إلى سورة الناس وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ 
على هذا الترتيب»" . 

وقال الطيبي: «أترل القرآن آولا جملة واحدة من اللوح المخفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم نؤل مقرقًا على حسب المصالح» ثم أثبت في 
المصاحف على التأليف والنظم المُثبت في اللوح المحفوظ)"" . 

ال انو ا اعاس إن الت ال على ا ا مه 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ» . 

وقال ابن الحَصّار: «ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إِنَّما كان 
بالوحي»)”" . 


وغير هؤلاء من العلماء ومن أدلتهم : 


(۱) البرهان: الزركشى» جا ص١٠‏ ۲. الإتقان: السيوطى» جاء ص١1‏ . 
(۲) البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني» ص۲۲ المطبوع 
باسم محرف (أسرار التكرار في القرآن) بتحقيق : عبد القادر عطا. 
)۳( الإتقان: السيوطى» جا ص .1١‏ 
©( البرهان: الور کش جا ص8 ه 27 الإتقان: السيوطى› جا ص'٦1‏ . 
)0( الإتقان: السيوطى» جا ص 1١‏ . 
۲۲\ 
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عثمان رضى الله عنه» ولو كان ترتيبه ال اد ساك ات 
المصاحف المخالفة في الترتيب بمصاحفهم. 


اوس بن آي اوس حذينة لقن . قال كنت في الفد الذين أسلموا من 
e‏ نوي ثلاث سور وخمس سور» وسبع 
سور» وتسع سور» وإاحدى عشرة» وثللاث عشرة» وجرت اف من 
(ق) حتى تختم». ثم قال ابن حجر: «فهذا يدل على أن ترتيب السور على 
ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم)”'"' . 
وإذا جمعت أعداد السور المذكورة هكذا ۳ + ١١ + 9 + ۷ +٥‏ 
+ ۳ كان المجموع ۸ سورة قال الزركشي : ا( وحينئل فإذا عددت ثمانيًا 
وأربعين سورة كانت التى بعدهن سورة O‏ وهذا يدل على أنْ 


۳ - قال السيوطي رحمه الله تعالى: «ومما يدل على أله قق 
كول التعواميم. ها( رالا وكذا 'الطراسيق »يولم ر ب 
الشات ول ول مضل بين سورها بصن بن رطس الجر 
و( القع ب( مم أنه اتن مهمه برل كان الب 


.٤۳ - ٤١ص فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۹»‎ )١( 

(1) البرهان: الزركشي» ج١اء‏ ص۷٤۲.‏ قلت: هذا إذا لم نعد الفاتحة»ء أما إذا 
عددناها فإن التي بعدهن سورة (الحجرات) ولهذا وقع الاختلاف في أول 
المفصل . 
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اجتهاديًا لذُكرت المسبحات ولاءً وأخراتك (طس) عن القضض ]0 

القول الثاني: أنَّ ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة رضي الله 
p2‏ 

وهذا قول جمهور العلماء» قال ابن فارس: جَمْعٌْ القرآن على 
ضربين: أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» 
فهذا هو الذي تولته الصحابةء وأمّا الجمعٌ الآخر: وهو جمع الآيات في 
السورء فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل 
نآو واا انيه علق ذلك 

١‏ اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة قبل أن يجمع 
القرآن» فلو كان توقيفيًا لاتفقت مصاحفهم كما اتفقت في ترتيب الآيات» 
فقد كان مصحف عليٌ مُرتَبّا على النزول» وأول مصحف ابن مسعود 
القرف كا السليع قع ال هعرالا E‏ 'الفاقيطة شي :بترت كر 
السا ثم آل عمران: 

؟ ‏ ما رواه مسلم في «صحيحه) عن حذيفة رضي الله عنه: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالبقرة» ثم النساء ثم بآل عمران في 
ركعة" . قال عياض: هو دليل لكون ترتيب السور وق باجتهاد الصحابة 
س كوا المصسك ”7 , 

القرل القالف» أن دب عفن ال كان دوق ا وخا كان 
باجتهاد الصحابة . 


4 الإتقان: السيوطي» جا ص٣٦‏ . والمقصود ب (طسن) سورة النمل. 
)۲( الإتقان: السيوطي» جا ص .1١‏ 


)۳( صحيح مسلم : جا ص٦‏ 07 _ OV‏ 
(5:) إجمال البيان: عبد الله بن أحمد» ص78١.‏ 
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فال الرركسي + مال اب عظبة إلى أن كرا من السور كان قد غل 
ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم؛ كالسبع الطوال والحواميم 
والمقه ودوان CT O CT‏ الأمن ET‏ 
الأمة بعده» وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه 
ابن عطية» ويبقى منها قليل يُمكن أن يجري فيه الخلاف"''. 
متاقشة الأدلة: 

١‏ استدل القائلون بالتوقيف في ترتيب السور بإجماع الصحابة 
على ترتيب عثمان رضي الله عنه» وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن 
إجماعهم على ترتيب عثمان لا يشترط له أن يستند إلى التوقيف عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد وافقوا عثمان على هذا الترتيب توحيدًا 
لكلمة الآمة» وقطعًا لأسباب الاختلاف» كما وافقوا على الاقتصار على 
حرف واحد. 

أما استدلالهم بحديث حذيفة فإ ذكر العدد لا يلزم منه ترتيب 
السور؛ بل قال ابن حجر نفسه الذي استدل بهذا الحديث: «ويحتمل أن 
الذي كان مرتبًا حينئلٍ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه)”" . 

رامنا اسعدلال الس ف ها ور ا ااا ت او 
توقيفي» فعدم ترتيب المُسبّحات ولاءً قد يكون لمراعاة مناسبات أخرى 
أهم من مناسبة فواتح السورء ولهذا مال السيوطي نفسه إلى رأي آخر 

أب واا القاعلون بآن العرسب كان كله يطريق الاجدياف نان هد 
أدلتهم اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة» ولا يصلح هذا دليلا 
(1) البرهان: الزوكشي؛ جاء ص۲۹۷ - 188. وانظر: الإتقان: السيوطي» جا 

. ٦۲ص‎ 


)۲( الإتقان: السيوطى» جا ص 1١‏ . 
\Yo‏ 
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على ما ذهبوا إليه» فقد يكون ترتيب الصحابة قبل أن يعلموا بالتوقيف› 
فلما بلغهم ذلك وجعوا عن تريب مصاحفهم . 

اما اسغد لالهو بان الرسوك صلق آله عله ولي قد کی بالبقرة 
والنساء وآل عمران في ركعة فلا يدل على ما ذهبوا إليه كما قال 
ایر وقد الك يقولهة الآن دربي السون فى ا ليس 
راجب ولعلة فعل ذلك ليان الجران". 

اما الزائ العالك فإنه يبهد إلى آدلة الراى الأول ور أن 
رتيب السور توقيفي + أما التسى الابحيادي فإن أده عة لا معد إلى 
دليل قوي . 


الرأي الراجح: 

إن استعراض الأدلة يوقفنا على ثبوت التوقيف في ترتيب أكثر سور 
القرآن الكريمء وما لم يرذ دليل على ترقيبه لا يعني أله ركب بطريق 
الاجتهاد» فقد يكون ترتيبه بدليل لم يصل إلينا . 

وغل هتا فة الراق الراجع أن تركبب سور القران الكريم 
كترتيب آياته بالتوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم» عن جبريل عليه 
السلام» عن ربه سبحانه وتعالى مع ما في ألة هذا الرأي من الاحتمال 
كبا دک إل أنه أقوى الاراء, 
الموقف من هذا الترتيب: 

وعلى كل حال ومهها يكن من أمرء سواه أكان هذا الكرتيب 
الذي نجده فى المصاحف بطريق التوقيف أم بطريق الاجتهادء ثم أجمع 
المحابة عليه وفضت الآمة على قول فحب السك يه والأعراضن 


)2 الإتقان: السيوطى» جا ص 11 
١”‏ 
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عن الدعوات الزائفة لإعادة ترتيب المصاحف حسب النزول أو الموضوع 
أو غير ذلك؛ لأنَّ في ترتيب سوره معاني لا تقل عن معاني الترتيب في 
آياته» جَدَّ كثير من العلماء في استنباطها وتحصيلها. فضلا عن مخالفة 
الإجماع وما في ذلك من مفاسد عظيمة. 

أمّا ترتيب السور في التلاوة فليس بواجب وإنما هو مندوب» إلا 
في تعليم الصبيان» فالأولى أن يبدأ بهم من آخر المصحف إلى أولهء 
والله أعلم . 
حكمة تسوير القرآن: 

لتقسيم القرآن الكريم إلى سور حِكمٌْ عديدة منها : 

١‏ التيسير والتشويق لمدارسة القرآن الكريم وحفظه.ء إذ لو كان 
مييكة واخ لكى اط وصعبت مدارسته. 

١‏ الدّلالة على موضوع السورة وأهدافهاء إذ إن لكل سورة 
موضوعًا خاصًاء وأهدافًا معينة» فسورة يوسف تترجم لقصته» وسورة 
التوبة تتحدث عن المنافقين وتكشف أسرارهم. . . وهكذا. 

۴ اليه إلى أث الطول لين شترظا من شروط الإفجاز والتحدى»ع 
فسورة الكوثر ثلاثة آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. 

5 التدرج في تعليم الأطفال من السور القصار إلى السور الظوال 
تيسيرًا من الله لعباده لحفظ كتابه. 

ه ‏ أن الكتاب إذا انطوت تحته أنواع وأصناف وأبواب وفصولٌ 
كان أحسن وأفخم من أن يكون بابًا واحدًا. 

5 أن الارن إذا خسن سورة اوجرا كان الغط له وا عل 
التحصيل والاستمرار في التلاوة منه لو استمر على الكتاب بطوله؛ 

۲۷ 
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كالمسافر إذا قطع ميلا نفّسَ ذلك عنه وتجدد نشاطه» ولذا جُرّئ القرآن 
أجعواء وا اا وارياعا واجماسا واعشاوًا: 

لآب أن ا كدق سورة اق ادا عا م كنات الله 
طائفة مستقلة بنفسهاء فيعظم عنده ما حفظه. ويحرص على معاهلته 
وتكران تلاوت وفته دهت انس رضي الله عنه «كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وال عمران ج فاا . 

اك أن ال سبي ا اال والعطاسر ووو مدا 
لبعض» وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظه”"' . 
ثانيًا: آيات القرآن الكريم: 
الآية في اللغة تطلق على عدة معان منها: 

١‏ المعجزة» ومنه قوله تعالى: سل بق اویل كم َاتسنَهُم ِن 
ا 

۲ العلامة» ومنه قوله تعالى: أإإنَّ ءاه ملحكديء أن يكم 
َلتَابوْتُ فيه ڪي ين يڪ . 

العبرةه وعنه قوله تالے: کا فى كلق کے لک إن کنر واس : 


eA مسند الإمام أحمد» ج۳» ص٠۲٠ - ١١٠١ء وشرح‎ )١( 
.7١ ص‎ 

(۲) تفسير الكشاف: الزمخشري» جا» ص٠٤۲‏ وقال الجرجاني في حاشيته على 
الكشاف: «وكون التفصيل سبب تلاحق الأشكال من حيث إنه يورد فى كل 
با الأ نور العامة تا عة الما وخجاوي أطراق الف 
وجوانبه» الكشاف جا» ص١18.‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .5١١‏ 

.۲٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: الآية 59. 

۲۸ 
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ترح قز غ ام 


 :‏ البرهان والدليل» ومنه قوله تعالی : ومن يليو خلق السَّموات 


والرض 314 
فب الآمر العجب» تقول العرب: افلان آبة في العلم وني 
الجمال». 


5 الجماعة» تقول العرب: «خرج القوم بآيتهم)؛ أي : 
ا 
والآية في الاصطلاح: 

طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. 


المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 
لآن الآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء وهي 
غلامة على صدق من جاء بها » وفيها غيرة وعظة لمن آراه أن يعثير» 
وهي دليل وبرهان على أنَّ هذا القرآن من الله تعالى» وهي من الأمور 
العجيبة لسموها وبلاغتها وإعجازهاء وهي جماعة من الحروف» فمعانيها 
في اللغة موجودة في معناها الاصطلاحي"". 
إطلاق الآبة: 
تطلق الآية ويراد بها : 
١‏ الآية» ومثاله قول ابن مسعود رضي الله عنه: أعظم آية في 
القرآن: اله کا إِلَهَ إل هو الى ل 
)١(‏ سورة الروم: الآية ؟5. 
(۲) البرهان: للزركشي» جاء ص516. 
(۳) انظر: متاهل العرفان: الزرقائي» جاء ص۳۳۱ - 887 
(5) سورة البقرة: الاية 500. 
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و قيطا لفظ الآبة على ماعو أكفرمنيا؛ كقرل ابن 
مسعود رضي الله عنه: أخوف آية في القرآن: «#فَمَن يَمَمَلْ مسال دَرَوَ حيرا 
2 و 3r‏ 


بره €3 وَمَن يَمَمَلْ ونال دَرَوَ شرا بر4 فإنهما آيتان باتفاق ". 
اساد الات 

اشتهرت بعض الآيات باسم خاص آطلق عليها» منها ما ورد عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما ورد عن الصحابة ومنها ما أطلقه 
بعض المفسرين. ومن ذلك: - 

آية الكرسي: وهي قوله تعالى: # 
اا 


الککاٍ... الآية0 . 
آية التحريم: وهي قوله تعالى: لما حرم يڪم ألميتَةَ 
وألدَمٌ... الآية”" وقد يراد بذلك غيرها. 


2. ہر صوسم + 


i‏ : : عل موس 2 كه ووم 
آية البر: وهي قوله سبحانه: ايس ال أن ووا كم قِبَلَ المَشْرِقٍ 
المرب وَلَكنَّ ألو مَنْ َامَنَ بالّو... الآية"” . 


.۸-۷ سورة الزلزلة: الآيتان:‎ )١( 

(۲) الدر المنثور: السيوطى» جاء ص”7"7. 

(۳) انظر: مناهل العرقاة: الزرقانی» جاء ص٣٣٣‏ ۔ .٣٣٣‏ 

(:) للدكتورة منيرة بنت محمد الدوسرئ كتاب بعنوان «البيان بأسماء آي القرآن» فى 
٠١‏ صفحة . ۰ 

.٠٠٤ سورة البقرة: الآية:‎ )٥( 

(5) سورة النساء: الآية: .٠۷١‏ 

(۷) سورة النساء: الآية: ۲۷. 

(۸) سورة البقرة: الآية: لا/ا١.‏ 
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آية وهي قوله عز شأنه: اون يَظَهروتَ من سَََمَ...* 

الك 000 
ية . 

آية القراء: وهي قوله تبارك وتعالى : «إنّ الد تلوت كب أله 
O Ey‏ سه ال 

آية الأمراء: وهي قوله سبحانه : لن اله يام أن نودو الأمكتٍ إل 
ألا الا , 

آية الدّين: وهي أطول آية في القرآن: ييا اريت موا إا 
داي َبْنٍ...& اليه . 
الآية وغير ذلك كثير من الگا 


عدد آبات القرآن الكريم: 
أجمع العلماء على أن عدد آيات القرآن لا يقل عن ستة آلاف آية 
ومئتي آية ثم اختلفوا ذ في الزيادة 


.٠١۸ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة: الآيتان: ۲ - ". 

(۳) سورة فاطر: الآية: 59. 

(:) سورة النساء: الآيتان: 0/8 -04. 

(5) سورة البقرة: الآية: ۲۸۲. 

(5) سورة النور: الأية: 5. 

(۷) انظر: البيان بأسماء آي القرآن: د. منيرة الدوسري» وانظر: معجم مصطلحات 
علوم القرآن: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» ص٥٤‏ - 244 وعلوم القرآن 
فى الأحاديث النبوية» د. عمر الدهيشى» ص۷٤۳‏ - ."٠١‏ 

0 ا اظ جا ضا ` 
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- ومنهم من قال وخمس وعشرود اية . (T0)‏ اية . 
- ومنهم من قال: وست وثلاثون آية . (TTT)‏ انه 


سيب الاختلاف وأثره: 

ية أن الى صل الله غل وسل كان قت على راوس اى 
للتوقيف؛ ليعلم أصحابه أنها رأس آية» حتى إذا علموا ذلك صار يصل 
الآية بما بعدها لتمام المعنى» فيحسب من لم يسمعه أولا أنها ليست 
فاصلة فيَعْدَ الآيتين آية واحدة» ولذا يختلف العدد. 

وليس لهذا آثر يذكر ما دام القرآن الكريم سالمًا من الزيادة أو 
النقصان» فالقطعة من القماش إذا قاسها إنسان بذراعه الطويلة» ثم 
قاسها إنسان آخر بذراعه القصيرة» فسيكون هناك اختلاف في العدد 
سببه اختلاف المقياس مع سلامة القطعة من الزيادة أو النقصان في 
العالية: 
ترتيب الآبات في القرآن الكريم: 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: «الإجماع والنصوص 
المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. أمّا الإجماع 
فتَقّلَه غير واحد منهم: الزركشي في «البرهان»» وأبو جعفر بن الزبير في 
«مناسباته» وعبارته: «ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه 
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وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين»'» ثم ذكر عددًا من 
النصوص والآثار الشاهدة على ذلك. 

فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على الرسول صلى الله 
عليه وسلم ويخبره بموضعها من السورة» ثم يقرؤها الرسول عليه الصلاة 
والسلام على أصحابه» ويأمر كاب الوحي بكتابتها بعد أن يبيّن لهم 
موضعها من السورة. 

وكان عليه الصلاة والسلام يتلو آيات القرآن الكريم مرتبة في 
الصلوات المفروضة والنافلة» وفي مواعظه فيسمعها أصحابه ويحفظونها 
كما سمعوهاء وكانوا يَعْرِضُون على الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
كتبوه على الترتيب المعروف» وشاع ذلك وملا البقاع» والأمة 
يتدارسونه فيما بينهم ويقرؤونه في صلواتهمء ويأخذه بعضهم عن بعض 
بالعرتيت. القاتي» فليس لاخد من الصحابة يذ فی ترپ شي من ابات 
القرآن: الكري": 

وقد نقل السيوطي عددًا من نصوص العلماء في ذلك منها: قول 
مَكيّ وغيره: ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: «ترتيب الآيات أمر واجب» 
وحكم لازم» فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا». 

وقال ابن الحصار: «ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إِنَّما 
كان بالوحي» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ضعوا آية كذا 
في موضع كذا» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من 


40 الإتقان: السيوطى» جا ص١٠.‏ 
(9) انظر متاهل الفاق الورقاق + جا ص۴۴ ے٢٤۴‏ 
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تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومما أجمع الصحابة على وضعه 
هكذا فى المضصسف7, 


طريق معرفة بداية الآية ونهايتها: 

للعلماء في طريق معرفة بداية الآية ونهايتها قولان: 

القول الأول: أنه لا سبيل إلى معرفة بدايات الآيات ونهاياتها إلا 
بتوقيف من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيه» وإِنَّما هو 
محض تعليم وإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم» واستدلوا على 
ذلك بادلة مها : 

١‏ النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحديد عدد 
الآيات في بعض السور أو تحديد مواضعها؛ كقوله عليه الصلاة والسلام 
عن الفاتحة: «هي السبع المثاني“"» وقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" ''. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «تكفيك آية الصيف التي فن اشر رر السا وغ دات من 
الأحاديث الكثيرة» مما يدل على أنه لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الذي بين الايات من حيث بداياتها ونهاياتها لما عرفنا بداية الايتين في 
آخر سورة البقرة مثلاء ولا آية الصيف ولا الآيات السبع في الفاتحة. 

١‏ - أن العلماء”“ عدوا ((لج) آية ولم يعدوا نظيرها (الر) آية» 


4 الإتقان: السيوطى» جا ضا کے 17 
)۲( صحيح البخاري» جا ضن ۱۹۲ 


)۳( صحیح البخاري» جاء ص؛١٠.,‏ ومسلم» جا» ص0060. 

(4) مسند الإمام أحمد» جاء ص5 7. 

(5) وهم الكوفيون فقد عَدّوا كل الفواتح بالأحرف المقطعة في أوائل السور آيات 
إلا (حم عسق) فقد عدّوها آيتين» و(طس) و(الر) و(المر) وما كان مفردًا وهي 
(ق) و(ن) و(ص) فلم يعدو شيئًا من ذلك آية . 
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وعدو (المَصض) آية ولم يعدوا نظيرها وهو (المَر) آية» وعدوا (يس) آية 
ولم يعدو نظيرها (طس) آية» وعدوا (حم عَسَیَ) آيتين» ولم يعدو نظيرها 
(كبيعغض) ابعين؛ بل آية واحدة» فلو كان الآمر سا على القاس لم 
يفرقوا بين المثلين. 

القول الثاني: وقيل: إن معرفة بداية الآيات ونهاياتها منه ما هو 
سماعي» ومنه ما هو قياسي» ومرجع ذلك إلى الفاصلة للآية. 

ا كيت أن الرسوك لى الله عله ونل رتت عليه اا ا 
أنه واس آي وها وضله ذاتمًا علمنا أنه ليس بايد وها وقفت عليه مرة 
ووصله أخرى احتمل الأمرين» وهذا مجال للقياس ولا محظور فيه؛ لأنه 


31 


لا يُؤدّي إلى زيادة ولا نقصان في آيات القرآنء وإنّما غايته تعيين محل 
القصل أو الوص 7 
والرأي الراجح: 

أن معرفة بداية الآيات ونهاياتها توقيفي لا مجال للقياس فيه» قال 
الزركشي: «قال بعضهم : الصحيح ا إنما تعلم بتوقيف من الشارع لا 
مجال للقياس فيه كمعرفة السورة»”' وقال الزمخشري: «علم الآيات 
توقيفي لامجال للقياس فيه» . 


فوائد معرفة الآبات: 
ذكر العلماء لتقسيم السورة إلى آيات حِكمًا كثيرة منها : 
١‏ - العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي صلى الله عليه 


2000 انظر: البرهان: للززکشی› جا» ص۷٦۲‏ ۔- ۲۹۸. وانظر: مناهل العرفان: 
للزرقانى» جا ص ۲۲۲ وود 


)۲( البرهان : للزرکشي » جا ص7١‏ ۲. 
(۳) الکشاف: الزمخشري» جا ص۱۸. 
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وسلم وفي حُكمها الآية الطويلة» وبيان ذلك: أن الله سبحانه وتعالى 
تحدّى الناس أن يأتوا بسورة من مثل القرآن» وأقصر سورة في القرآن هي 
سورة الکرترء وهی اثلاث آيات ضار دل حلى أن كل دات آيات 
قصار معجزة. 


ن الوقن قلي راس آلا ت و تعديد 


ع 
٣‏ 


۳ - هناك بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معرفة الآي» ذكرها 
السيوطي"'' ‏ رحمه الله تعالى - ومنها : 
أ اعتبارها فيمن جهل الفاتحة» فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات 


ب - اعتبارها في خطبة الجمعة» فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة من 
القرآنء ولا يكفى شطرها إلا أن تكون طويلة. 

ج - اعتبارها في طول الصلاة» فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة آية» وكذا اتخاذها مقياسًا زمنيًا 
للفارق بين الآذان والإقامة. 

د اعتبارها في قراءة قيام الليل وعدد الآيات للقيام . 
فوائد: 


اعلم أنَّ العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في عدد آيات القرآن 
الكريمء وعدد كلماته وعدد حروفه» وسبب ذلك أن الي صلی الله عليه 


40 الإتقان: السيوطي» جا» ص1۹ . وانظر: مناهل العرفان الزرقاني» جا 
ADR‏ درس 


١5 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (137,1)‏ مم4 


وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف» فإذا عُلِمَ محلّها وصَلَ للتمام 
تسپ البناقم آنها لبت فاضلة: 

وسببُ الاختلاف في عدد الحروف أن بعضّ العلماء يعد البسملة 
آية في أوّل كل سورة» وبعضهم لا يعدهاء وأحرف المد ونحوهاء منهم 
من يعدها ومنهم من لا يعدها. 

وسيب الاختلاف في عده كلمات القرآن أن الكلمة لها حقيقة 
ومجاز ولفظ ورسم واعتبار کل منها جائزء وکل من العلماء اعتبر أحدّ 
ل 

وأطول سورة في القرآن الكريم هي البقرة» وأقصر سورة هي 
الكوثر» وهي ثلاث آيات . 

وأطول آية: آية الدَّينء وهي الآية ١487‏ من سورة البقرة» وأقصر 
آية ##والضكى» و وام 4 . 

وأطولٌ كلمة فيه لفظًا وكتابة #فأسقي نكري" . 
أمَا أنصاف القرآن فثمانية: 

- فنصفه بالحروف (النون) من قوله: نكا [24] في سورة 
الكهف. والكاف من نصفه الثاني» وقيل: عين «تستطيم 4" وقيل : 
اللام الثانية من وَلتطَ )274 . 

- ونصفه بالكلمات الدال من قوله: #وَلَبلُودُ» ]۲١[‏ في سورة 
الحج» وقوله تعالى: وهم مَفِعٌ مِنَ حي ]1١[‏ من نصفه الثاني . 


)١(‏ البرهان: الزركشى. جا» ص؟15. 
(؟) سورة الحجر: الآية ۲۲. 
(۳) سورة الكهف: الآية .٦۷‏ 
(:) سورة الكهف: الآية .١9‏ 
۱۳۷ 
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د.وتضقة بالات وك 4 من سورة الشعرافه. .وقول هال : 
اتی ألسَحرة ]٤٦[‏ من نصفه الثاني . 

- ونصفه على عدد السور» فالآول (الفحديت والثاني من 
الاد . 

أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة متوالية ثمانية 
أحرف في سورة يوسف: إن بَأَيْتْ أحد عَشَرَ كرك من الآية الرابعة. 

وفي ا ل اي ريت المعجّم وهما قوله 
تال و َحَمَدُ رول أ الآية ۲۹ من سورة الفتح» وقوله تعالى: تم 
ال کک يا بد الك اسه ساسا الآ ١4‏ من سورة آل عمرات. 

ئی آلا رو كال ہا ان ای ھی ر 
المجادلة. 


وفي القرآن آية فيها ١5‏ ميمّا هي قي يس هبط بسكو يَنَ 
وَرَكتِ الآية 48 من سورة هود» وفي آية الذية 8 ا 

وليس في القرآن حاء بعدها حاء إلا في موضعين: 

الأول: في سورة البقرة (575) مده أليكاح حى . 

- الثاني: في سورة الكهف )٠١(‏ لآ أَبِيَعٌ حَوّن»>. 

وغدد كلمات القران الكريم (1/1574) كلمة وقيل : )۷۷٤١۷(‏ وقيل 
00 وقيل: غير ذلك . 

وعدد حروفه "70١0‏ حرفا وقيل: "5١٠٠٠١‏ وقيل: 84004٠‏ 


رام 
)2 البرهان: الروكشى» جا ص ۲٣۳‏ . 


۴۸ 
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قال السيوطى: والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تبحته . 


أعلم. 


© © © 


)١(‏ الإتقان: السيوطى» جا» ص١23‏ وقد نقلت أغلب هذه الفوائد من البرهان: 
للزرکشی› جا ص501-155. 


۳۹ 
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2 ل‎ i 
المكي والمدني‎ 


من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى فترة من حياته 
في مكة قبل البعثة وبعدهاء ثم هاجر إلى المدينة النبوية» وأقام فيها إلى 
وفاته صلى الله عليه وسلم . 

وقد نزل عليه القرآن الكريم في الأمضار: والقرق» والجبال» 
والوهادء والأودية» والسفوح» والدورء والبراري» وفي أوقات مختلفة 
في الليل» والنهار» والسفر» والحضرء والصيف» والشتاء. والسلمء 
والحرب . 

وقد اعتنى العلماء عناية فائقة فى معرفة مكان النزول وزمن النزول 
لما في معرفة ذلك من فوائد عديدة النصوص القرآنية» واستيفاء 
معاتهاة وايتقفاء مدل انها 

وعندما كان القرآن ينزل في مكة أول البعثة كان المسلمون قلة» 
وكان المشركون كثرة» وللحديث مع الكفار أسلوبه» ولمخاطبة المسلمين 
طريقتها . 

فالقرآن في مكة يدافع عن القلة من المسلمين» ويرفق بهم» وينافح 
عنهم وسط هذه البيئة من الأعداء المشركين» وهم بحاجة إلى من يأخذ 
بأيديهم» ويثبت قلوبهم. 

والقرآن في مكة يقارع الخصوم» ويحظم معتقداتهم الزائفة بالحجة 
والدليل» ويدفع الشبهات» ويبطل الخرافات» ويكشف الأباطيل 
والترهات» وهم أهل لجاج وعنادء وإصرار واستكبارء وظل القرآن 

١ 
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ينافحهم حتى أقام الحجة عليهم» وأنشأ جماعة إسلامية كانت نواة الدولة 
الإسلامية . 

وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة» والتقى بجماعة 
أخرى من المسلمين في المدينة» وآخى بين الجماعتين» ومزج بينهما 
مزجا كان نتاجه نشأة الدولة الإسلامية الصالحة» والمؤهّلة لتلقي ما بقي 
من قواعد الإسلام» وأحكام التشريع. 

ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسّط أحكام الدين» ويرسي 
قواعده» ويبني المجتمع الإسلامي» ويؤسس صرح الدولة. 

وبلا ريب أن معرفة ما نزل بمكة في تلك الظروف ولتلك الأهداف 
والأغراض» ومعرفة ما نزل في المدينة كذلك» يُعطي منهجًا سليمًا 
للدعوة الإسلامية» ودروسًا للدعاة في مختلف العصور وال مكنة . 
عناية العلماء بالمكي والمدني : 

فلا عَجَبَ إِذَا أن يعتني العلماء بذلك» وأن يولوه اهتمامهم» فهذا 
عل بن ابي طالب رضي الله عنه قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمتث 
فم أنرلك» .ؤآين انلق إن ري روهت لى فبا عقولا ولا سوو/مع0 . 

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «والله الذي لا إله غيره» ما 
أنزلت سورة من كعاب الله إلا آنا أعلم أبن أنزلك» ولا انزلت اة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحذًا أعلم مني بكتاب الله 
تبلغة الابل لركبت إليه71" , 


وقد اهتم العلماء مِنْ بعدهم بجعرفة المكى والمدتى» وأفرده جفاعة 


(1) ا الآولياء: لاي ع جا ۸-۷ 
)۲( صحيح البخاري» جا ص ۰۱۰١۲‏ وصحيح مسلم : ج٤‏ ص ۱۹۱۳۲ . 
1٤١‏ 
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بالتأليفك متهم ب كما يقول السوطى ب مك وال اللوي" 

وصدرت في العصر الحديث مؤلفات كثيرة في المكي والمدني منها: - 

الیک والمدني في القران الكريح؟ تاليك: و محمد ب 
عبد الرحمن الشايع . 

١‏ العكى والمدني في القران. الكريم من أول القران الكريم إلى 
o‏ الات ع عار E‏ 

۳ - المكي والمدني من السور والآيات من أول سورة الكهف إلى 
آخر سورة الناس: تأليف: د. محمد بن عبد العزيز الفالح . 

٤‏ - خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها: تأليف: د. أحمد 
عباس البدوي وهي رسالة دكتوراه في مصر عام ٠٠5١ه.‏ 

ه ‏ خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها: تأليف: 
- عادل محمد صالح أبو العلا . 


أنواع المكي والمدني: 

علم المكي والمدني ليس خاضًا بما نزل في مكة وما نزل في 
اللي ا وشل أنواها رة متها : 

ما نزل في مكة» وما نزل في المدينة» وما اختلف فيه» وترتيب ما 
نزل بمكة 00 وما نزل 0-0 مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه 
مکي» وما نزل بمكة في آهل المدينة» وما ا مک :وها 
يشبه نزول المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل 
بالجحفةء وما 507 المقدس» وها بالطائف» لول بالخ 
وما نزل ليلّاء وما نزل نهارّاء وما نزل صيماء وما نزل شتاءًء وما نزل في 


22320 الإتقان: السيوطي» جا ص .١‏ 
١5"‏ 
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الحضرء وما نزل في السفرء وما نزل مشيعًاء وما نزل مفردّاء والآيات 
الما فى السوو الفكية» والآياتك المكة فى السون المدئية» ونا حمل 
من مكة إلى المهدينةه وما حمل من المديثة إلى مكة: 

إلى أن قال: فهذه خمسة وعشرون وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها 
لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالی»'. 
الور المكية والسور المدنية: 

اخغلق. العلماء فى عدة السور الحدنية» وقد تقل السبوطى عن ابن 
الخصار أن المدنَّ عشرون سورة» والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وما 
عدا ذلك مکی ”. 


السور المدنية: عشرون هي : 


١‏ -البقرة. ١‏ - آل عمران. "3 النساء .  :‏ المائدة. 
ه ‏ الأنفال. 5 التوبة. ۷ التو 4 الأحزاب. 
4 - محمد. - الفتح. ١‏ -الحجرات. ١١ ٠‏ الحديد. 
۳ - المجادلة. ١5|‏ -الحشر. 05 الممتحنة. ١6١1|‏ الجمعة. 
١١‏ المنافقون. | ۱۸ -الطلاق. ١-5‏ التحرية: ٠‏ النصر. 
واختلفوا في اننتي عشرة سورة هي: 

١‏ -الفاتحة. ات الرعد. ۳ - الرحمن. ٤‏ -الصف. 
ه ‏ التغابن. 9 > المطفتين . ۷- القدر. 4 الك 

4 الزلزلة. ٠‏ -الإخلاص. ١١|‏ الفلق. 7 «7التاسن: 


9 :انظرة البرهان في علوم القرآن: الزركفي» ها ص۹١‏ 


)۲( الإتقان: السيوطى» جا صض١١.‏ 


Er 
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والراجح : 
أن الفاتحة» والرعد» والرحمن» والمطففين» والقدرء 
وال والقطابة» .والبيظة: واا لله والقلسق» والتاسهة سوو 


00 
السور المكية: 


طريق معرفة المكي والمدني : 

يُعرفٌ المكئ والمدنيئ بأحد طريقين : 
الطريق الأول: النقليّ السماعيّ: 

وهي الآيات والسور التي عرفنا أنها مكية أو مدنية بطريق الرواية 
عن أحد الصحابة الذين عاشوا فترة الوحي وشاهدوا التنزيل» أو عن 
أحد التابعين الذين سمعوا ذلك من الصحابة. 

أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرذ عنه بيان للسور المكية 
والسور المدنية؛ لأن هذا مما يشاهده ويحضره الصحابة رضي الله عنهم 
فكيف يخبرهم عن شيء يعلمونه! فالمكي والمدني يُعرفُ بغير َصض من 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قال الباقلاني: «إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ 
الصحابة والتابعين» ولم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
(1) الإتقان: السيوطي ص١٤‏ - 5356: المكي والمدني في القرآن الكريم: 


د. محمد بن عبد الرحمن الشايعء ص١1‏ د لان خصائص السور والآيات 
المدنية: د. عادل أبو العلاء ص“ - .1١١5‏ 


١.5 
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قول؛ لأنه لم يُؤمر به» ولم يَجعل الله عِلْمّ ذلك من فرائض الأمة» وإن 
وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد 
يعرف ذلك بغير نص من الرسول»"''. 

ومن أمثلة ما عرف أنه مكى أو مدنى عن طريق الصحابة رضى الله 
عنهم قوله تعالى: ييا أن حَسْبّكَ أله وسن عك من المت 4 . 

فقد أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهها : أنها نولت لما 
أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن المعلوم أن عمر قد أسلم في 
مكة فال اذا مكية , 

وسورة الحج روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها 
فكية"", وروق هده رضي الله فته أنه فال آأنرلت سورة الفعال 


ومنها ما رواه مسلم» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس : 
ا اسای د قال 1 لاه قال فت عليه عله الآية 
التي في الفرقان: واي لا ينغت مم آلو لها حر ولا يقن الس 
الى حم اله إلا لحن إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها 


ea a 


آبة علق ومن نكأ و عيذ : او e‏ 


(؟) سورة الأنفال: الآية 54. 
)۳( الإتقان: السيوطى» جا ص .١١‏ 
)2 الدر المنثور: السيوطي» ج۷ ص2 ٤٥‏ . 
(5) سورة الفرقان: الآية 58. 
(5) سورة النساء: الآية .٠۳‏ 
)۷( صحيح مسلم» ج٤»‏ ص8١77.‏ 
ه١١‏ 
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محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب ابل الاه مووذهم وَآلسّاعهُ 
ا ووا سو البقرة والسياء إلا واا عه 


o N ا ف‎ 

سورة الذين كفروا» ؟ يعني : سو ره محمد . 
الطريق الثاني: القياسي الاجتهادي: 

نظر العلماء رحمهم الله تعالى في الآيات والسور التي عرفوا أنها 
مكلية أو مدتية بالطريق الأول (المستماعى التقلى) واستتبطوا خصائضص 
وضوابط للسور المكية» وخصائص وضوابط للسور المدنية» ثم نظروا في 
السور التي لم يرد نصوص في بيان مكان نزولهاء فإن وجدوا فيها 
خضائص السور المكية قالوا: إنها مكية» وإث وجذوا فبها خضصائضص 
السور المدنية قالوا: إنها مدنية» وهذا يكون بالاجتهاد والقياس» فسمى 
هذا الطريق بالقياسى الاجتهادي . 

نقل الزركشي عن الجعبري قوله: «لمعرفة المكي والمدني طريقان: 
سماعي» وقياسى+ فالسماض ما وضل إلينا ثروله بأحدهماء والفياسى 
قال علقمة: عن عبد الله: كل سورة فيها «يا أيها الناس» فقطء أو 
«كلا»» أو أولها حرف تهج سوى الزهراوين» والرعد في وجهء أو فيها 
قصة آدم وإبليس سوى الطولى فهي مكية» وكل سورة فيها قصص 
الآنبياء» والآمم الخالية» مكية» وكل سورة فيها فريضة»ء أو حدء فهي 
O‏ 
)١(‏ سورة القمر: الآية .٤١‏ 
)۲( صحيح البخاري» جا صضن ١*١‏ 
)۳( الدر المنثور: السيوطي » ج۷ ص٦1٥٤‏ وعزاه لانن مردويه. 
2 البرهان : الزركشي» جا ص۱۸۹. وانظر: الإتقان: السيوطي» جا ص۱۷. 

١5 
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تعريف المكي والمدني: 

اختلف العلماء في المراد بالمكي والمدني» ومتى تسمى السورة أو 
الآية مكية أو مدنية إلى ثلاثة أقوال: 

ويرجع اختلافهم إلى المعتبر في النزول». فمنهم من اعتبر مكان 
النزول» ومنهم من اعتبر زمن النزول» ومنهم من اعتبر المخاطبين 
نالآيات أو السورة» وعلى هذا: 

القول الأول: لطائفة اعتبرت مكان النزول فقالت: ما نزل في مكة 
وما حولها ولو بعد الهجرة» فهو مكي» وما نزل في المدينة وما حولهاء 
فهو مدني. 

واا الثول غير فاط ولا عاضر إذ آله لا يشل ها كول من 
الآيات في غير مكة» والمدينة» وما حولهماء فقد نزلت آيات قرآنية في 
تبوك وفي بيت المقدس» وفي الطائف» فالتعريف غير ضابط. 

والقول الثانى: لطائفة اعتبرت المخاطب بالآية أو السورة» وهذه 
الطائفة نظرت إلى ا الشويل: فوجدت. أن الخالب على أهلها 
الكفر» والمناسب لمخاطبتهم النداء ب «يا أيها الناس» أو اليا بني آدم» 
وبما أن الغالب على آهل المدينة هو الإيمان» فإن المناسب نداؤهم ب «يا 
أيها الذين آمنوا» وعلى هذا فالمكي عندهم ما كان فيه «يا أيها الناس» أو 
«يا بني آدم» والمدني ما كان فيه «يا أيها الذين آمنوا». 

نقل السيوطي عن أبي عبيد في «الفضائل» عن ميمون بن مهران 
قال: ما كان في القرآن «يا أيها الناس» أو «يا بني آدم» فإنه مكي وما 
كان «يا أيها الذين آمنوا» فإنه مدني . 

وهذا القول أيضًا غير ضابط ولا حاصر من وجهين: 

الأول: ضَعَّفَ هذا القول ابن الحصار فقال: «اتفق الناس على أن 
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(الساءا مدنية وأولها نايا أيها الاس وغل اَن «الحج» مكية وفيها اا 
امك كر TT EC‏ هذ القول إن اعد عل 
إاطاحاقه E‏ سورة A‏ سوتنة وقبيرا Rr NE‏ 
ربک . يابا الاش وأ مسا فى الْأرْضٍ4""'. وسورة النساء مدنية 
وأولها ميا آلش 4 . وبهذا يكون هذا القول غير ضابط وغير مُطرد. 


الغانى 3 أن هناك یات كقيرة وسورًا غديدة ليس فيها قداء ب اا أيها 
النامن) أو «يا أيها الذين آمنوا» وهذا القول لا يشملها فلا يكون ضابطًا 
ET‏ 

القول الثالث: لطائفة اعتبرت الزمان» ورأت أن الهجرة هي الحد 
الفاصل بين المكي والمدني» فما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد 
الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكةء قالوا: «وما نزل في طريق المدينة 
قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي)”” . 

قال ابن عطية: «وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي فهو مدني 
سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو بمكة» وإنما يرسم بالمكي 
اال قل اة . 


وهذا التعريف ضابط وحاصر لا تخرج عنه آية من آيات القرآن 
الكريم وعليه؛ فان قوله تعالى: الوم الت کک دینک ومنت عَم عمق 


.۷۷ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .١١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 

(:) الإتقان: السيوطى» جا» ص7 .١‏ 

)٥(‏ البرهان: الو ي جاء ص۱۸۸. 
(0) المحرر الوجيز: ابن عطية» ج٥»‏ ص٥.‏ 
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وَرَضِيتُ كك ألم ويا مدنية مع أنها نزلت في عرفات بمكة؛ بل إل 
قوله تعالى: إن اله يمرم أن تُوّدُوأْ الأمتتٍ إل هلها . مدنية مع أنها 
نزلت في جوف الكعبة لآن هاتين الآيتين نزلتا بعد الهجرة عام الفتح . 
ضوابط السور المكية والمدنية وخصائصها: 

نظر العلماء في السور المكية فوجدوا أن لها ضوابط»ء وأنَ لها 
خصائص» ونظروا في السور المدنية فوجدوا أيضًا أن لها ضوابط 
وخصائص . 

ونعني بالضوابط: صفات الألفاظ» ونعني بالخصائص: صفات 
المعاني والأسلوب والأغراض للسور المكية أو المدنية. 


فمن ضوابط السور المكية: 

١‏ - كل سورة فيها «كلا» فهي مكية. 

وردت في القرآن ثلانًا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة كلها في 
النصف الأخير من القرآنء قال الشيخ الديريني”" رحمه الله تعالى : 
وها رلت كلا بيكرت فاعلهن. ,ولا ت نالرات تی ت الأعلى 

وحكمة ذلك أن «كلا» للردع والزجرء وهذا إِنّما يكون للمعاند 
المستكبر» فهو مناسب لمخاطبة المشركين في مكة. 

؟ - كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية”*'. 

وهي أربع عشرة سجدة» هي: الأعراف» والرعد» والنحل» 
والإسراء» ومريم» وفي الحج سجدتان» والفرقان» والنمل» والسجدة 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية 08. 

)۳( البرهان: للزرکشي » جا» ص۱۹٦۳‏ . 

2 الإتقان: السيوطى» جا ص۱۷. 
١.4‏ 
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وفصلت» والنجمء والائشقاق» واقرا باسم وبمك وأما سورة ص 
فيستحب السجود» وليست من عزائم السجود» وزاد بعضهم: آخر 
الحجر“ وفي الرعد خلاف. 

۲ كل سورة مبدوءة بقسم وهي خمس عشرة سورة» هي : 
الصافات» الذاريات» الطورء النجم» المرسلات» النازعات» البروج» 
الطارق» الفجرء الشمس» الليل» الضحى» التين» العاديات» العصر. 

5 - كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي مثل (الَمَ) (حم) وغيرها 
سوى البقرة وآل عمران» فإنهما مدنيتان بالإجماع» وفي الرعد خلاف. 

كل سورة فيها «يا يها الناس» وليس فيها «يا يها الذين آمنوا» فهي 
مكية إلا سورة الحج فإنها مكية مع أن في آخرها «يا أيها الذين آمنوا» . 

5 كل سورة مفتتحة ب (الحمد) فهي مكية» وهي خمس سور: 
(الفاتحة» الأنعام» الكهف» سبأء فاطر). 

۷- كل سورة فيها قصص الأنبياء ما عدا البقرة قال الجعبري: 
وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية . 

۸ - كل سورة ورد فيها لفظ الوصف. الخرصء الجنون» زخرف» 
زجرء التضرع» الصورء الصيحة إلا سورة المنافقون» الوزر» شعيب» 
صالح» هودء يوسف» فرعون» ولیس (آل فرعون)”" . 
خصائص السور المكبة: 

من المعلوم أن ما نزل من القرآن في مكة كان يُخاطب مجتمعًا 


0 اع 


(۱) الإتقان: السيوطي » جا ضن 115+ 
(۲) الإتقان: السيوطي جا ص19. 
(۳) انظر المكي والمدني: د. محمد بن عبد الرحمن الشایع» ص٤۳‏ - 59. 


١6 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (151,1)‏ مم4 


وثنيًا فشا فيه الشرك» وانتشرت فيه الأصنام» ولم يتلق الدعوة الإسلامية 
بالقبول والتسليم؛ بل أخذ يناوئها العداء» ويضطهد أتباعهاء ويحارب 
رسولها . 

وفي المدينة كان القرآن الكريم غالبًا يخاطب أتباعه المؤمنين» 
يأمرهم فينقادون إليه» وينهاهم فينتهون عما نهى عنه. 

وإذا كان الأمر ذلك فلا شك أن البلاغة تتتضى الاعتلاف في 
الأسلوب» والاختلاف في المعاني والموضوعات بين ما نزل في مكة» 
وما نزل في المدينة. 

فمن خصائص السور المكية: 

١‏ - تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة الله 
وحدّهء والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلمء وباليوم الآخرء 
وإبطال المعتقدات الوثنية الجاهلية» وعبادة غير الله» وإيراد الحجج 
والبراهين على ذلك . 

؟ - تشريع أصول العبادات والمعاملات والآداب والفضائل 
العامة» ففي مكة فرضت الصلوات الخمس مثلاء وحُرّم أكل مال اليتيم 
ظلمّاء كما وحُرّمَ الكبرٌ والخيلاء ونحوها. 

۳ - الاهتمام بتفصيل قصص الأنبياء والأمم السابقة» وبيان ما دعا 
إليه الأنبياء السابقون من عقائدء ومواقف أممهم منهمء وما نزل 
بالمكذبين من عذاب دنيوي جزاء تكذيبهم» وإيراد الحوار بين الأنبياء 
وخصومهم» وإبطال حججهم بما يُوحي إلى آهل مكة بوجوب أخذ العبرة 
من هؤلاءء وفي هذا بسط أيضًا للعقيدة الإسلامية الصحيحة. 

؛ - قِصَرٌ السور والآيات مع قوة جرس الألفاظ ووقعهاء وإيجازٌ 
العبارة مع بلاغة المعنى ووفائه» وذلك أن القوم في مكة كانوا معاندين 
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o‏ الرسول صلى الله عليه 
وسلم في القراءة يتنادون إلا صََمَعُوأ ا الان ولو فيه لع على . 

ولا يناسب هذا المقام طول الآيات والمقاطع؛ بل يناسبه إيجازها 
وقوة جرسها. 


ضوابط السور المدنية: 

١‏ كل سورة فيها «يا أيها الذين آمنوا» وليس فيها «يا أيها الناس» 
فهي مدنية» قال السيوطي عن علقمة عن عبد الله - يعني : این 
مسعود رضى الله عنه ‏ قال: «ما كان (يا أيها الذين آمنوا» 9 بالمدينة» 


وما كان «يا أيها الناس» فبمكة... ثم قال: قال ابن عطية وابن الفرس 
وغيرهما: حو کے (يا أيها الذيخ آمنوا» صحیح › 5 r‏ 
بأ ف الس 


۲ - كل سورة فيها ذكر للمنافقين» قال مكي بنٌ أبي طالب 
الفتسى:: «كل سورة فيها ذكو المنافقين فمدنية» وزاد غيره: سوى 
ال 

والصحيح أن أول العنكبوت الذي ورد فيه ذكر المنافقين مدني لِمَا 


أ | 2 
خرجه ابن جرير في سبب ا 


الها" كان عم حجن أو e A‏ 


1 وقال محمد بن السائب 
)١(‏ سورة فصلت: الآية .٠١‏ 

(0) الإتقان: السيوطى» جا» ص7 .١‏ 

(۳) المرجع السا حا صا 

.۸٦ص‎ »۲٠ج جامع البيان: الطبري»‎ )٤( 

.۱۸۹ البرهان: الزرکشي» جاء ص۰۱۸۸‎ )٥( 
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الكلبي : «كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية)""' . 


٤‏ - كل سورة فيها: عيسى ابن مریم › اليهود» النصارى» الربا» 
الزنى» النكاح عدا القصص » الطلاق» الجناحء الصدقات» رضوان الله » 


57 3 00 
حدود الله» فهى ملب , 


خصائص السور المدنية: 

١‏ - يخاطب القرآن في المدينة ‏ غالبًا ‏ مجتمعًا إسلاميًاء فكان 
الغالب تقرير الأحكام التشريعية للعبادات والمعاملات والحدود 
والفرائض» وأحكام الجهاد وغيرها. 

؟ - نشا في المجتمع المدني طائفة من المنافقين» فتحدث القرآن 
الكريم عن طبائعهم» وهتك أستارهم» وبيّن خطرهم على الإسلام 
والمسلمين» وكشف عن وسائلهم ومكائدهم وخباياهم ومخططاتهم للكيد 
للمسلمين» ولم يكن في مكة نفاق لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفين» 
فكان الكفار يحاربونهم جهارًا. 

۳ - عاش بين المسلمين في المدينة طائفة من أهل الكتاب وهم 
اليهود» وكانوا يمكرون مكرًا سيئّاء ويكيدون للإسلام وآهله» فكشف 
القرآن في المدينة سرائرهم» وأبطل عقائدهم» وكشف تحريفهم لديانتهم 
وبين بطلان عقائدهم» ودعاهم إلى الإسلام بالحجة والدليل والبرهان. 

٤‏ - الغالب على الآيات والسور المدنية طول المقاطع والسور 
لبسط العقائد الإسلامية» والأحكام التشريعية» فقد كان أهل المدينة 
مسلمين يُقبلون على سماع القرآن» وينصتون حتى کان على رؤوسهم 
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الطيرء فالمقام ليس مقام مقارعة وج يناسبه الإيجاز؛ بل المقام مقام 
إقبال وإنصات وإذعان يناسبه الاسترسال والإطناب. 


فوائد معرفة المكي والمدني: 

١‏ - تمييز الناسخ من المنسوخ فإنَّ المتأخر ناسخ للمتقدم. 

قال مكي ب أن طالب: «ويجب أن تعلم المكي من السور 
والمدني» فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ»'. 

وقال النحاس: وإنما يذكر ما نزل بمكة وبالمدينة لأن فيه أعظم 
الفائدة في الناسخ والمنسوخ ؛ لأن الآية إذا كانت مكية وفيها حكم وكان 
في غيرها مما نزل بالمدنية حكم غيره؛ علم أن المدنية نسخت المكية)”" . 

۲ - الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم. فإنّ معرفة مكان النزول 
يُعين على فهم المراد بالآية» ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات 
أ ححا نا : 

۳ - معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليف» ويترتب على هذا 
الإيمان بان هذا التدرج لا يكون إلا من عليم خبير» عزيز حكيم» رحمن 
558 

> - الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله تعالى» فهو 
اسرب به ویاین و قل وديل + وو وو ع و ويرَهُبٌء 
ويُوجز ويْطيْبٌ حسب أحوال المخاطبين» وهذا من أسرار الإعجاز في 


ا 


(1) الناسخ والمنسوخ: مكي بن أبي طالب» ص١١‏ - 14. 

(۲( الناسخ والمنسوخ : النحاس» جك ص١١١.‏ 

(۳) انظر: مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» ص”777. 
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ه - استخراج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بمتابعة 
أحواله في مكة ومواقفه في الدعوة» ثم أحواله في المدينة وسيرته في 
الدعوة إلى الله فيهاء واقتداء الدعاة بهذا المنهج النبوي الحكيم في 
الدعوة. 

وقد عنى بعض المؤرخين بهذا الجانب» فوضعوا المؤلفات في 
سيرة التي ضلى. الله عليه وسلم غلى ضوء القرآن الكري" . 

٦‏ - بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به» حتى إنهم 
لم يكتفوا بحفظ النص القراني؛ بل تتبعوا مكان نزوله» ومعرفة ما نزل 
قبل الهجرة» وما نزل بعدهاء وما نزل بالليل» وما نزل بالنهار» وما نزل 
في الصيف» وما نزل في الشتاءء وبع هذا الاقتداء بهم في دراسة 
القرآن وعلومه. 

- معرفة المراد بالآية ومدلولها ومن نزلت فيه» أخرج ابن جرير 
الطبري عن أبي بشر قال: قلت لسعيد بن جبير ومن مِنده. عنم الكت 
۳ الرعد» أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية فكيف يكون 
عبد الله بن سلام؟. 


ورفض القرطبي تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام ود فصل كم 


)١(‏ منهم: الدكتور عبد الصبور مرزوق في كتابه «السيرة النبوية في القرآن الكريم»» 
ومنهم: د. محمد علي الهاشمي في كتابه : «شخصية الرسول ودعوته في القران 
الكريم»» والأستاذ حسن ضياء الدين عتر وكتابه «نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم في القرآن»» والأستاذ حسن الملطاوي في كتابه: «رسول الله في القرآن 
الكريم»» والأستاذ محمد إبراهيم شقرة في كتابه «السيرة النبوية العطرة في 
الايات القرانية المسطرة». والشيخ جلال الحنفي البغدادي في كتابه «(شخصية 
الرسول الأعظم قرآنيًا» وغيرهم. 

(0) تفسير الطبري: ج7١‏ ص0856. 
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۶ 6 4 1 بقوله تعالى فى سورة المائدة: وحمت عل کک 
لْمََنَهّ» [۳] حيث قال: هذا فيه نظر؛ فإن الأنعام مكية والمائدة مدنية 


كيه يحيل بالبيان على ها الم ينول ب 


© © © 


2230 تفسير القرطبي : ج۷ ص۷۳ . 


ا١هك‎ 
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2 أسباب النزول 2 


من المعلوم أنَّ سبب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية 
الناس إلى الحق والصراط المستقيمء لکن .هناك ابات تزيد.على هذا 
السبب العام بسبب خاص مرتبط بها وحدها دون غيرهاء وهذا السبب 
الخاص هو الذي يبحثه العلماء تحت هذا الموضوع. وعلى هذا فإِنَّ 
آيات القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: 

د الأول قم رل من الله ابقداء غير برط سنت من السات 
الخاصة» وإنما هو مرتبط بالسبب العام» وهو هداية الناس» وهذا القسم 
هو أكثر آيات القرآن الكريم. 

- الثاني : قسم نزل مرتبطًا بسبب من الأسباب الخاصة» يسميه 
العلماء (سبب نزول الآية)» وآيات هذا القسم هي الأقل» ولأهميتها 
أفردها العلماء بالدراسة والبيان. 
عتاية العلماء باسبات التزول: 

اعتنى العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عناية فائقة بدراسة أسباب 
النزول وأفردوها بمؤلفات مستقلة» وهي مؤلفات كثيرة . 

وأول من أفرده بالتأليف: علي بن المديني (ت 775ه) وممن ألف 
فيه عبد الرحمن بن محمد المعروف بمطرف الأندلسي (ت ١٠٠٤ه)‏ فقد 
ألف كتابه «القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن». 

وأبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 458ه) واسم كتابه 

ل 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (158,1)‏ مم4 


الأسباب النزول»» وبع مرارًا""» وقد اختصر الجعبري هذا الكتاب 
بحذف أسانيده وزاد عليه" . 

وابن الجوزي (ت 5917ه) واسم كتابه «أسباب نزول القرآن». 

وابن حجر العسقلاني (ت 857ه) واسم كتابه «العَبجَابٌ في بيان 
الأسباب»» وقد ذكر السيوطي أنه اطلع على مسودة هذا الكتاب» وأنَّ 
ابن عر عاك قبل آن به 

والسيوطي (ت ١١4ه)‏ الذي ألف كتابًا سماه «لباب النقول في 
أسباب النزول» وطبع في مجلد واحد. 

وعطية الأجهوري (ت90١1١ه)‏ واسم كتابة إرشاد الرحمن لأسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد القرآن» وحقق في عدة 
رسائل علمية. 


وفى العصر الحديث : 

وفي العصر الحديث صدرت مؤلفات ورسائل علمية كثيرة في 
أسباب النزول منها: - 

١‏ - المحرر في أسباب نزول القرآن (من خلال الكتب التسعة): 
تأليف: د. خالد بن سليمان المزيني وهو أطروحته للدكتوراه طبع في 
ملكي : 


)١(‏ حقق عدة مرات وممن حققه: السيد أحمد صقر وأيمن صالح شعبان وكمال 
بسيوني زغلول وعصام الحميدان في أطروحته للماجستير في جامعة الإمام 
والدكتور ماهر الفحل. 

(؟) وهو مخطوط ويحتاج إلى من يقوم بتحقيقه في أطروحة علمية. 

(۳) الإتقان: السيوطي» جا» ص788» وقد صدر كتاب (العجاب) بتحقيق: أ. عبد الحكيم 
محمد الأنيس في مجلدين» وهو إلى الآية ۷۸ من سورة النساء. 


16۸ 
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8 الاس عاب في ان الآشياب: تاليف سلي الهلالي: 

۴ الصحيح المسند من أسباب النزول: تأليف: عصام بن 
عبد المحسن الحميدان» مطبوع . 

٤‏ - نهاية السول فيما استدرك على الواحدي والسيوطي من أسباب 
الحزول: الق د. أبو عمر نادي س محمود الأزهري» وله أيضًا 
كتاب: المقبول من أسباب النزول وكتاب الدخيل من أسباب التنزيل. 

5 الجامع في أسباب النزول: جمعه: حسن عبد المنعم شلبي» 
جمع فيه ما ورد في ستة كتب من أسباب النزول ورتبه حسب ترتيب 
السور طبع في مجلد بخط دقيق. 

وهناك كتب أخرى كثيرة في أسباب النزول. 


تعريف سبب النزول : 

هو: (ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه). 

كحادثة تقع حين نزول القرآن الكريم فتنزل آية أو آيات من القرآن 
تبن الحكمّ فيها. 

أو كسؤال يُوجَّه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتنزل آية أو 
ايات من القران الكريم وفيها الإجابة عليه. 

وتقيج قرلناة: eg E‏ لملا ين O‏ كدوك الآبات وقت 
وقوع الحادثة أو توجيه السؤالء» فإن كانت الحادثة قبل نزول الآيات 
بزمن طويل خرج ذلك عن هذا الباب» وصار من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية والأمم السابقة؛ كالآيات التي تتحدث عن خلق آدم عليه 
السلام» وقصته مع إبليس» وقصة ابني آدم» وقصص الأنبياء السابقين؛ 
كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام» فإن الحديث عن 
ذلك لبن من هذا اباب 

۱۹ 
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ولا يلزم أن يكون نزول الآيات بعد الحادثة أو السؤال مباشرة؛ بل 
۶ 3 32 58 50007 ی ي غ ي ر ی اس الور 
يصح أن يتأخر زمنًا يسيرًاء فإن قوله تعالى: ولا نَفُولنَ لِسَأَىَءِ ني فاعل 
دلت عدا © إلا أن ياء اله وأذكر ريك إِذَا سيت وقل عسي أن يَبرِيَنِ 


رى اقرب يِن ها وعدا قد نزل بعد خمس عشرة ليلة من الحادثة» 
وكذا الآناف المصلقة ا الأنلة ا لت بعد تحر شهر مها 


والحادثة: التي ينزل القرآن لأجلها قد تكون من الرسول صلى الله 
عليه وسلم» كما حدث في سبب نزول سورة عبس حين جاء ابن أم 
ويدعوهم إلى الإسلام» فجاءه ابن 3 مكتوم وقال: يا رسول الله علمني 
فنا امك اه وستعل يتاه ويكرن النداء. .والرسول صل اله عليه 
وسلم مشغول عنه» ومقبل على هؤلاء النفر» فتزلت سورة عبس . فكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابن أَمٌ مكتوم بعد ذلك يقول: 
«مرحبًا بمن عاتبنى فيه زو 
كأولتك الصحابة الذين كانوا يُضَافون المنافقين» ويواصلون رجالا من 
اليهود لِمَا كان بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع»› 


.۶ 8 ل چور ص gre‏ ين u AE A oL‏ 2 رع 1 سا 
فأنزل الله تعالى: ##يتأمًا لَب َامَنَاْ لا تَنَخِذوأً بطانة مّن دوذكم لا يألوتك 

کر ابر مس ل4 ع له وج ساح سر سم در 5 . 5 ا 44 
بال ودوأ ما عي قد بدت بعصا مِنْ أَفوههمٌ وما تُخْيى صدورهم أَكيرُ َد 


a E‏ عد رد <> ر 
بسنا کک ديت إن کخم E E‏ 


.٠٤- ۲۳ سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 
أسباب النزول: الواحدي» ص۲۹۷.‎ )۲( 
.١١۸ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 

(5) أسباب النزول: الواحدي» ص9". 


١5 
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وقد تكون البحادثة مخ المشركين أو من اليهوذ أو من المنافقين؛ 
وال اا على ذلك كثيرة : 

كما أن السؤال قد يكون عن ماض؛ كقوله تعالى : «أوَيِسَلُوتكَ عن ذِى 
الْقَركنٍ 4 أو عن حاضر؛ كقوله 0 لبوك عن لم4 
وقوله سبحانه: «ويسْلوك ع الروع 4" "أو عن ما > كقوله تعالى: 
ترك هذا نر0 : وقوله + ملوك عن الا . 
نزول أكثر من آية والسبب واحد: 

فقول اكت هق ايا لبت واحد وم داك 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو حسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزل : وَالدنَ ل 
ا إلا ءاخر ولا يقتلن الس لي حرم أله ۳ ِاَلْحَن ولا 
as‏ ومن يفْعَل ذلك يَلْقَ أثاما 4“ و ميحِبَادِىَ | AES‏ 
شيهم ا لفطو ين َة لَه له آله يعفر لدوب يماي“ . 

وما روته أم سلمة رضي اه عنيا آنيا قالت؟. فلت يا وسول الله 


.87 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .١189‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية 86. 

.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة النازعات: الآية .٤١‏ 

(7) سورة الفرقان: الآية: 58. 

(۷) سورة الزمر: الآية: 07. 

(۸) صحيح البخاري كتاب التفسيرء باب: قل بای الَدِنَ أَتَرَفوا ع عل اسه 
ص۸٤۰۸‏ ح۸۱٤۰‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمانء» جاء ص۷٦‏ ح177. 

5١ 
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تاکر الرحال ولا تدك السات فال وا الله ا ي 


2 


وأنزل: ان لآ ایم عمل عسل ینک س دگ أو ان چ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان أبو جهل لما ذكر رسول الله 
شجرة الزقوم تخويمًا له» يقول: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم 
التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: عجوة يثرب بالزبد» والله لئن 
اسما منها لعرقمئها ترقا فأنزل اله طاات: تجوت الرور © طعا 
ا o‏ وأنزل الله: «#والشّجرة الملعوئة في el‏ اونا 


طريق معرفة سبب النزول : 

سيب النزول حادثة من أحداث التاريخ الواقعة في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم»ء ولهذا فلا طريق لمعرفته إلا طريق الرواية 
الصحيحة عمن شاهده وحضره» ولا يمكن الاجتهاد في معرفة ذلك؛ بل 
لا يجوز؛ لأنه من القول في القرآن بغير علم» قال تعالى: وا نَمَف ما 


(VD) yg? 7 


لیس لك يه لر ٠‏ . 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 


من الا وواه الرملى: وال هذا ديف ب 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية: .١46‏ 

(۳) المستدرك: للحاكم جلاء ص۰۱۹۱ ح7517ء وقال صحيح على شرط الشيخين . 

.45 5” سورة الدخان: الايتان:‎ )٤( 

.5١ سورة الإسراء: الآية:‎ )٥( 

(7) تفسير الطبري: ج5١‏ ص5118. وانظر: علوم القرآن عند الصحابة والتابعين: 
د. بريك بن سعيد القرنی» ص۱۲۷ -179. 

(۷) سورة الإسراء: TAYN‏ 

(۸) جامع الترمذي» جه.ء ص99١.‏ 


1۲ 
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وروى الواحدي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن آية من 
القرآن فقال: اتن اله وقل 'سداذا» ذهب الذيق يعلمون فيما أنول 
القرآن"'2. وقال الواحدي: «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب». 

وإذا ورد سبب النزول عن صحابي فلا ار عار أن تون 
جازمة وصريحة في السببية فلها حكم الحديث المرفوع. 

وإِمّا أن تكون العبارة غير صريحة كأن يقول: «نزلت هذه الآية في 
كا" فما تعمل أن الهراه بها ست «التزول» وتیل أن هذا وال في 
الآية وإن لم يكن السبب؛ بل يرادُ بيان حُكم من الأحكام الواردة في 
الا 


Ê 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد تنازع العلماء في قول 
الصاحب (يعني الصحابي): «نزلت هذه الآية في كذا» هل يجري مجرى 
السك د كنا لو ذكر المي اللى أتولت لأجلة أو بجرق مرف 
التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري بدخله في المسند» وغيره لا 
يدخله في او المسانيد على هذا الاصطلاح كمسئل أحمد 
وغيره» وبخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل 
هذا في الما 

وإذا ورد سببٌ النزول عن تابعي فيشترط لقبوله أربعة شروط : 

١‏ - أن تكون عبارته صريحة في السببية: بأن يقول: «سبب نزول 


.٥ص أسباب النزول: الواحدي»‎ )١( 
.٤ص أسباب النزول: الواحدي»‎ )0( 
›٤۸ص مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية» تحقيق: د. عدنان زرزور»‎ )۳( 
. وانظر: الإتقان للسيوطى» جا ص۱"‎ 
١ 
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هذه الآية كذا» أو أن يأتي بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر 
حادثة أو سؤال؟ کان يقول: حدث كذا وكذاء أو ستل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن كذا فأنزل الله تعالى هذه الآية أو فنزلت هذه الآية. 

۲ - أن يكون الاسناد صحيحًا . 

٣‏ - أن يكون التابعي من أئمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة. 

؛ - أن يعتضد برواية تابعي آخر تتوافر فيه نفس الشروط. وإذا 
اكتملت هذه الشروط في رواية تابعي قُبلت وصار لها حُكمٌ الحديث 
الس 

قال السيوطي رحمه الله تعالى عن سبب النزول إذا ورد عن تابعي : 
إنه «قد يُقبل إذا صح السند إليه» وكان من أئمة التفسير الآخذين عن 
الصحابة؛ كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» أو اعتضد بمرسل آخر 
TT‏ 

وبهذا ندرك الحيطة الشديدة التي اتخذها العلماء رحمهم الله تعالى 
لصيانة تفسير القرآن من الدخيل والتحريف والتبديل . 
فوائد معرفة سبب النزول: 
لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة من أهمها: 

١‏ معرفة حكمة التشريع» وأنّه قام على رعاية مصلحة الأمة 
ودفع الضرر عنهاء وجلب الخير لهاء والرحمة بهاء وذلك كحادثة خولة 
بنت ثعلبة رضي الله عنها حين جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
تشتكي زوجهاء وهي تقول: يا رسول الله أبلى شبابي» ونثرت له بطني» 
حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي» ظاهر منيء اللّهم إني أشكو إليك. 


(۱) الإتقان: للسيوطي » جا ص۱ ". 
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فنزل قوله تعالى: قد سَهَِ أله قول آلتى بيلك في رها" وهو أوس بن 
الصامت”. فشرع الله تعالى الكفارة رحمة بها وبأمثالهاء وصيانة للأسرة 
فون المجتمع الإسلامى من التفكك. وحماية للأبناء من التشود. 

۲ معرفة سبب النزول: يعين على نهم المراد بالآية وتفسيرها 

قال الواحدي عن أسباب النزول: «هي أوفى ما يجب الوقوف 
عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد 

1 ھ2 2 0 )۳( 

سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها» . 

وقال أبو الفتح القشيري: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معان آلکات ال 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومعرفة سبب النزول يعينْ على 
نهم ا العلى ا س يورية العلل بالعسيبب را كان اصع 
قولي الفقهاء» أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما 
هيجها وأثارها)””' . 

أ - قوله تعالى: وله اشر ولعب يتما ولوأ هم وة اوه . 

فظاهر هذه الآية يدل على أن للإنسان أن يصلي إلى أية جهة شاء» 


.١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.1١”ص لياب. النقول في أسباب النزول: السيوطي»‎ )5( 
أسباب النزول: الواحدي» ص ؛.‎ (۳) 
1 البرهان: للزركشي» جا ص‎ €3 
مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص47.‎ )5( 
.١١6 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
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ولا يجب عليه استقبال القبلة لا في سفر ولا في حضر»ء ولا في فرض 
ولا في نافلة» وهذا مخالف لما هو معلوم من الأدلة الأخرى في الكتاب 
والستة بوجوب التوجه إلى شطر المسجد الحرام. ويزول الإشكال إذا 
عرف سيب نزول هذه الآية كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهء 
قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيهاء فأصابتنا 
ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هي ها هنا 
قبّل الشمال. فصلوًا وخطوا خطوطاء وقال بعضنا: القبلة ها هنا قبل 
الجنوب» فصلَّوًا وخطوا خطوطّاء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت 
لا ل 
وسلم عن ذلك» فسكت» ٠‏ فأنزل الله تعالى : وله الشف ولعب كََيَمَا 
0 ف 0 ء3 7 

وروی مسلم في «صحيحه) عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان 
رول الم صلى و مكلة إلى المذينة علي 
رأخلهه ححيث گان وجهه قال: وفيه نزلت : ایتا ولوا متم و اَي . 

وا ندرك أن هذه الآية خاصة بمن صلى وهو لا يعرف القبلة ثم 
يتبين له خطؤهء فإنه لا يعيد الصلاة» وكذا في صلاة النافلة على الراحلة 
في السفر لا يلزم التوجه إلى القبلة. وبمعرفة سبب التزول زال الإشكال. 

ب - قوله تعالى : إ1 ألصّمًا وَالْمرْوةَ من سار آلو همَنْ حَجَ الت أو 
عتم كلا جاح علو آن بطو اھ . 


.١١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
أسباب النزول: الواحدي» ص77.‎ )0( 


إفرة صحيح مسلم» جا» ص۸1٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .١58‏ 


1٦ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (167,1)‏ مم4 


فظاهر هذه الآية نفي الجناح عن طاف بالصفا والمروة مع أنَّ 
الطواف بهما فرض» والتعبير بنفي الإثم لا يدل على الفرضية» وإذا 
عرف سبب النزول زال الإشكال» فقد كان للمشركين أصنام على الصفا 
والمروة» وكانوا يطوفون بهماء فلما جاء الإسلام تحرج هؤلاء عن 
الطواف بهماء فنزلت هذه الآية» وقد روى البخاري عن أنس رضي الله 
عنه أنه سّئل: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها 
كانت من شعار الجاهلية حتى أنزل الله: إل ألضَما وَالْمَْوَةَ ين سار آله 
0 حَعَ ليت أو آ و جاح کید ا 02 r‏ 

فدل سبب النزول على أن المراد بالآية نفي ما وقر في أذهان بعض 
الصحابة من التحرج من السعي بين الصفا والمروة» والاعتقاد بتحريم 
ذلك لأنه من عمل الجاهلية» فنزلت الآية نافية لهذا الإثم» ورافعة 
للتحرج . 

۴ - ومن قواقد معرفة سبب النزول* فيسير الحفظ» وتسهيل القهم؛ 
وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية» إذا عرف سبب نزولها؛ لأنَّ 
رَبْط الأسباب بالمسببات» والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص 
والآأزمنة والأمكنة؛: كل ذلك من دواعي ثبوت المعلومات في الذهن 
وسهولة استذكارها عند تذكر بعضهاء وذلك ما يعرف في علم النفس 
بقانون «تداعي المعاني)”" . 

ا رة من لت هاا بعس ي "اكليم أن هم 
البريء» وحتى لا يزعم أحد أن المراد بالذم في تلك الآية فلان من 


.١58 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١7١ص صحيح البخاري» ج”ء‎ )۲( 
د لوا‎ ١٠١ ١ص مناهل العرفان: الزرقانى» جا‎ (۳) 
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الصحابة وهو بريء» أو ينسب إلى آخر صفات مدح في آية» والمراد بها 
غيره» وفي تفاسير الشيعة كثير من هذا الانحراف» فلا تكاد تجد آية فيها 
مدح وثناء على أحد أيّا كان إلا وألصقوها بأحد أئمتهم» ولا يدعون آية 
فيها ذم إلا وألصقوها بمخالفيهم» أو بأحد صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم رضي الله و 


© والأمفلة على هذا کی عذاء اق عل دك أمكلة من لتسير وحن من 
تفاسيرهم وهو المسمى: «تفسير نور الثقلين» تأليف: عبد علي الحويزي فمنها 


تفسير قوله تعالى: عم يالو 69 عن أل آلْمَظِيرٍِ» [النبأ: ١‏ ؟] قالوا: هي 
في أمير المؤمنين عليه السلام» كان أمير المؤمنين عليه السلام ‏ يقصدون 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ يقول: ما لله ك آية هی أكبر منى. ولا لله 
من نبأ أعظم سي الور الفقليق» جه هن 441+ وفسروا العراب فى قول 
الكافر يوم القيامة: يكت كت تب [النبأ: ]٤١‏ بقولهم: «أي: من شيعة 
علي؛ جه» ص44۷» وقالوا في قوله تعالى: رن وَاروُو4: «الحسن 
والحسين ورور سن علي بن أبي طالب وَهَدًا اد الاين محمد صلى الله 
عليه وسلم» نور الثقلين» جة.ء ص"١1.‏ 

وروا السماء فى قوله تحعالى + راا اة [الطارق3١١]‏ بأنيا ار 
المؤمنينعلي بن أبي الین والطارق هو الروح الذي مع الأئمة وٍَآلتمٌ الب 
[الطارق: ؟] رسول الله صلى الله عليه وسلم» جه» ص250. أما الشفع والوتر 
في قوله تعالى: شفع ولور [الفجر: ۳] فالشفع: الحسن والحسينء 
والوتر: أمير المؤمنين عليه السلام» جه» ص١۷٥‏ وفي قوله تعالى: «إووَالِدٍ 
وما ولد [البلد: "] قالوا: أمير المؤمنين عليه السلام» وما ولد من الأئمة 
جه» ص57/8» وزعموا أنَّ قوله تعالى: ظأكْسَبٌ أن أن يقير عله سد ل يفول 
متك 1 اله [البلد + :08 :5] يعمو أنيا "فى عات رقي الل عت رالبال 
اللبد يعني الذي جهز به النبي صلى الله عليه رس الى فك ال جه 
ص 2580 وفي قوله تعالى: لفك رم [البلد: ]١١‏ قالوا: «ولاية أمير 
المؤمنين» جهء ص١281.‏ وقالوا: عن أصحاب الميمنة: هم أصحاب أمير 
المؤمنين؛ يعني: علي بن أبي طالب. جةء ص٤۸‏ وقالوا: اني 


وها [الشمس: ]١‏ الشمس: رسول اللهء «#وَلْفَمَرٍ إا للها [الشمس: ؟]: - 
۸ 
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وقد روى البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنَّ مروان بن الحكم كان 
على الحجاز» استعمله معاوية» فخطب» فجعل يذكر يزيد د بن معاوية لكي 
يبايع له بعد أبيهء فقال له عبد الرحمن. بن أبي يكر شيئاء فقال: خذوه» 
فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إِنَّ هذا الذي أنزل الله 
فيه: ادى قال لوه أف لكا دانع . فقالت عائشة من وراء 
الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري”". 


37 


ه - ومن فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أن سبب النزول غير 
خارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص له. 

وبيان ذلك: أنَّ اللفظ قد يكون عامّاء ويقوم دليل على تخصيصهء 
فلا يجوز إخراج السبب من حكم الآية بالاجتهاد والإجماع؛ لآن دخول 
السبب قطعي» وإخراجه بدليل التخصيص اجتهادي» والاجتهاد ظني› 
ولا يجوز إخراج القطعيّ بالظني . 


= أمير المؤمنين. جه» ص٩٥۸٥‏ وقوله تعالى: اا أَلتَفْس لْمُطَمِينَّه 4 [الفجر : 
۷ ومن المعلوم أنها نزلت في عثمان حين اشترى بئر رومة للمسلمين لكنهم 
يقولون: المراد بها: الحسين بن علي عليه السلام. جه» ص/ا57. وكذا قوله 
تعالى : «إوسيجنَمًا آلأثى [الليل: 137] التي نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» 
قالوا: إنها نزلت فى أمير المومتين عليه السللام. جه» ص097. وحادثة 
الإفك المشهورة ونزول قوله تعالى: إل الن جر ا . .€ 
[النور: ]١١‏ الآيات» زعموا أنها نزلت فى مارية القبطية» وزادوا افتراء فزعموا 
أن عائشة هى التى رمت مارية بالزنا. و ص .08١‏ 
EN‏ قلت 2 جدًا ومعرفة أسباب النزول تكشف تحريفهم وإلحادهم 
في القرات الكريغ: 

.١ا/ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» جا» ص45. 

۱۹ 
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Oy 585 


لْمرْمستتِ ليتوأ في لديا والآيخرَة وهم عَدَابٌ عطي . 

وسبب نزول هذه الآية: حادثة الإفك المشهورة» ولفظ الآية عام 
بالوعيد يشمل التائ وغير اللائ لك الا الأختريى امسدكا م تاب 
فقال تعالى : ولد مون الست ثم لر ينوا باربعة شبن ادوه تمن جلد 
ولا نبوا مم عَبَدَهٌ آنا وكيك هُمْ التيشة © رل اليه كوا من بد كلك 
e‏ ف 1 0 كيدا 

فلفظ الآية هنا عام ثم خصص بقول تعالى: رل الب 
ذلك . 
المخصتاك ِتِه الآية لكن الي لتخصيص لللآية الأول لا يشمل سنب 
نزولهاء وهو قذف عائشة رضي الله عنهاء فيبقى على عمومه بعدم قبول 
توبة من قذفها؛ لأن دخوله في لفظ الآية الأولى العام قطعي» وإخراجه 
بما ورد في الآية الثانية اجتهادي ظني» والقطعي لا يخرج بالظني . 

وبهذا يبقى حكم عدم قبول توبة القاذف خاصًا بقذف عائشة 
وأمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» ويكون قبول التوبة في قذف غيرهن» 
ولا قال ابنٌ عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى + ن ادن يتبوت 


السحصتت الكيلاي»ه: نزلت فى عائشة خاصة”” , 
وفى حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما فى هذه الآية: 


«هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يجعل الله لمن 


.۲۳ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور: الآية 5 .٥‏ 

(۳) رواه الحاكم في مستدرکه» ج٤»‏ ص١٠‏ - »١١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


32 
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فعل ذلك توبة» وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم التوبةء ثم قرأ: لين بن حصت إلى 
قوله : إلا ادن َب . 

فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة» ولم يجعل لمن قذف 
امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة""' . 

والخلايةة أن الان خخضة عم الآبة الا ولي إلا سب 
النزول فلا تخصّصّه؛ٍ لأنَّ دخوله قطعي» وتخصيصها ظني . 

- تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ . 

ومثاله: قوله تعالى: لا سب اليب يمحن يمآ أا وَححبُونَ أن 
مدو ا لم يَفَعَلُوَاْ قلا بهم يمارو من الْعَدَاَ وَلَهُمَ عَدَابُ اليه . 

فقد أشكل عموم هذه الآية على مروان بن الحكمء فقال لبوّابه: 
اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما ا 
وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل مُعذَبَاء لتُعَذْبَنَ أجمعون. فقال ابن عباس : 
وما لكم ولهذه إنما دعا النبِيُُ صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن 
شيء» فكتموه إِيّاه» وأخبروه بغيره» فأرَؤْه أن قد استحمدوا إليه بما 
أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم» ثم قرأ ابن 
عباس + وة كذ انه سق ادن ووأ الكتتي"". كلك سى قوله: 


CD Ar Av Al 5 ك1 يج ب‎ AT 
.. ٠ يفون يمآ أنوأ بون أن مدو ها لم يقعلوأ‎ 


.۸* - مجمع الزوائد» الهيثمي. جلاء ص۷۹‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الاية ۱۸۸. 

(۳) سورة آل عمران: الآية /181. 

.184 سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

€ صحيح البخاري» جه.ء ص٤۰۱۷‏ ومسلم» ج٤»‏ ص .۲۱٤۳‏ 
۱۷۱ 
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لاد ومن فوائد محرقة سب النزول: كشف وجه من وجوه بلاغة 
القرآن الكريم حيث مراعاة الكلام لمقتضى الحال» وذلك بالمطابقة 
والمقارنة بين الحادثة والنص القرآني الذي نزل فيها. 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم: 

نقل المعلومات من ذهن إلى ذهن يحتاج إلى أمرين مهمين : 

أولهما: القدرة من المدرس . 

ثانبهها :. الاستحداة من الطالب.. 

ولا نجاح للعملية التعليمية ما لم يكن عند مدرس المادة قدرة على 
التعبير الصحيح عما يريد إيصاله إلى أذهان الطلاب. 

ولا نجاح للعملية ما لم يكن ذهن الطالب مُهيئًا ومُشرعًا أبوابه 
لدخول المادة العلمية. وفتح ذهن الطالب عملية مشتركة بين الطالب 
والحدوسن» 

فالمدرس الناجح هو الذي يستطيع أن يثير مشاعر الطلاب ويجذب 
انتباههمء ويُهيّئ نفوسهم لتقبّل المادة العلمية» وليست هذه المهمة 
بالمهمة السهلة؛ بل تحتاج إلى جهد كبيرء وفطنة لماحة. 

والتمهيد للدرس من أهمّ مراحله» وهي مرحلة تحتاج إلى خبرة 
ودراية: 

١‏ للربط بين المعلومات. 

؟ -لتأسيس قاعدة يقف عليها ذهن الطالب للانطلاق من معلومة إلى 
معلومة» أو من الكل إلى الجزءء إلى أن يدرك عناصر الدرس ويستوعبها . 

" - لإثارة انتباه الطلاب وجذب مشاعرهم. 

وعرضٌ سبب النزول سبيل نجاح لتحقيق هذه الأمور في تدريس 
تلاوة القرآن الكريم» وتدريس تفسير القرآن الكريم» إذ إن سبب النزول 

1۷۲ 
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- كما أشرنا في التعريف ‏ لا يخلو من أن يكون حادثة أو سؤالاء ومثل 
هذا كاف لجذب انتباه الطلاب وربطهم بالمادة العلمية» وتزويدهم 
بمعلومة عَامَّة ينطلقون منها إلى التفصيل» ومعرفة ما يتعلق بالآية من 
تفسير لمفرداتها. وبيان لأحكامهاء وإدراك لأسرار التشريع فيهاء وتوثيق 
صلتهم بالآية. 

وإذا كان عرض سبب النزول طريقة ناجحة للتمهيد لدرس التلاوة 
ودرمن التفسير مثلا فاته يُمكن الاستقادة من هذا الأسلوب في سار 
الموادء بأن يبدأ المدرس بعرض قصة مناسبة تلائم المادة العلمية التي 
يُريد عرضهاء أو يوجه سؤالا يجذب به انتباه الطلاب» ثم ينطلق إلى 
درسه بعد أن يطمئن إلى إقبال الطلاب عليه» وتوجه أذهانهم إليه» فيسهل 
حينئذ تلقيهم للدرس»› واستيعابهم له. 


© © © 


اا 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (174,1)‏ مم4 


ي 


التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 1 


تعريف التفسير : 
اخغلف غلماء اللغة فى لفط التفسير : 


فقيل - هو تفعيل هن (الفشر) بمعنى الآبانة وكشفه الشراة عن 
اللفظ التشجكيل"".. قال تال و ات كفل إله ت ال 


7 مح ع2 5 َ‫ 


واحسن سير 7" ؛ آي تفصيله” " . 

1 - وقيل: هو مقلوب من «سَفَْر) ومعناه أيضًا الكشفهوة يقال : 
بقرت المراة سفوا إذا القت سارها عن وحهيا» وح شافرة» واعفر 
الصبح: اضاء. وإِنّما بنوا «فسر» على التفعيل فقالوا: «تفسير» للتكثير ”2 . 

وقال الراغب الأصفهاني: (الفَسْر) و(السّفر) يتقارب معناهما 
كتقارب لفظيهماء لكن جعل المُسر لإظهار المعنى المعقول... وجعل 
الشفر لأبراز. الأعيان للأبصان فقيل + سفرت المرأة عن وجهها» وأسفر 


الصبح” . 


.5 تهذيب اللغة: الأزهري. ج١١. ص07‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية ۳. 

(۳) البرهان: الزرکشی» ج”.ء ص58 .١‏ 

(5) المرجع الات جا ص۷٤۱‏ . 

(5) مقدمة جامع التفاسير: الراغب الأصبهاني» ص١٤‏ والبرهان: الزركشي› 
جا» ص۸٤۱.‏ 


1۷٤ 
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وفي الاصطلاح : 

النفسين؟ غلم ب به كات الل تحالي المد ل علي ت 
محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه"''. 
وقيل التفسير: بيان معاني القرآن الكريم. 


مناهج التقسير : 

لم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا الناس من بعدهم أيضًا على 
درجة واحدة في فهم القرآن الكريم؛ بل كانوا يتفاوتون في ذلك» فقد 
كان بُشكل على بعضهم ما لا بُشكل على بعضهم الآخر. 

ويرجع ذلك إلى تفاوتهم في معرفة اللغة ومعرفة ما يحيط بنزول 
الآية من أحداث وملابسات كأسباب النزول» زد على ذلك تفاوتهم في 
القدرة العقلية شأن البشر كلهم. 

ولو تساوت الأذهان في إدراك معاني القرآن لبطل التتاقس» 
وخمدت الهمم» لزوال ما يحملهما على القدح وإعمال الذهن والتفكير 
والتدبر» لكن الله جلت حكمته جعل ألفاظ القرآن تحتمل أحيانا معاني 
كقيرة» وام الثاين ادير والشكر يها وح على ذلك فان 
الصحابة وسائر المسلمين من بعدهم في تفسيرها لينالوا الأجر العظيمء 
والثواب الجزيل. 

وسلك العلماء منهجين أساسين لتحصيل معاني القرآن هما: 

ارا رر 

1 اللقسير بالراي:: 


© © © 


(۱) البرهان: الررکشی: جا ضن 1 وانظر: الإتقان: السيوطى» جا ص 75 .١‏ 
\Vo‏ 
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د التفسير بالمأثور وأهم المؤلفات فيه ن 


هو: بيان معنى الآية بما ورد في الكتاب أو السَّنَّة أو أقوال 
الصحابة رضي اللّه عنهم . 

فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول» ولا يجتهد في بيان 
معنى من غير دليل» ويتوقف عما لا طائل تحته» ولا فائدة في معرفته. 
مكانته : 

هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها؛ لأن التفسير بالمأثور إما أن 
يكون تفسيرًا للقرآن بكلام الله تعالى» فهو أعلم بمراده» وإما أن يكون 
تفسيرًا للقرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلمء فهو المَبِيّنُ لكلام الله 
تعالى» وإما أن يكون بأقوال الصحابة» فهم الذين شاهدوا التنزيل» وهم 
أهل اللسان» وتميزوا عن غيرهم بما شاهدوه من القرائن والأحوال حين 
النزول. 

کو ی أن عدا ان اا مضروط به الد عبن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء أو عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضع» وسرى 
فيه الدس والخرافات» ويرجع ذلك إلى أمور منها : 

١‏ - ما دسه أعداء الإسلام» مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا 
بالإسلام لدس الأخبار المحرفة التي يجدونها في كتبهم. 

1۷٦ 
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۲ - ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة؛ كالرافضة 
الذين افتروا الأحاديك»: وتسبوها زورا وبهتانًا إلى الرسول صل الله عله 
وسلم» أو إلى أصحابه رضي الله عنهم. 

۳ - نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسنادء مما 
أدى إلى اختلاط الصحيح بغير الصحيح» والتباس الحق بالباطل . 

لذا؛ فإنه يتبغي التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور. 

وعلى هذا فإن التفسير بالمأثور نوعان: 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة» وهذا يجب رده 
ولا يحرز قو ندرالا اتال يس إلا التحضه آر التي إلى ضلا 
حتى لا يغتر به اسا 
مصادر التفسير بالمأثور: 

وتسمى (طرق التفسير بالمأثور) وهي : 

١‏ القرآن: 
تفسيو القرآن بالقران أفضل طرق العقسير» ومن اماه تفسير 
الكلمات في قوله تعالى: تلو َادَمْ من رَيْهء گل" بقوله تعالى : 

EN SINE EEE 

۲ ا 

قال تعالى: اورا لك الڪ لين لتاس ما رَد لهم وَلعَلَهُم 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان: الزرقاني» جا» ص497. 


(؟) سورة البقرة: الآية ۳۷. 
(۳) سورة الأعراف: الآية ۲۳. 


2 
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142" وقال الإياء و ا 


3 40 
وتبينه) . 


ومن أمثلة تفسير القرآن بالسّنّة: تفسير المغضوب عليهم باليهودء 
والضالين بالنصارى. وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه بياض 
النهار وسواد الليل. 
۳ - أقوال الصحابة: 

وإذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السّنّة فعليك بتفسير 
الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم أعلم بذلك لما اختصوا به من مجالسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدة القرائن والأحداث والوقائع. 
؛ - أقوال التابعين: 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرجوع إلى أقوال 
الفابعين إذا لم تجد التفسير فى القرآن.ولا في السنة ولا في آقوال 
الضصحابة» فمتهم عن عد أقؤال التابعين مصَدرًا عن مصادر التفسير 
بالمأثور» ومنهم من عدّها كسائر أقوال العلماء. 
أسباب الاختلاف في التفسير بالمأثور : 

وقد وقع الاختلاف بين السلف في التفسير بالمأثور» لكنه اختلاف 
يسير» ومع قلته فإن أغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف 
التضاد» وهو أيسر أنواع الاختلاف. 


ومن أسباب وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير: 


.44 سورة النحل: الآية‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج١ء ص۳۹.‎ )0( 
۱۷۸ 
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اف ان کر فى الآية أكثر مق ر فتبتر كل هم ابه غل 
قراءة مخصوصة. ومثاله اختلافهم في معنى «سكرَت» من قوله تعالی : 
طول فیا عق بها تن السا قلذا جه يتيز © الا ا فكت 
بصنا بل عن وم وزو فقد قال قتادة: من قرأ #سشکرتث مشدّدة 
يعني لت ومن قرأ «سكرّت» مخففة فإنه يعني : ا 

؟ - ومنها الاختلاف في الإعراب» فإن للإعراب أثره في تفسير 
الآية: ومثاله اختلافهم في قوله تعالى : وما يكم تأوِيله: إلا أله ولس 


0 ي 22 و ر للع لل عبض E‏ ريع 4 ال ل 
في اللو يَعَولونَ َامَنَا بو- كل من عِندٍ ريا وما يذ إلا ولوأ الْأببٍ» <. فقد 


اختلفوا في إوَآلّسِحْنَ» فقيل: عطف نسق على لفظ الجلالة» وقيل : 
مبتدأء والخبر في قوله تعالى: #8بَقُولُونَ ءامنا بو فعلى القول الأول أن 
الراسخين يعلمون تأويله» وعلى القول الثاني لا يعلمون. وسبب هذا 
الاختلاف الاختلاف في الإعراب. 

۳ - ومن أسباب الاختلاف احتمال اللفظ أكثر من معنى كالاشتراك 
اللغوي» فإن بعض الكلمات لها أكثر من معنى في اللغة؛ كلفظ «قسورة» 
الذي يطلق على الرامي وعلى الأسدء ولفظ «النكاح» الذي يُطلق على 
العقد وعلى الوطءء ولفظ «القرء» الذي يطلق على الحيض وعلى الطهرء 


وهتاك اساب أخرى غير ذلك . 


.٠١ ١5 سورة الحجر: الآيتان‎ )١( 

9 شیر اين خرير الظبرق: جا ص 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۷. 

(6) انظر ما ذكرته من أسباب أخرى فى كتابى : «أصول التفسير ومناهجه» وقد أفرد 
هذه الأسباب بالتأليف الدكتور سكوف بن غك اذه الفنيسان بكتابه «اختلاف 
المفسرين أسبابه وآثاره» والدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع في كتابه 
«أسباب اختلاف المفسرين». 


لحمل 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (180,1)‏ مم4 


حكم التفسير بالمأثور : 

قلنا: إن التفسير بالمآثور ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - ما توافرت الأدلة على صحته. فهذا يجب قبوله» ولا يجوز 
العدول عنه. 

١‏ - ما لم يصح فيجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا 
للتحذير منه. 


أهم المؤلفات فيه : 
والمؤلفات في التفسير بالمأثور كثيرة ومن أهمها : 
أولا: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
مؤلفه: 
OS‏ الى وكوف اق مكذاد o‏ ا 
كان عالمًا بالقراءات» وإمامًا فى التفسور» بارعا فی الحديث» 
وشيخًا للمؤرخين» انفرد فى الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات» 
Ns e 5‏ ب OT‏ / : 3 
وله اتباع و 5 وقال اين حزيمه. «ما أعلم على اديم الارض 
أعلم من محمد بن جرير)”". وله مؤلفات كثيزة متها: كتاب في 
القراءات واتاريخ الرجال» فى الصحابة والتابعين و«لطيف القول» جمع 
فيه مذهبه الذي اختاره» «وتهذيب الآثار» ومن أهم كتبه «تاريخ الأمم 
والملوك وأخبارهم». 


2000 طبقات المفسرين: الداودي» جا ص٤ .١١‏ 
)۲( طبقات المفسرين : السيوطي» ص 34. 
49 طبقات المفسرين: الداودي» جا ص۱۱۱. 


1۸۰ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (181,1)‏ مم4 


3 


بفسدره: 

آما تفسيره الجامع البيان عن تأويل آي القرآن» فلم يُوَلّف قبل ولا 
بعده مثله في موضوعه. ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في التفسير 
بالمآثور» ويتميز تفسيره بمزايا منها : 

١‏ اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين. 

۲ - التزامه بالإسناد في الرواية. 

. عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح‎ - ٣ 

٤‏ - ذكره لوجوه الإعراب. 

4 - دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

وكان هذا التفسير مفقودًا إلى وقت قريب» حيث عثر على نسخة 
مخطوطة موه علد خد أمزاء احاح وهر موه ين غنيك الرشنيق” .وقد 
تم طبعه على هذه النسخة في ثلاثين جزءًا سنة 1119ه. 

ثم قام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد شاكر بتحقيق الكتاب 
والتعليق عليه ومراجعته وتخريج أحاديثه» وصدر منه ستة عشر جزءًا إلى 
نهاية تفسير الآية ۲۷ من سورة إبراهيم؛ ثم قام د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بتحقيقه وصدر في ستة وعشرين جزءًا عام 4717١اهء‏ 
ولا يزال بحاجة إلى مزيد عناية وتصحيح . 

قال الخطيب: «وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله)”"'»: وقال 


)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسهر. ترجمة: د. عبد الحليم النجار» 
ص9١٠.‏ والتفسير والمفسرون: الذهبى» جا» ص,7١5.‏ واسمه عندهما (بن 
د اش اع أل رقن كس ان اوا اا 
(۲) تاریخ بغدادء ج۲» ص۳٦۱‏ . 


۱۸۱ 
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الذهبي: «وله كتاب في التفسير لم يصنف مغله»» وقال النووي : 
(أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري)”"' . 

وقال أبو حامد الإسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين حتى 
يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا»”". 

وقال ابن تيمية: «وأمًا التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير 
محمك بن جرير الطيري + فاه يذكر سقالات السلف» يالا سانيد الثابثة: 
وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين؛ كمقاتل بن بكير والكابي“ . 
ثانيًا: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 
مؤلفه: 

هو أبو الفِدَاء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي» 
ولد في بضرى في الشام سنة ١٠۷ه»‏ طلب العلم في صغره ورحل في 
عليه كانت الل عيلة وققة دوه كاين تيلا وزنا I‏ ررق اقلت ) 
Ee,‏ 


)01 سير أعلام النبلاءء ج٤ا»‏ ص*۲۷. 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات» جا» ص۷۸. 

(۳) طبقات المفسرين: الداودي» ج۲» ص9١٠.‏ 

(4:) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج۳ا» ص٥۸".‏ أما مقاتل بن بكير فلم أجده في 
كتب الرجال ولعله (مقاتل بن سليمان بن بشير) وتصحف إلى بكير» ويؤيد هذا 
أن يره ر ير الكل متشابياة عق قل "إن عا أعذ ال حن 
الكلبي». التهذيب» ج١٠.‏ ص٠۲۸.‏ وقال إبراهيم : «تفسير الكلبي مثل تفسير 
مقاتل سواء». التهذيب» ج١٠‏ ص١588.‏ وابن جرير لم يرو عن مقاتل هذاء 
أما الكلبي وهو محمد بن السائب فقد روى عنه نادرًا مع وصفه له بأنه ممن لا 
يحتج بنقله. جاء ص56 والله أعلم. 

(5) طبقات المفسرين: الداودي» جاء ص١١١.‏ 


1۸۲ 
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ومن مؤلفاته: «البداية والنهاية)» و«الاجتهاد فى طلب الجهاد». 
و«جامع المسانيد العشرة»» و«الكواكب الدراري» وغير ذلك . 


3 


بفسدره: 

يعد تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور» ويُعتبر 
في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري. 

قال السيوطي في ترجمة ابن كثير: «له التفسير الذي لم يؤلف على 
ت ا 

وقال الشوكاني: «وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها». 

وطريقته في التفسير أن يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة» موجزة 
ويجمع الآيات المناسبة لهاء ويقارن بينهاء وتفسيره أكثر كتب التفسير 
المعروفة سردًا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد"" . 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية» ثم يروف هذا 
بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السلف. 

وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالا 
أحيانًا وبالتفصيل حينًا آخر . 

وبالجملة يُعدٌ تفسيره ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أفضل المؤلفات في 
التفشير» وقد طم مرات كيرا مم تقاسير خر ومسا فن ارا 
مجلدات كبار» واختصره عدد كبير من العلماءء منهم: الأستاذ أحمد 
شاكرء ومحمد نسيب الرفاعي وغيرهما. 


)١(‏ مقدمة تحقيق تفسير ابن كثيرء جاء ص 219 تحقيق: سامي السلامة. 
(۲) المرجع السابق. 
© الق والمتسروق؟ الذهي + جا ص 
(5) التغسين والمفشرون:"الذهيي» بجا ةة 
1۸۳ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (184,1)‏ مم4 


النًا: الدر المنثور: السيوطي : 
مؤلفه: 

هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ولد سنة 
٩ه‏ وتوفي سنة ١941ه»ء‏ وبعد أن فى ااا 007 متها جنا 
وافرًا انصرف إلى التأليف في وقت مبكر من حياته» ثم تجرد للتأليف في 
أواخر عمره» فاعتزل الناس» وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 


- 


تفسيره: 

ألف السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه «ترجمان القرآن» ثم أراد أن 
يختصره» وعلل هذا بقوله: رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله» ورغبتهم 
في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله» فلخصت منه هذا 
المختصر» مقتصرًا فيه على متن الأثر مصدرًا بالعزو والتخريج إلى كل 
عبد المحسن التركي بتحقيقه وصدر عام ”اه في سبعة عشر جزءًا. 
ولا يزال بحاجة إلى مزيد عناية وتصحيح . 
رابعًا: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي : 
المؤلف: 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشبقيطي”'. ولد 
رحمه الله تعالى فى شنقيط» وهى دولة موريتانيا الإسلامية الآن» سنة 
۵ ھ. 


تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية» وحين أدّى الحج اتصل بعلماء 


)١(‏ الدر المنثور: السيوطي» جا» ص". 
(۲) ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي . 
1/5 
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المملكة» فأعجب بهم» وعزم على البقاء في هذه البلادء فأذن له الملك 
عبد العزيز رحمه الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي» وحين افتتحت 
الجامعة الإسلامية بالمدينة عَيّن مدرسًا فيهاء وغيّن عضوًا في هيئة كبار 
العلماء» وعضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» وتوفي 
رحمه الله تعالى سنة 597١١ه‏ بمكة. وله مؤلفات كثيرة منها «منع جواز 
المجاز في المنرّل للتعبد والإعجاز» و«دفع إيهام الاضطراب عن آي 
الكتاب» وغير ذلك . 


التفسير: 

وصل المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره هذا إلى آخر سورة 
المجادلة» ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر 
التفسير في عشرة مجلدات. 

تميز هذا التفسير بميزتين : 

إحداهما: تفسير القرآن بالقرآن» وقد التزم أن لا يبين القرآن إلا 
بقراءة سَبعيّة ولم يعتمد البيان بالقراءات الشادة. 

والثانية: بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط» وحسنٌ التفصيل 
وقوة الاستدلال. 

كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج 
إليه من صرف وإعراب» وتحقيق بعض المسائل الأصولية» والكلام على 
آسائد الأحاديث. 
عد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديمًا وحديًاء 
ون اتا لل و اعاعا هن الجدعة» والقارع فيه ينزد را علماء 
السلف ونقاء سريرتهم» وصفاء عقيدتهم» ودقة استنباطهم» وسعة 
علمهم. رحم الله مؤلفه رحمة واسعة. 


1۸0٥ 
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ي 


1 التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه 


تعريفه: هو تفسير القرآن بالاجتهاد. 
أقسامه: ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين : 


الأول: التفسير بالرأي المحمود: 

وه التفسير الها سن" القرآن وس س الرسر ل صا اله عليه 
وسلم وكان صاحبه عالمًا باللغة العربية» وأساليبهاء وبقواعد الشريعة 
وأصولها. 
حكمه: 

أجناز العلماء رحمهم الله تعالى هذا النوع من التفسير» ولهم أدلة 
كثيرة على ذلك منها: 

١‏ - قوله تعالى: أف درون الْمُرْءَاتَ آم عل نوب آقَتالها ي“ 
وغيرها نين آلا بات التي تافر إلى الندير فى القران: 

آ فقا الرسول صلق اله عليه وسل لانن اس هرل اال 
فقهه في الدين وعلمه التأويل» ولو كان التفسير مقصورًا على النقلء ولا 
يجوز الاجتهاد فيه» لما كان لابن عباس مزية على غيره. 

۳ - أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التفسير على وجوهء 
فدلٌ على أنه من اجتهادهم . 


.15 سورة محمد: الآية‎ )١( 


كلما 
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وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز. والله أعلم. 


الثاني : التفسير بالرأي المذموم : 

هو التفسير بمجرد الرأي والهوى. 

وأكثر الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع» 
الذين اععقدؤا محتقدات باطلة ليس لها سنك ولا دليل» فقسوروا ابات 
القرآن بما يوافق آراءهم ومعتقداتهم الزائفة» وحملوها على ذلك بمجرد 
الراق والهوى. 


حکمه: 


وهذا النوع من التقسير حرام لا يجوز» قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: «فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام)"'". والأدلة على ذلك 
كثيرة منها : 

| - قوله تعالى: وان تقولا عل ألو ما لا موي . 

وقال سبحانه: «#ولا قف ما لس لك به علي" . 


۲ - حديث: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»”؟؟. وحديث: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا»'. 


.٠١0©ص مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية»‎ )١( 
.١159 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
."5 سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
جا» ص٣۰۲۲ سنن الترمذي» ج۹٥» ص۱۹۹ وقال:‎ RE الإمام‎ ES 2) 
. (حديث < ¿ صحيح)‎ 
75 سنن الترمذي› جه ص١٠25 وأبو داود» ج٣ صن‎ €) 
AV 
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أهم المؤلفات في التفسير بالرأي : 

والمؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة منها : 

أولا: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل : للزمخشري . 
المؤلف: 

هو: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري"'' المعتزلي» الملقب 
بجار الله» ولد سنة 4717ه في زمخشر من قرى خوارزم» بعد أن تلقى 
العلم رحل إلى مكةء وألّف فيها تفسيره «الكشاف» ثم عاد إلى خوارزم» 
وتوفي فيها سنة ۳۸٥ه»‏ وهو إمام من أئمة اللغة» لا يأنف من انتمائه 
إلى الاعتزال بل يجاهر به» ويدعو إليه» ومن مؤلفاته: «أساس البلاغة» 
و«الفائق في غريب الحديث» و«المفصّل) في النحو. .. وغيرها: 


- 


تفسيره: 

اعتنى الزمخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القرآني 
وإظهار جمال النظم وبلاغته» وخلا هذا التفسير من الحشو والتطويل» 
وإيراد الإسرائيليات إلا القليل. 

والزمخشري قليل الاستشهاد بالحديث» ويورد اانا الأحاديث 
الموضوعة» خاصة فى فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائل المعتزلة والاستدلال لهاء وتأويل الآيات 
راء ويس ذلك كشا لأ يدركه الا حادق مس قال البلقيني:* 
اام جت من الكشاف اعا الاق 


(۱) انظر ترجمته فی : طبقات المقسرين: الداودي» ج٣‏ ص٤۲۱‏ ۔ ۳۱١‏ 
وطبقات المفسرين: للسیوطی» ص۱۲۰ - .١٠١١‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي» جا» ص١19.‏ 
A۸‏ 
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وهو شديد على أهل السَّنَّةَ والجماعة» ويذكرهم بعبارات 
الاحتقار» ويرميهم بالأوصاف المقذعة» ويمزج حديثه عنهم بالسخرية 
والاسا 

ولهذه الأمور وغيرها نبّه كثير من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر 
عند المطالعة في تفسيره أو النقل منهء فقال الإمام الذهبي: «محمود بن 
عمر الزمخشري المفسر النحوي صالح. لكنه داعية إلى الاعتزال 
أجارنا الله . فكن حذرًا من كشافه» . 

وقال علي القاري : «وله دسائس خفيت على أكثر الناس» فلهذا حرّم 
بعض فقهائنا مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله وتعبيره»”" . 

وينبغي لمن أراد أن يقرأ فيه أن يرجع لكتاب «الإنصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال» لابن المنير» وهو مطبوع مع «الكشاف» وفيه 
كشف لاعتزالياته وضلا لاته. 


ثانيًا: مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي: 


المؤلف: 

أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين”*'. ولد في 
الي سنة 545ه وتوفي في هَرَاة سنة 0ه جمع كثيرًا من العلوم» 
فكان إمامًا في التفسيير ) وعلوم الكلام. وكان طبيبًا ادقن وقد ندم على 


(۱) التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبى» جا ص 10 4. 
(۳) مناهج المفسرين: د. مساعد آل جعفر ومحيي هلال ص٣۲۱‏ عن طبقات 
©) انظر ترجمته فی: طبقات المفسرين: الداودي» جا ص٣۲‏ سالا 
وطبقات. المقسريو : السرطى» صن 116 ١١١‏ 
۸٩۹‏ 
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الاشتغال بعلم الكلام» وكان يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام» ثم 
e‏ 

ومن مؤلفاته: «مفاتيح الغيب»» و«المحصول في علم الأصول»» 
و«نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز»» و«مسائل الطب» وغير ذلك. 


التفسير: 

يعد تفسير «مفاتيح الغيب» أوسع التفاسير في علم الكلام» فقد تأثر 
كثيرًا بالعلوم العقلية» فتوسع فيهاء وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام» واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والمسائل الطبية» وملا تفسيره بهذه العلوم» حتى قيل عنه: «فيه كل شيء 
إلا التفسير)”"'. ومما يعاب عليه أنه يبسط دلائل أهل البدع والفرق 
المخالفة لأهل السنّة بسطًا لا مزيد عليه» ثم يرد عليها ردا غاية في الوهاء 
حن. قال يغفى O‏ البورك الشيه ذا مويضلها ل 

ولغ يعم الاي سيه ها بل قبل + إن بلغ في الشميير إلى سورة 
الأنبياء» ثم جاء تلميذه الْحْوَيّي فشرع في تكملته ولم يتمه» وأتمه نجم 
الدين القَمُولي» وقيل: إن الخُوَيّي أكمله» وكتب القَمُولي تكملة أخرى 
غيرهاء ولا يكاد القارئ يلحظ تفاونًا بين أساليبهه”؟. 


,5١ طبقات المفسرين: الداودي جداء. ص6‎ )1١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي» ج”اء ص١‏ 19. 

) سان الميزان: ابن حجر » ج٤‏ ص۲۷٤ Na‏ 

(6) التفسير والمفسرون: الذهبى» جا»ء ص”"19. وذكر بعض المعاصرين أن 
الرازي قد أكمل تفسيره بنفسه» وليس لأحد غيره إلا تعليقات لبعض تلاميذه 
وقد أضيفت إلى المتن. وتابعه على ذلك آخرون مخالفين ما قرره المؤرخون 
والعلماء من تلاميذ الرازي وغيرهم» فقد قال ابن أبي أصيبعة في كتابه «عيون 
الأنباء» ۱۷١/١‏ فى ترجمة الخويى: (إن له تتمة تفسير القرآن لابن خطيب - 


۱۹۰ 
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وقد طبع هذا التفسير في ۳۲ جزءًا وتقع في ١‏ مجلدًا كبيرًا . 


النًا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان: لابن سعدي: 
المؤلف: 


0010 


١ ,‏ . 1 220 : 2 5 
هر عبد الرسن بن ثاصر آل شعدي'"'* ولد فى رة في القصيم 


الري (يعني: الرازي)». وابن أبي أصيبعة تلميذ الرازي والخويي . وقال ابن 
خلكان في اوفيات الأعيان» ۲٤۹/٤‏ عن تفسير الرازي: «وهو كبير جذًا 2 
يكمله». وقال السبكى فى «الطبقات» ٠۷۹/١‏ فى ترجمة القمولى: «وله تكملة 
على تفسير الإمام 06 اليا وفي «شذرات الذهب» لاش العماة 5 في 
ترجمة القمولى: «قال الإسنوي: وكمل تفسير ابن الخطيب» يعني: الرازي. 

وفى «الشذرات» كذلك 7١/5‏ قال ابن قاضى شهبة: «ومن اا ی كير 
لم یتمه» وقال ابن حجر في ترجمة لن «الدرر الكامنة» :5١5/١‏ 
«وأكمل تفسير الإمام فخر الدين» وقال الخفاجي في «شرح الشفاء» :۲٦۷/١‏ 
«الثابت في كتب. التأريخ أن التفسير الكبير وصل إلى دري اليا وكمله 
لحان لوبي عون مسار نعل العبمانة الشرخ N‏ ¿ المعلمي تحقيقًا 
علميًا قام على استقراء تفسير الرازي توصل فيه إلى أن ما فسره الرازي هو من 
أول الكتاب إلى آخر تفسير القصص» ومن أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير 
اللا لويرم الحديد لماه 00 لمق أول لحيل سور 


اقات على اال ا ل لد ايل 
(T۹۱‏ 


(قلت): وهذا هو الصواب» وأقوال المتقدمين فى مثل هذا أقرب إلى الصواب 
من المتأخرين إذا فقد الدليل. قال ابن تيمية 9 «الفتاوى الكبرى» :۷١/۲‏ 
«وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و أحد منهم فإنه يكون 
خطأ» كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه 


إمام» . 


انظر ترجمته في: كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم» تأليف: عبد اللطيف 


آل الشيخ . 


۱۹۱ 
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سنة ۷١۳١ه»‏ توفي والده وهو صبي فكفلته زوحة أيه وأدخضلةه هدرسة 
تحفيظ القرآن» فحفظه في الرابعة عشرة من عمره» واشتغل في طلب 
العلي لهت الككليم. .وطلفة البكرة »قي تعدا نر للتعاريم وشو على جين 
ذاع صيته . 

ومن مؤلفاته: «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» وهو 
خلاصة لهذا التفسير »م 7القواغق الجسان لتفسير القران) ولالتنيهات 
اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» و«الفواكه الشهية 
في الخطب المنبرية». . . وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى في عنيزة سنة 
۷٦‏ ھ. 
التفسير: 

يقع هذا التفسير في سبعة مجلدات ثم طبع في مجلد واحد» ومع 
هذا هيو هر بل إلى ارم وقنوت المع ويحتمن ال 
الإجمالي للآيات حيث يورد مجموعة من الآيات» ثم يفسرها آية آيةء 
وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلًا موجرًا. ويعرض عن الإسرائيليات» 
ويستطرد أحيانًا في ذكر فوائد الآيات وما تدل عليه من الأحكام الشرعية 
والهدايات القرانية . 


© © © 


۱14۲ 
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ي 


0 شروط المفسر وآدابه 


ورد النهي عن القول في القرآن بغير علم والوعيد الشديد على من 
اجترأ على ذلك» ولذلك وضع العلماء شروطًا لمن أراد أن يفسر القرآن 
ليخرج من هذا الوعيد ويصبح من أهل التفسير والتأويل. 

ولا عجب أن يكوت للمفسر شروظا؟ بل العجب أن يجترئ على 
كلام الله کل من هب ودَبّ. 

وكم يحز في النفس حين نرى كثيرًا من الناس يجترئون على تفسير 
القرآن بغير علم+ ولا يحسبون لذلك حسابًا فلا تلكأ الستتهم؛ ولا 
تَوْجَفُ قُلوبُهمء وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علمّاء وأصبح من مداركهم 
القريبة» ومن معارفهم الدانية. 

وكم من رجل منهم فسر آية لو عرضت على أبي بكر رضي الله عنه 
لقال: «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا قلت في القرآن برأيي أو 
بما لا أعلم»» وإن أحدهم ليفسر الآية ولو سمعه عمر رضي الله عنه 
لقرعه بدرته. 

وقد يقول قائل: لِمّ وضع العلماء هذه الشروط؟ أليس القرآن 
للناس كافة» وتدبره واجب على الجميع؟ 

ونقول لهذا وأمثاله: نعم» إن تلاوة القرآن حق لكل مسلمء لكنّ 
تفسيره للناس وبيانه لهم ليس حمًا لكل إنسان» كأي علم آخر؛ فالطب 
مدلا حق لكل إنسان أن يدرسه» لكن علاج الناس ليس حقًا لكل إنسان» 
إلا إذا درس علم الطب وحذقه» فما بالنا نصرخ في وجوه أدعياء الطب 

۱4۳ 
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ونستعدي عليهم السلطة» ولا ننهر المجترئين على تفسير كلام الله» وهم 
سوا من اقل شی 

ومجمل الشروط التي وضعها العلماء للمفسر هي : 
أولا+ سلامة العقايدة: 

فإن من انحرفت عقيدته يعتقد رأيًا ثم يحمل ألفاظ القرآن عليهء 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين”"» فإذا فسر القرآن أوَّل الآياتِ 
التي تخالف مذهبه الباطل» وحرّفها حتى توافق مذهبه» ومثل هذا لا 
يطلب الحقٌّ فكيف يُطلبٌ منه! ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض 
والمعتزلة وغلاة الصوفية وغيرهم. 
ثانيًا: التجرد عن الهوى : 

فإِنَ الهوى يحمل صاحبه على نصرة مذهبه ولو كان باطلّاء ويصرفه 
عن غيره ولو كان حمًا . 
اكا أن يكون المفسر غالمًا بأصضول: الشبير : 

وذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسير» فلا بد للمفسر 
أن يكون عالمًا بالقراءات والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحوها. 
رابعًا: أن يكون عالمًا بالحديث رواية ودراية: 

إذ إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي المُبيّنة للقرآن؛ بل 
قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: «كل ما حكم به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن»". وقال الإمام أحمد رحمه الله 


.۸٥ص مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية»‎ )١( 


)۲( المرجع السابق) ص ۹۳. 
1۹٤‏ 
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كال ا O DS‏ 
خامسًا: أن يكون عالمًا بأصول الدين : 

وهو «علم التوحيد» حتى لا يقع في آيات الأسماء والصفات في 
اة أو التمكبل أو التعطيل: 
سادسًا: أن يكون عالمًا بأصول الفقه: 

إذ به يحرف كبك تبط الأحكام من الآيات» وسعدل عليياء 
ويعرف الإجمال والتشبين» والعموم والخصوص› والمطلق والمقيد» 
ودلالة النص وإشارته» ودلالة الأمر والنهى. :.. وغير لف 
سابعًا: أن يكون عالمًا باللغة وعلومها: 

كالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بأقسامها الثلاثة (المعاني 
والبيان والبديع). 

ذلكم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وهذه العلوم مما 
يتوصل بها إلى معرفة المعنى وخواص التركيب ووجوه الإعجاز فيه. 

وهذه الشروط ‏ كما ترى - عزيزة المنال» ولهذا تحرج كثير من 
السلف من القول في القرآن بغير علم لتمكن الإيمان من قلوبهمء 
واستحضارهم الخوف من الله تعالى» وإذا رأيت من يجترئ على القول 
في القرآن بغير علم فاعلم أنه من نقص علمه ومن نقص إيمانهء والله 
السا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبى» جا» ص9". 
(۲) أصول التفسير وقواعده: خالد العك» ص۸۷٠.‏ 
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آدات. المقسر: 

وكما أن للعسر شروطا ان آذانا ينبغى عليه الالتزام بهاء وهى 
كثيرة منها : 
١‏ - الإخلاص: 

بأن يريد بعمله وجه الله » وأن يطلب رضاهء ولا يبتغي بذلك جاها 
ولا ا اع غير ذلك ف وأهير : 
۲ - العمل: 

فإنه إذا دعا إلى خير فعليه أن يكون أول المؤدين له حتى يلقى 
الول فن الناس 4 راا ت عن آي وجه 0 بكرن تارك له قار زياف 
فإن الناس إذا رأوه يأمر ولا يفعل» وينهى ولا يمتثل» نفروا عنه وعن 
أقواله وإن كانت حمًا. 
۳ - حسن الخلق: 
وإذا انجذبت إليه أقبل عليه السمع والبصر. 

فعليه أن يلتزم حسن الخلق في قوله وعباراته» فيلزم الكلمة الطيبة» 
ويحذر الكلمات النابية التي ينفر منها السامع ويفزع. وأن يتحرى الصدق 
في سائر أقواله حتى يطمئن الناس إليهاء فإنهم إذا جربوا عليه كنبًا 
اضطرب عندهم سائر كلامه. 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في فعلهء فيتواضع لمن هم دونه 
مقامّاء ولا يتعالى فلا تطاله يديهم › فلا يستفيدون من غلمه) وان تكون 
نفسه عزيزة» فيترفع عن سفاسف الأمورء والتذلل لأصحاب المال أو 
الجاه» فإن العامة إذا رأوا تهافته على ذلك سقط من أعينهم. وعليه أن 

۱۹٩ 
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يجهر بالحق ولا يكتمه» فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء 
والساكة عن الس شيطان اخرسن.. 

ومن حسن الخلق أن يقدم من هو أولى منه» وأن يوقرهم حضورًا 
كانوا أو غائبين» فلا يغمط أقوالهم حقها؛ بل يظهرها ويعترف بفضلها 
ومزيتهاء ولا يقدم قوله عليهاء ولا يُنكر سبقهم له إلى رأي رآهء أو قول 
يقول به. 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في سمته بان يليس لباس العلماء 
ويتزيا بزيهم. ويلتزم الوقار في جلوسه ووقوفه ومشيته دون تکلف» ولا 
يحضر مجالس اللهوء وأن يتأنى في حديثه حتى يفهم الناس عنه قوله فلا 
يضطرهم الى كرة ايار والصراة على قطع حديثه. والله المستعان. 


© © © 


14۹۷ 
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2 2 9 


حاجة البشر إليه: 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في اجس تقويم» وركبه أحسن 
تركيب» وجعله من: 


١‏ جسد. 

وو 

قال تعالى : لہ قال ربك للمکیگة انی لق بت من طبن 07 دا سره 
ll‏ 3 


ونفخت فيه من رُوجى تكو أت ا 

وحين نتأمل في غذاء كل من هذين العنصرين: (الروح والجسد) 
نجد أن الجسد خلق من تراب» وأن غذاءه من التراب (نبات أو حيوان 
يتخذى بالتبات)+ وأنه إذا مات يتلل ويعوه إلى التراب! ولذلك يعنت 
الكافر يوم القيامة لو أنه بقي على أصله الترابي الأول فيقول: يكت 
2 ا 

أما الروح فمن الله: مدا سوم وَتَفَحْتُ في من رىي" . 

وإن كانت النسبة إضافة تشريف فلا بد أن يكون غذاؤها من الله 
وليس من التراب» ولا ممن خُلِقَ من التراب» فإن التَرَمَتْ بالغذاء الرباني 


.۷۲ - ۷١ سورة ص: الآيتان»‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة النباً: الآية‎ 
.77 سورة الحجر: الآية ۲۹» وسورة ص:‎ )۳( 


۹۸ 
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ضعدّث بعد الموت إلى علبيخ وفحت لها أبواب السماء كلما الش 
لملمِيئة © انجس إل يك راضِيَدٌ َويد » وإن حادت وأبت إلا الغذاء 
الغوائي أخلقت فى وا أنواق الاب :قال تعالى + جزل ف ل ا 
3 اله للخ نان لشن قر كر قال كعب: «أرواح المؤمنين 
في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكفار في سجين في الأرض 
الفا حت جد اا 

وغذاء الجسد فيه النافع والضارء فإذا عَذَّى الإنسان جسده بالغذاء 
الجيد صَحَّ وقوق باه وظل حا طريًا متمناسكاء وإذا غذاه بالغذاء 
الرديء أو أهمل غذاءه ضعف وانحرف مزاجه» وساءت صحته» وخارت 
قواه» وهزل وذبل. 

وكذا غذاء الروح فيه النافع والضار أيضّاء فإذا غذَّى الإنسان روحه 
بالغذاء السليم سمت وارتفعت» وصحت وسلمت من الأمراض. 
وغذاؤها صحة الاعتقاد» وسلامتها باتصالها بالله تعالى» قال تعالى: 
31 ر ل ا افو چ 

وإذا أهمل الإنسان غذاء روحه أو غذاها بالغذاء البشري بأن جعل 
صلتها بالساتئ الوضيعية» والمععتدات الوائفة» أو اثقادت لعلذات 
الجسد الترابي فتغذت بغذائه» واستغنت به عن غذائها الرباني ضعفت 
وخارت وتاهت» وانحرف مزاجهاء ولم يقر لها قرار» وضاقت عليها 


.58- ۲۷ سورة الفجر: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .5٠‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العزء جا» ص”58. والروح: | 
القيم» ص١‏ : 


(:) سورة الرعد: الآية .٠۸‏ 


۱۹4 
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قال تعالى: اومن أعرْضسَ ڪن زڪری فَنَّ لم ميشه صي 
الخروج من هذا الجسد الذي ضاقت به وضاق بهاء فتؤدي بصاحبها إلى 
الانتحار... 

إذا؛ فإن على الإنسان أن يحرص على اختيار غذاء الروح كما 
يحرض على اختبار غذاء الحسد» وأ يسال أطباء الأرواح عن غذائها 
النافع كما يحرص على سؤال أطباء الأبدان عن غذاء الجسد الفاني» 
وعليه أن يعرض روحه على أهل الذكر كما يعرض جسده على أهل 
الطب» وأن يعالج روحه كما يعالج بدنه» وأن يتفقدها كما يتفقد بدنه» 
وأن يحاسبها دوريًا كما يجري الفحوص الدورية لجسده. 

وإذا كان غذاء هذه الأجساد الترابية السفلية الفانية من أصلها 
الترابي يُستّمدء فإن غذاء هذه الأرواح السامية الباقية من الله العلي الباقي 
ا 

وقد هياً الله - عرز شأنه ‏ الطعام المناسب لكل من هذين 
العنصرين» فجعل غذاء هذا الجسد من التراب الذي خلق منه» يحرث 
الأرض ويزرعها فينبت الطعام» أو يحفرها فيخرج الماء أو يجده أقرب 
من ذلك فوقها . 

وهذه الروح من الله» فجعل غذاءها من عنده» ينزل به الروح 
لامي غل الرسل؛ فشر هين الاس وتدعرا آله فين افعدى نقد 
اهتدى لنفسه ومن ضل فعليها . 
)١(‏ سورة طه: الآية 5؟١.‏ 


(۲) سورة الزخرف: الآية 5”. 
(۳) من كتابى «قصة عقيدة) ص56 - .٤۸‏ 


Yo 
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فإذا كان الله سبحانه يهيئ الطعام لهذه الآأجساد: قلا عجب أن 
يهيئ الطعام لهذه الأرواح. ومن الجهل كل الجهل» والضلال كل 
الضلال الاعتقاد أن الإنسان بعقله أصبح يعرف الحق من الباطل» فليس 
هو بخاجة إلى شن يخبره بذلك» لا يصح هذا؟ لآن الروح لا تزال 
بحاجة إلى غذائها العلوي ما بقيت فى الجسدء كما أن الجسد لا يزال 

وإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل جبريل عليه السلام بغذاء 
الأرواح إلى الأنبياء عليهم السلام» كما خلق لهذه الأجساد غذاءهاء ولا 
ينكر هذه الحاجة إلا مكابر معاند أو جاهل أحمق. 

فالوحي من الله رحمة بعباده لتتغذى به الأرواح» وَحََلقُ الطعام 
رحمة من الله بعباده لتتغذى به الأجسادء وببقاء العنصرين يبقى الإنسان» 

والقرآن وحي ودرك أا ايك ف عَرييا شر ام القرى ومن 
2> 0( عن 7 لس م ît‏ 
© إن هر لل وی يوی . 


تعريف الوحي : 

الوحي لغة: أصل الوحي في اللغة إعلام في خفاء"» وقال 
الحرّالي: هو إلقاء المعنى في النفس في خفاء"”". قال الأزهري: 
Els ama lS,‏ فى وي , وناك 
الراغب: الأ صفهاتي: أضل الو الأشارة السريعة» ولعضمن السرعة 
)١(‏ سورة الشورى: الآية ۷. 
(؟) سورة النجم: الآيتان  ”‏ 4. 
)۳( تاج العروس : الزبيدي» ج310 ص 27/60 مادة (وحي) . 

۲۰۱ 
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يكون بصوت مجرد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة". 
وقال الزبيدي: أوحى إليه: كلمه بكلام يخفيه . وقال ابن ثيمية 
رحمه الله تعالى: الوحي الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما في 
(MO,‏ 
المنام : 
وبهذا يظهر أن الوحي في الأصل: الخفاء والسرعة» وعلى هذا. 
e‏ (4) 
پیت ييحفى على غيره ١‏ , 
وطرق الوحي بالمعنى اللغوي : 
١‏ الكلام على سبيل الرمز والتعريض. 
آ -الصوك المد عن التركيب:. 
۳ - الإشارة ببعض الجوارح. 
ب الكتاية. 


أنواعه بالمعنى اللغوى : 
للوحي أنواع بالمعنى اللغوي وأنواع بالمعنى الشرعي» وقد 
يشتركان في بعضها من حيث الكيفية لكنهما يختلفان من حيث الاعتبار» 
فالوحي بالمعنى الشرعي خاص بالأنبياء عليهم السلام. وأنواعه بالمعنى 
ف „CD‏ 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» ص575» مادة (وحي). 

(۲) تاج العروس: الزبيدي» ج١٠.‏ ص 7850» مادة (وحي). 

(۳) مجموع الفتاوى: لابن تيمية» ج۰۱۲ ص98". 

(4:) الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء ص7". 

(5) انظر: الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء ص۳۷ - 278 والقرآن الكريم ‏ 
۲۰۲ 
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١‏ - إلهام الخواطر أو الالهام الفطري للإنسان. وهو ما يلقيه الله في 


روع الإنسان السليم لطر الطاهر الروح؛ كالوحي إلى أم موسى» قال 
مال راا ال أن فرق ل اسه ا : 


ومنه الوحي إلى الحواريين» قال تعالى: وة أَرْحَيْتُ إل الْحَوَاربنَ 
أ اوا ہے شرل الوا اما اشد با مي 


١‏ - الالهام الغريزي للحيوان؛ كالوحي إلى النحل؛ قال تعالى: 
وای رَبْكَ إِلَ لل أن انى من لمال بويا ومن الجر وَمِنَا يعرشون7" . 
- الأمر الكوني للجمادات» قال تعالى : إا رُلزِتِ الْأَرسُ زلا 
@ 5 الخ الاي الكانيا 8 ال ان م 4 ي و ا 
اننا 9 َّ رب اوی ا وقال تعالى: اراوس فى ک سما 
e‏ 
٤‏ - ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه» قال تعالى: اذ يوجى 
E ECT CA‏ وقال عافد اله 
ِل عَبَدِِ مآ 58 فالإيحاء الأول من جبريل عليه السلام إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم» والثاني من الله سبحانه وتعالى إلى 


= تاريخه وعلومه: د. محمد البدري» ص٠55».‏ ومباحث في علوم القرآن: 
القطان» ص۳۲ - 37. 
)١(‏ سورة القصص: الآية ۷. 
(؟) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 
(۳) سورة النحل: الآية 1۸. 
(6) سورة الزلزلة: الآيات 1١‏ - ه 
(5) سورة فصلت: الآية .١7‏ 
(5) سورة الأنفال: الآية ؟١.‏ 
(۷) سورة النجم: الآية .٠١‏ 
۳ 
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5 س 220 
وسلم ما أوحى الله إليه'''. 
ه ‏ الاشارة السريعة بجارحة من الجوارح؛ كإيحاء زكريا عليه 
السلام إلى قومه: تج عل قوي من الْيحَرَابٍ فأو إِلَهِمَ أن سحا 
مب . 
د وسوشة القيطاق قال تعالي: و الد ن 


دس ا ل ر اس > A‏ وى 4 لها (DE yA a AFF‏ 
سَيَنطِينَ آلإ والْجنْ يوج بعَصَهم إلى بَعَضٍ زحرف القولٍ عورا ٠‏ . 


الوحي رعا 

هو : إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي أو نحوه. 

وقولنا: (إعلام) يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي 
بيانهاء وقولنا: (الله) قصبر للوحي الشرغي بانه من الله لا من غيره 
سبحانه. وقولنا: (لأحد أنبيائه) قصر للوحي بالمعنى الشرعي على الوحي 
للأنبياء. وقولنا: (بحكم شرعي) بيان للموحى به. وقولنا: (أو نحوه) 
يراد به القصص والأخبار ونحوها الواردة في القرآن أو السّنَّهةَ مما لم يرد 
فيها حكم شرعي فهي من الوحي أيضًا . 

وظاهر أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى 
اللغوي. والفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص. فالوحي بالمعنى 
اللغوي عام يشمل كل (إعلام في خفاء). والوحي بالمعنى الشرعي 


(1) تفسير الطبرئء جل س۸ 
(۲) سورة مريم: الآية .١١‏ 

(۳) سورة الأنعام : الآية .١١١‏ 
(4) سورة الأنعام : الآية .١١١‏ 
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خاص لا يداول الا ما كان من الله تعالى لنبى من الأآتبياء»..فالوخن 
بالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده» 
فقد خص المصدر بأنه من الله وخص المورد ا 


أنواع الوحي بالمعنى الشرعي : 

: ما يكون منامًا‎ - ١ 

وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها : 
«أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة ‏ وعند مسلم : الصادقة ‏ فى النوم وكان له يرى رؤيا إلا جاءت 


مثل فلق الصبح» الحديث”" 
وليست الرؤيا خاصة بالفترة الأولى من الوحي؛ بل وقعت بعل 


ذلك كما فال ھالے: د ا انه د ااال لدان ا 
لْحَرَامٌ إن سا أله امت ملين وس وَمْقَصَرنَ لا افو الآية“ . 
ووقع الوحي الما لإبراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن عنه 


كوس سے و رر 


قوله: یمق 2 ی فى امتا ن دحك فانظرز مادا وو ال 5 قعل 


للع 


)١(‏ الوحى والقرآن: محمد حسين الذهبى» ص68. والمدخل لدراسة القرآن 
ا د. محمد أبو شهبة» ص٤۸.‏ ۰ 

(؟) ومما يؤسف له أن كثيرًا من الكتب المؤلفة في علوم القرآن في العصر الحديث 
تنقل تعريف الوحى عن كتاب «رسالة التوحيد» للأستاذ محمد عبده من غير 
إدراك للأخطاء الل والعقدية فيه فهو يعرفه بأنه «عرفان يجده الشخص من 
نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والآول بصوت يتمثل 
لسمعه أو بغير صوت» وقد نقدت هذا التعريف في كتابي «منهج المدرسة 
العقلية الحديثة فى التفسيرة جاء ص485 - .٤۸۹‏ 

(؟) رواه البخاري» 0 ص ۳ء ومسلمء چا صن 14. 

.۲۷ سورة الفتح: الآية‎ )٤( 

۰0 
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ومبادرة إبراهيم عليه السلام للامتثال وقول إسماعيل عليه السلام: 
افع ما ومر وقول الله تعالى : «قَدْ صَدَّفْتَ ابا دليل قاطع على أن 
رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي» وأمر من الله سبحانه لهم عليهم السلام . 


وفي ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي بالرؤيا الصالحة 
في المنام تهيئة واستعداد لتلقي الوحي في اليقظة» ويدل على هذا حديث 
علقمة بن قيس صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «إن أول 
ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد في 
ال 


ولم ينزل من القرآن شيء عن طريق الوحي بالمنام»ء وقد ظن 
بعفه م أنسورة الكوثر تز لف فى العداء سعدا بيعديية ا ين 
بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً ثم رفع رأسه مَبَسّمّاء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله» قال: «أنزلت علي آنفا سورة» فقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك. وانحر. إن شانئك هو الأبتر...) 
ال 

لس . 


والصحيح أن هذه الإغفاءة لتت إغفاءة نوم فقل حكى السيوطي 


.٠٠١_ ٠١١۲ سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
فمح الباري: ابن حجر جاء عن١١: وقال: رواه أبو تعيم في الدلائل‎ 05 
بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود.‎ 
صحيح مسلمء جاء ص**". كتاب الصلاة باب: حجة من قال: البسملة آية‎ )۳( 
من أول كل سورة سوى براءة‎ 
۲۰٦ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (207,1)‏ مم4 


عن الرافعي قوله: «وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند 
نزول الوحي» ويقال لها: بُرّحاء الوحي. اه. قلت: ‏ القائل هو 
السوظي + الذى قاله الرافعى فى غاية الاتجاف وعو الى کت ال 
ا ا 0000 

ونقل القسطلاني عن أمالي الرافعي قوله: «الأشبه أن القرآن نزل 
كله يقظة). وبهذا يظهر أنه لم ينزل قرآن على الرسول صلى الله عليه 
وسلم في المنام» والله أعلم . 

۲ - ما كان مكالمة بين العبد وربه: 

قال تعالى: وما کان لسر ا ل وا الأو ومن 


2 


هذا النوع تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: اوم أله موس 

وقوله سبحانه: وما ج21 موی لییقتا وَلَمَه رب ومنه 
تكليم الله لنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج حيث قال: 
«فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علىيّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة» 
وفيه أيضًا: «فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
السلام حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلا عقر نالك كسسوة صلا آء قف مكل الله سشحاتة له 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ الإتقان: السيوطيء جاء ص"7. 

(۲) شرح القسطلاني على صحيح البخاري» جاء ص١1.‏ 

(۳) سورة الشورى: الاية .6١‏ 

.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: الآية .٠٤١‏ 

(1) صحيح مسلم» ج١اء‏ ص55١ ١57-‏ كتاب الإيمان. 
۹۷ 
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۳ - ما يكون إلهامًا يقذفه الله في قلب نبيّه على وجه من العلم 
الضروري لا يستطيع له دفعًا ولا يجد فيه شكا. 

ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن روح القدس نفث في روعي“ أن نفسًا لن تموت حتى 
تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب»”" . 

. ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام‎ - >٤ 

وهذا النوع أشهر الأنواع وأكثرهاء وهو المصطلح عليه ب (الوحي 
الجلى): ررحي القرآن كله عن هذا القبييل»: ولم ينول شيء من القران 
على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير هذا النوع؛ كالإلهام أو المنام أو 
التكليم بلا واسطة» يدل على هذا قوله تعالى: وله ليل رب مامي 
© كل ب كف الاين © عى يك يک ي ييه © يلان عد 
CEN e‏ 
ليك امنا ودی شرف لته“ . 


والوحي بجميع أنواعه بالمعنى الشرعي يصحبه علم يقيني ضروري 
مق الچ باد ھا القن اله حن من خد اله لبن عرد خطرانث الي 


)١(‏ الرُوع بضم الراء القلب والخَلّد والخاطر وهو المراد هنا وبالفتح الخوف 
والفزع . 

(۲) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١١5١‏ - ١١٠١ء‏ والبغوي في شرح السّنَّةَ 
جة١.‏ ص5 2.3١‏ وابن عبد البر فى «التمهيد) جا» ص٤۲۸‏ والخطيب 
السريزئ في مشكاة المصابيح› ج٣‏ ص558١.‏ قال ابن حجر رحمه الله: 
وحديث إن روح القدس نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة» 
و صححه الحاكم من طريق ابن مسعود (فتح الباري جا» ص۲۷) وصححع 
الألبانى فى تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر» ص9١.‏ 

)۳( س ا الآيات 1١957‏ 196. 

.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )٤( 
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ولا وسوسة الشياطين» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما 
هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش'. 

وقد ذكرت هذه ا الأربعة في تول وما کان لسر 3 
يمه اه کک وكا اين ِن ورای جاب أو رل رسولا فيو بِإِذْئْف ما مع 
إن عَلِنّ كيم . وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيرها: 
هوا كن لتر أن كمه أله إل وي4 يوحي إليه في المنام أو بالإلهام 
او مِن ورآى جاب يسمعه كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه السلام 
أو ِل شرلا إما جبريل أو غيره من الملائكة»©. 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عليهم السلام: 

ورد ذكر إيحاء الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة في قوله تعالى: 
7 0 57 إل التكركز أن ل توفع ارا اله را 10 قال س 


9 


- 


«وَإِدْ ال ربک لك يلتلتبكة إن a‏ لاض ور ا 

وقد ورد وصف وحي الله إلى الملائكة في الستة النبوية في أحاديث 
كثيرة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقره كاله سلسلا على صقران فإذان ع عن قلوبهم قالرا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق. وهو العلي الكبير...» الحديث”" . 


)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم: د. محمد محمد أبو شهبة» ص۸۷. 
(۲) سورة الشورى: الآية .6١‏ 
0 معالم التتريل؟ البغويء جا ص؟”17.«وانظر: تفسين الطبرية جه 
ص 45 »2 وابن كثير» ج٤‏ › ص8١١.‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية .١7‏ 
(0) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 
CO‏ رواه البخاري في تفسير سور سات جا ص8 7. 
۰۹ 
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وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فإذا تكلم 
أخذت السماوات منه رجفة ‏ أو قال: رعدة ‏ شديدة خوفا من الله عز وجل» 
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من 
يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على 
الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول 
جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» 
فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل»"''. 

وخ عبد آل بن سعوة زضى الله که فال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (إذا تكلم اللّه 500 أهل السماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء قال: فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريلء فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم. فيقولون: يا جبريل ماذا قال 
وبلك؟ قال شرك الحق» قال + فينادون 2 الحق السيو م 


وعلى هذا فإن القرآن الكريم كلام الله» أُسْمَعَهُ جبريل» وبلَّغْه 
جبريل عليه السلام كما سمعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء وليس 
لجبريل ولا للرسول إلا البلاغ كما دلت على ذلك النصوص القرآنية» مثل 


۲٣ج والطبري في تفسیره»‎ ١44 زواة ابن خزيمة في كتاب التوحید» ص‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات» ص۳٠۲٠ ورواه ابن أبي حاتم»‎ 2.5١ ص‎ 
انظر: تفسير ابن كثيرء ج۴» ص ١05غ وقال الألباني: «إسناده ضعيف».‎ 
الْسُنّة : ابن آبي عاضيء جا ضص/1؟1,‎ 

(۲) رواه أبو داود» ج”. ص٦۳٥‏ - ٥۳۷‏ ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيدء 
ص 55١ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص٠١۲.‏ وقال الألباني: «وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين» الصحيحة حديث 21797 وأخرجه البخاري 
تعليقا وموقوفا على ابن مسعود» ج۸» ص1954١.‏ 
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قوله تعالى مخاطبًا نبيّه عليه الصلاة والسلام: ونك قى الشات من لذن 
ے رہ 2 کے مس رر ترم 


کي عی4 وقوله سبحانه: ولا لم تأتهم اير فَالوا ولا بها قل 


€ تيع ما وسح إل ِن رى 4 > وقوله سبحانه ودا تنل عله َايَاننا 
نان EE O‏ 01116 زا لزنا كرك 
لح أن تيك ين يَلتَاى فی إن انیم إلا ما بك إل ن لاف إن عَصَنْتُ ری 
عَدَابَ يوي يو4 وقال سبحانه: «##إولٌ قول علا بعص الأول © كمد 


و 
ب - > مسحو 5 


سبحانه : طون امد من اریت اجار ليزه عق ينع کم ى . 

فالوحي من حيث التبليغ قسمان: 

١‏ قسم يبلغه جبريل كما سمعه بحروفه وحركاته من غير زيادة ولا 
نقصان» وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك» وهذا ما أجمع عليه 
العلماغ 

١‏ - وقسم بلغه جبريل عليه السلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو هما معًا بالمعنى على خلاف بين العلماء. 


كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليهم السلام : 

وحي الله سبحانه إلى رسله عليهم السلام» إما أن يكون بواسطة أو 
بدونهاء وما يكون بدون واسطة فهو ثلاثة أنواع: 

ram 


.5 سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .٠٠۳‏ 
(۳) سورة يونس: الآية .٠١‏ 

.57- ٤٤ سورة الحاقة: الآيات‎ )٤( 
.1 سورة التوبة: الآية‎ )0( 
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۲ ما يكون كلامًا. 

۳ ما يكون إلهامًا . وسبق بيان هذه الأنواع. 

وما يكون بواسطة هو النوع الرابع» وهو ما يكون بواسطة 
ا 
كيفية وحي الملك إلى الرسول: 

وهذا الوحي يقوم على اتصال بين جبريل عليه السلام وهو (مَلّك) 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو (بَشْر)» وحين يكون حديث بين 
اثنين عربي وعجمي - مثلا - فإن التفاهم بينهما يحتاج إلى أن يتعلم 
أحدهما لغة الآخرء والوحي اتصال بين (مَلّك) و(بشر) فالأمر يحتاج إلى 
غلبة البشرية على الملك فيفهم البشرٌ كلامّه أو غلبة الروحانية على البشر 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: 
«إن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف 
السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول» وإما باتصاف 
القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني والآول أشد بلا 
شك 

وقال الزركشي في «البرهان» والسيوطي في «الإتقان»: «وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة 
البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل» والثاني : أن الملك انخلع 
إلى الح ا غو الرسول هد ولرل اأص الها 


(۱) فتح الباري : ابن حجر » جا ص۲۸. 


(۲) البرهان في علوم القرآن: الزركشيء جا» ص۲۲۹» والإتقان: السيوطي» 


جا > ص0۸. 
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ووصف ابن خلدون الحالة الأولى بأنها انسلاخ من البشرية 
الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية» والحالة الأخرى عكسها لأنها 
انفقال املك من ال اة النسفة إلى الشرية الان 

وبهذا يتبين أن وحي الملك جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم يكون بإحدى حالتين : 
الحالة الأولى: 

أن يأتيه مثل صلصلة الجرس» والصلصلة في الأصل: صوت وقوع 
الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل صوت له طنين”” . 

ومن صفات هذه الحالة: 

١‏ أنها الأشد على الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفها عليه 
الصلاة والسلام. 

۲ - أنها شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل 
تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة 
يوحى إلي الاطهت أن نفسي تفيض)”" وفي مجمع الزوائد: «إلا ظننت 
أن نفسي تقبض)”'. 

٣‏ - أنه صلى الله عليه وسلم يعرق عرقًا شديدًا في هذه الحالة من 
الوحي كما قالت عائشة رضي الله عنها : «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 


.49 - ٩٥ص بتلخيص من مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
(؟) فتح الباري» جاء ضن7؟.‎ 
مسند الإمام أحمد» ج7. ص۲۲۲. وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده‎ )۳( 
ص1۷ . قال : والفيض : الموت.‎ »١ج‎ ١ صحيح‎ 
.550 مجمع الزوائد: الهيثمي» ج۸» ص56‎ ):( 
1۳ 
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اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا»'» وقال زيد بن 
ثابت رضي الله عنه: اكنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال إذا قول عليه ا ا شلينة رهرق غيرنا شديدًا مكل 
الجماد“ ثم سرك ماك 

4- ان جسمه بشقل قلا شديدًا كما رؤزى الببهقي في «الدلائل) في 
وصفه للوحي (إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
ناقته فتضرب على جرانها من ثقل ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإن كان جبينه ليطف بالعرق في اليوم الشاتي إذ أوحى الله إليه»”* . 

وعن عائشة رضي الله عتها ثالثك: (إن كان ليوحى إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها»؛ 
2 تمد عنقها من التعب. 

وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ 
على رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال زيد: «حتى تكاد رجلي 


م 5 وم ّ. 5 9 ¢ (V()‏ 
تنكسر من ثقل القران حتى أقول: له أمشي على رجلي ااه 


)١(‏ صحيح البخاري» جا» ص"» والفصد: قطع العِرّقٍ لإسالة الدم» شبه جبينه 
بِالعِرْقِ المفصود مبالغة في كثرة العرق. فتح الباري: جا» ص۲۹. 

(؟) البرحاءء قال ابن الأثير فى النهاية»ء جاء ص١١١‏ البُرّحاء) أي: شدة 
الكرب من ثقل الوحي». ‏ - 

(۳) الجمانء قال ابن منظور فى لسان العرب» ج"١.‏ ص97 : «هو اللؤلؤ 
الصغار» وقيل: حب يتخذ من الف أمثال اللؤلو) . 

(:) مجمع الزوائد: الهيثمي» ج۸» ص5901. 

)٥(‏ دلائل النبوة: البيهقى» ج۷» ص"05. 

© تارات ا ا ال رر اة روا برجال ا 

(۷) مجمع الزوائد» ج۸» ص۷٥٠۲‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما 
ثقات . 
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5 أن الرسول في هذه الحالة من الوحي يغط غطيط النائم» 
ويغيب غيبة كأنها غشية أو إغماء وليست كذلك. وقد روى البخاري أن 
صفوان بن يعلى رضي الله عنه قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو يوحى إليه «وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل بهء 
فأدخل رأسه» فإذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط"'' الحديث. 

وأخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه. 
ويتربد وجهه»؛ أي: يتغير لونه”" . 

5 أن وجهه عليه الصلاة والسلام يَحْمَرَّ كما جاء في الحديثين 
السا 

۷- أن للوحي صوتا يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل 
الصلصلة ويسمعه الصحابة رضي الله عنهم مثل دوي النحل . وفي حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان إذا نزل على رسول الله صلى الله 


0 2 
عليه وسلم الوحيٌ يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل») 1 


الحكمة من صوت الصلصلة: 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: «والحكمة في تقدمه أن يقرع 
سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغیره» . 


.٠٤٤ص صحيح البخاري» ج”ء‎ )١( 

() الإتقان: السيوطي» ج١اء‏ ص*٠.‏ 

(۳) فتح الباري: ابن حجر» جاء ص۲۷. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد: تحقيق: أحمد شاكرء جاء ص۲۲۳ - ۲۲٤‏ ورواه 


البيهقى 2 الدلائل» ج۷» ص٥٥‏ › وقال امك شاكر: إسناده صحيح . 
)0( فتح الباري: ابن حجر» جاء ص8١‏ . 
Y1‏ 
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فائدتها: 

قال القسطلانى : «وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة 
الزلفى ورفع ارات : 

قلت: ولعل هذه الشدة لأن الأجسام أوعية للأرواح» ولكل جسم 
روح تناسب كثافته وحجمه» فإذا غلبت الروحانية على الجسم فإن الجسم 
ينوء بهاء فيعاني شدة» ويعرف نتيجة الجهدء ويثقل لأن أجسام البشر 
خلقت لأرواح البشر فإذا سمت الروح وعلت فإن هذا الجسد لا يكاد 
يحتملهاء والله أعلم . 
الحالة الثانية: 

أن يأتي جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في 
صورة رجل كدحية الكلبي أو أعرابي مثلا فيكلمه كما يكلمه البشر. 

وقد ورد ذكر هاتين الحالتين في الحديث الذي روته عائشة رضي الله 
ا ان ارت ين ا سنا فوسولا اناه على الله عليه وا كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحيانًا يأنبني مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» 
وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» قالت 
عائشة رضي الله 5 ولقد رأيته ول عليه ارک فى آل الك ال 
وإن جبينه ليتفصد عرف" . 


إمكانية وقوع الوحي : 
من المعلوم أن العالم ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - عالم الغيب (أو ما وراء المادة). 


40 إرشاد الساري: القسطلانى» جا ص 68. 
)۲( صحبح البخاري» جا ص ” 7 
۲۱١‏ 
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۲ عالم الشهادة. 

وقد ضاقت عقول فئة من الناس فلم تؤمن إلا بعالم الشهادة 
وأنكرت عالم الغيب» وهذا بلا شك قصور في الإدراك وفي وسائله. 

ولو تأمل هؤلاء لأدركوا أن فيما أنكروا ما لا یخفی على ذي لب» 
وأن في عالم الغيب ما هو أقوى ثبوتا من بعض ما في عالم الشهادة. 

أرأيتم ذلك العقل الذي يؤمئون به هل يستطيعون إثبات وجوده 
بوسائل الإدراك عندهم» وهل يجرؤ أحدهم على إنكار وجوده؟ 

وتلكم الروح التي تسري في أجسادهم هل يدعي أحدهم إنكارها 
ولو مجرد دعوى؟ 

هل يجرؤ أحدهم على التسوية بين الجسد الميت والجسد الذي 
تدب فيه الروح» وهل يستطيع بوسائل إدراكه إثبات وجودها؟ 

ألا فليراجع أولئك وسائل الإدراك عندهم» وليعلموا قصورهاء 
وليبحثوا عن الخلل فيها. وليعلموا ‏ أيضًا ‏ أن هناك عَالّمًا آخر أوسع 
من العالم الذي يعيشون فيه. هو عالم الغيب. 

وللمتأمل في عالم الشهادة علامات بارزة وأدلة ثابتة لذوي الألباب 
تدل دلالة قاطعة على عالم الغيب. 

والوحي من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به» ومن وصفات 
المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب» ولمن طلب الأدلة العلمية ‏ للطمأنينة 
القلبية - على إمكانية وقوع الوحي نذكر منها: 
الأدلة على إمكانية وقوع الوحي: 

التحالة الألسائة ها «الإتسان سه أول ما يولك لذ بلك 
من أمر نفسه شيئَاء فلا يملك التحكم في تحريك يده» ولا رأسهء ولا 
رجله» ولا تحريك بصره يمنة أو يسرة» حتى برازه يخرج بغير إرادته» 

1۷ 
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فلا خول له ولا قدرة ول سلطاتء إل الفدرة غل تح ياك قفتي 
للرضاعة!! لأن هناك من كفاه الحاجة إلى كل حركة» وهي أمه التي تقوم 
بكل حاجته» إلا تلك الحركة فلا يمكن أن تقوم بهاء ولا يمكن أن 
يستغني عنهاء فمن الذي ألهمه هذه الحركة» ومن الذي علمه؟!! لا ريب 
أن قيوم السماوات والأرض هو الذي ألهمه وعلمه» فلا عجب إِذًا أن 
يلهم بعض البشر ما تقوم به حياة البشر عامة وصلاح أمرهم. 

۲ - أن بعض الحشرات كالنحل والنمل وغيرهما تأتي بعجائب 
الأنظمة» ودقائق الأمور مما يطول شرحه وبسطه»ء ويدرك المتأمل أنه من 
المستحيل أن يكون ذلك صادرًا عن تفكير لهاء أو منبثقًا من غريزتها 
اعرد بل يوقن أنها لم تصدر في ذلك إلا عن إلهام ربائي ووحي 
ا 

فإذا اقتضت رحمة الله الإلهام إلى تلك الحيوانات والحشرات بما 
تقوم به حياتهاء هل يستبعد أحد أن يلهم الله أحدًا من البشر ما تقوم به 


ر رر ررر الور 


حياتهم وسعادتهم وهم أعز وأكرم؟ #ولقد كرما بن عدم وملته فى أل 
انر . 

۳ - وفي المخترعات الحديثة والمكتشفات العلمية ما يقرب إلى 
الأذهان إمكانية الاتصال؛ فإذا كان الهاتف مثلًا ‏ يمكن للإنسان 
بواسطته أن يخاطب من هو في أقصى الأرض»› وأن يسمع حديثه لا 
يخفى عليه منه شيء» ولا يسمع الحاضرون إلا دويًا كدوي النحل!! 
فضلًا عن الإذاعة التي تنقل الأصوات إلى ما هو أعم وأوسع» والتلفاز 
الذي ينقل الصوت والصورة» إذا كان هذا بعض شأن البشر وقدرتهم 
التي أعطاهم الله» هل يجرؤ أحد على إنكار إمكانية اتصال الله بأحد 


.۷١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
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أثبياكة واسماغه كلامه بواسطة أو بغير واسطة؟ لذ يكر هذا إلا مكاس 
معاند . 


أدلة 0 الوحي : 
وإذا د ثبتت إمكانية وقوع الوحي فإن الأدلة على وقوعه وتحققه 


55 <> وس -_- 2 (Vy‏ 
قوله تعالي: کک sS‏ 0 0 
ع له كه 


00 وغير ذلك مق الا 


حديث غائشة رضى الله غنها: «أول ما بدئ به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة ‏ وفى رواية ‏ الصادقة فى 
العام .ينا ديق 

وحديث عائشة رضي الله عنها ‏ أيضًا ‏ أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال 


(1)- سورة النجي: الابعان ٤.۴‏ 

(؟) سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية 9". 

.٠١۳ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» جاء ص”. ومسلم» جاء ص١15١.‏ 
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۳ - والدليل العقلي: 

أن الو دالا اف او ك وبراهية خا ولوت ذلك 
يقتضي ثبوت الصدق والعصمة للنبي» وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه 
يوحى إليه» فيلزم من ذلك ثبوت وقوع الوحي» فكل ما أخبر به الصادق 
المعصوم فهو حق وثابت» فلا يبقى بعد ذلك شبهة ولا نحوها في إمكانية 
وقوع الوحي ووقوعه» والله أعلم. 


© © © 


)2 رواه البخاري» جا ض٣‏ ير 
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ج جک و 


ب نزول القرآن الكريم 


في القرآن الكريم آيات ورد فيها النص على نزول القرآن الكريم: 
١‏ فمنها ما يدل على نزول القرآن الكريم جملة واحدة: 
١‏ - تا أنرلئكة فى لو رگد . 


ال م 
- #إوفرءانا فرفته لتقرآهء على النَّاس عل مكث ورَرَنَهُ ريلا . 
3 وال آل كوا 3ل أن عكر ا 4 ويد اف 


رةه عم و 


ليت بد EKE‏ ورتلنه تياھ . 


أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم : 
ولتنوع دلالة هذه الآيات فإن للعلماء في نزول القرآن الكريم 
أقوال: 


.۳ سورة الدخان: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة القدر: الآية‎ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠۸١‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية .١٠١5‏ 
(5) سورة الفرقان: الآية ؟”. 


۲۲١ 
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القول الأول: أن للقرآن الكريم نزولين: 

النزول الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا. وعلى هذا النزول تحمل الأيات التي تدل على 
نزوله جملة واحدة وهي : 


١اا‏ أدلئة ف لا التذرييا” , 

۳ - شر رمان آلَڍۍ أنزل هه الْقُرَءَانُ4”". 

والنزول الثاني : نزوله بعد ذلك منجمًا على الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وعلى هذا تحمل الآيات التي تدل على نزوله منجمًا وهي : 

١‏ - #إوقرءانا فرقته لتقراَه على الئاس عل مف وراه تيا 

۲ - وا "ال كوا E E GY‏ ويد د 
نيت يهو اد رلته تیاه . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - أن عطية, بن الأسود سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقا 
(إنه قد وقع في قلبي الشك في قول الله تعالى : e‏ 1 


3 


< و صرح ساد 


فِهِ الْكُرَءَانُي” ا وقوله: إا نراه فى لله الْقَدَرِ 4" ال وتركة: E:‏ 


.١ سورة القدر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الدخان: الآية ". 
(۳) سورة البقرة: الآية .١1868‏ 
(5) سورة الإسراء: الآية .١٠١5‏ 
(5) سورة الفرقان: الآية ؟”. 
(0) سورة البقرة: الآية .١1868‏ 
(۷) سورة القدر: الآية .١‏ 


Y۲ 
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رَه في ليك رة وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة 
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل 
بعد ذلك على مواقع النجوم رَسْلَا في الشهور والأيام)”" . 

۲ ۔ ما رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
فُصِلَ القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل 
جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلًا”" . 

۳ وما رواه عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
«آنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء فكان الله إذا أراد أن 
يوحي منه شيئًا أوحاه» أو أن يحدث منه في الاق ف ا 

٤‏ - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: «إإِنَآ أنرَلته في ليله مدر قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى السماء الدنياء وكان بمواقع النجوم» وكان الله ينزله على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض . . .)”2 . 


8 وع کر عن ابن عباس رض الله نيما قال + انول 


." سورة الدخان: الآية‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات: البيهقي» ص2775 والطبري في تفسيره» ج ص448» 
وقال ابن كثير في تفسیره» جاء ص١"7:‏ رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(۳) المستدرك: الحاكم» ج”ء ص2777 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

(6) رواه الحاكم في مستدركه» ج”. ص7575» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة» جلاء ص١7١»‏ ورواه الحاكم في مستدركه» 
ج”ء ص۲۲۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

۲۲۳ 
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القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك 
چ ےد AR‏ 


ی ريو سناو وكا وا اولك ل إل يلت لی 
ییا4 واا مرق بق عل الاي عل مکی ورلن ب45 . 


٦‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «أنزل القرآن ليلة القدر 
في رمضان إلى السماء الدنيا جملة» ثم أنزل نجومًا»” . 
فهذه الأحاديث كلها موقوفة على ابن عباس وأغلب أسائيدها 


5 


القول الثاني : 


وقال به الشعبي”*) و محمد بن ا وهو أن للقرآن الكريم 
نزولا واحدًا بدأ في ليلة القدر وفي ليلة مباركة في شهر رمضان» وعلى 
ےر صت مع ءا 


۰ 9 14 عبرت 5 4 7 
هذا تدل الآيات الغلاث: «#سر رمصان لئ آنزل فد القرانه") 
«إِنا رلته فى ية رو4 ٠‏ إا أنَرْلتَهُ في ل اندر“ ثم نزل 


- 0 ج 
م 


.”:” سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(6؟) سورة الإسراء: الآية .١٠١5‏ 

(۳) رواه البيهقى فى الدلائل» جلاء ص۰۱۳۲ وأبو عبيد فى فضائل القرآن» ج”ء 
ص۰۲۰۲ ا في مستدرکه» جاء) ص۲۲۲»› وقال: هذا حديث صحيح 
الإسئاد ولم يخر جاه . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء ج١١ء‏ ص۳۱۲ برقم 1۸۳۹ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد.» جلاء ص١٤٠‏ : «فيه عمران القطان وثقه ابن حبان 
وغيره وفيه ضعف» وبقية رجال ثقات»2. 

(5) النكت والعيون: الماوردي» جا ص١"‏ والإتقان: السيوطى» جا» ص٤ .٥‏ 

(90) تفسير الرازي» جهء ص٥۸.‏ وسيرة ابن هشام» جا» N‏ 

(۷) سورة البقرة: الاية .١186‏ 

(۸) سورة الدخان: الآية ”. 

(9) سورة القدر: الآية .١‏ 


٤ 
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بعد ذلك عتما فى أوقات مخدلنة فليس للقران إلا نزول واحد منجم 
على الرسول ضلي اف غلية وسل 

القول الثالث: أن للقرآن الكريم نزولين منجمين: 

الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في 
في عامها . 


ثلاث وعشرين سنة. 


وفك قال يعسن" اا الاو هو هذا اقول ب تلن ارون 
وزعم أنه لا دليل عليه» والحق أن هذا القول لعدد من العلماء المعتبرين 
كالفخر الرازي الذي توقف في الترجيح بينه وبين القول الأول؛ بل 
اجب ارف د وتال بهذا القول اسا مال نع ان وابن 
جر 


وقال الحليمي في «المنهاج»: «إن جبريل كان ينزل منه من اللوح 
التحفوظ فى لبلة القدر إلى السهاء الدثيا قدر ها تدزل به على 
النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها إلى أن 
أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الد 


(۱) تفسير الرازي» جه ص .۸٩‏ 
(۲( تفسير القرطبى» جا ص۰۲۹۷ والوسيط: الواحدي» ج٤»‏ ص۲ .٥۳‏ 
(© سر الطبوفء جا فر 
€3 فتح الباري : ابن حجر » جل ص * ٦۲‏ . 
Yo‏ 
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القول الرابع : 

ما رؤاه الماوردي”"' وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما" أنه قال: «نزل القرآن في رمضان وفي 
ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى من اللوح 
المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة 
على جبريل في عشرين ليلة» ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه 
وسلم في عشرين سنة» وكان ينزل على مواقع النجوم أرسالا في الشهور 
والأيام». 

وقد استغرب بعض العلماء هذا القول وأنكره» فقال ابن حجر 
رحمه الله تعالى: «وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من 
اللوح المحفوظ جملة واحدة» وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين 
ليلة» وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. 
وهذا أيضًا غريب“ بل احتد ابن العربي رحمه الله تعالى فقال: «ومن 
جهالة المفسرين أنهم قالوا: إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلةء 
وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة. وهذا باطل ليس 
بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما 
وا 

وأما أبو شامة المقدسى فقد وصف ما حكاه الماوردي بقوله: 
اوكانه قول تالت غير اال المقدمين» أو أراد الجمع بينهماء فإن 


۱ النكت والعيون: الماوردي» چا :صن‎ )١( 

(۲) الإتقان: السيوطى» جا» ص٤°٥.‏ 

(۳) فتح الباري : او جد ص'۲٦ .55١-‏ 

(6) أحكام القرآن: ابن العربي» ج؛ء ص۹٤۱۹‏ - .١195١٠‏ 
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قولدة كول جلا راع هو القول ااول وقول “فيه السفرة على 
جتريل غشرين. ليلة» هو القول: القاتق - كانه قر فرك من قال رل فی 
عشرين ليلة بأن المراد بهذا الإنزال تنجيم السفرة ذلك على جبريل» إلى 
أن قال عن هذا القول: «إنه بعيد مع ما قد صح من الآثار عن ابن 
عابي ال ول جا إلى ساد ا 

القول الراجح : 

هو القول الأول أن للقرآن الكريم نزولين: الأول: من اللوح 
المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة في 
ليلة واحدة هي ليلة القدر» وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. والنزول 
الثاني: نزوله منجمًا على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في ثلاث 
ر 

قال ابن حجر عن هذا القول: «هو الصحيح المعتمد؛ بل حكى 
القرطتي الأجماء على آنه القرآن أنول بعملة واس 

وقال في موضع آخر: «لا خلاف أن القرآن اقول سبع اللوح 
المحفوظ ليلة القدر ‏ على ما بيناه - جملة واحدة» فوضع في بيت العزة 
في سماء الدنياء ثم كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل به نجما نجمًا 
فى الآوافر والترافى والاساب ولك فى عشر يع سه ١‏ وف 
اف هذا القول بان (الأصح الأشهر)0©. 


.5١ - ١9ص المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسىی»‎ )١( 
فتح الباري: ابن حجر» ج۸» ر‎ )۲( 
تفسير القرطبی»› جا» ص۲۹۸.‎ )۳( 
)شيو اطي ا‎ 
81 الأثقان* اللسيوظى جا من‎ ©( 
يفف‎ 
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فلك و تشهد لصحة هذا القول آل حاديت السروية غو اب 
عباس رضي الله عنهماء وهي كلها صحيحة كما قال السيوطي» ولا أثر 
لكونها موقوفة على ابن عباس؛ لأن قول الصحابي في الأمور الغيبية التي 
لا مجال للاجتهاد فيها له حكم الرفع. 

وإياك أن تفهم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ ولم يسمعه من الله فإن هذا القول باطل. 

قال ابن تیا رضم ال تعالي 1 (افمن قال إته مزل عن بعفن 
المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله» مكذب لكتاب الله متبع 
لير سيل الدومنية» ألا ترق أن الله فرق بين ها ثول مهه وما تول من 

عضن المخلوقات #المطر بان قال جر ف الا ماه فاك المظر 
في غير موضعء وأخبر أنه نزله من TT OEE‏ ل E‏ 
في قوله تعالى: فل رلم ر ا بلْليّ4” ۰ َيل 
الكتب من اله لزز كير 4 «حر () تيل من لمن اليّير ي . 


نكم 3 


وقال ابن تة أيضا: «ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما 
جده مكتوباء كانت العبارة عبارة جبريل » وكان الكلام كلام جبريل » 
ترجم به فن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن 
يتكلم به» وهذا خلاف دين المسلمين»". 


.۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ج١١.‏ ص9١ 01 .05١0‏ 

(۳) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

(5:) سورة الزمر: الآية .١‏ 

)٥(‏ سورة فصلت: الآيتان ١‏ ۲. انظر الآيات: النحل: ١١٠٠ء‏ غافر: 2١‏ ”ء 
السجدة: .١‏ 5» المائدة: ٦۷‏ وغيرها. 

(5) مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ج١١.‏ ص 019‏ 050. 


۲۸ 
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وقد رد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة - رحمه الله 
تعالى - على قول أورده السيوطي بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ"'' فقال: «هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم» 
والسيوطي”" ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة 
مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة» وهذه المقالة 
مبنية على أصل فاسد» وهو القول بخلق القرآن؛ وهذه مقالة الجهمية 
والمعتزلة ومن نحا نحوهمء وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن 
يكون الله متكلمًا حقيقة» إلى أن قال: «والقائلون بخلق القرآن منهم من 
يقول: خلقه في اللوح المحفوظ» وأخذ جبريل ذلك المخلوق من 
اللوح» وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم”"؛ ومنهم من يقول: 
خلقه في جبريل» ومنهم من يقول: خلقه في محمد صلى الله عليه 
وسلم» إلى غير ذلك من أقوالهم. 


فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه» وإن لم يكن كثير من 
الداقلين له فصر , 


(۱) الإتقان: السيوطى» جا ص0۸ . 

(؟) ينبغي أن ننبه إلى أن السيوطي رحمه الله تعالى أورد هذا القول ناقا وصرح 
بعد ذلك بقوله: «قلت: ويؤيد أن جبريل تلقفه سماعًا من الله تعالى ما أخرجه 
الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا: (إذا تكلم الله بالوحي ...» 
الحديث› جا ص 68. 

(۳) ذكرت هذا القول ورددت عليه فى كتابى «مسألة خلق القرآن وموقف علماء 
القيروان منها». 

(6) الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم: للعلامة 
محمد بن إيراهيم» ص .١3‏ 

(5) نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. د. 
محمد بن عبد الرحمن الشايعء ص7 7. 

4 
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وإذا كان الرأي الراجح أن للقرآن الكريم نزولين فلنفصل القول في 
النزول الأول : نزول القرآن الكريم جملة 
كدفدت»: 


من المعلوم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فيها إلا 
بالل من الكتاب رالا ولا تف ا خياطًا فى كينية هذا الول 
وإنما وردت النصوص العامة فی بيان كيفية وحى الله إلى ملائکته» وقد 


1 


ما 


سبق بيانها في مبحث الوحي . 


ومع هذا؛ فقد نقل أبو شامة المقدسي عن بعض التفاسير كيفية 
ذلك فقال: اورأيت فى تعض التفاسير.. قال زقال سماعة من العلمام: 
نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال: 
له بيت العزة» فحفظه جبريل عليه السلام» وغشي على آهل م 
هيبة كلام الله» فمرّ بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: همادا ل ر الوا 
الى ؛ يخنىي: الشران: وهو معنى قوله: حو 2 07" 
ری ٠‏ فاص په ريل إلن مت العرة قاملا جبريل عل السشرة 
الكتبة ؛ يعني ' الملانكة» وهو قرله سبحائه وتعالى : ## ريرق مرو کہ 
E‏ ثم قال أبو شامة: «نقلته من كتاب «شفاء القلوب» وهو تفسير 


علي بن 8 النيسابوري» 


.۲٣ سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأ: الآية “7ا. 

(۳) سورة عبس: الآيتان .١5- ٠١‏ 

(5:) المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي» ص٣۲.‏ 
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دلئله: 


أما الدليل على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في 
السماء السابعة إلى بيت العزة فى السماء الدنيا فمن القرآن: 
ماقو الي r IR PENS IC E‏ 


4 


بد اقولة سال a GE‏ 

ج - قوله تعالى: إا أله في له الْقَدَرِ»ه"”" . 

والمراد بالنزول في هذه الآيات كما مرّ نزول القرآن جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ومن 
الستة الأحاديث المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيانها . 
واسطته: 

وهذا أيضًا من الأمور الغيبية التي لم أجد نصًا صحيحًا صريحًا في 
بيانهاء ومن المعلوم أن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي» 
كما قال تعالى: قل تَر روح المد ين رب لی وقال سبحانه 
وتعالى: ترك به روح لين © عل عَلِكَ لك من الْسَذِيتَ © يسان 

وقد مر بنا قول ابن العربي: «ليس بين جبريل وبين الله واسطةء 
ولا بين جبريل ومحمد عليهما السلام وا والله أعلم . 


.١1860 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الدخان: الآية ". 

(۳) سورة القدر: الآية .١‏ 

(4) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 

(5) سورة الشعراء: الآيتان .٠۹١ ١97‏ 

(5) أحكام القرآن: ابن العربي» ج٤»‏ ص٠١195١.‏ 


خرف 
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أما المدة التي تم فيها النزول الأول نزول القرآن الكريم جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهي ليلة 
واحدة» هي ليلة القدر» وهي ليلة مباركة من شهر رمضان» قال تعالى: 
«#إنَآ أَنرَْتَهُ فى لََهِ مدر وقال سبحانه وتعالى: ##إنَآ أنَرَلْنَهُ فى لْلَدِ 
رگ4“ وقال عز وجل: تهر رمان آل أَنزْل ف الْقدَانُ4”" . 

وليس هناك دليل صحيح على تحديد وقت هذه الليلة غير أنها ليلة 
القدر في شهر رمضان من غير تحديد للعام الذي كانت فيه» هل كانت قبل 
ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أمْ بعدها؟ ومع هذا فقد قال أبو 
شامة: «الظاهر أنه قبلها وكلاهنا محني )7 .. وعالقه السيوظى وقال: 
«الظاهر هو الثاني وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه . 

فلك معان الآثار البذكورة لا يدل على ذلك ولو مى سد فضا 
عن أن تكون صريحة فيه. 
حکمته: 

ولنزول القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء 
السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا حكم عديدة منها ما ذكره أبو شامة 
المقدسي بقوله: «فإن قلت: ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ 
قلت: فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه» وذلك بإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتب» المنزل على خاتم الرسل لأشرف الأمم» قد 


." سورة الدخان: الآية‎ )١( 
.١1868 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.٠٠ص المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي»‎ )۳( 
. ٥۲ص الإتقان: السيوطى» جا‎ 2 
۲۳۲ 
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قربناه إليهم لننزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم 
منجمًا بحسب الوقائع لَهُبط به" إلى الأرض جملة؛ كسائر الكتب المنزلة 
قبله» ولكن الله تعالى باين بينه وبينهاء فجمع له الأمرين: إنزاله جملة» ثم 
إنزاله مفرقاء وهذا من جملة ما شرف به نبيّنا صلى الله عليه وسلم» . 

وقال السخاوي: فإن قيل: ما في إنزاله جملة إلى سماء الدنيا؟ 
قلت: في ذلك تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم 
عناية الله عز وجل بهم ورحمته لهم. ولهذا المعنى أمر سبعين ألمًا من 
الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تزفها”". وزاد سبحانه في هذا 
المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على السفرة الكرام البررة عليهم 
السلام وإنساخهم إياه» وتلاوتهم له. 

وفيه أيضًا: إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا 
يعزب عنه شيء» إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها. 

وفيه أيضًا: التسوية بينه وبين موسى عليه السلام في إنزال كتابه جملة» 
والتفضيل لمحمد صلى الله عليه وسلم في إنزاله عليه منجمًا ليحفظه» 
قال الله عز وجل: «حَدَلِكَ بيت بو مادك وقال عز وجل : 


وفيه أيضًا: «أن جناب العزة عظيم ففي إنزاله جملة واحدة وإنزال 


)١(‏ في المرشد الوجيز (لم نهبط به) وقد صححتها من الإتقان» جا» ص٤٥‏ الذي 
نقل عبارة أبى شامة. 

(۳) المرشد الراة أبو شامة» ص٤۲‏ - .٠١‏ 

(۳) انظر: المعجم الكبير: الطبراني» ج؟١»‏ ص١١٠‏ رقم ۱۹١١‏ وسياتي 
تخريجه ص ۲۲۷. 

.۲ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأعلى: الآية 1. 

۳۳ 
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الملائكة له مفرقا بحسب الوقائع» ما يوقع في النفوس تعظيم شأن 
الربوبية». 

قلت: وبهذا يظهر أن لنزول القرآن الكريم جملة واحدة حكمًا 
عديدة منها: 

١‏ تعظيم شأن القرآن الكريم وتفخيم أمره. 

۲ - تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريفه وتفضيله. 

"" - تكريم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعريف الملائكة 
بفضلها ومكانتها . 

اعا أهل السنوات أن هذا اع الكعب»العرل على خاد 
الأنبياء. 

إعلام الملائكة وغيرهم بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وأنه 
علام الغيوب» ففي القرآن ذكر للأشياء قبل وقوعها وبيان لأحداث قبل 
حدوثها. 

5 بيان منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر 
الأنبياء عليهم السلام. 

فإن قلت : وما أثر بيان عظمة القرآن ومكانة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأمته عند الملائكة وما فائدة ذلك؟ 

قلت : إن المسلم ليفرح فرحًا شديدًا بدعوة أخيه المسلم الصالحة» 
وتعظم مكانتها بقدر صلاح الداعي واستقامته» فإذا كانت الدعوة ممن لم 
يعص الله طرفة عين» وهم الملائكة» كانت من أفضل الدعاء وأحراها 
بالإجابة. 


(1)- حجمال القراء وكمال الآقراء؟ السشاوق» جا ص٠‏ ١ل‏ 


۳4 
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والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم» ويستغفرون لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» ويدعون لهم» ويحضرون مجالس الذكر» 
ويكثرون في الأزمنة والأماكن الفاضلة» وحضورهم كله خير» ودعاؤهم 
حري بالإجابة» فعلمهم بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومكانة 
امه وعظمة كتاية فح أسيات إكثارهم ومداومتهم على ذلك 


واختصاصهم بزيادة الدعاءء والله أعلم . 

اختصاص القرآن الكريم بالنزول الأول : 

وهو النزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة 
فى السماء الذثياة وذلك. أن الك السابقة كات تل كملة واعيدة هد 
اللوح المحفوظ إلى الأنبياء؛ إلا القرآن الكريم» والله أعلم. 
النزول الثاني : نزول القرآن الكريم منحمًا : 
كىفىتە: 

سبق في مبحث (الوحي) بيان كيفية وحي الملك إلى الأنبياء عليهم 
السلام وأنواعه» وأن القرآن كله نزل بالوحي الجلي» ولم ينزل منه شيء 
بالمنام 3 الإلهام أ التكليم بلا واسطة. 
واسطته: 

والقرآن كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام» كما قال سبحانه 
وتعالی: زا بو لقع القن © عل ميك بتكن من الشزِيد © يبان عن 
من وقال عز وجل : اقل رل روح المد من ريلك بِلَقّ4”" . 


.196 ١97 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


(۲) سورة النحل: الآية .٠١7‏ 
o‏ 
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دلیله: 

من الأدلة على نزول القرآن الكريم منجمًا : 

١‏ قوله تعالى: افر اا فرقته فرام على الاس عل مح وَوَلنَه 

۲ قوله تعالى : وال الزن فر لو ر 
حدلك نيت يهو اد e EY‏ 

۳ ما هو معلوم بالضرورة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من نزول القرآن عليه مفرقًا من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. 

مقدار ما ينزل في كل مرة: 

ليس هفاك مقدار ثايث: لما ينرل من القران الكريم في كل مرة 
ونفصل الحديث على النحو التالي : 

االات 

1 .قضان السور. 

لان كلوا ل السون: 

أما بالا للآيات ثقد برل غسس ابات أى أكقر أن أقل» يل قن 
ينزل بعض آية كقوله تعالى: ين مجر من قوله تعالى : ووا وَأَسْرَبُوأ 
04 200 54 الحم a‏ 1 اا ال ے0 وكقولةه 
تعالى: ع أي الصَّرَرِه”*2» ولعل غالب ما ينزل خمس آيات وعشر 


ر اک 


ص وح رمه ر 
عليه القرءان جُمُلةَ ويدة 


عه 


.١٠١5 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية ”'”". 

(۳) سورة البقرة: الآية .١181/‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري» جا» ص۲۳۱» وصحيح مسلم» ج۲» ص۷٦۷.‏ 
(5) سورة النساء: الاية .٠٥‏ 


۲۳٢ 
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آيات لما رواه أبو نضرة» قال: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
يعلمنا القرآن حمس آيات بالغداة» وخمس آيات بالعشي» ويخبر أن 
زيل ل اران هين ابات خم يات :ايوا أب خاد عن 
أبي العالية قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا القرآن خمسًا خمسًا فإن 
جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسًا 
خمسًا» وقال أبو العالية: تعلموا القرآن خمس آيات فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمسًا خمسًا"". 

أفا قصار السوو فمتهنا ها كان ينول حملة واحدة كالقاتجة 
والمعوذات» ومنها ما ينزل مفرقًا كسورة العلق والمدثر والضحى. 

وأما السبع الطوال فلم ينزل منها سورة جملة واحدة إلا سورة الأنعام 
كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة» ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح)”؟' . 


- 


مدب : 

اختلف في مدة نزول القرآن منجمًا على الرسول صلى الله عليه 
وسلم تبعًا للاختلاف في مدة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 
مكق فقيل: عشرود سلة» وقيل : ثلث وعشرود تة وقيل : خمس 


وعشرود سنة . 


)١(‏ رواه ابن عساكر. انظر: الإتقان: السيوطى» جا» ص070. 

(۲) شعب الإيمان: البيهقى» ج٤›‏ فاق 

(۳) المرجع السابق» 6 ص7؟7١0.‏ 

(:) المعجم الكبير: الطبراني» ج۱۲» ضص55١»‏ رقم ١797‏ وقال محققه الأستاذ 
حمدي عبد المجيد السلفي: في سنده علي بن زيد وفيه كلام وبقية رجاله 
رجال الصحيح. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن» ص9؟١2‏ 
وفضائل القرآن: ابن الضريس» ص44» والإتقان: للسيوطي» جاء ص٠٠.‏ 

ضف 
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فمن المعلوم أن مدة الوحي بالرؤيا الصالحة كانت ستة أشهر» ثم 
فتر الوحي في سنتين ونصف . قال السهيلي رحمه الله تعالى: «جاء في 
بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف» وفي رواية أخرى: 
اسا ارقا سه اكه نمو 'قال: سكف حشر سنن کلک مد اليا 
والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة أضافهما)" . 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة 
سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث 


000 8 
٤ وسین‎ 


النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة 
9( 


عشرًا) 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وهذا ظاهره أنه صلى الله عليه 
وسلم عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس 
الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسرا» ثم قال: «ويمكن 
أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخرء وهو أنه بعث على رأس 
الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في 
شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع فكانت مدة 


Oe oT eT 
. تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة)‎ 


)۱( فتح الباري : ابن حجر جا» ص١7‏ 7. 

(۲( البخاري» جةء ص 07 7. 

إفرة صحيح البخاري» جا ص٦٩.‏ 

©( فتح الباري: ابن حجر » جل ص * 1۲ . 
۸ 
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ع 


وهلى هذا يظهر أن القول أن هدة النوول. غعشرون عامًا أو ثلاثة 
وعشرون عامًا كالقول الواحد وهو الصوابء والله أعلم. 


الحكمة في نزول القرآن الكريم منجمًا: 
ولنزول القرآن منجمًا حكم عديدة وفوائد كثيرة منها: 


أولا: تنبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسل : 

قال سبحانه وتعالى: وکال ان كَهَرُوأ لول زل عله لمان جه 
تيده کلف ت بد 4134 و كفي . 

حين بعث الله عز شأنه عبده ورسوله محمدًا صلی الله عليه وسلم» 
بعثه في أمة صلبة كصلابة أرضهاء قاسية كقسوتهاء شامخة كشموخ 
جبالهاء بعثه لهذه الأمة ليس لأمر تافه» أو شأن حقير؛ بل في شأن 
عظيم» وأمر خطيرء بعثه ليسفه أحلامهاء ويحطم أوثانهاء ويهدم 
أصنامهاء وهي أعز ما يملكون» وأقدس ما يعتقدون. ومن ذا الذي 
يجرؤ على بعض هذا فضلا عنه كله وأكثر منه. 

تصدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة فكان 
أصلب منهم وأقوى» وأحكم منهم وأهدى. جمع بين الصلابة والهدى, 
والقوة والحكمة» حتى اشتكوه إلى عمه أبي طالب الذي قال له: يا ابن 
أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانته عن 


)١(‏ في هذا الموضوع كتب الشيخ عبد الرحمن هوساوي رسالته للماجستير وعنوانها 
منهج القرآن الكريم في تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتكريمه» وطبعت 
کے و 


(۲) سورة الفرقان: الآية ۲. 


۳۹ 
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ذلك» قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره ال الستوتاء 
فقال: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة 
(يعني : الس 


نعم؛ إنها قوة إيمان» وصلابة عقيدة» وهذه القوة وتلك الصلابة 
بحاجة إلى من يسوسها ويدعمهاء ويرعاها ويحفظهاء» حتى لا تضعف 
أمام التيارات العاصفة» أو تنهار أمام الضربات المتتابعة» فتعهدها الله 
القوي الحكيم بقوته وحكمته» وكان في إنزال القرآن منجمًا دعم لتلك 
القوة» وتثبيئًا لتلك الصلابة» وترسيخًا لتلك الحكمة... «#كذلك 


5 


نس 3 هه 1 


0 


8 


وال اء عليهم السلام كلهم بشر وما 7 من فلك إل 
2 5 ء 5 
زى إِلَتيِم4”" يأكلون كما نأكل» ويمشون في الأسواق كما يمشي البشر 
وما رسلا قبت من الْمْرْسَِنَ إلا إِنَهُمْ لعل اكم ونش في 


خب عم تو کا 


آلَْسْوَاقٌ»”*' ويتزوجون ويولد لهم ذرية «#اولقد رسلا رسلا ين لف واا 
هم اروج ور2٠‏ ويعتريهم ما يعتري البشرء من الخوف» والحزن 
والهم» والفرح والسرورء والضحكء والبكاء ونحو ذلك» وهم بحاجة 
إلى من يواسيهم» ويثبتهم . 


)١(‏ قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث (47): (إسناده حسن) 
وقال: ET‏ ايا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما ترکته»» فليس له 
اماد كارك ولذلك أوردته فى الأحاديث الضعيفة. 

(۲) سورة الفرقان: rN‏ 

(۳) سورة يوسف: الآية .١١9‏ 

.5١ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الرعد: الآية 8". 
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وكان لتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم صور متعددة منها: 

١‏ إخباره أن ما جرى له من الأذى والتكذيب قد جرى للأنبياء 
2 من قبله وقد کت سل تن ك فصا ع ما كبوا وأوذوأ 

ی أن ص وين ڪبوك تد کب رس ص بيك جايو ايت 

07 وألكتب الْمُنِيرٍ4”"': ومن طبيعة البشر أن المصيبة تخف إذا 
كانت عامة» وتكون أشد إذا كانت خاصةء هذا في الدنيا دون الآخرة» 
قال سبحانه وتعالى: #ولن بعكم بره إذ َلثم ات ى العذاب 
4 

وإعلام الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى له قد 
جرى للأنبياء السابقين من أسباب تثبيت قلبه وتجدد عزمه. 

۲ - أمر الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم بالصبر: 

فمن المعهود أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكان بجانبه أحد 
أصحابه يربت على كتفه» ويأمره بالصبر والاحتساب» ويواسيه ويسليه أن 
هذا من أقوى الأسباب لسلوانه. 

فأمر الله عز وجل لنبيّه صلى الله عليه وسلم بالصبر من أقوى 
الأسباب ليت قلبه سيما أن الآمر بالصبن كان مقترنا أحيانا بإخياره أن 
ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين» وأنهم صبرواء قال تعالى: 9وَلْقَدَ 


5 8 لل تتا اضر 


سح ماه وو 


اک ر ررم ر ود وه ر#4 ووه 
كذيت دسل من فلك فصر عل ما كوا واودوا حي 
د سر جرع ر تم كل 
صار وأا اعرف من اسل . 


.”5 سورة الأنعام : الآية‎ )1١( 
.٠۸٤ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
."9 سورة الزخرف: الآية‎ )۳( 
.”"5 سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )5( 
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۴ - نهيه عن الحزن والضيق : 

وذلك أن حبس النفس بالحزن» والتضييق عليها بالهم من أقوى 
الدواعي لفتورها ويأسهاء فنهى الله نبيّه عن الحزن والضيق من مكرهم 
وما يلاقيه من أذاهم ظوَاصيرٌ وَمَا صر إلا بأل ولا رن به ولا 
تلف فى صق مما يَتَكُرُونَ74'. وقال تعالى : ولا رن عليهِمْ ولا تک 


5 2 ف ص ا 5 2 2 2 
في صي ِا يَمَكُرُو4”". وقال سبحانه: لا ربک فَرْلّْهُمْ إا بعلم ما 


4 


یروت وما لو4 وقال سبحانه: «إيتأيها اسول لا رك لدت 
ب اشرو 
ولا ”م شاك أن لاان ااا صاحبه ولو كان صابراء 


ہے لاصو 


فيعقوب عليه السلام حين فَقَدَ ابنه يوسف قال: «إفصير جيل وال 
لْمْمْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ4””'. وحين فَقَدَ ابنه الآخر قال: «#فصير 
NS NCR‏ القكينه لذ ETE‏ 
وتأسف على يوسف وول عنم وبال اسف عل بوس فكان أثر الحزن 
ّت عا مت الخزد هو گي . 

وبهذا ندرك الحكمة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الحزن والضيق مما يمكرون» لما لهذا من أثر في إعاقة مسار الدعوة» 
ولما في أمره بالصبر ونهيه عن الحزن من سد لأزره وتجديد لعزمه. 


يا 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل: الآية ./١‏ 

(۳) سورة يس: الآية .۷١‏ 

(:) سورة المائدة: الآية .٤١‏ 

(0) سورة يوسف: الآية .١18‏ 

(1) سورة يوسف: الآيتان 47 .۸٤‏ 
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٤‏ - إخباره بأن الله يعصمه من الناس: 

وذلك أنه إذا علم أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من 
قبله» وأنهم صبرواء فوطن نفسه على الصبرء واستمر في الدعوة ولم 
يُصِبّْهَ الهم ولا الحزن» لكنه يخشى أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو 
الحريص عليهم» الرحيم بهم» فأخبره الله بالعصمة من ذلك وال 
يَعَصِمْلك مى آلا" فكانت هذه البشرى من أعظم الدوافع إلى 
الاستمرار في الدعوة. 

أرأيتم ذلك الرجل الذي يتردد في فعل أمر ما فيجد من يشجعه 
ويطمئنه بأنه لن يصيبه أي مكرون ولا ضررء وأنه سيكون معه» ويأخذ 
بيده» ويشد آزره» ولا يزال به حتى يجد الطمأنينة» فكيف إذا كانت 
البشرى من الله» والعصمة من عنده عز شأنه . 

ويجد الرسول صلى الله عليه وسلم أثر هذه البشرى وال عمك 
م الاس في كثير من الصور والمشاهد: 

أ حين اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند بابه ليضربوه 
ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في القبائل» فخرج من بين صفوفهمء 
وجعل فوق رؤوسهم التراب ولم يره أحد" وال يَتَصِمْلك يِن الاس . 

ب ويذهب مع صاحبه إلى الغار» ويمر به المشركون يبحثون 
عنهماء حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرناء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله 
النهما»”". ومع هذا القرب لم يرهما أحد وال يَتَصِمْلك ين الاس . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا5. 


)۲( سيرة ابن هشام» جا ص72١١21‏ وتفسير ابن كتبقر ج٣‏ ص 21١١‏ ودلائل 
النبوة: البيهقى › جا نا21 کے 53/5 
002 صحيح البخاري» ج٤‏ ضن ۰:۱۹ 


و 
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ج - ويلحق بهما سراقة بن مالك ممتطيًا جواده ومعه رمحه» حتى 
إذا اقترب منهما ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين» 
وعندما أخرجت يديها إذا لأثرهما عثان ساطع في السماء مثل الدخان» 
فأدرك سراقة أنه منع عنهما"'' واه يمَصمْلك ين الاس . 

د ويأكل صلى الله عليه وسلم من شاة مسمومة أهدتها إليه يهودية» 
فيموت صاحبه وينجو هو من الموت”" وان يَعَصمْلك من الاس . 

ه ‏ وحاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء حجر من 
جدار كان صلى الله عليه وسلم جالسًا تحته» فجاءه الوحي بذلك فقام 

من مجلسه ٠‏ وال تقلت من اذا جه 

I sS‏ من محاولات 
لاال ولاك أن ع الى عن الله مات و فال ا ل ا 
عليه وسلم» ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لفشل هذه المحاولات من 
أقوى الدوافع للطمأنينة والاستمرار في الدعوة وتجدد العزم. 

e تبشيره‎ - © 

قال تعالى : کب آله لفرت آنا سج بت اله 

وقال عل : وال ت عل ا وه ولک كر 


.٠٥۷ص‎ »٤ج انظر: صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) سنن أبى داودء ج٤»‏ ص۱۷۳ ۔ .۱۷١‏ 

(۳( سيرة ارح کا چ فى ۱ د وا وا ا این كني ج٤»‏ ص٥۷.‏ 

(6) لمزيد من هذه الصور انظر : كتاب «والله يعصمك من الناس» للأستاذ أحمد الجدع . 

(5) كانت واه عمك من الاس عند نزولها مجرد بشرى ثم أصبيحت بشرئ 
ومعجزة لثبوتها وعدم وقوع ما يخالفها وهي من الأخبار الغيبية المستقبلية. 

(5) سورة المجادلة: الآية .3١‏ 

(0) سورة يوسف: الآية .١١‏ 
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وقال عز وجل: # حرْبٌ آل هم لقو وقال سبحانه وتعالى: 
و اا د س اه د وال هد وجل واا لتق ا 
ود ءامنا في يلا4 ووعده سبحانه بالنصر: اشر أله 
صا عا وات حَفًا عتا صر الْمؤْمنينَ4”*'. وقد تحقق نصر الله 
دي ع ج يو 


فقد نصر عبده» وأعز جنده ##إدًا جآء نصر اله وَالْمَنّح4' السورة. 

والوعد بالنصر والتمكين بعد الإخبار بالعصمة من ادعى الدواعي 
لتثبيت القلب وتجدد العزم. 

تلكم بعض صور تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم» وهي 
الحكمة الأولى من حكم نزول القرآن منجمًا متتبعًا مسار الدعوة ومسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ينزل عليه بين حين وآخر ما يثبت قلبه 
واد عرمةه : 

وقد أشار أبو شامة إلى هذه الحكمة من نزول القرآن منجمًا فقال: 
(إن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد عناية 
بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه» وتجديد العهد به 
وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدث له من 
السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة 
نزول جبريل عليه السلام عليه فيه»”" . 


.05 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة غافر: الآية .0١‏ 

(4) سورة الفتح: الآية ”. 

(5) سورة الروم: الآية /ا4. 

(5) سورة النصر: الآية .١‏ 

(۷) المرشد الوجيز: أبو شامة» ص۲۷ - ۲۸. 


fo 
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ثانًا: تبسير حفظه وفهمه : 

من المعلوم أن الأمة التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت أميية» وكانه الرسوك صان الله عة وام آ0 ين الزف کف 
الأو را م شا عن كنف ا ٠‏ رقال عن اتبثه.ضلى. الله 

عليه وسلم: الیب ب اس تى لے کے“ وقال ا : اموا 
بال ورسوله اللي الأى الى يت ا اي 

وليسن ن الل عل آلا بى ول الان كلف خاب كامل دد 
واحدة؛ بل الحكمة في التدرج في تنزيل القرآن» والتدرج في تعليمهم 
إياه». فكان يتؤل كما مر .ينا مسن ايات خسن اياك أو سورة سورة. 
وهذا ما يناسب أحوالهم» ولو نزل عليهم جملة واحدة لشق عليهم حفظه 
وفهمه فضلًا عن العمل به. 

قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى في بيان هذه الحكمة: 
«وكان الب صلى الله عة وسل أميًا لا يكتب ولا يقرأء ففرق عليه 
القرآن ليتيسر عليه حفظه» ولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت واحد 
على ما أجرى الله تعالى به عوائد خلقه» والتوراة على موسى عليه السلام 
مكتوبة» وكان كاتبًا قارئاء وكذا كان غيرهء والله أعلم)”'. 

ثم أورد سؤالًا وأجاب عليه فقال: «فإن قلت: كان في القدرة إذا 
أنزله جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة. قلت: ما كل ممكن في 
القدرة بلازم وقوعه» فقد كان في قدرته تعالى أن يعلمه الكتابة والقراءة 


.۲ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .٠١۸‏ 

(:) المرشد الوجيز: أبو شامة» ص۲۷ - ۲۸. 


"55 
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في لحظة واحدة» وأن يلهمهم الإيمان به» ولكنه لم يفعل» ولا معترض 


2 ج ف ہے رر ور رر مجعم چ 2 عر مسو م 
CET‏ 31 145 لل NR‏ “كو EEE‏ لما 
م رھ ٥‏ ر عص یہ مار جر و 4 TD (Dyas‏ 


ثالنًا: مسايرة الحوادث: 

فمن المعلوم أن غجلة الحياة تدور» والحوادث تتجدد» وتقع 
الوقائع» والمسلمون في معمعة هذه الأحداث ووسط هذه الوقائع بحاجة 
إلى مو ير دهم إلى الي الم إلى الراب 

فكان في نزول القرآن الكريم منجمًا مسايرة لهذه الحوادث 
والوقائع» وعلاج لما يطرأ في حياة المسلمين من قضايا ومشاكل» ولهذه 
الحوادث والوقائع صور متعددة نذكر منها“ : 


١‏ - الأجابة على ما يطرأ من أسئلة: 
وهذه الأسئلة تقع من الكفار والمشركين للتثبت من رسالته 
وامتحانه» أو لتعجيزه بزعمهم › وتقع من المسلمين لغرض معرفة الحق 
وتكون هذه الأسعلة انشا کن امور ماضية وأحداث سابقة أو 
اة أو دا 
لقريش حين سألوهم عن شأن محمد وحاله: سلوا محمدًا عن الروح» 


.٠١ سورة الأنعام : الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 501. 

(۳) المرشد الوجيز: أبو شامة» ص56 - ۲۹. 

(:) انظر: مناهل العرفان: الزرقاني» جا» ص١5‏ - 07. 


4۷ 
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وعن فتية فقدوا في أول الزمان» وعن رجل بلغ مشرق الأرض ومغربهاء 
فان أجاب في ذلك كله فليس تتبى» .وإن لع يجب في ذلك كله فليس 
بنبي» وإن أجاب في بعض ذلك» وأمسك عن بعضه فهو نبي» فسألوه 
عنهاء فأنزل الله تعالى في شأن الفتية اَم حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبٌ الْكَهْفٍ 
رضيو كنأ من ءَلِتََا ما4 إلى آخر القصة؛ وأنزل في الرجل الذي 
بلغ شرق الأرض وغربها «إوَيسَلُونكَ عن ذى الْفَرَيْنِ4”" إلى آخر القصةء 
وأنزل في الروح قوله تعالى : «ويشكلونك عِنٍ آل زو ٤‏ . 


وقد تكون السلا فح آمورحاضرة ومشاهد؛ كقوله تعالى : 


(VD PAS ARAN, ل‎ O E 
وقوله سبحانه: «سسلونك ماذا ينيقون#ه ء‎ ٠0 ونك عن آلاهِلَةٍ#»‎ 


ا 


5 ب اعدف ل ا لوطم اع ل ان 609 ان . 
وقوله سبحانه: ##سَحَلُونكَ عن انر الْحَرَا قِمَالٍ فيه '. وقوله سبحانه 

0 . رخ مه ا 2100 ر قوره 2 ( 8 ر 
وتعالى : توگ عب الكت ٍَ4 وقوله عز وجل : مَيْكَ 
عَنِ لبتم وقوله تبارك وتعالى: شلوك عن الْمَحِيضٌ6”'' وغير 
ذلك من الأسكلة . 


ر مم 


وقد تكون الأسئلة عن أمور مستقبلة كقوله تعالى: ونك عن 


.4 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.87 سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
.860 سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
أسباب النزول: الواحدي» تحقيق: عصام الحمیدان» ص۲۹۲.‎ )4( 
.١189 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )5( 
.۲٠۷ سورة البقرة: الآية‎ )۷( 
.5١9 سورة البقرة: الآية‎ )۸( 
.55١ سورة البقرة: الاية‎ )9( 
.۲۲۲ البقرة: الآية‎ ةروس)٠١(‎ 
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لام4“ وقوله ل : ولوك عَنِ بال قل ينها رن َنَم . 


؟ ‏ مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها: 

وذلك أن الأقضية والأحداث لم تقع جملة واحدة» وإنما حدثت 
متفرقة في أوقات مختلفة وأماكن متعددة» فالمناسب أن ينزل القرآن 
كذلك منجمًا مفرقا في أوقات مختلفة وأماكن متعددة» معالبًا لكل قضية 
في حينهاء فمن ذلك : 

أ حادثة الإفك» وهي الحادثة التي رمى فيها نفر من المنافقين وتبعهم 
بعض المسلمين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القصة المشهورة» 
ل الله قله سحاد لان أل عا القن ا و يا ب انات 

ب - وقصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن 
الصامت» فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا 
رسول الله أبلى شبابي ونئرت له بطني حتى إذا كبرت سني» وانقطع 
ولدي ظاهر مني. الله ي أشكو إلياك: فما برحت حتى نل جبريل علب 
السلام بهذه الآيات: قد سيم أ آل قول الى ميلك في وَبْجِهَا رنت إل 
لا 


.1١81/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه: الآية .٠٠١‏ 

(۳) سورة النور: الآية .١١‏ 

(:) سورة المجادلة: الآية .١‏ 

(5) رواه الحاكم في مستدرکه» ج”؟. ص١58»‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وانظر: أسباب النزول: الواحدي» ص88٠5.‏ 


ا 
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۳ - تنبيه المسلمين إلى أخطائهم وإرشادهم إلى الصواب والكمال: 
وقد يقع ذلك من أحد أفراد الصحابة أو جماعة منهم أو من 
الرسول صلى الله عليه وسلم. فيرشده ريه إلى الأكمل والآتم 


ل ملا نرفعواً 

وتك مق صرت ألبّيَ4” قال: آنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 

ال ا عق أهل الاو كر للق مول الله على الله علي وسا 
فقال: «هو من أهل الجنة) . 


ولما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا 
القوم» فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» قال: «فأخذ كأنه يتهياً للقيام فلم 
يقومواء فلما رأى ذلك قام. فلما قام» قام من قام من القوم... فقعد 
ثلاثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم 
جلوس. . لك فعول وله ای چ الت انوا ل دخلا رد 
لي ل الم ت e‏ إل لماو کر طون اه ولک اذ عِيم” ادلو 
ا عتم 66 ا . 


وقد يقع من من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوجهه الله بعده إلى ما فيه 
الخير والكمال» كما وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم 
مكتوم وهو يخاطب أحد عظماء المشركين» قالت عائشة ة رضي الله عنها : 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية ؟. 
(۲( اساب النزول: الواحدي» ص٦۳۸‏ . وانظر: صحيح البخاري» جا ص٦٤‏ 2 
وص ي مسلم» جا ض3 


)۳( صحيح مسلم» جك ص١6١٠.‏ 
(:) سورة الأحزاب: الآية 07. 


للخم 
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«أترى بما أقول بأسًا؟» فيقول: لا. ففى هذا EL‏ 
؛ - كشف حال المنافقين وهتك أستارهم حتى يحذرهم المسلمون 
ويأمنوا مكرهم وشرهم: 

وذلك أن ركب الدعوة جاد في سيره في مأمن من شر عدوه 
ويخالطونه» ويسمع حديثهم» ويعلم أسرارهم» ويكيد لهم» وهم يحسبونه 
منهم» فاقتضت حكمة الله تعالى أن يكون في نزول القرآن منجمًا كشف 
لهؤلاء المنافقين» وهتك لأستارهم» وتشنيع عليهم . 

فإذا نطق أحدهم قولا مناوئًا للرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه 
القرآن» وؤكشف نفاقه حتى يحذره المسلمون ويرتدع . 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة؛ ففي أول سورة البقرة ثلاث 
عشرة آية متتالية فى المنافقين. 
قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: «التوبة هى الفاضحة» ما زالت 
n: e "000 1‏ ع ل 
تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدًا منهم إلا ذكر فيها»”''. 

ويريد ابن عباس رضى الله عنهما بقوله: «(ومنهم ومنهم) الآيات 
الكثيرة في سورة التوبة التي تحدثت عن المنافقين كقوله تعالی : #ومنهم 
TT TET SST‏ 


)١(‏ المستدرك: الحاكم» ج”اء ص٤٠٥‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

(؟) صحيح البخاري» جا» ص۸٥۰‏ ومسلمء ج٤»‏ ص۲۳۲۲. 

(6): سورة ال ا 


۲٥۱ 
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وم + في لدبي وقولة وم كته ر 200 


ر ا و مجعو 57 بح سه لاسا 


الى وشولوت هو اذن قل أذ حبر کڪ وقوله: من علهد 
أله يث ءاتلا من ضيه" وغير ذلك . 
«المنافقون) . 
وفي نزول القرآن منجمًا تتبع لهذه الحالات في المجتمع الإسلامي 
وتنقية لطريق الدعوة. 
© رد شبهات أهل الكتاب وإبطال كيدهم للإسلام والمسلمين: 
فقد كان المسلمون يعيشون في المدينة» ويخالطهم اليهود» وهم أهل 
لبث الفرقة بين المسلمين» وبث الشبهات والشكوك في عقائد الإسلام» فكان 
والآيات في هذا المع كثيرة 5 تعالى: موقل امل كنب 
ا كير و ات اس و وما اله فل 
ا ا 
1 م ر 
وحذر المسلمين منهم: اا انت اا إن إن تطيعوا 
را اکب بردوکم بعد اميم كفرِيَ4” 02 وتات طَاِمَهُ ِن أَمْلٍ الكل اموا 
يال ِل عل لد َامنُوا وجه التَهَارٍ وأكفروأ ا لمكي مو4 ودت 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 08. 
(؟) سورة التوبة: الآية .1١‏ 
(۳) سورة التوبة: الآية .۷١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية 48. 
(5) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 
(1) سورة آل عمران: الآية ؟/. 


YoY 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


ف 


Black plate (253,1)‏ مم4 


0 َه د هَل الْكِتَبِ لو 0-0 0 قدت 5 اسهم وما م مج وزو عرو ی 
ما بود يرت كَمَرُوا من اَهَل الکتب ولا اشک اشک أن ثل ع ين 
خر م ر ڪي يام الس اهنوا ل كتعدو بطَانَةٌ ص دیک 
کات کک شی ولا 174524 وغير ذلك من الآيات . 


١ ايڪ‎ 


رابعًا: التدرج في التشريع وتربية الأمة: 

لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد أنه في كل شأن من شؤونه يبدأ من 
يتحكم بحركات يديه ولا رجلیه» ثم يبدأ التحكم باليدين» وهكذا إلى أن 
يبدأ بالقدرة على الجلوس ثم القيام د ثم السير ثم الجري والقفز»› وفي 
٠‏ شرابه E‏ الخفيف» ابو ويرتقي 

والمجتمعات فى رقيها تشبه إلى حد كبير حالة الأفراد» ليس من 
السهل تحولها من حال إلى حال دون تدرج. وقد اقتضت حكمة الله 
تعالى مراعاة حال الآمة في قدرتها يطانني > فجاءت الأحكام 
والتشريعات متدرجة حسب طاقة الآمة وما تة تقتضه الحكمة الإلهية: فجاء 
نزول القرآن الكريم منجمًا مطابقًا تمام المطابقة لما فيه الحكمة. 


وأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذا حين قالت: 


.59 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: الآية .١١۸‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 


Yor 
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«إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: 
لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: 
لا ندع الزنا بدا“ . 

يدا 'آولا بعش من أدرانة الشيرك ينيك الآوثان والأصدام وان 
أنها لا تضر ولا تنفع» ثم غرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة وهي 
توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

ثم تدرج في فرض العبادات» فبداً بأصلها وعمودها وهي الصلاة 
التي شرعت في وقت مبكرء ثم الزكاة والصيام» ثم الحج» ونزل بعد 
ذلك مزيد تفصيل لهذه العبادات وغيرها من أنواع العبادة. 

ولم يزل يتدرج بهم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق 
حتى أصبحت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وحتى أصبح هذا 
القرن من أصحابه خير القرون. 
خامسًا: استمرار التحدي والإعجاز: 

وفي نزول القرآن منجمًا استمرار للتحدي والإعجاز وتجدد ثبوت 
الإعجاز عند تجدد عجزهم عن الإتيان بمثل كل آية تنزل على مر الأيام 
والستين مدة تول القران: 

وذلك أن تكرر نزول القرآن مرات عديدة في أماكن مختلفة وأزمان 
متغايرة ومتباعدة مدة نزول القرآن» وفي كل مرة يتحداهم أن يأتوا بمثله» 
فهذا دليل على تكرر الإعجاز واستمرار التحدي» ولو نزل القرآن جملة 
واحدة وتحداهم به عند النزول لكان وقوع التحدي مرة واحدة» والإعجاز 
كذلك. فكان في تنجيم نزوله وتكرره استمرار للتحدي وتكرار للإعجاز. 


)2 صحيح البخاري» جا ص١١٠.‏ 
of‏ 
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ولا شك أن الذي يستطيع تكرار عمل ما يعجز عنه الناس أقوى 
إعجارًا ممن يفعله مرة واحدة لا يعيدها اکر 


سادسًا: الدلالة على مصدر القرآن وأنه من الله تعالى وليس في قدرة 
البشر: 

وقد أوضح الشيخ الزرقاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الحكمة فقال: 
وبيان ذلك: أن القرآن تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السردء دقيق 
السبك» متين الأسلوب». قوي الاتصال» آخذ بعضه برقاب بعض في سوره 
وآياته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة» 
ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك» ولا تخاذل» كأنه حلقة مفرغة» أو كأنه 
سمط وحيد» وعقد فريدء يأخذ بالأبصارء نظمت حروفه وكلماته» ونسقت 
جملة وات وجا اه ساو فا لاوت ويفا اول ماتا ا که 

وهنا نتساءل: كيف اتسق للقرآن هذا التآلف المعجز؟ وكيف استقام 
له هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه لم ينزل جملة واحدة؛ بل تنزل 
آحادًا مفرقة» تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين سنة. 

الجواب: أننا نلمح هنا سرا جديدًا من أسرار الإعجاز» ونشهد سمة 
فذة من سمات الربوبية» ونقرأ دليلا ساطعًا على مصدر القرآن وأنه كلام 
الواحد الديان اواو کان من عند عير آلو دوا فيه أخْيكمًا ڪراي . 

وبين الأستاذ حيدر قفة هذا الوجه عن الإعجاز فقال: (إن القرآن 
نزل منجمًا مفرفًا في ثلاث وعشرين سنة تقريبًاء وهذه مدة طويلة يعجز 
أي أديب أو كاتب أو بليغ أن يحتفظ بأسلوبه وبيانه» وخصائصه البلاغية 


.857 سورة النساء: الآية‎ )١( 
0 ٥٣ مناهل العرفان: الزرقانى» جا ص‎ (۲) 


Yoo 
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والفنية هذه السنوات الطوال» ومهما کانت درجته ومقدرته البلاغية فل" ید 
أن تنجد فى أسلويه اخعلانا ولو للأخسق والآرقى: مما بظير الضعف 
والركاكة والإسفاف فى بداية الأمر. والجزالة وحسن السبك فى نهايته. 


فهل وجدوا ذلك في القرآن؟ حاشا لله» وصدق الله العظيم: أف 
)1((( 


4 21 
و 0 


دیرو لفان کر کن من عند عر آله رجدو فيه ايسا كَزرا4 

ويتحدث الشيخ الزرقاني عن الانفصال الزماني واغتلاف أسباب 
الدوول لآيات القران اللاين سعارسان فى مجر العادة العنكك 
والانحلال» ولا يدعان مجالا للارتباط والاتصال بين نجوم الكلام» أما 
القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضّاء فقد نزل منجمًا 
ولكنه تم مترابطًا محكمًا ثم قال: «أليس ذلك برهانًا ساطعًا على أنه 
كلام خالق القوى والقدرء ومالك الأسباب والمسببات» ومدبر الخلق 
والكائنات» وقيوم الأرض والسموات» العليم بما كان وما سيكون» 
الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون). 

ثم قال: «لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان ]ذا نولت عليه ابه أى اياف قال: «ضعوها في مكان كذا من سورة 
كذا». وهو بشر لا يدري (طبعًا) ما ستجيء به الآيام» ولا يعلم ما 
سيكون في مستقبل الزمان» ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث 
فضلًا عما سينزل من الله فيهاء وهكذا يمضي العمر الطويل والرسول على 
هذا العهد» يأتيه الوحي بالقرآن نجمًا بعد نجم» وإذا القرآن كله بعد هذا 
العمر الطويل يكمل ويتم» وينتظم ويتآخى» ويأتلف ويلتئم» ولا يؤخذ 
عليه أدنى تخاذل ولا تفاوت؛ بل يعجز الخلق طرًا بما فيه من انسجام 


.857 سورة النساء: الآية‎ )١( 
مع القرآن الكريم: حيدر قفة» ص050.‎ )۲( 
۲٥٦ 
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رھ چ بعد وه د کو ت ب زع 
ووحدة وترابط کنب أحکت َلثم ثم فصَلتَ من لذن کر حير 


الاستفادة من نزول القرآن الكريم منجّمًا في مجال التربية والتعليم : 

ينبغي أن يستفاد في العملية التعليمية من منهج القرآن الكريم في 
تربية هذه الأمة» وتهذيب أخلاقهاء وتصحيح معتقداتهاء وتحويلها من 
أمة الجهل والجاهلية إلى أمة الكتاب والقلم. 

فقد كان الناس في غاية من الجهل والانحطاط في كثير”" من شؤون 
حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فأنزل الله عليهم القرآن» ولم 
يزل يرتقي بهم في سامي المبادئ وعالي الأخلاق حتى أصبحوا في أعلى 
الدرجات؛ بل صاروا خير أمة أخرجت للناس بعدما كانوا ما كانوا. 

وسلك القرآن الكريم في ذلك منهجًا فريدّاء ومسلكًا حميدّاء فبداً 
بتصحيح العقيدة وغرس المبادئ الصحيحة» ثم تدرج في أحكام العبادات 
حتى تمامها وكمالها. 

وفي التربية والتعليم ينبغي الاستفادة من هذا المنهج الحكيم» فمن 
المعلوم أن العملية التربوية تقوم على أمرين أساسين!؟ : 
الأول: معرفة المستوى الذهني للطلاب: 

فلا بد قبل التعليم من معرفة المستوى الذهني لديهم حيث يكون 
نقطة الانطلاق بهم» وإعطائهم ما يتناسب مع قدراتهم الذهنية وطاقاتهم 
الفكرية. 


.١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان: الزرقانى» ج١.‏ ص55 00. 

1 كفم كاه سمه عضن اف ال و ن اا ا تبحا في 
صور الجاهلية. 

(:) انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص١١١‏ - .١١١‏ 
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فإنهم إن أعظّوا أقل من مستواهم الذهني ملوه وهجروهء وإن 
أعطوا ما هو فوق مستوى إدراكهم وفهمهم عجزوا عنه ونفروا منه. 
الثاني: تنمية قدراتهم: 

أ - الذهتية. 

مون الشيية 

ج - الجسمية . 

فإذا عرف مستواهم الذهني وما يناسبهم من المادة العلمية» بدأ 
التدرج في تلقينهم وتعليمهم ما يراد تعليمه مراعيًا النواحي الذهنية 
والجسمية والنفسية. 

فالمنهج الدراسي الذي يوضع من غير معرفة للمستوى الذهني 
للطلاب» ثم تنمية مذاركهم العامة يبناء الجزئيات على الكليات» 
والتفصيل بعد الإجمال منهج فاشل . 

والكتاب المدرسي الذي لا يبنى على معرفة دقيقة لمستوى الطلاب 
الذهني وما سبق لهم من مادة علمية» وما يحتاجون إليه بعدهاء وتتدرج 
المعلومات فيه من السهل إلى الصعب مع وضوح في الأسلوب» وبساطة 
في العبارة بعيدة عن التعقيد والغموض في الألفاظ كتاب لا يرجى نفعه. 

والمدرس» وهو العمود الأساس في العملية التعليمية» إذا لم يدرك 
هذين الأمرين الأساسين في العملية التعليمية إدراكًا تامّاء فيعرف مستوى 
طلابه الذهني» ويضع ما يمدهم به من معلومات علي قراغ وأسسن 
المعلومات السابقة. فإن بناءه سينهار ويسقط . 

فعلى المعلم أن يدرك تمامًا المستوى الذهني لطلابه» ويمدهم بما 
يلائم قدراتهم الذهنية. ويخطئ من يعتقد أن مهمته التلقين أو حشو 
أذهانهم بالمادة العلمية فحسب؛ بل عليه أن يراعي مع الناحية العلمية 


Yo۸ 
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أيضًا الناحيتين الجسمية والنفسية» فلا يستمر في شرح الدرس مثلا 
والطلاب في حالة رعب أو فزع لأمر ماء أو حين يرى أحد طلابه في 
حالة نفسية تستدعي تدخله وعلاجه. 

المعلم الناجح يراعي الناحية الجسمية للطلاب» فيكتشف حالات 
من في بصره أو سمعه ضعف» فيلتمس علاجه الطبي والفصلي بتقديمه 
إلى الصفوف الأولى» وزيادة الاهتمام بما يناسب حاله ولا يؤثر على 
الآخرين. 

المعلم الناجح يوازن بين الترغيب والترهيب» فلا يقسو قسوة تنفر 
منه الطلاب» ولا يضعف حتى يصبح ألعوبة بين طلابه وتسقط هيبته 
واحترامه. 

المعلم الناجح الذي يعرف كيف يعطي طلابه القدر المناسب من 
الواجبات المدرسية» فلا يثقل كاهلهم بأدائهاء ولا يشغل بقية نهارهم 
وليلهم في الحفظ أو الكتابة فهم بحاجة إلى الراحة. 

المعلم الناجح هو الذي يستطيع المزج بين نظرة الأب لأبنائه 
ونظرة المعلم لطلابهء فيتفقد شؤونهم ويلاطفهم ويعالج مشاكلهمء 
فيشعرهم بعطفه» ويظهر لهم محبته» ويريهم حرصه على مصلحتهم . 

ولنا في منهج القرآن الكريم في تربية الأمة والتدرج بها بلطف 
ورحمة» .وحكية) أسوة ية 


© © © 
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ي 


0 o. 


ن أول ما نزل وآخر ما نزل 1 


منذ أن نزل أول شعاع من نور القرآن الكريم والمسلمون يولونه 
عنايتهم واهتمامهم إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين» حتى بلغت عنايتهم أن 
عرفوا ما نزل بمكة» وما نزل بالمدينة» وما نزل بالطائف» وما نزل 
بالجُحفة» وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالحديبية» وما نزل في الليل» 
وما نزل بالنهار» وما نزل في الصيف» وما نزل في الشتاء» وما نزل في 
السفرء وما نزل في الحضرء ومن ذلك معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. 
طريق معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل: 

ومعرفة ذلك علم توقيفي يعتمد على النقل عن الصحابة أو 
التابعين» ولا مجال للاجتهاد فيه إلا للترجيح بين الأدلة والنقول. 
سبب الاختلاف في أول ما نزل وآخر ما نزل: 

ويرجع الاختلاف في معرفة أول ما نزل ومعرفة آخر ما نزل إلى أن 
صاحب كل قرل يشبر عن خد علمةه أو عما بلغه من الدليل» أو أنه 
أراد أولية مخصوصة ففهمت على غير ما أراد ونحو ذلك . 

وبحث العلماء أول وآخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» وأول 
وآخر ما نزل في معاني خاصة؛ كأول وآخر ما نزل في الأطعمة» وأول 
وآخر ما نزل في الأشربة» وأول وآخر ما نزل في الخمرء وأول وآخر ما 
نول فن القفال» وأول واخر ما رل ئ الرباء وول وار سورة ا 
كاملة وغير ذلك. 1 
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أقوال العلماء في أول ما نزل من القرآن على الإطلاق : 

للعلماء في ذلك أقوال كثيرة منها: 

القول الأول: إن أول ما نزل من القرآن (صدر سور اقرأ) . 

وهو قوله تعالى: افا اسر يك الى علق لو حل لسن يِن علي 
نأ وك الام © ایی عل باقر €9 عر اوسن ما 1 ب . 
وهذا القول أصح الأقوال وأرجحها ومن أدلته: 

١‏ - ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
الأول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد - 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق» وهو في غار حراء» فجاءه 
الملك فقال له: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما آنا بقارئ» فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: «أفاً بسو رَيْكَ الى حَلَقَ 
© كق سن بن عن © آنأ ويك الهم فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرجف فؤاده. ..» الحديث”" . 


: ما رواه الحاكم والبيهقي عن عائشة رصي الله عنها» قالت‎ ٣ 
73 أول وو زات من القرآن واد يات ويك الى‎ 
.٥ ١ سورة العلق: الآيات‎ )١( 
. واللفظ للبخاري‎ 2١58١ صحيح البخاري» جا ص٣ ومسلم» جا ص‎ J 
- والبيهقى فى دلائل‎ ۰٥۲۹ وص‎ EV N a المستدرك: الحاكم» جا ص۲۲۰‎ (۳) 
۲٦۱ 
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۳ ما رواه الحاكم والطبراني عن أبي رجاء العطاردي» قال: كان 
أبو موسى الأشعري يقرئنا فيجلسنا حلقًا وعليه ثوبان أبيضان» فإذا تلا 
هله السووة وا يات ريق الى € قال هذه أول سورة ولت على 
محمد صلى الله عليه وسل . 

٤‏ - ما رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن مجاهد قال: 
ما نزل من القرآن: ارا أن ربك وهات وَالقارِ4”". 

القول الثاني: أول ما نزل سورة المدثر: 

ودليل هذا القول الحديث الذي رواه البخاري ومسلمء عن أبي 
سلمة بن فبك الرحمن يخ غوف آنه قال سالت جابز بن عبد الل أي 
القرآن أدرك E‏ يذ أبها المناتي E NES‏ 
أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «جاورت 
بحراء شهراء فلما قضيت جواري»› نزلت فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت» 
فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدًا ثم نوديت. 
فنظرت فلم أر أحدًا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في 
الهواء ‏ يعني: جبريل عليه السلام ‏ فأخذتني رجفة شديدة» فأتيت 
خديجة فقلت: دثروني» فدثروني» فصبوا علي ماء» فأنزل الله عز وجل : 
ی انر © ف یذ (© وک كز 9 یب یر“ . 


إن أول 


ع 


ح- النبوة» جك ص ه50١‏ وقال: هذا إسناد صحيح . 
(۱) المستدزك: الحاكم» جك ص 25١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وقال السيوطى فى الإتقان» ج١.‏ ص١":‏ (أخرجه الطبرانى فى 
(؟) الإتقان: السيوطيء ج١اء‏ ص١‏ "+ فضائل القرآن لأبي عبيد ۱۹۹/۲ رقم .)81١(‏ 
(۳) سورة المدثر: الآيات ١‏ -4. 
2 صحيح البخاري» جا ص 27١6‏ ومسلم» جا ص 2١55‏ واللفظ له . 
۲ل 
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اب ف هلا الحدية» 

١‏ أن المراد بالأولية في هذا الحديث أولية مخصوصة وليست 
أولية مطلقة''' فيحتمل : 

أ أن المراد أول سورة نزلت بعد فترة الوحي» ويشهد لهذا قول 
جابر في رواية أخرى: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث 
عن فة الوح . . + الخديف , 

بد أن ول ها ول للنبوة سورة اقرا وللرسالة سورة المد 

ج - أن المدثر أول سورة كمل نزولها؛ أي: أن باقيها نزل قبل 
نزول بقية سورة اقرا وغيرها. 

د - أن سورة المدثر أول سورة تنزل لسبب خاص» حيث إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دثروني دثروني فنزلت» أما سورة: 
قرا ار سب حاص تل وااو .اال ابن ج ناولا يعني 
بعد هذا الا مال . 

۲ - أن جابرًا رضي الله عنه استنبط هذا الرأي باجتهاده وفهمه 
وليس بتص ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فتقدم عليه رواية 
عائشة رضي الله عنها. قال الكرماني: استخرج جابر «أول ما نزل يا أيها 
المدثر» باجتهاد وليس هو من روايته» والصحيح ما وقع في حديث 
ا 


.٥٤٦ص فتح الباري: ابن حجر» ج۸»‎ )١( 
.۷٥ص (؟) صحيح البخاري» جا»‎ 

(*) انظر: الإتقان: السيوطي» جاء ص۲". 
(:) فتح الباري: ابن حجر» ج۸» ص٦٤٥.‏ 
(5) المرجع السابق. 


۳ 
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ويشهد لهذا أن جابرًا رضي الله عنه أخبر عما سمع» ولم يسمع 
كُلَّ ما حَدَّتَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فترة الوحي الذي 
روته عائشة» فاقتصر على ما سمع ظانا أنه ليس هناك غيره. 

"أن فى حديث عابر رضي اله عة ما يذل على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» رأى جبريل قبل ذلك» حيث جاء في 
حديث جابر رضي الله عنه: «فإذا هو على العرش» وإشارته إليه بالضمير 
تدل على أنه سبق ذكره» وفي رواية أصرح : «فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء. . .). 

ولهذا؛ فإن هذا الدليل غير كاف لإثبات أولية النزول لسورة 
المدثر؛ بل وصف النووي رحمه الله تعالى القول بأن أول ما نزل سورة 
المدثر بأنه «ضعيف؛ بل باطل» والصواب: أن أول ما نزل على الإطلاق 
فا أن َك كماصرح به في حديث عائشة». 

القول الثالث: إن أول ما نزل سورة الفاتحة. 

واستدل أصحاب هذا القول ب: 

آ ما رواد السيياقي عن أن یسا فيرو بن شرحييل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي 
سمعت نداء» وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرًاه فقالت: معاذ الله ما 
كان الله ليفعل بك» فوالله إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» فلما دخل أبو بكر... الحديث» وفيه: أن خديجة قالت لأبي 
بكر: اذهب مع محمد إلى ورقة» فانطلقا إليه فقصًا عليهء فقال: (إذا 
خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد. فانطلق هاربًا في 
الأرض» فقال: لا تفعل» فإذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول» ثم ائتني 


(۱) شرح ج مسلم : النووي» جك ص١١7.‏ 
4“ 
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فأخبرني» فلما خلا ناداه: «يا محمد قل: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين. حتى بلغ: ولا الضالين» الحديث""' . 

وقد زعم الزمخشري أن «أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما 
نزل ثم سورة القلم»“ ورد عليه ابن حجر: «والذي ذهب إليه أكثر الأئمة 
هو الآولء وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل 
بالنسبة إلى من قال بالأول»)”" ويعني: بالأول صدر سورة اقرأ. 

ويرد على أصحاب هذا القول بردود منها: 

أ أن هذا الحديث لا يدل على أن الفاتحة كانت أول ما نزل؛ بل 
فيه دلالة على أن جبريل خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة» 
وليس فيه نفي بنزول شيء من القرآن في بعضهاء فلا يصح الاستدلال 
بهذا على الأولية. 

ب أن الحديت مهرسا قلا يقوق على مشاهضة خديث غائشة 
المرفوع»› وقد عقب البيهقي على هذا الحديث بقوله: «فهذا منقطع › فإن 
كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه أ 
اسر ك وبا انيرك والله أعلم. 

وأورد ابن كثير حديث البيهقي ثم عقب عليه بقوله: «هذا لفظ 
البيهقي وهو مرسل» وفيه غرابة» وهو كون الفاتحة أول ما نزل)”” . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما قول من قال من 


.108- ۱٥۷ص دلائل النبوة: البیهقی» ج۲»‎ )١( 
.۲۲۳ تفسير الكشاف : اا ج٤» ص‎ )۲( 
.ل١5؛ص الإتقان: السيوطي» جا» ص۲" فتح الباري» ج۸»‎ )۳( 
.١59ص دلائل النبوة: البيهقىء ج”ء‎ )5( 
.٠١ص البداية والنهاية: او كير ج”ء‎ )٥( 
10 
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المفسرين : أول ما نزل الفاتحة؛ فبطلانه أظهر من أن يذكرء والله أعلم»*. 
القول الرابع: إن أول ما نزل «بسم الله الرحمن الرحيم». 
ولأصحاب هذا القول أدلة منها: 

1 خذيتث أبى یسر السنابق» وفنا إنه ديك مرسل لا يتوق 

١‏ ما أخرجه الواحدي عن عكرمة والحسن» قالا: أول ما نزل 
من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أول ما نزل من القرآن بمكةء 
وأول سورة لأ بأ ريك . وهو أيضًا حديث مرسل لا يقوى على 
مناهضة حديث عائشة المرفوع . 

۳ ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» عن الضحاك 
عن عبد الله ين عباس رضي الله عتهماء قال: أول ها ثزل جبريل على 
محمد. قال: «يا محمد استعذء قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ثم قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: E;‏ اسم ريك 
آلف ع قال عبد الله وهي أول سورة أتزليا الل على محمد بلسان 
جیرلا ؟ قال ابن كتير اوغا الأثر خويب + وإنها ذكرناك ليعرف» نان 
فى إستاده شبعنا راط غا 

قلث: ومع ضعفه وانقطاعه فهو حجه عليهم لا لهم إذ إن ابن 
عباس رضي الله عنهما صرح فيه بأولية نزول اقرأء ولم يعتد بأولية ذكر 
السملة: 


)۱( شرح صحيح مسلم: النووي» جك ص8١ .١‏ 
)۲( أسياب نزول القرآن: الواحدي» ص۰۸ تحقيق : السيك E‏ صقر . 
2 تفسير ابن كثير» جا ص١ .١‏ 

۲ 
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ثم إن البسملة فاتحة لكل سورة تنزل فلا يعتد بأوليتها أولية مطلقة. 
وبهذا كله يظير بطلان هذا القول.. 

وقد جمع القاضي أبو بكر في «الانتصار» - كما نقله عنه الزركشي - 
بين هذه الأقوال فقال: 

وطريق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات وا بس 
ريك وأول ما نزل من أوامر التبليغ #إيتاا المد وأول ما نزل من 
ار 
أقوال العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آخر ما نزل من القرآن. 
سبب الاختلاف : 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في بيان سبب هذا الاختلاف: «قلت: 
هذا الاختلاف يرجع - والله أعلم ‏ إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده 
من العلي» أو اراد أن عا ذكر من أواضير الأياك الفى تزله» ران 
اع 

وقال القاضي أبو بكر: «هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلمء وكل قاله بضرب من الاجتهادء وغلبة 
القن ويل آنا كلا سم أخير هن آخر ما س من التي صلى اله 
عليه وسلم» في اليوم الذي مات فيهء أو قبل مرضه بقليل» وغيره 
سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضًا أن تنزل هذه 
الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات 


(۱) البرهان: الزوكفى: جا ض۹۷ ۱۹۸ 
(۲( دلائل النبوة : البيهقى» ج۷ ص۱۳۹ . 
۲۷ 
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نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما 
اول فى ا 
وللعلماء في آخر ما نزل من القران الكريم كله أقوال منها: 

القول الأول: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن 
عباس 'رضي الله عنيفا: أن آخر ما نول ایا الربا» وغى قوله تعالى: 
«إيأيهَا الت اموا اتقو اہ ودروا ما بََ من المأ إن کشر مم4 
ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في باب «#وانقوا ا 
فيه إلى آلو عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: آخر آية نزلت على 
النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا"" . 

؟ - ما رواه الإمام أحمد في مسئله وابن ماجه والبيهقي عن 
سعيد بن المسيب» قال: قال عمر رضي الله عنه: إن آخر ما نزل من 
القرآن آية الرباء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرهاء 
فدعوا الربا والريبة»“ وفي لفظ آخر: «إن من آخر ما أنزل آية 
الوا 


"ان هيا رواه ان مردويه عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» 


)١(‏ الإتقان: السيوطى» جا» ص۷". 

(۲) سورة البقرة: الآية 22 

)۳( صحيح البخاري. جه. ص5١‏ 1590. 

(6) مسند الإمام أحمدء جاء صن7"0؛ سنن ابن ماجه» ج؟ء ص۳۹ دلائل 
النبوة: البيهقى» جلاء ص178١.‏ وقال الأستاذ: محمود شاكر: (وهذا الحديث 
عق جا راه ر ا م ا اد عه سا ين السب ت 
يسمعه من عمر). تفسير الطبري» جا» ص۳۸ (الحاشية). 

(5) مسند الإمام أحمد» جا» ص۹٤‏ - 650. 


۲۸ 
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قال خطا غمر فال لان عن آخر الان زرل آي الو" , 


٤‏ - ما أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن ابن شهاب الزهري 
قال: «آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين». 

القول الثاني: أن آخر ما نزل قوله تعالى: وتوا يما جوت فيد 
e‏ 4 4 5 م2 يه سرح عه E‏ 
ال لله ت ون كل فين ما کت و ل في الآيةء واسهدل 
أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

- 5 (0) .. E) ع‎ 5 

١‏ - ما رواه النسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنتهها قال اش شيء نزل من القران «#واتَفُوا يرما 
جهوت فيه 51 ال الآيةء ورواه الطبري بلفظ : آخر آية نزلت على 
النبي صلى الله عليه وسلم اقا يرما جوت فيو إلى ا . 


ل فك 5 
؟ ‏ ما أخرجه ابن مردويه '' من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: «إوَاتَقُوا 


زجعو فيد إلى اله 4 . 


)١(‏ الإتقان: السيوطى. جا» صه". وقال الأستاذ محمود شاكر: (إسناده 
صحيح) تفسير الطبري : جاء ص۳۹. 

(0) الإتقان: السيوطى» جا» صا". 

(۳) سورة البقرة: الآآية ۱ 

(6) تفسير ابن كثير» جا» ص57”. وقال الأستاذ محمود شاكر: «يريد بها السنن 
الكبرى» تفسير الطبري» جا» ص٠‏ 5 (الحاشية). 

(45) دلائل النبوة: البيهقى» ج۷» ص77١.‏ 

”شير ا ته و افيه بوملا نكاد و 

(۷) الدر المنثورء جا» ص*۳۷» والاتقان» جا» ص٦"»‏ وابن كثير» جاء 
ص 01 7. 

ا 
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كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت من القرآن 
وَانُوأ يما الآية» قال ابن جريج: يقولون: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم مكث بعدها تسع ليالٍء شئ يوم السبت» بومات يوم لاقن 7 

ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 
قال لخر ها انول هيخ ا اه الفا ا ي إل 4 
الآية. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليالٍ ثم 
مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول" . 

- ما أخرجه الطبري عن عطية العوفي قال: آخر آية نزلت: 
وتوأ بوا جوت فيد إلى ألو الآية". 

5" ما أخرجه ابن جرير الطبري عن السدي الكبير قال: آخر آية 
نزلت اواتوأ وما تجوت بد إل امو . 

القول الثالث: أن آخر ما نزل من القرآن آية الدين» وهي أطول آية 
ا کک وأولها اها ألَدِت عَمَبوَا لا تدايع ينبن إ أجل 
مصمّ ابوه . . .4 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١-ما‏ ا أبو عبيد في «الفضائل» عن ابن شهاب» قال: آخر 
القر ان هيا الق ا الا وا اا 


() تفسير الطبري» جا» ص .65١‏ ومعنى (بدئ) يعني : مرض . 
(۲) الدر المنثورء جا» ص*۷"» والإتقان. جاء ص"". 
(۳) تفسير الطبري» جا»ء ص١4‏ - 2:4١‏ وفي سنده سهل بن عامرء قال الأستاذ 
محمود شاكر: ضعيف جذاء جا» ص :١‏ (الحاشية). 
(5) تفسير الطبري» جا» صا٤.‏ 
(5) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 
© اقا الوط صا عن 
۷۰ 
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- ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن شهاب» قال: حدثني 
سخا يو الي ااك أن اعدف ال ن عا الى أآية الد" 

الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة : 

ومن ينظر إلى هذه الأقوال الثلاثة ويتدبرها يجد أنها بمثابة قول 
واحد ذلك : 

١‏ أن هذه الآيات الثلاث آيات متتابعة في سورة البقرة من الآية 
7875-7 فالقول فيها بمثابة قول واحد فكل راو يذكر بعض آخر ما 
نول 

؟ ‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه القول بأن آخر ما نزل 
آية واوا وما وروي عنه القول بأن آخر ما نزل آية الربا. والجمع بين 
القولين أولى من إبطال أحدهما . 

۳ أن البخاري رحمه الله تعالى أورد بدقته وثاقب نظره قول ابن 
عباس: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا «في باب 
قوله الى 667 ينا ك زد إل ا فجسل يهذه الإشارة 
الموضوع واحدًا والروايتين متحدتين غير متعارضتين رحمه الله . 

ولهذا قال ابن حجر: «وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه 
الآية يعني: 9وَانّفُوا يوم هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي 
ا فا 

وقد جمع بينها السيوطي فقال: «قلت: ولا منافاة عندي بين هذه 


)١(‏ تفسير الطبري» جا ص .:١‏ وقال الأستاذ محمود شاكر : (هذا إسناد صحيح إلى 
ابن المسيب ولكنه حديث ضعيف لإرساله إذ لم يذكر ابن المسيب من حدثه به) اه . 
(؟) قاله الأستاذ أحمد شاكرء تفسير الطبري» جا" ص٠4‏ الحاشية. 
(۳) فتح الباري: ابن حجر» ج۸» ص57. 
۲۷۱ 
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الروايات فى آية الربا - «#وَاتَّفُواْ يما - وآية الدين ‏ لأن الظاهر أنها 
نزلت دفعة واحدة كترتيبها فى المصحف؛ ولأنها فى قصة واحدة» فأخبر 
5 ا : 200 
كل عن بعض ما نزل بأنه اخر وذلك صحیح» 5 
وبهذا يظهر أن هذه الأقوال الثلاثة قول واحد وه والقول 
القول الرابع: أن آخر ما نزل قوله تعالى: #«#يسْتَمْبُونكَ فل أله 
يڪم فى الحا الاي . 
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه اليبخارى عن البراء ين 


5ك 


عازب رضي الله عنه» قال: آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت 
نونك . 

ولمسلم عن البراء «آخر آية أنزلت آية الكلالة» وآخر سورة أنزلت 
براءة» وفي لفظ: آخر سورة أنزلت كاملة . 

ويجاب عن هذا بحمل المراد على أنه آخر ما نزل في 
المواريث» وليس آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» فهي آخرية 
مقيدة لا مطلقة. 

وجمع ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ بين هذا القول والقول بأن 
آخر ما نزل آية الربا وآية ونما وما الآية بأن الآيتين نزلتا جميعًا 
تمدق 3131 مهما الع النية لما هداهبا. .تفيل A TOO‏ 
في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلا بخلاف آية البقرة» ويحتمل 


3غ الإتقان: السيوطى» جا ص٦۳‏ . 
(؟) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


إفرة صحيح البخاري» جل ص .٥‏ 
)€( صحيح مسلم» جا ص٣۱۲۲‏ _- YTV‏ 
V۲‏ 
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عكسه» والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة 
العلا لاا الو 

القول الخاسن+ أن لحر ما ل ك تغال + وون ل وا 
ELE ET‏ فنا N‏ ونه وعد أ 
عَذَابًا حَظِيمًا74" . 

واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن 
سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن 
عباس فسألعه عتيناء فقال: ولت هذه الآبة: طون فقتل مرها 
ll‏ 1 و جَهَنَّم 4 هي آخر ما 55 وم e E‏ 

قلت: ويحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما على أنه أراد 
بالآخرية آخر ما نزل في قتل النفس» ويشهد لهذا المعنى قوله في 
الحديث: «وما نسخها شيء) كما يشهد له الحديث الذي رواه مسلم عن 
سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: لن لا 
ینت عم لَه إلا لكر ول يتثازة الس الى سح آله إل يالْحَن» إلى 
اعفى لايك “قال عنم ابلا نكية تسكهيا ابلاعدنية: عزن ينكل 


قلت: فقوله عنها: إنها آخر ما نزل يعني في هذا المعنى» والله 


)2000 فتح الباري : ابن حجر » جل ص ٥۳‏ . 
(؟) سورة النساء: الآية .٠۳‏ 


. صحيح البخاري» جه ص۱۸۲ واللفظ له» وصحيح مسلمء ج٤» ص۲۳۱۷‎ ١ 
.58 سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 
.97 سورة النساء: الآية‎ )5( 
.77١8ص صحيح مسلم» جا‎ 03) 
VY 
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أعلم. وقد أشكل هذا القول على السيوطي رحمه الله تعالى فعد هذا 
القول من غريب ما و 

القول السادس: أن آخر ما نزل الآيتان الأخيرتان من سورة التوبة: 
وڏ جڪ رشو ين شڪ عَرِيدُ يي ما عيفر ڪر 
کم لموم رو يَحِدٌ ©© ین ولوا شل حتبى که 1 إل 
الك ر وهو رب الْصرّش ألمَطِيي 4" ويشهد لهذا القول: 

1 عا روه الاک فى السغدرك عن ابن کب ری ا ع 
قال: آخر ما نزل من القرآن: قد ةكم رولف ين رڪم عرر 
وا حر گم لموم دوك یھ" . 

۲ ما أخرجه ابن بردوية عن ابن أيضًا قال: آخر القرآن عهدًا 
بالله هاتان الآيتان: ##لَفَدُ كم رَسُولك ين اشڪ ي“ . 

۳ ما أخرجه أبو الشيخ””' في «تفسيره» من طريق علي بن زيد عن 
يوسف المكي عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت: «#لْقَدٌ جڪ 
ل ااي . 

قلت: ويجاب عن هذا القول بأن يحمل المراد بالآخرية على آخر 
ما نزل من سورة التوبة لا آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» ويشهد 
لهذا ما ووى أن ابن يذ ی هن قال انتوق n‏ 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» جا» ص7". وفي طبعة أخرى ص87. 
(؟) سورة التوبة: الآية ۱۲۸ ۔ .٠١۹‏ 
(۳( المستد.ك+ جك ص۲۲۸ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
)٥(‏ هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني المعروف بأبي 
الشيخ (مت596”"ه) وله كتاب (العظمة) مطبوع . 
0ت الإتقان: السيوطى» جا ص٦۳‏ . 
۷٤‏ 
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في عهد أبي بكر لما بلغوا قوله تعالى: ثم شتت 0ه 
يأ وم لا يَنْمَهُونَ4"'': إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها 
آيتين: قد كم رَسُوك يِن أَشَيِكُمَ4 إلى قوله: 2 رب 
العمرش ألميو وقال: هذا آخر ما نزل من القرآن» قال: فختم بما فتح 
بقديالثة الى ل إله إلا يو 

القول السابع: أن آخر ما نزل من القرآن كله قوله تعالى: 
لجاب لهم رم أن لآ أضِيعْ عمل عمل نکم من كر أو انق بِمَسْكم ينا 
عض واستدلوا بما أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: م#إتَاسْتَجَابَ لهم ربمم إلى آخرها”' . 

ويجاب عن هذا بأن المراد آخر ثلاث آيات ذكرت النساء فقد روي 
عنها رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا 
يذكر النساء» نولت : وول مو ما مضل أنه سس عضن جه 1*1 
وتزلة: يون التتلية و ا والثزياق م وکر لت عله 
الأ" lb‏ اراوس إن Ea N‏ عو 5ه ولي قال 
السيوطي: «فهي آخر الثلاثة نزولا أو آخر ما نزل بعد ما كان ينزل في 
الرجال خاصة». 


القول الثامن: إن آخر ما نزل قوله تعالى: فن كن بحرأ لقا ري 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
." الإتقان: السيوطى» جا» ص"‎ )0( 
.,.٥ سورة آل وا ا‎ )۳( 
الدر المنثور: السيوطى» جا» ص١١١ والاتقان» جا» ص۷".‎ )6( 
3 سورة النساء: الآية‎ )5( 
.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )5( 
الإتقان: السيوطي» جاء ص۷".‎ )۷( 
Vo 
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ا ع ملحا ا 

ودليل ذلك ما أخرجه الطبري رحمه الله تعالى عن عمرو بن قيس 
الكندي أنه سمع معاوية بن أبى سفيان تلا هذه الآية: فن کان يحوأ لماه 
ريو يعمل عمل صلا ولا يشر بعاد ريب لما وقال: «إنها آخر آية أنزلت 
فو ا 

وقد رذ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول بقوله: «وهذا أثر 
مشكلء فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكيةء ولعل 
معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخهاء ولا تغير حكمها؛ بل هى 
مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمهء 
والله أعلم» . وقد عد السيوطي رحمه الله تعالى هذا القول من غريب 
ما ورد فى 5لت . 

قلت: ولعل ابن كثير رحمه الله تعالى سها عن أن هذه الآية مما لا 
يدخله النسخ؛ لأنها أمر بالعمل الصالح» ونهي عن الشركء ومثل هذا لا 
على أنها لم تنسخ؛ بل يحمل على أنه أراد أنها آخر آية في سورة الكهف 
كما مر بنا في آخر سورة التوبة» والله أعلم. 

هذه هي أهم الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن» وهناك 
أقوال أخرى يوردها كثير من المهتمين في هذا المبحث مع أنها لا تدخل 
هنا وإنما فى مبحث أوائل وأواخر مخصوصة. 


.٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(0) تفسير الطبري» ج5١».‏ ص٠‏ 4» طبعة دار الفكر. 

(۳) تفسير ابن كثيرء جلاء ص177١.‏ 

(5) الإتقان: السيوطيء ج١اء‏ ص7". وفي طبعة أخرى ص۸۲. 


۲۷٦ 
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إشكال ودفعه: 
0 م تعالى: الوم أ حملت ك ديت َنَت ع 


نعمت وَرَضِيتٌَ ا . سكم ويي . 

فإن لم تكن هذه الآية هي آخر ما نزل؛ بل نزل بعدها آيات فكيف 
قر وای أكلث لك ويم »؟ 

والجواب: أن هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو يخطب في يوم عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة» وبالتحديد 
ظهر يوم الجمعة 7/4 7١/١٠ه‏ وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة ١١هء‏ فتكون هذه الآية قد 
الاح يا لي سر حر الاي ع وتسم وقد مر بنا 
أذ قوله تدان يواكم يكنا اتوك او إن يا" قن درنت قبل رفانت 
عليه الصلاة والسلام بتسع ليالٍ» وبهذا يظهر أن المراد بقوله تعالى: لوم 
الث لم ديت الآية ٤‏ لمن اکال رول القران أن أن هذه الا ا هی 
ار عا ل من . وقد ب بين العلماء المراد بإكمال الدين» فمن ذلك: 


تھا روا ابن جرير عن :ابن عباس وض الله عنهما فى قوله 
تعالی : اوم أَكَمَلتُ کم دیک وهو الإسلام قال: أخبر الله نه صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة 
أبذّاء وقد أتمه الله عز ذكره ‏ فلا ينقضه آبداء وقد رضيه فلا يسخطه 
ااا وتسر ترك وات 532 بتك #«بقولهة كان المصشركون 


.” سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.58١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
."” سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.0 تفسير الطبري» ج۹» ص18‎ 2 


VY 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (278,1)‏ مم4 


والمسلمون يحجون جميعًاء فلما نزلت «براءة» فنفى المشركين عن 
البيت» وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام اجك من 
التشركيوء كان ذلك من اء اة وا 2 ي 

۲ - أن المراد بإكمال الدين إكمال الحج» والمعنى: اليوم أكملت 
لكم حجكم» فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون 
المشركيق» لا يخالطكم فى حجكم مشرك" . 

۳ - أن المراد بإكمال الدين إعلاء كلمته وظهوره على الدين كله 
وفي حجة الوداع ظهرت شوكة هذا الدين وعلت كلمته» فقد كان 
المشركون يحجون مع المسلمين ويزاحمونهم في المشاعرء فأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحج مشرك» فامتثل المشركون أمره» 
وأعلى الله كلمته» ولم يجرؤ أحد منهم على مخالفته. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر نبيّه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به» أنه أكمل 
لهم يوم أنزل هذه الآية على نبّه - دينهم بإفرادهم البلد الحرام وإجلائه عنه 
المشركيق» ختى جه المسلمون دوتهم لا خالطوتهم المشركون”” , 
أوائل وأواخر مخصوصة: 

وكما بحث العلماء أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن على 
الإطلاق» فقد أولوا عنايتهم واهتمامهم في معرفة أوائل ما نزل وأواخر 
ما نزل في موضوعات خاصة؛ كالقتال» والرباء والخمرء والأطعمةء 
والأشربة» وغير ذلك. 

.٥۲۲ - ٥۲۱ص المرجع السابق» جهة.‎ )١( 
.60١9ص المرجع السابق» جةء‎ )0( 


رم المرجع السايق) ج۹» ص١05.‏ 
YVA‏ 
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ونظرًا لما في معرفة ذلك من أثر كبير في معرفة الحكم الشرعي» 
والذي وقع بجهله عدد من العلماء فضلًا عن من دونهم في أخطاء 
عظيمة» فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء وأصبح كلامهم حجة عند 
آخرين» فإنى سا ين هذا بشي من التفصيل بحض هذه الأوائل والأواخر 
المخصوصة وهي : 

١‏ أول وار ما نزل في الخمر: 

۲ - أول وآخر ما نزل في الربا. 

٣‏ - أول وآخر ما نزل في الجهاد. 


أولا: أول ما نزل وآخر ما نزل في الخمر: 

وإنما قدمته ليكون لوضوحه وظهوره ميزانًا نعرف به مقدار الخطأ 
الذي وقع من بعض العلماء والمفتين في الموضوعين الآخرين الربا 
والجهاد. 

وتظهر في التدرج في تحريم الخمر والمراحل التي مر بها 
حكمة الله سبحانه وتعالى» فقد كان الخمر ميسرًا في الجاهلية لمتبغيه؛ 
فالتمر والعنب أصناف لا يخلو منها بيت في أرض الحجازء فالنخيل من 
زراعة المدينة وما حولها ولا يزال» والعنب فى الطائف ولا يزال» 
واغتصارهما مرا أمر مغروف. لا يكاد يدكره أده وشريةه شان مالرتك 
لا يكاد يتركه أحد. وليس من السهل الامتثال للإقلاع عنه لأول الأمر ما 
لم يكن وراء ذلك عقيدة راسخة واقتناع تام. 

فا القراة اليم رسع القيدة ریت راا ی إذا اب 
الناس إلى الإسلام شرع في الحلال والحرام» ومنه حكم الخمرء مراعيًا 
أحوالهم فيهاء واعتيادهم عليهاء متخذا من رسوخ العقيدة والتدرج في 
التحريم وسيلة حكيمة لعلاج هذا الداء وانتزاعه من جسد هذه الأمة» 


۲۷۹ 
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فجاء تحريمه بالتدريج. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها هذا التدريج 
فقالتك: تما رل أو عا ثزل.هن. القران سورة من المفضصل ها دك 
الجنة والنار» حتی إذا ثاب الناس الت الإسلام نزل الحلال والحرام» 
ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدَاء ولو نزل 
لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله 
عليه وسلم وإني لجارية ألعب ابل ألسَاكَةُ موَعِدُهُمَ وَآَلمَافَةُ أذ ومر . 
TT‏ ة قوت الفماك ال نا مي 

المرحلة الأولى: أول ما نزل في الخمر قوله تعالى: رين تَمَرّتِ 
لبَضِلٍ التب دون ينه سڪ ورا سٿا ي . 

وقد ذكر ابن العربي أقوال العلماء في معنى (سكرًا) ثم قال: أما 
عله الأقاون قا نون ابن عباس أن السك ای وهل رلك 
هذه الآية قبل تحريم الخمر أو بعده؟ قال ابن العربي: والصحيح أن 
ذلك كان قبل تحريم الخمرء فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء 
(o) ٠. 5‏ 

فتقسيم هذه الآية ما يتخذون من التمر والعنب إلى قسمين هما: 

اء 

EE کو‎ 


.45 سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» جا» ص١١٠.‏ 

(۳) سورة النحل: الآية 1۷. 

(4) أحكام القرآن: ابن العربي» جلاء ص١5١١.‏ 
() أحكام القرآن: ابن العربي» ج”. ص١5١١.‏ 


YA 
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فيه إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن» وإذا لم يكن 
كذلك فهو من الرزق الخبيث» وقد ورد وصف الرسول صلى الله عليه 
وسل بقرت الى وا ف ان وق ع اي 
وإذا كان السكر من الخبائث» والرسول صلى الله عليه وسلم يحرم 
الخبائث» فالخمر حرام. لكن هذا ليس نصًا يوجب الامتناع والكفء 
لكنه إشارة فَهمّها مَنْ فَهمّها توطئة لدرجة أعلى في التحريم وهي 
المرحلة: الفانية. 

المرحلة الثانية: قوله تعالى: اينوك عن الْحَمَرِ والميسر كل 
فھما نم ڪب ومع لتاس وها ڪڊ من نماي . 

كأن السؤال في هذه الآية نتيجة عدم التصريح بالحكم في الآية 
الأولىء ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم 
الخير”"* الل بين لا فى الخ بيبانا شافيّاء قنزلت هذه الآية التى في 
البقرة : يلوك عب الْكَمَر . .  .‏ الآية“ . 

وتعتبر هذه المرحلة أعلى من المرتبة التي قبلها في التحريم حيث 
ضرحت بالإثى-وضرحت بان الإثم اكبر من الفع» وفي ذلك إشارة إلى 
أن العاقل لا يقدم على فعل شيء ضرره أكبر من نفعهء وأن عليه أن 
يفكر في ذلك» ولهذا جاءت الفاصلة في الآية: کڪ نقرو 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .5١9‏ 

(۳) يقتصر بعض الباحثين على ذكر الآيات الثلاث الأخيرة دون الأولى في تحريم 
الخمرء وقوله في هذا الحديث: إن عمر قال: لما نزل تحريم الخمر. إشارة 
إلى أنه سبق نزول هذه الآية آية أخرى» وأنها ليست الأولى. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده» جا» ص”57» والترمذي» جه» ص”2557 وأبو 
داود» ج”.) ص٣٥۲"‏ . 


۲۸1 
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فكان النض على الإثم توطفة للنض على التتحريم ولو في أوقات 
مخصوصة في المرحلة الثالثة . 

ار الغالعة* قوله تعالى > ا ان اموا ل ترا القمكرة 
وَانثْر کر سن كلمأ ها 2 وهي أول نص في التحريم» وحتى 
التحريم كان على مرحلتين: تلك المرحلة هي المرحلة الأولى منهء 
تحريم في أوقات معينة» وهناك أوقات يظل الخمر فيها مباحًاء لكن هذه 
الأوقات تضيق حتى لا يكاد مبتغيها يجدهاء فإن شرب بعد الظهر فلن 
يعلم ما يقول قبل العصرء وإن شرب بعد العصر فلن يعلم قبل المغرب» 
وإن شرب بعد المغرب فلن يعلم قبل العشاء» ويقل الشرب بعد العشاء 
لمزاحمته وقت النوم» وهم ليسوا آهل سمر وسهرء فمن يسهر سينام في 
النهار وكيف يكتسب معاشه.ء وإن نام بعد العشاء وشرب بعد الفجر 
فكيف سيعمل ويكتسب وهو في هذه الحالة!! ولهذا قال ابن كثير: «وقد 
يحمل أن ايكون العراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكوتهم 
مأمورين بالضلاة فى الخنسة الأوقات من الليل والتهان فلا يمكن شارت 
الغمر هة أداء الصلاة في أوقاتها دائمّاء والله أعلم)"”" . 

كل هذا كان إرهاصًا وتوطئة لتحريم الخمر تحريمًا قاطعًا صارمًا 
عامًا شاملا في المرحلة الرابعة وهي : 

المرحلة الرابعة: قوله تعالى: إا اير والميير والأصاب وارك 


وللمتدبر أن يطيل النظر فيما تحويه هذه الآية وما بعدها من تهيئة 


.٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲( تفسير ابن كثير» جا ص۸٤٥0‏ . 
(۳) سورة المائدة: الآية .4٠‏ 


YAY 
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للتحريم» ومراعاة لواقع القوم وتمكن الخمر منهم» فمزج النص القاطع 
في تحريمها ببيان آثارها وعواقب شربها الخطيرة» وآثار طاعة الله 
وعواقب معصيته. 

ثم وصف الخمر بأوصاف تكفي لتحريمها بأنها رجس وبأنها من 
عمل الشيطان» وكفى بهذين الأمرين إشارة للتحريم فقد وصف الأوثان 
بأنها رجس: «فاجتينبوا الت من الأون ي ووصف لحم الخنزير 
بأنه رجس فقال سبحانه: أو لَحْمَّ خير فل رجش ومع هذا فقد 
صرح بالحكم (فاجتنبوه) وتلكم - والله ‏ أبلغ كلمة» نعم؛ إنها أبلغ من 
(حرام) أو (فاتركوها) أو (لا تشربوها)؛ لأن من لم يشرب الخمر ولكنها 
وجدت في بيته أو في غرفته لم يخالف النصوص الأخيرة (حرامء 
فاتركوه» لا تشربوه) لأنه لم يرتكب شيئًا منها لكنه خالف (فاجتنبوه) إذ 
الاجتناب يقتضي أن تكون في جانب والخمر في جانب آخر غير جانبك» 
فإن كانت في غرفت أو :في ارك كانت لي تجعنيها: والخطاب لیس 
بالإفراد بل بالجمع للمسلمين عامة» فإذا وجد في بيت جارك وجب على 
المسلمين إتلافه» فإن لم يفعلوا فإنهم لم يجتنبوه لأنه بينهم؛ بل إن وجد 
في بلد آخر من بلاد الإسلام ولهم قدرة على إزالته ولم يفعلوا فهم لم 
يجتنبوه» إن الأمر بالاجتناب يقتضي أن يكون في جانب وبلاد المسلمين 
في جانب آخر. أرأيتم إلى أي مدى وصل التحريم بهذه الكلمة. 

تلكم المراحل التي مر بها تحريم الخمرء ولو قال قائل: إن الخمر 
فيها إثم وفيها منافع» قلنا: تلكم مرحلة في التحريم» وإن قال: إن 
الخمر محرمة قرب الصلاة» جائزة في غير أوقات الصلاة» قلنا: تلك 


)١(‏ سورة الحج: الآنة: ثم 
(۲( سورة الأنعام : الآية: .٠٤١‏ 


YAY 
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مرحلة تجاوزها التشريع إلى مرحلة الحسم في التحريم» فإن الحكم 
الشرعي إذا مر بمراحل فالحكم للمرحلة الأخيرة فيه. 

أقول: هذا توطئة للمرحلتين التاليتين اللتين يقع في خطأ فيهما 
بعض المفتين» وهما مراحل تحريم الرباء ومراحل تشريع الجهاد. 
ثانيًا: أول ما نزل وآخر ما نزل في تحريم الربا: 

وذلك أن تحريم الربا ايضًا مر بمراحل أربع كالمراحل التي مر بها 
تحريم الخمر وهي : 

المرحلة الأولى: أول ما نزل في الربا قوله تعالى: وما َابَدشْم من 
ریا ليوأ 4 وَل الاس علا يرا عند او وما يد ين تكو يوت َه 
ل ویک مم شیئ 

وليس في هذه الآية نص على تحريم الرباء وإنما إشارة إلى أن الله 
يمحق الرباء فلا ينمو ولا يبارك الله فيه بخلاف الزكاة التي يراد بها 
وجه الله » فإنه سبحانه يضاعف الثواب لصاحبه. ٠‏ 

وهي مرحلة شبيهة تمامًا بالمرحلة الأولى في تحريم الخمر حيث 
سن فاك ات اکر لبس بالرزق الجن 

المرحلة الثانية: قوله تعالى: فيطلو يَنَ الت ادوا رمتا عل 
بت يلت کم وَيِصَدَهِمَْ عن صبيلٍ لله گا © اندجم ابوا وقد موا عه 
اكه آمو الاس بالطل وَأَعَتَذنا كفن مني عدب الاي" . 

وكما بيّن في المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر أن فيه إِثمًا 
وفيه منافع» وأن الإثم أكبر من النفع» فإنه هنا في المرحلة الثانية من 
تحريم الربا أشار إلى أن من معاصي اليهود أكلهم الربا وقد نهوا عنهء 


."9 سورة الروم: الآية‎ )١( 
.١15١- ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
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وفي ذلك إشارة إلى أنه إذا كان أكل الربا والتعامل به محرمًا على 
اليهود» اولي أن يحون كذلك بين المسلمين› وهم خير آم اشر جت 
للناس» وهو تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح» وفي هذا 
توطئة للنص على التحريم في المرحلة التالية. 

المرحلة الغالكة: قوله تعالى : اا الِب امنا ل تأكلوا اليا 
اتا اير 6 للا 

فحرم الربا على مرحلتين» كما حرم الخمر على مرحلتين» وإذا 
كان تحريم الخمر بدأ بتحريمه في أوقات معينة» فإن تحريم الربا بدأ 
بتحريم نسبة منه معينة» وهي ما كانت أضعافا مضاعفة تمهيدًا لتحريمه 
كله في المرحلة الأخيرة وهي : 

المرحلة الرابعة: قوله تعالى ٠‏ واا الزرت اموا اقرا اله ودرا 
ون بر لم زوش انريم لا شيم ولا موت وكما أنه 
- سبحانه - غلظ في تحريم الخمر في المرحلة الأخيرة بالأمر باجتنابه» 
ووصفه بأنه رجس» وأنه من عمل الشيطان» فإنه هنا في تحريم الربا غلظ 
في تحريمه بالتهديد والوعيد لأصحابه» ووصفهم بأنهم محاربون لله 
ورسوله» وهل بعد هذا قول أغلظ في التحريم وأبشع في الوصف . 

ولعدم إدراك بعض الناس لهذه المراحل التي مر بها تحريم الربا 
وقعوا في الخطأ في الفتياء فأباح بعضهم الربا اليسيرء وهو الذي لا 
يصل إلى الأضعاف المضاعفةء جهلا منه بأن هذا كان في مرحلة من 
مراحل تحريم الرباء وأنه بهذا كمن يبيح الخمر في غير أوقات الصلاة 
)١(‏ منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام: مصطفى الباجقني» ص776. 


(۲) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآيتان 8/ا” ‏ ۲۷۹. 


YAo 
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مستدلًا بقوله تعالی: تاا ارب امنا ل قروا الصصلؤة واش شگری 
1 چ 


حن ا ل ولعلة يظور دا أضيية مرف رل ما نول وخر 


اهن 


ا أول ما نزل وآخر ما نزل في تشريع الحهاد : 


وقد مر تشريع الجهاد بمراحل هي : 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة المكية» حيث لم يشرع الجهادء 
وإتها مروا باقر :والصفعء قن الات الك وح ع ن كك 
سوک يک4 ادقع اتی مى اس4 ین ولو ننا عك ابْلمْ 
ين4“ اريت السَاعة ليه فاصقع الصّفْحَ ال4 ودا حاطبهم 
E NE RR EE‏ 1 يي 
اولصي عل مآ يموتا وع أف فليتوكي رو4“ والآيات المكية في 
هذا المعنى كثيرة» فلم يؤمروا بالقتال بل بالكف عنه» وقد صرح بهذا 
الحكم قوله اا و 2 3 ا ا واوا 


4 
24 


وه 2 ا 22 تا 
و ر 32 دي و وج ر ر ¢ ود سو sz‏ 2 ر ص د 
ألرَكوة فاا کیب لهم اتال إا فف منم شون الئاس كخشية آله أو أشد حَسية 
Ta‏ عر تر ر صد a f‏ ر عن ص 2 ق )٩(‏ 
وقالوا ربتا لِمَ بت عتا الَِْالَ لول أخرننا إل أجل قرب 


.٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۳) سورة فصلت: الآية .٠٤‏ 


(5) سورة الفرقان: الآية 1۳. 
(۷) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 
(۸) سورة إبراهيم: الآية ؟١.‏ 
(9) سورة النساء: الآية ۷۷. 


امنيا 
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المرحلة الثانية: بعد نيف وسبعين آية مكية في النهي عن القتال“ 
أذن بالقتال بمعنى إباحته لا وجوبه للمهاجرين منهم خاصة الذين أخرجوا 
من دیارهم» قال تعالی: اون للذ بشو ت اتمم یا وین أله ع ترمد 
قير © ادن ال أت يقولواً رسا آله 0 , 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: ولأن الله لما بعث نبيّه وأمره 
بدعرة الخلقي إلى إزينه لواياذن لدعطي قال اج على «للك ول كتالدم. ي 


ا 


هاجر إلى المدينة» فأذن لدو للمسلفيق بقوله كعالن ١‏ و لن تر 
1 ا 
باتهم م يراي : 

ورجح ابن العربي أن آول آية نزلت آية الحح: رن لن 
شتو 4 لم نزل: ولوا فى سیل آله لين لوكي فكان 


ف 
رمح وو 


القتال إذنًا ثم أصبح بعد ذلك فر ضا ثم اھ بقتال الكل فقال: مإ نافئلواأ 
لْمُفَرِكينَ . . . ه الآية0 0 , 

وذلك أن قريشًا حتى بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى المدينة لم تألوا جهدًا للإيقاع بالمسلمين» فأذن الله سبحانه 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام وللمهاجرين معه بالقتال» فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا وكل أفرادها من المهاجرين 
وليس فيهم من الأنصار أحد'" . 


.١6١ص الكشاف: الزمخشري» ج؟.‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآیتان ۳۹ - ٤١‏ 

(۳) السياسة الشرعية: ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی» ج۲۸» ص49". 

(5) سورة البقرة: الاية .١9٠‏ 

(0) سورة التوبة: الآية 0. 

(5) أحكام القرآن: ابن العربي» جا» ص؟5١٠.‏ 

(۷) السيرة النبوية: ابن هشام» ج؟. ص ١40‏ وص۲٥۲»‏ وزاد المعاد: ابن القيم» 
جا» ص87. 


YAY 
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وحتى هذا الإذن كان لقتال المشركين وحدهم دون غيرهم» فاليهود 
في المدينة لم يؤمر بقتالهم مع أذاهم؛ ل أمر بالعفو والصفح حتى 
يأتي الله بأمره» قال ڇر ڪر د ون اسل اکب 1 ر 
م بعد ایمیک كارا کا يذ عد أطبهم ينا بت تا ليك م انع" 
فَأعَفوا وَأصَمَحُوأ حى يأ آله يأرو وفترة هذه المرحلة من الهجرة 
إلى غزوة بدر. 

المرحلة الثالثة: الأمر بالجهاد للدفاع. 


وذلك أن قريشًا تضررت من السرايا التي يبعثها الرسول صلى الله 
عليه وسلم للهجوم على قوافل فريش » فجمعت جمعهاء واتجهت إلى 
المدينة لحماية إحدى قوافلها وإرهاب المسلمين» فانتدب الرسول صلى الله 
عليه وسلم أضبخاية للدفاع» والتقى الجيشان ي بدر» وفرض قتال الدين 


ےو وہ 


a‏ کک فى سيل أله الَذِنَ مقت وتک رلا سدوا 


ا القتال ل كافة المهاجرين والأنصار 
للدفاع عن أنفسهم لا للابتداء. قال الطبري رحمه الله تعالى عن هذه 
الآنة: «هذه الآية هي أول آي كرلت فى آمر المسلميق بتثال آهل الشرك: 

وفي هذه المرحلة ظل القتال قاسرًا على مشركي فريش وبعض 
اليهود» وحدثت فيها عدة غزوات وسراياء منها: غزوة السويق» وأحد. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١۹‏ 

)۲( البقرة: الآية 1۹۰ 
(۳) 5 تفسير الطبري» جا صا٦٥.‏ 


TAA 
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وحمراء الأسدء وإجلاء بني قينقاع وبني النضير» واستمرت حتى غزوة 
لحل وو يات مله الع : تلن جتحا لسم اتخ ها ووک 
ع ا و«اكيّب يڪم لقتال وهو * 5 وس أن هوا سينا 
بد 52 مط وس کے شي کب د 55 کک 8 يكم وار 
aw‏ ا 
المرحلة الرابعة: فرض الجهاد في سبيل الله : 
وفي هذه المرحلة فرض الجهاد ابتداء من غير أن يبدأ الكفار 
بالقعالء قال تعالى : فلوم حت فوم وكؤبوفم ين حت هوخ لفن 
س اله وقال سبحانه : «اوفیلوهم عى لا تَكوْنَ ينه وَين ادن لله 
ن نهو ملا عُدْونَ إل عل القن . 
وتبدأ هذه المرحلة في السنة الخامسة للهجرة» حيث زحفت جيوش 
لاحات إلى الا شيع الكك دي باق السريرة العربية كد 
الا ا سن ضما البو ففرض جهاد الكفار كافة 
لوقلا الشركة ئة كما نيتيم كاده وهي آخر مراحل 
تشريع الجهاد. 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - ملخصًا مراحل تشريع الجهاد: 


er 


.۲۹٤ص انظر: منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام: الباجقني»‎ )١( 
٠۲ص آيات الجهاد في القرآن الكريم: د. كمال سلامة الدفسء‎ )( 
.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( 

.5١5 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: الآية .١9١‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 197. 

(0) منهج القرآن في تقرير الأحكام.ء ص٤۲۹.‏ 

(۸) سورة التوبة: الآية 5". 


۲۸۹ 
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«وكان محرمًا ثم مأذونًا به» ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا 
به لجميع المشركين»”"" . 

وبمعرفة هذه المراحل يظهر خطأ بعض المتصدين للدفاع عن عقيدة 
الجهادء فيخطتكون تحت وطأة الهزيمة الداخلية» فيزعمون أن الجهاد 
للدفاع لا للطلب» فيقفون به عند حد المرحلة الثالثة تمامًا كأولئك الذين 
يزعمون أن الربا الحرام هو ما كان أضعافًا مضاعفة» وهؤلاء وأولئك 
كمن يعتقد إباحة الخمرء وأن تحريمها قرب وقت الصلاة. وبمعرفة ذلك 
كله يظير البعق والضواية. واللةالميعان: 
فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل: 

وهي فوائد كثيرة منها : 

أولّا : تمييز الناسخ من المنسوخ : 

وذلك حين ورود آيتين بحكمين مختلفين» فإن معرفة أول ما نزل 
وآخر ما نزل تعين على معرفة الناسخ والمنسوخ» ومثال ذلك: قوله 
تعالى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها: وي يتوت منم 


2 
سيد و 2 e‏ 


ر ر e‏ كه 2 47 وو 5 ا 2 5 ا 
وبذرون أزوجا وْصِيَّةَ لاأزأجهم متلعا إلى الول ١‏ فقد بينت هذه الاية أن 


5 رصت ور له ددديمدو ب ل 2 e‏ 
العدة عام» وقوله تعالى: مووَالذينَ يتوفون منکم ويذرون ازواجا ردصن 


کا اغب ن 


ا TT‏ يو ا جعل العدة أربعة أشهر وعشراء وإذا عرفنا 
أن هذه الآية هي آخر ما نزل عرفنا أنها هي الناسخة. 
ثانيًا: معرفة تاريخ التشريع الاسلامي وتدرجه الحكيم في التشريع : 


(۱) زاد المعاة: ابن القيم » جا ص 68. 


(۲) سورة البقرة: الآية .٠٤٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية 776. 


4۰ 
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مراعاة أحوالهم حيث اعتادوا شرب الخمرء لا يكاد يخلو منها بيت› 
وكيف تدرج في علاج هذه المشكلة حتى خرجوا إلى برّ الأمان والسلامة 
والإسلام بحكمة بالغة. 

ثالنًا: الاستعانة بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل في تفسير القرآن 
التفسير السليم» واستنباط الحكم الصحيح»› وقد عرفنا ذلك في معرفة 
أول وآخر ما نزل في الربا والجهاد» والخطأ الذي وقع فيه بعضهم بسبب 
جهل معرفة أول وآخر ما نزل. 

رابعًا: تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة من ذلك في 
أسلوب الدعوة إلى الله تعالى» حيث يكون بأسلوب لتقرير حكم ثم 
يختلف الأسلوب لتقرير حكم آخر بالوعد مرة والوعيد أخرى» وبالترغيب 
أو الترهيب» أو بالتخيير أو الإلزام حسب ما يناسب الحال. 

خامسًا: معرفة السيرة النبوية وترتيب أحداثها حسب حديث القرآن 
عنهاء ومتابعة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقفه في الدعوة في 
مكة» وسيرته في الدعوة إلى الله بعد الهجرة» مما يوقف الدعاة خاصة 
والمسلمين عامة على أصدق حديث عن أفضل سيرة لأحسن قدوة عليه 
الصلاة والسلام. 

سادسًا: إظهار عناية الصحابة والعلماء من بعدهم بالقرآن الكريم 
حتى عرفوا أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن کله» وفي كل حكم من 
أحكامه الذي لا يمكن الوصول إليه وإدراكه إلا بالجهد الكبير والاهتمام 
العظيم» مما يوجب على من بعدهم الاقتداء بهم والسير على نهجهم . 


۲۹۱ 
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ج جک و 


1 إعجاز القرآن الكريم 0 


جرک س الله تحال أن ھن علن يذ کل ج فق انات مع : 
يظهر بها على قومه» وتكون دلیلا على صدقه فى أنه مرسل من الله 
لي 

وقد كانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه» حتى يكون 
تحديه لهم فيما يعرفون وفيما يتقنون» ليكون التحدي أعظم وأشد. 

فجاءت معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى بإذن الله تعالى» وهي من جنس ما برع فيه قومه» وهو الطب وإن 

وجاءت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد وغيرهماء وهي من 
جنس ما برع فيه قوم فرعون» وهو السحر وإن لم تكن سحرًا. 

وجاءت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تفوق قومه في 
الإتيان بمثله أو بعضه. 

وقد بَيّن العلماء هذا العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن بدراسة 
نصوص التحدي» وإثبات العجز وما يتعلق بذلك كله فى هذا المبحث 
(إعجاز القرآن)؛ بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح هذا الإعجاز علمًا 

14۲ 
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تعريف المعجزة: 

لغة: أصلها مأخوذ من (عجز) قال ابن فارس: العين والجيم والزاء 
أصلان صحيحان» يدل أحدهما على الضعف» والآخر على مؤخر الشيء""' . 

وخلاصة كلام أهل اللغة”"' في ذلك أن كلمة عجز تطلق على : 

: العجز بمعنى: الضعف تقول: «عجزت عن كذاء أعجز ؛ أي‎ ١ 
ضعفت عنه» والعجوز سميت بذلك لعجزها في كثير من الأمور. قال‎ 


تعالق + اك كربق :له ون ع مهدا شل ي" . 

؟ - العجز بمعنى: مؤخر الشيء» والجمع أعجازء وأعجاز 
الأمور: أواخرهاء وعجر الشيء وعجره» وعَجره وعَجَرُه وعَجره: 
آخره» وعجز بيت الشعر: آخره» وعجز المرأة وعجيزتها: مؤخرتهاء 
والعِججرَّة: آخر ولد الرجل» وأعجاز النخل» وأعجاز الإبل» وأعجاز 
الليل: أواخرهاء والألف تسميه العرب العجوز؛ لأنه آخر الأرقام 
ها وها بعده بكرو فال عة الاف»-ماثة آلف الف الف 


القدرة» .قال تعان + و عت أن أ ل هنذا ال 
أما المعجزة في الاصطلاح فهي : 

أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدى› سالم من المعارضة. يجريه الله 
تغالی على يد ثبي شاعا على ضدقه. 


40 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس مادة (عجز)» ص۷۲۸. 
جهء ص۹٦۳‏ - ۳۷۳ والمفردات: الأصفهاني» ص50". 

(۳) سورة هود: الآية .۷١‏ 

."١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


4۳ 
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شرح التعريف : 

ونريد بقولنا: «خارق للعادة» أنها مخالفة لأحكام العادة المألوفة 
كحرارة النار» وبرودة الثلجء وحدود القدرة البشرية المعتادة؛ فالمعجزة 
لا تخضع لهذه الأحكامء ونؤكد أنها مخالفة لأحكام العادة وليسيت 
مخالفة لأحكام العقل . 


ونريد بقولنا: «مقرون بالتحدي» أن يكون مقصودًا بها تحدي القوم 
وإثارتهم للإتيان بمثلهاء حتى تقوم عليهم الحجة عند عجزهم» والتحدي 
يكون إما بلسان المقال أو بلسان الحال من غير نطق به أو تصريح 

وقد أخطأ بعض الباحثين فأسقط هذا الشرط معتقدًا أن بعض 
المعجزات غير مقرون بالتحدي» لاعتقاده أن التحدي لا بد أن يكون 
قالغال 

ونريد بقولنا: «سالم من المعارضة» أنه لا يمكن لأحد أن يأتي 
بمثلهاء ولهذا قإن معجزات الأنبياء لا تتكررء فلكل نبي معجزاته الخاصة 
به» لا يأتي أحد بمثلها حتى من إخوانه الأنبياء» وإلا لاشترك الأنبياء 
كلهم في نوع واحد من الخوارق لا يأتي به أحد غيرهم يدل على 
نبوتهم» ولهذا الاختلاف حكم عديدة» وهي صفة يغفل عنها كثير من 
الباحثين فيقصرون عدم المعارضة على عامة الناس. 

ونريد بقولنا: «يجريه الله على يد نبيّه» أن المعجزة وإن جاء بها 
الى فى لست من عة وليست في قدرته»: ولكنها من الله: 

ونريد بقولنا: «شاهدًا على صدقه» أن الإتيان بالمعجزة إنما هو 
لإقامة الدليل على أنه مرسل من ربهء وإقامة الحجة على قومه. 

4٤ 
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المعجزة في القرآن الكريم : 

ورد في القرآن الكريم استعمال مشتقات كلمة (عجز) نحو ست 
وعشرين مرة» لكنه لم يرد استعمال مصطلح (معجزة) ولا (إعجاز) في 
القرآن ولا في السئة. 

ولم يعرف إطلاق مصطلح (معجزة) على الأمور الخارقة التي تظهر 
على أيدي الأنبياء عليهم السلام إلا في آواخر القرن الثاني تقري . 
وأطلق القرآن على المعجزة عدة مسميات منها : 

١‏ - الآية: في قوله تعالى: e‏ جام 


53 نيك ا كن ا اث عند اہ وا شک اما 6 عت 3 
مو4 » وقال تعالى على لسان صالح عليه السلام: وهزي كف ا 


كم ای وفرعون يقول لموسى عليه السلام: إن 5 نت قت 
ڪان أت ا إن كنت م ف ا ا 
 "‏ البينة: قال د لد لفرعون: 3 جا . يت 
ين ريم ازمل مي ب لتيل وقال صالح عليه السلام لقومه: 
ند جآنحم 4م هَدذِي َه ال كم َايَة4” . 
دن البوهان:: قال تعالى: ا الاس هد ا برهن ين تیک 
ون 521 وا مه > وتال سبععائة وتغالئ. ممغاطبا بي 


.٠"ص مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم»‎ )١( 
.1٠١9 سورة الأنعام : الآية‎ (۲) 

(۳) سورة الأعراف: الآية *الا. 

(:) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية .٠٠١‏ 

(7) سورة الأعراف: الآية *الا. 

(۷) سورة النساء: الآية .١7/5‏ 


4° 
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موسى عليه السلام بعدما ا أن يلقي عصاه ه فإذا هي حية» وأن 


يحرج يذه فإذا هي بيضاء من غير سوء : 50 زل رهتان من رل ل 
رر 0 
فرعو وَمَلَابْه #6 
4 السلطان: كما قال الكفار لأنبيائهم: مالا إن منم إلا بسر 
رمعت 4 ور رعو 00 


يكلا تيوط أ کا ا كنت ا عبد اباو اوتا بسلطن مبیب 


2 


وأجاب الرسل عليهم السلام : 5 كني أن نآ أن أن اتیک سا طن لا يان 
ا وقال تعالى: ان ارسلتا موبى واه هرون ايتا وساطنِ مين 


م PE l>,‏ ۳ 
ِل فوت ما4 . 


شروط المعجزة: 
5 2 

وللمعجزة شروط منها“ : 
١‏ - أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وحنين الجذع» وكلام الهدهد ونحو ذلك. 
او كاتف كع اتاق القمر»ه «القجار الماء مو بيه فاه صا .الله 
عليه وسلم» وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك» أو كانت ترك فعل كعدم 
إحراق النار لإبراهيم عليه السلام. وعدم إغراق البحر لموسى عليه 
السلام وقومه» وعدم انين السم في جسده صلى الله عليه وسلم. 


o 


.٠۲ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: الآيتان ١١ _ ٠١‏ 

(۳) سورة المؤمنون: الآيتان ٤٥‏ -55. 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج١اء‏ ص٠١7‏ - ."١‏ وانظر: مباحث 
في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم» ص١١ ١7-‏ ومنهما اقتبست هذا 
المبحث. 


۲۹٦ 
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والمعجز هو الأمر الخارق للعادة» ولو فعل النبي أمرًا غير خارق 
للعادة» ولم يستطع الآخرون فعله» فإن الإعجاز ليس في فعله» وإنما في 
منعهم وحبسهم عن الإتيان بمثل فعله» كما لو رفع الرسول يده أو مد 
رجله أو تكلم بالكلام المعتاد» ثم تحدى قومه بالإتيان بمثل فعله أو قوله 
فلم يستطيعوا ذلك» فإن الإعجاز ليس في فعله هذا أو قوله؛ لأنه ليس 
خارقا للعادة» وإنما الإعجاز في هذه الحالة في منعهم وصرفهم عن 
ذلك لكونة عو الآهر غين المعتاد والخارق للعادة. 


۲ - أن بكون الأمر الخارق للعادة من الله: 

كما قال تعالی : فق َم لت عند ر وقال اعنم 
السلام: وما کات لا أن اکم بِسُلطنٍ إلا بدن اه“ وحين قال 
الكفار صر صا E‏ أت بِقُرْءَانٍ عَيْرٍ هدا أو ب 
امه الله" أن مقرل نل 16 لك تن زه أن كار ET‏ لي 5 أ نَم 
للا ا بي إ4" . 
۳ - سلامتها من المعارضة بالإتبان بمتلها: 

إذ لو استطاع البشر الإتيان بمثلها لما صلحت علامة على أن 
صاحبها مرسل من ربه» فلا بد لكونها علامة على صدق صاحبها في أنه 
مرسل من ربه أن لا يقدر البشر كلهم؛ بل والجن معهمء على الإثيان 
بمثلهاء لأنها من قذرة اله وحذه.. كما قال تعالى عن القران: لیاوا 
يحَدِيثِ ملو إن كنأ رقت . 


يي ارا 


)00 سورة الأنعام: الآية .٠١١۹‏ 
(۲) سورة إبراهيم: الآية .١١‏ 
)۳( سورة يونس : الآية 5 
(:) سورة الطور: الآية .٠٤‏ 
14۷ 
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؛ - أن تقع وفق مقتضى قول صاحبها: 

فلا تقع على خلاف قوله. فإذا جاءت على خلاف قوله لم تصلح 
دليلّا على دعواه» ولا دليلًّا على صدقه؛ لمخالفتها لمقتضى كلامه كما 
حدك: لأدغياء البوة: 


© - أن تقترن بالتحدي عند وقوعها: 

وذلك لأمرين: أولهما: إثبات عجر المخاطبين عن الإتيان بمثلهاء 
وعدم إدعائهم أو من بعدهم عدم وجود الداعي للإتيان بمثلها. وثانيهما : 
إقامة الحجة عليهم عند عجزهم. 

ولا يلزم أن يكون التحدي بلسان المقال كما فهمه بعض 
المعاصرين. وإنما يكون بلسان المقال وبلسان الحال» إذ المقام مقام 
صراع» وعناد» واحتجاج يغني فيه الحال عن المقال في بعض 
المقام . 
5 - أن يستدل بها النبي على صدقه في رسالته: 

إذ الغرض من إظهارها إثبات أمرين: أولهما: أنه صادق في دعوى 
الرسالةء تانيهما: أنه مرسل.من الله لا من غيره» فينبغي أن يكون 
إظهارها لإثبات ذلك لا لغيره دونهما . 
۷- أن يكون ظهور المعجزة أو المعجزات بعد دعوى الرسالة: 

حتى يصح الاستشهاد بهاء أما إذا تقدم وقوع الأمر الخارق على 
دعوى الرسالة فإنه لا يسمى معجزة» وإنما يسمى إرهاصًا كتظليل 
السحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سفره إلى الشام قبل 
ال 


۹۸ 
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جواز وقوع المعجزة: 

لآ يشك ممن :بات الله سبحانه وتعالئ هو خالق هذا الكون كله 
صغيره وكبيره ومدبر شؤونه» وموجد نظامه» والذي يوجد الشيء من 
العدم أقدر على تغيير سنَّة من سننه أو نظام من أنظمته؛ بل أقدر على 
إعادة خلقه «وَصَرَبَ تَا اا وى ڪلم ال مَن يني الْعِظم رَه رَمِيِمٌ 02 
فل ميا ادىئ أننأها أوَلّ مرم وهو يکل حلت ليم . 

فالذي جعل النار حارة في قدرته أن يجعلها باردة» والذي خلق 
القمر قادر على أن يقسمه إلى نصفين» والذي خلق في السم خاصية قادر 
على سلبها منه» والذي خلق الثعبان من العدم قادر على خلقه من 
العصاء وهكذا في بقية المعجزات. ومن ينكر هذا فقد أساء الظن بربه 
وقدرته» واعتقد ربوبية إله عاجز عيادًا بالله تعالى. 

ومما يحز في النفس ظهور بعض من ينكر الخوارق أو بعضهاء 
ويؤولها بتكلف شديد حتى لا تكون من الأمور الخارقة» فيزعم مثلا أن 
المرء إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا في أمر من الأمورء وتيقنه يقينا قاطعًا أنه 
يقع وفق اعفقاده+. فإذا اععقدت امرأة بكر لم تتزوج ولم يجامعها أحذ 
أنها حامل وتيقنت ذلك فإن الحمل يقع!!”' ويريدون بذلك تعليل حمل 
مريم بعيسى عليه السلام» فتكلفوا ما هو أغرب من المعجزة» وفروا من 
خارق إلى أخرق. 

وفسروا فلق البحر لموسى عليه السلام بالمد والجزرء والطير 
الأبابيل بالجراثيم والميكروبات. 

ونسي أولئك أن الذي يقدر على جعل الماء سائلًا قادر على أن 


.۷۹٩۹ - ۷۸ سورة يس: الآيتان:‎ )١( 
.3١٠١ "١4ص تفسير المنار» ج”ء‎ )۲( 
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تشعلة. مدا أو صلبًاء وما المانع أو المستغرب أن يجعل نوعًا من 
أنواع الطيور قادرًا على حمل حجارة ورميها على أعداء الله ونحو ذلك. 
المراد بإعجاز القرآن الكريم: 

للعلماء فى تعريف الإعجاز أقوال تختلف ألفاظها وتتحد معانيهاء 
منها: تعريف الهمداني أن معتاة: «أنه يتعذر على المتقدمين في 
الفصاحة» فعل مثله» فى القدر الذي اختص به». 

ويمكن تعريفه بقولنا هو: 

عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومّن بعدهم إلى يوم القيامة 
عن الاتيان بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البيان وتملكهم لأسباب 
الفصاحة والبلاغة› وتوفر الدواعى. واستمرار البواعث . 
إثبات إعجاز القرآن الكريم: 

حين نزل القرآن الكريم لم ينزل بما يوافق معتقدات الجاهلية أو 
يداريها؛ بل نزل هادمًا لهاء مبطلا لأصولهاء منكرًا لمبادئهاء ساخرًا من 
معتقداتهاء وأهلها أهل جاهلية» أهل عناد واستكبارء. أهل طغيان 
وجبروت» أهل أنفة وعزة» لو كان عندهم أدنى قدرة على معارضة القرآن 
أو الإتيان بمثله» وقد تحداهم واستثارهم لذلك» ما ترددوا وما تلكؤواء 
ولكنهم يعلمون من فورهم أن بينهم وبين ذلك بعد ما بين المشرقين» أو 
كل تعن عابي السرات والأرضية. 

نعم عجزوا وهم أهل اللغة وأهل البيان «أجل» لقد سجل التاريخ 
هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن» وما أدراك ما 
عصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» رادار الهاي 


.١1؟ (إعجاز القرآن)» ص5‎ ,.١ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» ج56‎ )١( 
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اللغوي»'» جمعوا الحشود في الصحراء» ورفعوا المنابر في الأسواق 
وعرضوا فيها أنفس بضائعهم» وأجود صناعاتهم وما البضاعة إلا بضاعة 
الكلام» وما الصناعة إلا صناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضهاء 
ويتنافسون في نقدهاء «فما هو إلا أن جاء القرآن... وإذا الأسواق قد 
انفضت إلا منه» وإذا الأندية قد صفرت إلا عنه» فما قدر أحد منهم أن 
يباريه أو يجاريه”"'» كرروا النظر ورجعوا البصر علي يجدون فيه فجوة 
ينفذون منها فعاد إليهم البصر خاسنًا وهو حسير. 

«ولم يسد القرآن عليهم باب المعارضة؛ بل فتحه على مصراعيه» 
فدعاهم إليه أفرادًا أو جماعات؛ بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي 
فى صور كشىء. مرکا به مشولا عه إلى الاق قا لاخ .> 
وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعواء ثم رماهم 
والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال: لين أَجْسَمَعَتِ آلإ وَالْجِن ع أن 


O TEE E يتل 135 القت‎ 


صد 


وكا جو 1 هذا فلن تننؤا نانفا ا ن ا 
فانظر أي إلهاب!! وأي استفزازء لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤيد 
في قوله: «إوآن تعلو ثم هددهم بالنار» ثم سواهم بالأحجارء فوالله لو 
كان فيهم لسان يتحرك» لما صمتوا عن منافسته» وهم الأعداء الألداءء 
وأباة الضيم الأغراءء وقد أصاب منهم مو ضع عزتهم وفخارهم› ولكنهم 
لم يجدوا ثغرة ينفذون منها المي معارضته» ولا سلما يصعدون به إلى 


)١(‏ النبأ العظيم: د. عبد الله دراز» صن”87. 
(۲) التبا العظيمء ص۸۳ - 84 يتصرفه. 
(۳) سورة الإسراء: الاية ۸۸. 

(6) سورة البقرة: الآية .٠٤‏ 
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مزاحمته؛ بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ» فما استطاعوا أن 
يظهروه» ومااستطاعوا له نقبًا... حتى إذا استيأسوا من قدرتهمء 
واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم: إلا أن ركبوا متن الحتوفء 
واستنطقوا السيوف بدل الحروف» وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل 
مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم 
واللشاة*: 

سلكوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل سبيل للتوقف عن 
دعوته» ساوموه بالمال» وعرضوا عليه الملك» وقاطعونه ومن معه حتى 
يموتوا جوعًاء وتآمروا على قتله» وأخرجوه من بلده» وسلكوا أصعب 
الطرق» وأعرضوا كل الإعراض عن الطريق الوحيد الذي عرضه عليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم لإبطال دعوته» وهو أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» فوجدوا أن كل سبيل أهون من هذا السبيل» وكل مشقة دون هذا 
المطلب» فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز كل 
ا 

ولو أثر عنهم معارضة للقرآن الكريم» أو محاولة جادة لتطاير 
خبرها في الأجيال» ولتداولتها الألسن وسطرتها الأقلام» ولكن ذلك لم 
ولن يكون ما دام هناك مسكة من عقل» أو ذرة من كرامة. 
عناية العلماء به وأهم المؤلفات فيه : 

كان للعلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عناية كبيرة واهتمام عظيم بإعجاز 
القرآن الكريم. وسبق أن ذكرنا أن مصطلح (المعجزة) أو (إعجاز القرآن) 


(1) الا العظيم» .صن 8:41 يتصرف 
(۲) النبأ العظيمء ص۸۷ - ۸۸ بتصرف . 
حك 
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لم يرد في الكتاب ولا في السْنّة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهمء 
وإنما ورة التعبير عق هذا المعدى فى القران يالآية..+ واليرهات::. 
والسلطان. .. وغير ذلكه. 

وهي العبارات التي كان يتداولها العلماء في القرنين الأول والثاني 
الهجريين عند حديثهم عن إعجاز القرآن» وليس هناك تحديد دقيق لتأريخ 
ظهور مصطلح إعجاز القرآن. 

وقد استعمل هذا المصطلح في نهاية القرن الثاني وأوائل القرن 
الثالث» ويؤيد هذا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (ت١114ه)‏ 
استعمل كلمة (معجزة) للأمر الخارق المؤيد للأنبياء ولما استعمل له من 
بعده مصطلح (الكرامة)""' . 

كما ظهر استعمال هذا المصطلح عند النظام (ت١71١ه)‏ أحد أئمة 
المعتزلة حين زعم أن إعجاز القرآن كان بالصَّرّفة ‏ كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. ‏ قتصدذى له غلماء السّْنة والجماعة » وردوا غليه» وأبظلوا 
زعمه» فشاع مصطلح المعجزة» وَل استعمال مصطلح الآية والبرهان 
والسلطان وغيرها. . . 

وللمعتزلة عناية خاصة بإعجاز القرآن» ولعل عنايتهم تلك نتيجة 
عدم اعتمادهم في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا على معجزة 
القرآن دون سواها من المعجزات» يقول الهمداني: «لم يعتمد شيوخنا 
في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على المعجزات» . . . ويقول 
عن المعجزات: «فلا يصح أن يستدل بها على صحة النبوة» ولذلك 


)١(‏ انظر: «فكرة إعجاز القرآن»: نعيم الحمصي» ص۸. 
(0) المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمدانى» ج7١.‏ ص7 .١15‏ 


۳۳ 
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اعتمد شيوخنا في تثبيت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على 
القرآن)”'' ويوضح هذا الأمر فيقول: «إن شيوخنا أثبتوها معجزة 
ودلالة» لكنهم لم يجوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين»" 
ولهذا كثرت مؤلفاتهم في إعجاز القرآن وبلاغته ومناظراتهم ومجادلاتهم 
وشطحاتهم . 


أما أول كتاب يحمل هذا المصطلح في عنوانه فهو كتاب (إعجاز 
القرآن» التي آله محمد بن زيد الواسطى المتوفى سنة ١٠اه‏ ؟ وهو 
كتاب مفقود. إلا أن أقدم كتاب خاص بإعجاز القرآن وصل إلينا هو 
«النكت فى إعجاز.القراآن) لآبى الحسن على بن عيسى الرماني 
( ت٤ ٥0)۳۸‏ وهو من أئمة المعتزلة. 


ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك وكثرت كثرة لا تكاد تحصى قديمًا 


وخا ولیس من السهل حصرها كلهاء وسآذكر يعض هذه المؤلفات 
[جمالاء فين المؤلقات قديمًا: 


١‏ - النكت في إعجاز القرآن : لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
(ت854ه) وهي رسالة مختصرة جاءت جوابًا لسؤال عن ذكر النكت في 
إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج» وتقع في سبع وثلاثين صفحة 
طبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 


(1) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 
© الفهرشت: ابن الندييء ص٣۷‏ أو ص والأعلذم: الوركلي: بجا 
ص175١.‏ وانظر: فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي» ص۸ وإعجاز القرآن 
بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطان» ص50. 
(6) مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم» ص"٤.‏ 
€ 
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۲ - بيان إعجاز القرآن: لأبي سليمان حَمّد بن محمد الخطابي 
(ت7”85ه)ء وهي أيضًا رسالة مختصرة تقع في ٤۷‏ صفحة وطبعت ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

۳ - إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت”7٠1ه)‏ طبع بتحقيق: عماد الدين أحمد حيدر في مجلد واحد يقع في 
٥۵‏ صفحة. 

5 - الرسالة الشافية: لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني (ت١۷٤ه)»‏ 
وهي رسالة موجزة لكنها شاملة» قرر فيها أن الإعجاز ثابت عن طريق 
عجز العرب عن معارضة القرآن» وقرر أن العبرة بعجز العرب المعاصرين 
لنزوله دون المتأخرين عن زمانه» ورد على القول بالصّرّفة» وتقع هذه 
الرسالة في حوالي 1٠‏ صفحة وطبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن. 

ه ‏ دلائل الاعجاز: وهو أيضًا لعبد القاهر الجرجاني في مجلد 
طبع أكثر من مرة بتحقيق: أحمد مصطفى المراغي» وطبع كذلك بتحقيق : 

5 - نهاية الإيجار في دراية الإعجاز: للفخر الرازي (ت6١1ه)‏ 
اختصر فيه كتابي «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر 
الجرجاني» وزاد فيه بعض الفوائد» وبين يدي طبعة مطبعة الآداب 
والمؤيك مدهي س 117 اه 

۷- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: لعبد الواحد الزملكاني 
(ت١١٦ه)»‏ طبع بتحقيق د. خديجة الحديثي؛ ود. أحمد مطلوب في 
بغداد» الطبعة الأولى عام 17945١هء‏ وتقع مع الفهارس في ٤١۲‏ صفحة. 

م.م 
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وللزملكاني أيضًا كتاب «التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» 
طبع في بغداد أيضًا عام ۱۳۸۳ه. 

۸ - معترك الأقران في إعجاز القرآن: لجلال الدين السيوطي 
(ت١١۹ه)‏ طبع في ثلاثة مجلدات» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

وأما المؤلفات الحديثة فكثيرة جدًا في مختلف أوجه الإعجاز أذكر 
بعض أشهرها : 

١‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: لأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
(ت1757ه)ء. طبع عدة مرات في مصر. وهو بحق من أفضل المؤلفات 
في موضوعه قديمًا وحديثا. 

د التبا العظيم: د. محمد عبد الله دراز (ت/ا/ا١ه)ء‏ وهو 
كتاب في الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم أحد ثلاثة أنواع من الإعجاز 
وعد المؤلف بالكتابة عنهاء فأتم الأول» وتوفي قبل تمام الباقي» وامتاز 
بأسلوبه الأدبي المميزء ودقة استنباطه» وسلاسة لفظه. يقع في ۲٠١‏ 
صفحة وطبع أكثر من مرة. 

۳ - مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم وكتبه شيخنا 
لطلاب قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية لمادة إعجاز القرآن» وهو كتاب قيم يقع في حوالي 

> - فكرة إعجاز القرآن: تأليف: نعيم الحمصي» وهو في أصله 
مقالات نشرها في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» ثم جمعها في 
هذا الكتاب» وصدرت طبعته الأولى عام 4/ا١ه»‏ والثانية ١٠٤٠ه»‏ 
ويقع في حوالي خمس مئة صفحة» وهو عرض لقضية إعجاز القرآن 
الكريم منذ البعثة إلى حين تأليفه . 

۳۰٦ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (307,1)‏ مم4 


مراحل التحدى بالقرآن: 
حسب ترتيب السور" : 

١‏ - فى سورة البقرة: الآية ٣٣‏ ون ڪن في ريب يما رلا عل 
رتا هاا سوق من مَنْلِو4 الآية. 


5 م و و 


؟ - في سورة يونس: الآية 8" ام يقولون أفتريئة فل هَأْنوأْ مسورق 


ت 


صا 
م< درم و < 


۳ - سورة هود: الآية ۳ ا E‏ افترنه قل فنأ بعر سور 


5 - سورة الاسراء: الآية ۸۸ قل لن أجْسَمتِ الاش وَالْحِنُ ع أن 
َو يمثل هذا امول لا یاون مقف ولو كت تق نت لوراك ؛ 

فت سور الطورة لكيه + + ا ا ل لد يل لذ مره 
وأ يحَدِيثِ تلد إن کا صديقيت». 

والتحدي في هذه الآيات كما ترى جاء مرة بالإتيان بمثل القرآن 
كله» ومرة بعشر سورء ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله. فهل جاء 
التحدي بالقرآن متدرجًا من الأكثر إلى الأقل أم لا؟ 

للعلماء في مراحل التحدي بالقرآن الكريم أقوال: 

الول الأول وهو قول جمهوو علا الفنسين والباحغة: أن 


)١(‏ أما على ترتيب النزول فأولها: آية الإسراء. وثانيها: آية يونس . وثالثها: آية 
هود. ورابعها: آية الطور (وكلها مكي). ثم نزل خامسها: آية البقرة في 
الطدينة؛. انظر: البرهان: الووكسي» جا صن 197 والإتقان: السيوطي» 
جاء ص۰۲۷ ويرى الزمخشري والبيضاوي والرازي وأبو حيان وابن كثير 
وابن عاشور والرافعي وغيرهم أن آية هود نزلت قبل آية يونس . 

۹۷ 
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التحدي كان متدرجًا: بالقرآن كله كما في سورة الإسراء والطورء ثم 
تحداهم بعشر سور في سورة هود» ثم تحداهم بسورة في سورة يونس» 
ثم بسورة من مثله في سورة البقرة» ولكن هذا القول لا يساعد عليه 
ترتيب نزول القرآن الكريم فأول ما نزل آية الإسراء ثم آية يونس ثم آية 
هود ثم آية الطور ثم آية البقرة. 

القول الثاني : رقب ابات السحدق جس تيب الدوول واه كان 
متدرجًا أيضّاء إلا أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سور» ثم 
ذهب أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع . 

القول الثالث: وهو ما أرى صوابه: أن القولين السابقين قاما على 
تصور أن الإتيان بمثل القرآن أصعب من الإتيان بمثل عشر سورء وأن 
الإتيان بالعشر أصعب من الإتيان بسورة» وهذا غير صحيح؛ لأن القرآن 
كله قليله وكثيره على حد سواء في الإعجاز» فليس الإتيان بسورة أسهل 
من الإتيان بالقرآن كلهء فالتحدي في القرآن بالكيف لا بالكم. وبالنوع لا 
بالمقدارء فلا يهم إِذًَا أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر 
سور أو قبل التحدي بالقرآن كله. 

واستحالة المجيء بمثل سورة من القرآن كاستحالة المجيء بعشر 
سورء واستحالة المجيء بمثل القرآن كله على حدٌ سواء» فكل ذلك متعذرء 
ولذا فلا أثر للاختلاف في ترتيب آيات التحدي ما دام لا يترتب عليه أثر في 
قوة التحدي» والعجز كان عن الإتيان بجنس القرآن لا عن مقداره. 
مقدار المعجز من القرآن الكريم: 

ومما يتصل بالحديث عن مراحل التحدي بالقرآن» الحديث عن 
القدر المعجز من القرآن الكريم» فقد وقع في هذا القدر خلاف أيضًا 
على أقوال هي : 
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القول الأول: أن الاعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه. وهذا 
القول مردود بالآيات التي تتحدى بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث 
مكله :, 

القول الثانى: أن الاعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة» وهذا 
رأي الجمهورء وا بعضهم أنه يتعلق أيضًا بقدر سورة تامة”") من الكلام 
بحيث يظهر به تفاضل قوى البلاغة» وأقصر سورة في القرآن هي سورة 
الكوثر ثلاث آباث» فيكون مقدار هذه السورة من الآيات مججز.: 

القول الثالث: أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله تعالى : 
انا كيت لذ ينثا تيوت 4 ,ادي بجحي الغرد ا 


بالمقدار كما مر بنا بيانه» وهذا هو ما نرجحه. والله أعلم. 


استمرار التحدي بالقرآن الكريم: 

والتحدي في القرآن الكريم ليس خاصًا بأمة دون أمة أو عصر 
دون عصر؛ بل هو باق ما بقى القران يعلن للناس تحديهء فقوله عز 
شاته: تل. لن اجن آل الي .€ الآية”". عام يشمل جميع 
الإنس والجن في جميع العصور. 

ولأن القرآن خاتم الكتب» والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم 
الرسل» والإسلام خاتم الأديان» فقد اقتضت الحكمة بقاء المعجزة 
لتكون شاهدة على كل جيل» كما هي شاهدة على الجيل الأول. 

ولئن عجز الجيل الأول» وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وأهل 
البيان والبديع عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعضه» أو مجرد محاولة 


.735١ص إعجاز القرآن: الباقلانى»‎ )١( 


(۲) سورة الطور: الآية 5". 
(۳) سورة الإسراء: الآية 88. 
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الاستطاعة» فالإعجاز مستمرء والتحدي قائم إلى يوم القيامة. 


وجوه الإعجاز في القرآن الكريم : 

فق اليل و بين الاين حامة أن القرآن مجر لا يمكن اللبشر 
أن يأتوا بمثله» لكنهم اختلفوا في بيان وجه الإعجاز فيه» وذكروا أقوالا 
كثيرة» ومذاهب مختلفة» وهم في هذا بين مصيب ومخطئ» ومحسن 
ومسی*: 

تعددت الأقوال في وجه أو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم» 
فمنهم من لم يذكر للإعجاز إلا وجهًا واحدًا ومنهم من ذكر وجهين أو 
أكثر ؛ بل قال السيوطي : «(أنهى بعضهم وجوه اماقم إلى اا م 
قال: «والصواب: أنه لا نهاية لوجوه إعجازه»""» وذكر هو في كتابه 
«معترك الأقران في إعجاز القرآن» خمسة وثلاثين وجهًا ضمنها المجلد 
الأول منه. وذكر غيره وجومًا أخرى غير ما ذكره السيوطي. والحق أن 
بين بعض هذه الوجوه تداخل» وليس مرادنا هنا حصرها أو ذكرها كلهاء 
فلنذكر بعض هذه الأقوال: 
القول الأول: أن الإعجاز كان بالصّرقة: 

القول بالصٌّرّفَة: هو الباعث على نشأة البحث في وجوه الإعجاز 
للقرآن الكريم» فقد كان المسلمون مُسَلّمين بإعجاز القرآن» وألفوا في 
ذلك كتبًا تشير بصورة غير مباشرة إلى إعجاز القرآن من غير أن يخوضوا 
أو يتعمقوا في بيان وجهه» حتى أظهر النَطََام (ت١17ه)‏ مقولته بالصَّرْفَةَ 


)١(‏ معترك الأقران فى إعجاز القرآن: السيوطى» جا» صه. 
۳1۰ 
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فثار العلماء لإنكار قوله والرد عليه» ومن ثم تحديد الوجه أو أوجه 
الإعجاز الصحيحة في القرآن الكريم. 

وأول من قال: إن إعجاز القرآن الكريم كان بالصٌَّرّفَة هو أبو 
إسحاق إبراهيم بن سيار النَّظَامِ (ت٠۲۳ه)‏ أحد أئمة المعتزلة» وصار له 
مذهب خاص ينسب إليه» وقلده آخرون في هذه المقولة» وتشعب القول 
فيها إلى شعبتين : 

١‏ - القول الأول: للنَّظَام وآخرين أن المراد بالصٌّرْفَة أن الله صرف 
العرب عن الاهتمام بمعارضة القرآن الكريم مع قدرتهم عليهاء ولو 
توجهوا إليها لقدروا على الاتيان بمثل هذا القرآن. 

۲ - والقول الثاني: للمرتضّى من الرافضة» ومراده بالصّرْقة: أن الله 
سلب العرب العلوم التي يحتاجون إليها للاتيان بمثل هذا القرآن» ولو 
توجهوا للاتيان بمثله لما استطاعوا لسلبهم هذه العلوم. 

والفرق بين رأي النظام وأتباعه والمرتضى ومن معه: أن النظام 
يرى أن العرب لو أرادوا الإتيان بمثله لاستطاعواء ولكن همتهم لم 
تتوجه لذلك» أما المرتضى قبرئ أن العرب. لا يستطيغون. الآتيان مله 
ولو أرادوا ذلك؛ لأنهم لا يملكون العلوم التي تمكنهم من ذلك. فالفرق 
بينهما أن النظام يرى أن العرب يستطيعون لو أرادواء والمرتضى يرى 
عدم استطاعتهم» وكلا القولين غير صحيح . 

ونرد على ذلك بثلاثة ردود: 

الأول: رد مشترك على القولين لإبطال القول بالصَرفة عامة. 

والثاني: رد على مذهب النَّظَام . 

والثالث: رد على مذهب المرتضى . 

أما الرد العام على القول بالصّرْقَة: فإنّا نقول: إنه يلزم من القول 


۴11 
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بالصرفة أن الإعجاز ليس في القرآن ذاته» وإنما في غيره» وهو عدم 
استطاعتهم» فالقرآن بزعمهم ليس معجرّاء إنما الإعجاز في المنع» وهذا 
باطل» قال أبو بكر الباقلاني : «ومما يبطل القول بالصَّرْفَة» أنه لو كانت 
المعارضة ممكنة» وإنما منع منها الصرفةٌ لم يكن الكلام معجرّاء وإنما 
يكون المنع معجرّاء فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه)""' . 

ونقول أيضًا: إن ديوان العرب محفوظ شعره ونثره» وليس فيه قبل 
أن يسلبوا الاهتمام بالإتيان بمثله» أو تسلب منهم العلوم كما يزعم هؤلاء 
وأولئك» ما يماثل القرآن أو يدانيه. 

أما الرد على النَّظَام ومن معه: فإنا نقول: كيف يصح القول: إن 
همتهم لم تتجه للإتيان بمثل القرآن» وهم الذين لم يتركوا سبيلا للقضاء 
على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم» وسلكوا كل طريق شاق» 
حاربوه» وناوَءٌوه» وقاطعوه» واذوه مع إبطاله لمعتقداتهم» وإثارته 
لحفيظتهم» واستفزازه لمشاعرهم» وإلهابه لغيرتهم» وأصاب موضع 
عزتهم وفخارهي» وقد مكهم من تسه لى انتطاعواء. فدعاح وتجداهم 
أن يأتوا بمثل سورة من القرآن» ولو كان فيهم أدنى قدرة» أو عرفوا 
أحدًا يملكها في أقصى الأرض لبعثوا إليه» كما بعثوا لليهود يسألونهم 
عما يسألون محمدًا صلى الله عليه وسلم عنه لیحرجوه» فلا يصح بعد 
هذا أن يقال: إن همتهم لم تتجه للإتيان بمثله. 


5 و 2 
واما الرد على المرتضى ومن معه: ففي قوله تعالى: # لين 
ایت ال وال عق أن اوا ل هذا ان ل با اد لر أت 


سروه Dy 1 oy‏ 
بعصم يعض ظهيرا 4 .. 


.0 إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلانى» ص‎ )١( 
.88 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
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وفي هذا دليل على أن عجزهم كان مع بقاء قدرتهم»› ولو لم يكن 
عندهم قدرة لما صح تحديهمء إذ لا يصح لأحد أن يتحدى الموتى» اذ 
ليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره''' كما لا يصح أن يتحدى المبصر 
الأعمى» وإنما يصح التحدي إذا تحدى من يملك البصرء أما إذا سلب 
البصر لم يصح تحدي مثله» كما أن قوله تعالى: ولو کات بعصم يعض 
هيا يدل على وجود القدرة؛ لأن المعاونة والمظاهرة إنما تمكن مع 
50 )۲( 
القدرة. ولا تصح مع العجز والمنع . 
القول الثاني: أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو الأخبار الغيبية فيه: 

وذلك أن القرآن الكريم تضمن عددًا من الأخبار الغيبية في الماضي 
والحاضر والمستقبل؛ وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
امك له يكرا ول كوه وعنها أن أهنه أعة E DT‏ 
وليس عندها علم يذكر في تاريخ الأمم الماضية» ومع هذا كله فقد ورد 
في القرآن الكريم الحديث عن الأمم الماضية بما يظهر أن هذا القرآن لا 
يمكن أن يكون إلا من عند الله الذي يعلم الغيب في السموات والأرض. 
والأخبار الغيبية الواردة في القرآن ثلاثة أنواع : 


الأول: الأخبار الغيبية الماضية (غيب الماضي): 

زفي الاخبار الك حاتت هن الام الشاضنية والاتبياء 
السابقين عليهم السلام» وذلك لعدم تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم 
لهذه الأخبار عن أحد من البشرء ولم يقرأها في كتاب» فلم يبق إلا أن 
يكون تلقاها عن طريق الوحي» ولهذا كان القرآن كثيرًا ما يشير إلى هذا 


40 الإتقان: السيوطى» جا ص .١16١‏ 
(0) المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمدانی» ج7١.»‏ ص"77. 
1۳ 
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المعنى کله یال وا کن ان الو عن كتين ول 2 
فك CAH I‏ بوامشوله معالي ؟ ET‏ ل Se‏ 
وه كك و كك اتير و ل اما 
لَدَيْهُمَ ! تتت واا چ َه ما تلوئ جڪ 
ول آدرسکم به قد ت يڪم عم ين بلي ألا تيوت“ 
وقال سبحانه وتعالى : ولخ اعنم 9 لم ا ود © ما کا ل 
ين عم اللا القع إذ خصو © إن بی لک إل اا أا بير مه 
> عنس صحما 


و ویک ين یہ الت وجا إل یا کت تنا أت و 
تل يكم وغير الك من الآياضت؛ 
الثاني: الأخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
(غيب الحاضر): 

إذ كثيرًا ما تحدث بعض الأحداث وتقع بعض القضايا ولا يشهدها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحضرهاء ومع هذا ينزل عليه الوحي 
والخبر الصادق حتى قبل أن يصل أحد ممن رآها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلمء ب الكفار يقول بعضهم لبعض: اخفضوا أصواتكم 
حتى لا يسمعكم إله محمد ولهذا كان المنافقون يحذرون ذلك قال 


ص 5 عر م .© زر 6 
تعالى: «إيحجدر المتفقو فود أن تازل عاتهتر سور لم يما فى فلوم قن 
د مه مت ژر 4 25%4 
هزوا إت أله حرج م كبرت" 

.٤۸ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
١75 سورة يونس الاية‎ (۳) 
54 _ ۷ سورة ص : الآيات‎ €3 
.49 سورة هود: الآية‎ )5( 
.54 سورة التوبة: الآية‎ )5( 
۳۱٤ 
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ومن ذلك قوله تعالى : لبخت پال ا كلأ وقد الو م الكخثر 


- و وم ا ع 2200 E‏ . م 

71 وأ بعد إِسْلمِهِرٌ. . . * > وكقوله تعالى عن المنافقين: #والزت 

20 ا # ري ص ا م ب ت ودع ليده > مود ا بج سمس سام ر 

ادوا مسجدا ضرا وحكفرا وَتَفْرِبقَا ب المؤييينت وإرصادا لمن حار الله 
e < A e‏ 


00 28 2 1 1 7ح م 70 اا ا ار ٢ص‏ د ۲ 
ورس من قل تلش إن ا إلا الخقق و با إن لكوتي 
وغير ذلك من الآيات. 


الثالث: الأخبار الغيبية عن أمور مستقبلة (غيب المستقبل): 


وكثيرًا ما أخبر القرآن عن أمور ستحدث في المستقبل» ووقعت 
كما جاءت في القرآن» فمن ذلك قوله تعالى عن ظهور الإسلام وسيادته» 
وقد كان ذلك فيما بعد: لفو الت أَرْسَلَ شولم يلد ودين المي 
ليزة عل للق حكن و1 كر النقرة م "أو ومن الترآنه. عير أنه 
TT‏ يكل كذ الو ل 
باو يوفلو. واو کات بنش لت فبا وقال تعالى: اوا ورز 
من نلو وادعوا شْهَدَآم ين دون آل إن كر صَدِقَِ © إن لم تفْعلوأ 
وکن علو نموا لار اى وَفودْهًا الاش لجار عدت 2*4 وحتى 
الآ لم يات احد بلهء ولن يفعل أحد ذلك ومعه قوله تحال هن 
الكفار لسرم e‏ ألدّيْر”'' وقد نزلت هذه الآية وعائشة رضي الله 


عا ا او ا وی ا ا ها ور د ا ال 


.۷٤ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية 7" 

(:) سورة الإسراء: الآية 88. 

(5) سورة البقرة: الآيتان ”7”؟ ‏ 55. 

(5) سورة القمر: الآية .٤٥‏ 

(۷) انظر: صحيح البخاري» جا» ص٤٥.‏ 
هلم 
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جك ا مو I > 5 ES‏ ےر سام ڪڪ ص 0 جر ضح ابو جه 8 
الد 9 عبت الوم © ف أن لْرِْ وهم ين بعد به سينيد © 
ر ا س2 ساس يسم بیو رو حو صر ار 
في بضع سنیت وكقوله تعالى: «القد صف اله رسوله آلرةيًا بلحي 
< 3 ان هم بولق عنم تين ی ا 2 2 ورت ت 2 2 رو س ر ي 
لتدخلن الْسْحِدَ الْحَرَامَ إن شا أله ءاميت فين رءوسكم وَمعَصَرِنَ لا 


تاوت مقلم ما کم نلوا مَجَمَلَ ين دون للك تًا ًَ4 . 

ومنه قوله تعالى عن أبي لهب: «إسيصل تارا دات هب وعن 
ا كتالة اليه" والشير الح فى هذا أله ابر 
أنهما في النارء ويقتضي هذا موتهما على الكفرء بتك كان داك ومثله 
عن أبي جهل: وه اياوه إل سو جير (© م صب مون دأو 
من عَدَاِ امبر @ دف إت أت َر ر4 فمات على 
كفره» وكذلك أبن بن شلق قال هي :؛ 1 دن 5 0 
اوا ار ر و ا قو و 
واكم والولية نه ال #مأصَليه E‏ 

ومع قوة هذا الوجه من الإعجاز وتحققه في القرآن الكريم» إلا أنه 
لا يصح الزعم بأنه وجه الإعجاز في القرآن الكريم» لخلو كثير من 
الآيات القرآنية من الأخبار الغيبية مع تحقق الإعجاز فيها. 


.4 - ١ سورة الروم: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: الآية ۲۷. 

(۳) سورة المسد: الايتان ۳ 5. 

(5) أسباب النزول: الواحدي» ص598. 
(0) سورة الدخان: الآيات /ا 5‏ 54. 
(5) لباب النقول: السيوطى» ص775. 
(۷) سورة الهمزة: اليه :4. 

(مة لباك اة ال عر 
(9) سورة لقمان: الآية ۷ 

(١۱)لباب‏ النقول: السیوطی» ص۲۲۳ - .۲۲٤١‏ 
(١١)سورة‏ المدثر: i‏ 
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القول الثالث: أن وجه الاعجاز في القرآن الكريم هو: نظمه: 

ومن أدلة أصحاب هذا القول قوله تعالى: لام يقولورت ار ل 
فاا بعس سور مني فاي4 ؛ فحين زعم الكقار أن أخبار القرآن 
افتراء وكذب» قطع جدلهم بأن طلب منهم على التسليم بأنه مفترى» أن 
يأتوا بعشر سور في نظمه وأسلوبه لا صدق خبره حسب زعمهم. 
فالتحدي هنا بالنظم لا بالأخبار فضلا عن الأدلة الأخرى الكثيرة على 
إدراك العرب بذوقهم لإعجاز القرآن في نظمه واستيلائه على ألبابهم. 

وقال بهذا الإعجاز عدد من أئمة اللغة والبيان؛ كالواسطى 
والجاحظ الذي ألف كتابًا عن نظم القرآن» ومنهم: الجرجاني eT‏ 
وغيرهم . 

وقد فسر الشطاي هذا الوجه بقوله: «اوإنما تعذر على البشر الإثيان 
مكل لأمون هنا yT‏ لبن لمر 
وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لهاء ولا تدرك أفهامهم 
جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. ولا تكمل معرفتهم 
لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها 
ببعض» فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا 
بكلام مثلهء وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة. 

١‏ لفظ حامل. 

۲ - ومعنى به قائم. 

۳ - ورباط لهما ناظم. 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 


.١ سورة هود: الآية‎ )١( 
۳1۷ 
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والفضيلة حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من 
آلا ولأ فرق نظا أحسة. الها واد اوا و اكا هد له 
وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول 
بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها 
وصفاتها. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام» فأما 
أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير 
الذي أحاط بكل شيء علا وا حصي كل شيء عددًا). 

ثم ذكر ما احتوى عليه القرآن من أحكام التوحيد والعبادة» 
والتحليل والتحريم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأمر 
بمحاسن الأخلاق والزجر عن مساوئهاء ثم قال: «ومعلوم أن الإتيان 
بمثل هذه الأمور والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه 
قوى البشرء ولا تبلغه قُدَرُهمء فانقطع الخلق دونه» وعجزوا عن 
معارضته بمثله أو مناقضته في ا 
القول الرابع : أن وجه الإعحاز هو بلاغته : 

التي فاقت ما عرفته العرب من صور البلاغة» وعجزوا عن الإتيان 
بمتليا» وقال بهذا القرل عده هن آتمة البلاطة والبياق؟ #الستكري” ؛ 
وحازم القرطاجني”"» والسكاكي الذي ذكر أربعة أقوال لوجه الإعجاز 
في القرآن فردها كلها ثم قال: «فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده 
أصحاب الذوق من أن وجه الإغعجاز هو أمر من جنس البلاغة 


.55 - ۲٤ص بیان إعجاز القرآن: الخطابی»‎ )١( 
فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي» ص50.‎ )۲( 
.١675 الإتقان: السيوطى» جا ص‎ (0 
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والفصاحة» ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين 
العلمين بعد فضل إلهي. 
القول الخامس: أن وجه الاعجاز في القرآن الكريم علومه ومعارفه: 

رفغت إلى عا الق ل غود من العلماء قدا وحديتاء قال ده 
الغزالى (فد دوه والف جر اتراوق فا اف والرر که 
راا بوالسيوطى عا ااه :ورس الارن الجرعرى 
والإسكندراني والكواكبي والمراغي ومحمد رشيد رضا ومحمد فريد 
وجدي والقاسمي ومصطفى الرافعي ومحمود شكري الألوسي وابن 
باديس والغمراوي وعبد الرزاق نوفل وغيرهم كثير"» وسيأتي إن شاء الله 
مزيد بيان لهذا الوجه. 

والأقوال في وجه الاعجاز في القرآن الكريم كثيرة» وكثرتها ناشئة 
من تكرار بعضهاء إذ إن بعض هذه الأوجه داخل في بعض» قال 
االو اف آل الاه الان على رج اجا القران واش برج 
شتی » الكثير منها خواصه وفضائله» . 

والرأي الراجح في وجه الإعجاز في القرآن أن لا يقتصر على وجه 
واحد» فإعجازه مركب من وجوه عدة» فهو معجز: 


وفي علومه ومعارفه. 


.1١56ص مفتاح العلوم: السكاكي»‎ )١( 
انظر: كتابي اتجاهات التفسير في القرآن الرابع عشر» ج7”.ء ص٥٥٥ وما بعدها.‎ )۲( 
روح المعاني: الألوسي» جاء ص۲۹.‎ )۳( 

۳۱۹ 
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كما قال الزركشي رحمه الله تعالى وهو يعدد أوجه الإعجاز: «الثاني 
عشر: وهو قول أهل التحقيق أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال» 
لا بكل واحد عن انفراده فإنه جمع کله» فلا معنى لنسبته إلى واحد منها 
بمفرده مع اشتماله على الجميع؛ بل وغير ذلك مما لم يسبق)""'. 

وقال الألوسي في ترجيحه: «والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن 
القران مجملعة وأبعافهة نح اقفر سورة مته مععة بالنظر إلى نظي 
وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى» وقد 
يظهر كلها في آية» وقد يستتر البعض كالأخبار عن الغيب» ولا ضير ولا 
عيب فما يبقى كاف في العرض وافي. 
نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكب”") 

وسنذكر بعد ذلك بعض أوجه إعجاز القرآن الكريم بشيء من 
التفصيل المناسب للمقام. 
الإعجاز اللغوي : 

وهو أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها. إذ هو المطابق لأحوال العرب 
وقت نزول القرآن» فالتحدي يكون بجنس ما برز فيه القوم وتفوقواء وهم 
تفوقوا في البيان والبلاغة والفصاحة»ء ولم يتفوقوا في العلوم والمعارف 
وأخبار الغيب أو التشريع أو نحو ذلك» فكان الإعجاز بالبيان أظهر 
وجوه التحدي وأبرزها. 

والقوم أدركوا أول ما أدركوا إعجازه البياني» فملك منهم 
الألباي» واستوك على الأفقدة, 


.٠١5ص البرهان في علوم القرآن: الزركشي» جاء‎ )١( 


(۲) روح المعاني: الألوسيء جاء ص١"‏ والبيت لأبي الطمحان القيني. انظر: 
الشوارد: للأستاذ عبد الله بن خميس» جا» ص٠5‏ والقافية عنده (كواكبه) . 
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ويطلق على هذا الوجه عدة مصطلحات فيسمى : (الإعجاز اللغوي) 
و(الإعجاز البياني) و(الإعجاز البلاغي)» وتدخل في هذا المعتى أيضا 
أقوالهم المختلفة في أن إعجاز القرآن (بلاغته) أو (فصاحته) أو (ما 
تضمنه من البديع) أو (نظمه) أو (أسلوبه) أو غير ذلك من فروع اللغة 
العربية. 

والناظر في هذا القرآن الكريم لا يخلو من حالتين""' : 

الأوقى ا باكرة سيم ا دال الا بين ورات 
الكلام والتفريق بين البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح. 

الا آنايكرة فد ارتي ا من الع بين الآغاليب وة 
درجات البلاغة والفضاحة. 

فإن كنت من الفئة الأولى فلا سبيل لك لمعرفة إعجاز القرآن 
وبلاغته بحسك وذوقك» وإنما سبيلك أن تقنع بشهادة آهل الخبرة 
والمعرفة» وهم هنا أهل الفصاحة والبلاغة» والبيان والبديع» وأعلمهم 
بذلك سليقة» وأجودهم فطرة» وأتقنهم تربية وسماعًاء هم من نزل عليهم 
القرآن» وأولئك قد أقروا بذلك في مشاهد عديدة» وأقوال كثيرة» فهذا 
الوليد بن المغيرة يقول لمن أنكر عليه سماعه للقرآن وتأثره به: «والله ما 
فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا 
بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله 
الذي يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلهء 
وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك 
حتى تقول فيه» قال: فدعني حتى أفكرء فلما فكر قال: هذا سحر يؤثرء 


)١(‏ لمزيد من التوسع والبيان انظر: كتاب النبأ العظيم: د. محمد عبد الله درازء 


۳۲١ 
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١ 0 . 031‏ 0 3 001 : ب 
يائره عن عيره» فتزلت : درف ومر خلقت وحيدا» 4 وفل و صف الله 
مه 3 5 معو عور مهد E‏ د o‏ رهد EO‏ عر جد سه 22 AES‏ 
تفكيره بقوله: إت فک ودد 7 فر کف قَدَرَ 69 2 فر کف َر 09 2 
0 عر ع r‏ ر ج22 و ولد عم ER Zey‏ بي 1 > 022 ت 5 ا ک8 5 
نل © 2 ی کے © 2 کے متك © قلق إن كنا إل يت بے © إذ 


راسم ب رر 7 
هدا إلا قول لبر ي" . 


قال الدكتور محمد عبد الله دراز: «فانظر تصوير القرآن للجهد 
العنيف الذي بذله الرجل فى إصدار حكمه الثاني حيث يقول: إنه فكر 
وقدر» ثم نظرء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر ومعنى هذا كله أنه 
كان يقاوم فطرته» ويستكره نفسه على مخالفة وجدانه» وأنه کان فی 
حيرة وضيق بما يقول... وأخيرًا استطاع أن يقول ما قال نزولا على 
إرادة قومه» وانظر الفرق بين هذا الحكم المصطنع وبين حكم البديهة 
العربية فى قوله أوك مرة: إنه يعلو وما يعلى» وإنه يحطم ما تحته) 
هذه شهادة آهل اللغة نفسهاء وهي شهادة خصم.ء والفضل ما شهدت 
به الأعداء. 
ال اليلال فشتكم الاس رازه يالا يضار 

وإن كنت من الفئة الثائيةء وهم الذين أوتوا حظًا من تذوق البيان» 
وشيئًا من إدراك الفصاحة والبلاغة» فدونك نصوص البلغاء» وأبيات 
الكتعراع» وكلمات.الخطاء اخ مها ما شفت عن أرقن عصون البلاغة» 
وأعلى صور البيان» ثم انظر في آية من آيات القرآن» ستجد البون 
شاضعا» والفرق كنا وين القرن والثريا أن السماء والارض. 


.١١ سورة المدثر: الآية‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح‎ ٥۰۷ رواه الحاكم في مستدرکه» ج”ء ص5:05‎ )۲( 


على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
(۳) سورة المدثر: الآيات .٠١ -- 1١8‏ 


فض 
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فإن قلت : نعم» لقد نثرت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامهاء 
فما وجدت كالقرآن أصلب عودّاء ولقد وردت مناهل القول وتذوقت 
طعومها فما وعدت كالقران. أعذب موردا» وقد امك أنه كما وصشتموه 
غير أن الذي أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن 
تفسيره ولا أملك تعليله» فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا 
لتطمئن به قلوبناء ونزداد إيمانًا إلى إيماننا؟ 

قلنا: إن هذا أمر جسيمء ومرام بعيد لا يمكن رسمه في هذه 
العجالة ولو طالك» ولعلنا تذكر ما يقرت البغيد.ويدثيه» وتسحعدف عن 
أموين: 

أولهما: ألفاظه وهي القشرة البادية. 

ثانيهما: معانيه وهي اللآلئ الكامنة. 

فأول ما يلاقيك من ألفاظه خاصية تأليفه الصوتي في شكله 
و وهر 

١‏ دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حَقَّ ترتيله نازلا بنفسه 
على هوى القرآن» لا ينس اليه كم اعد مه .مكانا فصا لا تسمع 
فيه جرس حروفه» ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء ومداتها وغنّاتهاء 
ووصلها وسكتها ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وستجد 
اتساقًا وائتلافًا يسترعي سمعك» لا يعروك منه على كثرة ترداده ملل 
ولا سأم. هذا الجمال في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع 
القرآن» حتى الذين لا يعرفون لغة العرب» فكيف يخفى على العرب 
أنفسهم. إنه النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون 
تقسيمًا منوعًاء ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعًا 
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بالقسط» يساعد على ترجيع الصوت به» وتهادي التَّمّس فيه آنا بعد 
آن . 

؟ د وإذا ها قريت آذنك قليلة قليلا » فطرقت سمعك جراهر حروفه 
خارجة من مخارجها الصحيحة» فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك 
الحروف ورصفها وعلاقاتها مع بعضهاء فهذا يُنْمَرهِ وهذا يُصْمَرء وذاك 
ُهْمَسء وذلك يُجهَرء وآخر ينزلق عليه التفس» وآخر يحتبس عنده النَمّس 
وهلي جرًا» فترى الجمال اللغوي مائلًا أمامك في مجموعة مختلفة 
مؤتلفة . 


من هاتين الصفتين السابقتين تتألف القشرة السطحية للجمال 
القرآني» وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من 
اللآلئ النفيسة؛ فاقتضت حكمته تعالى أن يصون معاني القرآن الكريم 
السامية بألفاظ عذبة تغري بطلاوتهاء وتكون بمنزلة (الخداء) يستحث 
النفوس على السير إليهاء ويهون عليها عناء السفر في طلبهاء لا جرم 
اصطفى لها من هذا اللسان العربى المبين ذلك القالّب العذب الجميل» 
ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبدًا في أفواه الناس وآذانهم ما 
ذافت فبهم حاسة تذوق». وحاسة تسمع + وان لم يكن لأ رهم قلوب 
يفقهون بها حقيقة سِرَّ وينفذون بها إلى بعيد غَؤْره. 

ثانيًا: المعاني: فإن لم يلهك جمال القشرة البادية عن سامي 
المعاني المستترة» فكشفت الصدفة عن ذُرّهاء ونفذت من هذا النظام 
اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي» تجلى لك ما هو أبهى وأبهرء ولقيتَ 
ما هو أروع وأبدع» ولا تحسبن ذلك الأمر لا يظهر أمره إلا في مجموع 
القرآن؛ بل يظهر ذلك في القطعة منه» ويظهر في السورة» وسنعرض لك 
لمحة سريعة عن هاتين المرتبتين : 

۳۲٤ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (325,1)‏ مم4 


أولّا: بيان القرآن في قطعة قطعة منه: 

فمن صفاته : 
١‏ - القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى: 

وهما طرفان متقابلان. الميل لأحدهما ميل عن الآخرء فمن أوجز 
في لفظه لا ينفك من أن يحيف على المعنى قليلا أو كثيرّاء ومن يعمد 
إلى الوفاء بالمعنى» وإبراز كل دقائقه» لا يجد في قليل اللفظ ما يشفي 
ضكر فبسترسل اتسنالا شرك اال قرة تشاطكة ادال 
باعثة إقبالك؛ فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما 
بغير فترة ولا انقطاع» فانظر حيث شئت من القران الكريم تجد وفاء 
الآلفاظ بحق المعاني» واحتواء المعاني للألفاظ» بحيث لا يستغني معنى 
عن لفظة». ولا تقصر لفظة عن معنى» كما قال ابن عطية: «لو نزلت منه 
لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد)”''. 
۲ - خطاب العامة وخطاب الخاصة: 

وهما أيضًا غايتان متباعدتان» فما تخاطب به الذكي لا تخاطب به 
الغبي» وما تخاطب به الطفل لا تخاطب به الكبيرء أدرك العرب ذلك 
وسدوا عجزهم عنه بعبارات مثل «لكل مقام مقال» ونحو ذلك. 

وجاء القرآن الكريم وقد ملك الغايتين فهو قرآن واحدء يراه البلغاء 
أوفى كلام وأبلغه» ويراه العامة أحسن كلام وأوضحه. 
۳ - إقناع العقل وإمتاع العاطفة: 

وفي كل إنسان قوتان: 

أ- قوة تفكير . 


(۱) المحرر الوجيز: ابن عطية» جا ص١1 NE‏ 


Yo 
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ب قوة عاطفة ووجدان. 


والقوة الأولى تغوص باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنة» 
وأما الثانية فتطفو تبحث عن الجمال الظاهر في القشرة البادية. والنفس 
الإنسانية إما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه» ولا تستطيع أن تغوص 
وتطفو في آن واحد أو لحظة واحدة. 

وحين تظهر (قوة الوجدان) تضعف (قوة التفكير) فلا يتقن عقله 
فكرًا فإن وَفَى المتكلم بحق العقل بخس حق العاطفة» وإن وَفَى بحق 
العاطفة بخس حق العقل» فإما أن يأتي بكلام علمي مجرد يرضي به 
عقله» أو بكلام أدبي منمق يرضي به عاطفته» حتى بات الناس يقسمون 
الا سالب ال توغيق لأ الف لهها: 
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أ - أسلوب علمي. 

ب - أسلوب أدبي . 

وقسمت الدراسة في عصورنا هذه إلى علمية أو أدبية؛ فلا تطمع 
من إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواء» وهو لم يجمعهما 
في نفسه على سواءء وما كلام المتكلم إلا نتاج قوته» إما قوة التفكيرء 
وإما قوة الوجدان» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

حاشا القرآن الكريم الذي جمع (قوة الحقيقة البرهانية) (وقوة المتعة 
الوجدانية) تدبروا في آيات القرآن الكريم فسترون أنها في معمعة البراهين 
والأحكام لا تسى تصيب القالب والوجدان» ذلك أنها كلام الله رب 
العالمين الذي لا يشغله شأن عن شأن. 
؛ - البيان والإجمال: 

وهما أيضًا أمران متقابلان لا يكادان يجتمعان في كلام» إن وجد 
الأول اضمحل الثاني» وإن وجد الثاني تلاشى الأول. فكلام البشر إما 
۳۲٦‏ 
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أن يكون مجملاء وإما أن يكون مبيئّاء وأنى له أن يكون مجملا مبيئًا في 
آن واحد. 

أما القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى فالأمر غير ذلك» تقراً 
الآية القرآنية فتجد فيها من الوضوح والظهور ما يبوئها الدرجة العليا في 
البيان بأسلوب محكم خال من كل غريب عن الغرض» يسبق معناها إلى 
نفسك دون كد ذهنء ولا إغادة تلاوة) فإن أعدت النظر مرة أخرى» 
لاح لك منها معانٍ جديدة» فإن زدت التدبر زاد العطاء» وانكشف لك ما 
يجعلك توقن أن في الآية (إجمالا) لمعانٍ عديدة مع (بيان) ووضوح. 


ثانيًا: بيان القرآن في سورة سورة منه: 
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اهمها : 
الكثرة والواحدة: 

فالكلام هو مرآة المعنى» فإن ساء نظمه» تبددت معانيه كما تتبدد 
الصورة الواحدة على المرآة المهمشة أو غير المستوية السطح. 

ولا بد لإبراز المعنى ووضوحه من إحكام ألفاظهء وإتقان بيانه» 
وذلك بتمام التقارب بين كلماته» والترابط بين جمله» حتى تتماسك 
وتعائق أشد ها يكون التماسك وأقوى ما يكوة الغناق. 

وليس ذلك بالأمر الهيّن؛ بل هو مطلب شاق يحتاج إلى مهارة 
وحذق» ولطف وحس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاءء أيها 
أحق أن يجعل أصلًا أو تتمة» وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم» ثم اختيار 
أحسن الطرق للمزج بينها بالإسناد أو التعليق أو بالعطف» وغير ذلك من 
أسباب الترابط» ذلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينهاء 
فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء كم تحتاج من المهارة 
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والحذق؟ ولهذه المشقة نرى كثيرًا من البلغاء حين ينتقل من معنى إلى 
معنى لا يستغني عن استعمال بعض الأدوات لسد الثغرة التي يحدثها 
الانفصال بين المعاني» من نحو قولهم: (وبعد) أو (ونعود) أو (ننتقل إلى 
الحديث عن) أو (وسنتحدث) أو (بقي علينا) ونحو ذلك. . . 


وهذا شأن البلغاء فى الحديث الواحد فى المجلس الواحد» فكيف 
لو جاء حديثه فى أماكن مختلفة» وأزمان متباعدة» ألا تكون سمات 
الانفصال وظواهر الانقطاع أقوى وأشد. 


حاشا القرآن فقد اشتملت السورة منه على وصف» وقصص» 
وتشريع» وجدل» وعقائد» وهر ونهي» وتذزلت السورة في أوقات 
مختلفة وأزمان متباعدة» ورتبت آياتها بطريقة عجيبة» يرسم مكان الآية 
ويحدد قبل أن تنزل الآية التي قبلها أو التي بعدهاء ثم لا يحدث أن تنقل 
من موضعها إلى آخر فإذا نزل ما حولها من الاآيات رأيتث الترايط 
والتلازم كأنهن قطعة واحدة؛ بل رأيتهن مع بقية آيات السورة كأنهن سبيكة 
واحدة» فلا تجد فرقاء ولا يستبين لك أمر فى معرفة ما نزل من السورة 
اء ونا تل مهن عفر كاء تحاءف الكى الكائرة هو المحانى کے 
السورة ا ن مي واحك أن آنه واحدة م السك فق الس 


)١(‏ إن شئت دراسة وافية دقيقة لنموذج تطبيقي لهذا المعنى فانظر ما كتبه الدكتور 
محمد عبد الله دراز عن الكثرة والواحدة في سورة البقرة في : كتابه النباً العظيم 
من ص١١٤٠‏ إلى نهاية الكتاب. 

(5) إلى هنا انتهى ما اقتبسته مما كتبه في هذا الموضوع الدكتور محمد عبد الله 
دراز في: كتابه القيم «النباً العظيم» من ص57» ولمزيد بيان انظر: ما كتيه 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في : كتابه «مناهل العرفان» ج۲» ص٥۳۲‏ - 
۳. والأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى كتابه «إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية) ص۲۱۳ - 504. 00 


۸ 
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الإعجاز العلمى : 

القرآن الكريم كلام الله» والكون كله من خلق الله» ولا يشك 
مؤمن في التطابق التام بين كلام الله تعالى وبين حقائق هذا الكون 
ونظامه . 

وا ریب أن الما جن يترا اانا علا جد انمه الحلناء 
بالبرهان القاطع» ثم يجد ذلك مذكورًا في القرآن أو ما يوافقه» فإنه يشعر 
بزيادة الطمأنينة القلبية كالتي طلبها إبراهيم عليه السلام» وبفرح وسرور 
كفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة""' . 

لكن هذه المقارنة أو التوفيق بين النص القرآني الكريم والاكتشاف 
العلمي الجديد ينبغي أن تكون له ضوابطهء وأن تكون له موازينه. ولهذا 
وقع الاختلاف بين العلماء في التفسير العلمي للقرآن الكريم بين مؤيد 
ومعارض . 


المراد به: 

يراد بالتفسير العلمي: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات 
القرآن الكريم ومكتشفات العلم التجريبي» والربط بينهما بوجه من 
الوجوه» وهذا تعريفه بما هو عليه» أما تعريفه بما ينبغي أن يكون عليه 
فهو: «كشف الصلة بين النصوص القرآنية وحقائق العلم التجريبي». 

والفرق بينهما أن فى الأول خلطًا بين النظريات والحقائق» بحيث 
نجد كثيرًا من المفسرين يفسرون القرآن بهما من غير تحقيق» وما ينبغي 
أن يكون عو السييز بين النظريات والحقائق» والاقتصار على الثانية دون 
الأولى في تفسير القرآن الكريم. 


(۱) انظر : حديث الجساسة في صحيح مسلم» ج٤‏ ص۱٣‏ ۲۲. 
۳4 
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أقوال العلماء في الإعجاز العلمي7): 

مما لا شك فيه أن مثل هذا اللون من التفسير في جدته وتجدده 
سيكون له خصوم» وسيكون له أنصار» يلتمس كل منهم دليلًا» ينصر به 
رآیه» ويؤيده به» ثم یکر على دليل الخصم فيبطله. 

وقد كان هذا الأمر في التفسير العلمي. للقران الكريم منذ 
لحظات بزوغه» ونحن وإن كنا لا نعرف تاريخ هذا الحدث باليوم أو 
بالسنة» إلا أن العلماء اتفقوا على أن الإمام الغزالي المتوفى سنة 
6ه من أوائل المتكلمين في هذا النوع من التفسيرء وعلى هذا 
فيكون ظهوره على وجه التقريب في أواخر القرن الخامس الهجري› 
واتفقوا أيضًا على أن الغزالي نفسّه أكثر من استوفى بيان هذا القول 
إلى عهده" . 

ومما لا شك فيه أن الغزالي لم يكن وحيدًا في الميدان يجول 
ويصول» فقد نزل معه أنصار ونازله خصوم» وما زالت المعركة قائمة لم 
يهدأ لها بال» ولم تقعد لها قائمة» وانقسموا إلى فريقين أو ثلاثة: 

1ب الحؤيدون لاسر العلمي: 

۲ - المعارضون. 


۳ المعتدلون. 


›٥٥*ص نقلت هذا المبحث بتصرف يسير من كتابى اتجاهات التفسير» جا»‎ )١( 

(0) انظر مثلا: التفسير معالم حياته: أمين الخولي» ص*٠٠»‏ والتفسير والمفسرون: 

الذهبى» ج ص 2١5١٠‏ ولمحات ف علوم القرآن: محمد الصباغء كايند يك 

والتفسير العلمي للقرآن الكريم: عبد الله الأهدل. ص 2.180 واتجاهات التفسير 
۰ 
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المؤيدون للتفسير العلمي: 

ومن المؤيدين سير العلمي + الأمام القواني» القخر الرازى: 
الروكشي» الستوطي» البيضاريء نظام الدين الديسابوري» ومن 
المعاصرين: الألوسي» وطنطاوي الجوهريء والإسكندراني» 
والكواكبي» ومحمد فريد وجدي» والرافعي» والقاسمي» وعبد المجيد 
الزنداني» ود. زغلول النجار وغيرهم. 
من أدلة المؤيدين للتفسير العلمي: 

استدل المؤيدون للتفسير العلمي بأدلة كثيرة» منها : 

- الاستدلال بظاهر عموم بعض الآيات : 


كقوله بال عونا ا ر الکن ون es‏ 
e‏ ال فار يظرا إِلَ 


6 دوق یر کف بها ورا وما ا من روچ ١‏ وقوله سبحانه: 
انتا ف الئاق ون اشم حى يبي لهم ا ورشيسر 
ذلك من الآيات الداعية ال التفكر والتدبر في خلق الله عو ا نه 


۲ الاستدلال بظاهر عموم بعض الأحاديث والآثار: 


كحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون فتن › 
قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما 


(1) نقلت هذه الأدلة بتصرف من بحث «التفسير بمكتشفات العلم التجريبي» للدكتور 
محمد الشايع» مجلة جامعة الإمام» العدد الرابع ١١4١هء‏ ص۳۷ - .٠١‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية ۳۸. 
(۳) سورة النحل: الآية .۸٩‏ 
(:) سورة ق: الآية 5. 
(5) سورة فصلت: الآية 07. 
۳۱ 
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بعدكم...» الحديث""' . 

وما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
من أراد العلم عليه بالقرات و عير الولو وال 

 "”‏ وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ملا كتابه من الاستدلال على 
العلم والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض» وتعاقب الليل 
والنهارء وكيفية أحوال الضياء والظلام» وأحوال الشمس والقمر 
والنجوم» وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد 
أخرى» فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في أحوالهم جائرًا لما ملا الله 
كثاية e‏ 

5 - أن العلم الحديث قد يكون ضروريًا لفهم بعض المعاني 
القرآنية» وليس هناك ما يمنع من أن يكون فهم بعض الآيات فهمًا دقيمًا 
متوقمًا على تقدم بعض العلوم» فتكون الحقيقة العلمية من قواعد الترجيح 
في التفسير إذا كان للآية أكثر من معن + فيتعين أن يؤخذ بالمعتى الذي 
تؤيده الحقائق العلمية. 

ه - تحقق فوائد كثيرة ومنافع كبيرة من التفسير العلمي منها“ : 

أ إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القرآن الكريم بإثبات التوافق 
بين حقائق القرآن الكريم وحقائق العلم. 

ب - استمالة غير المسلمين إلى الإسلام وإقناعهم به ببيان إعجاز 
القرآن العلمي» وإقامة الحجة عليهم بذلك. 


(۱) رواه الترمذي جه» ص۰۱۷۲ سبق تخريجه ص .60١‏ 
)۲( الإتقان: السيوطي» جا ص٦‏ ۱۲. 

)۳( تفسير الرازي» ج٤»‏ ص۱۲۱. 

€3 انظر : كتابى «اتجاهات التفسير): جا ص۲ 1٠‏ . 


YY 
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ج - امتلاء النفوس إيمانًا بعظمة الله جل جلاله وعظيم سلطانه 
وقدرته بعد الوقوف على أسرار الكون التي كشفها القرآن. 
المعارضون للتفسير العلمي: 

ومن المعارضين للتفسير العلمي: أبو حيان الأندلسي» والشاطبي» 
ومحمود شلتوت» وأمين الخولي» وسيد قطب وغيرهم. 
من أدلة المعارضين(): 

واستدل المعارضون للتفسير العلمي بأدلة منها: 

١‏ - أن للتفسير شروطًا وقيودًا قررها العلماء ينبغي الالتزام بهاء 
فلا يكون تفسير القرآن مباحًا لكل من حصل علمًا من العلوم» وغابت 
عنه علوم أخرى لا بد منها للمفسر. ومن ذلك عدم تحميل ألفاظ القرآن 
معاني وإطلاقات لم توضع لها ولم تستعمل فيها. 

؟ - أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد» وليس بكتاب تفصيل 
لمسائل العلوم ونظرياته» ودقائق الاكتشافات والمعارف» ومن طلب ذلك 
من القرآن فقد أساء فهم طبيعة هذا القرآن ووظيفته. 

۳ أن التفسير العلمي مدعاة إلى الؤلل لدق أكثر الذين خاضوا فيه 
من المعاصرين؛ لأن عملية التوفيق تفترض غالبًا محاولة للجمع بين 
موقفين يتوهم أنهما متعاديان ولا عداءء أو يظن أنهما متلاقيان ولا 
ا 

5 - أن تناول القرآن بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة 
)١(‏ انظر: كتابي اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء جلاء ص؟١ 5‏ 2507 

والتفسير بمكتشفات العلم التجريبي: د. محمد الشایع» ص۲۸ - 88. 


)۲( معالم الشريعة : د. صبحي الصالح» ص .519١‏ 
TY‏ 
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الحدود التي تحتملها ألفاظ النص القرآني؛ لأنه يحس بالضرورة متابعة 
العلم في مجالاته المختلفة» فيتعجل تلمس المطابقة بين القرآن والعلم 
تعجلًا غير مشروع. 

ه ‏ أن ما يكشف من العلوم إنما هو نظريات وفروض قابلة دائمًا 
للتغيير والتبديل» والتعديل» والنقض» والإضافة؛ بل قابلة لأن تنقلب 
راسا على عقب» ومن ثم فلا يصح أن نعلق الحقائق القرآنية النهائية بمثل 
تلك النظريات؛ حتى لا نقف محرجين عند ثبوت بطلان تلك النظرية. 
الرأي المختار('): 

قبل أن نذكر ما نراه صوابًا يجب أن نذكر حقيقة ينبغي إدراكهاء 
وهي التفريق بين التفسير العلمي» والإعجاز العلمي. فالأول هو مثار 
البحث والمناقشة» وأما الثاني فقضية مسلمة لا نزاع فيها. 

ذلكم أن المؤيدين للتفسير العلمي والمعارضين له أيضًا كلهم بلا 
استثناء يقرون ويعترفون أن القرآن الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية. 

لم يقولوا هذا عن عاطفة مجردة» ولم يقله أتباع القرآن فحسب» 
وإنما قاله أولئكء وقاله خصومه أيضّاء بعد أن تناولوا آيات عديدة منهء 
وقلبوها دراسة وتأملًاء وتدبرّاء ونظروا فيما بين أيديهم من النظريات 
والحقائق العلمية حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه. 

وقد يحسب أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلمية أمر هين» 
فما على المتكلم إلا أن يتجنب الخوض في مجالاتهاء ويحذر من 
الوقوع في مبهمات العلوم» وغوامض المعارف» وأسرار الكون» وخفايا 
العلم» وبذا يظفر بهذه السمة. 


.1١5- ٦٠ص نقلته بتصرف من كتابي اتجاهات التفسير» جا»‎ )١( 


T4 
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والآمر حق لو كان القرآن سلاك هذا المسلك» لكنه وقد أنزل قبل 
أربعة عشر قرنا من الزمن عرض لكثير من مظاهر هذا الكون كخلق 
السنوات والآرفن ولق الإنياة». ررق الستحب وت اها ورول 
المطرء وجريان الشمس» وتحدث عن القمر والنجوم والشهب» وأطوار 
العلم كلمة من كلماته» ولم يصادم جزئية من جزئياته” فإذا كان الأمر 
كذلك. فإن هذا بحد ذاثة يعتبر إغجارًا علميًا للقرآن» حتى ولو لم يتم 
الربط بين الآية والاكتشاف العلمى الحديث. 

وهذا أمر يدركه ويقره كل العلماء»ء لا ينكره أحدء فالإعجاز 
العلمى فى القرآن متحقق مدرك ثابت» لا خلاف فيه. 

ثم انقسم العلماء بعد ذلك إلى قسمين: فمنهم من قال: ما دام 
الإعجاز العلمي متحققا في القرآن وثابنًا فما علينا أن نطبقه بين آياته 
واحدة واحدة وبين الحقائق العلمية واحدة واحدة. وامتنعت طائفة أخرى 
غن تطبيقه لا خوفا عليه من النقض» زليس لخشية على حقائقة» ولكة 
لعدم الثقة في مداركنا نحن البشر» فقد نحسب نظرية علمية حقيقة علمية» 
فما تلبث إلا قليلا حتى تتقوض بعد رسوخ» وتتزعزع بعد ثبوت» وحينئلٍ 
نقع في الحرج الشديدء فيُكَذْبُ القرآن وهو الصادق» فتكون البلية» 
فالعيب والنقص في مداركنا وليس في حقائق القرآن. 

وبهذا ندرك أن الجميع يقول بالإعجاز العلمي في القرآن» لكن 
منهم من قال بجواز التفسييق العلمي» ومنهم من منعه» والذي نراه صوايًا 
هو الوسط بين الفريقين . 


.۷٦ - ۷٥ص انظر: كتابي «خصائص القرآن الكريم“‎ )١( 
ro 
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الجديدة» ويدفع مزاعم القائلين بالعداوة بين الدين والعلم» ويمنع من 
استمالة غير المسلمين» أو يحث على الانتفاع بقوى الكون. 

ولا تسليم مطلق للتفسير العلمي لأن إعجاز القرآن ثابت وغني عن أن 
يسلك في بيانه هذا المسلك» كما أن الدعوة إلى النظر في الكون دعوة 
لمواضع العبرة والعظة» وليس بالضرورة إلى بيان دقائقها وكشف علومهاء 
ولأن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه» وأن 
تناول القران بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود التي تحتملها 
ألفاظ القرآن» ويحملها ما لا تحتمل» فضلا عن أن ما يكشف من العلوم 
إنما هو فروض ونظريات قابلة دائمًا للتغيير والتعديل والنقص والإضافة. 

إذا؛ فلا رفض مطلق» ولا قبول مطلق؛ بل وسط بين طرفين» 
وجمع بين حقيقتين: حقيقة قرآنية ثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك» 
وحقيقة علمية ثابتة بالتجربة والمشاهدة القطعيين. 

لهذا فلا بأس - فيما أرى - من إيراد الحقائق العلمية الثابتة في 
تفسير القرآن بشروط: 

١‏ - ألا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القرآن» وهو 
الهداية . 

۲ - أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم 
والدفاع عن العقيدة ضد أعدائها. 

۳ - أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة 
العلمية: 

٤‏ - أن لا تذكر هذه الأبحاث على أنها هي التفسير الذي لا يدل 
النص القرآني على سواه؛ بل تذكر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها 
على وجه لا يؤثر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القرآني. ذلك أن 

۳۳٢ 
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تفسير النص القرآني بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير الشكوك حول 
الحقائق القرآنية في أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان”"' . 
فإذا تحققت هذه الشروط فلا مانع من إيراد الحقائق العلمية في 
كتب التفسيرء والله أعلم. 
من المؤلفات في الإعجاز العلمي: 
هناك مؤلفات كثيرة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريمء أذكر منها: 
١‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم: طنطاوي جوهري. 
؟ - كشف الأسرار النورانية القرآنية: محمد بن أحمد الإسكندراني . 
۳ - القرآن ينبوع العلوم والعرفان: علي فكري. 
4 ما دل عليه القران هما بحضك الهيئة الجديدة القويمة البرهان : 
محمود شكري الألوسي . 
ه ‏ التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن: حنفي أحمد. 
والمؤلفات في ذلك كثيرة جدّاء وهناك محاضرات وأفلام على هذا 
النحوء كما أنشِأت في المملكة العربية السعودية هيئة للإعجاز العلمي في 
آل ا لاجا الغا اا اجك تعفد الكدراتك 
والمحاضرات» وتطبع الكتب المتعلقة بذلك. 
أمثلة للتفسير العلمي: 
والأمثلة على الحقائق العلمية والآيات القرآنية التي توافقها ولا 
تخالفها كثيرة ليس بوسعنا أن نوردها بالتفصيل؛ بل نذكر الآية وما تشير 
إليه بإي جاز شديد» ومن أراد التوسع فدونه كتب الإعجاز العلمي : 


)١(‏ مجلة كلية أصول الدين» العدد الثاني» ص588» مقال: نظرات في مدرسة 
التفسير الحديثة. د. مصطفى مسلم. 
v‏ 
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1 في قوله تعالى: ھر زف ل اقش وا اتر اي 


تفريق بين الشمس والقمرء ثم أدركه العلماء بعد ذلك. 
۲ - في قوله تعالى: آل َمل الْأَرّصَ مهندًا © وبال اد4" 

إشارة إلى شكل الجبل الظاهر والباطن» وأدركه العلماء بعد ذلك. 
۴ی قرول تعالی: و ا ال ع و ا ا 


2 ار تين ر قتي رم ر 


ہہ ےم 5 رت 8 8 EG‏ الْمظك 501 ا ع ءاخر فتبارك 
للرودي"" إشارة إلى اک كلق الإنسان ی الرهية وه 
يدركها العلماء إلا فى العصور الحديثة. 


A al A RM < ANÎÎÎ 6 5 0 

9 في قوله تعالى: بطر الان , خی © غق ين كَل داق‎ - ٤ 

ج ينأ بين السب ايى“ إشارة إلى موضع تَكوّن النطفة» وهو أمر لم 
يدركه العلماء إلا دا 


- في قوله تعالى: لبك قير عل أن شر با4۵ في تخصيص 
البنان بالذكر صفة تميزه عن غيره من أعضاء الجسم لم يكتشفها العلم إلا 


٠.‏ » رة Tr‏ 02 ا عر کر 
5 في قوله تعالى: #كم) نضحت جلودهم بَدَلْنَهُمَ جلودا حَيرَهَا ليدوفوا 


معدي رقا 


لْعَدَابٌّ4"'' إشارة إلى مركز الحس بالألم في الإنسان وهو الجلد. 


.0 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النبأ: الآيتان 5 - ۷. 
(۳) سورة المؤمنون: الآية .١5‏ 
)٤(‏ سورة الطارق: الآيات © ۷. 
(5) سورة القيامة: الآية .٤‏ 

(5) سورة النساء: الآية 05. 


۳۸ 
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رر صمو 2 سح رو دوماع خی 3 بر عه 
لآ کی قوله تعالى: فمن درد لله أن يهديه, يسع صدره, الإسلئم 


كل قر ارد ككل تور كنذا نج كاه هل بن الك يا 
إشارة إلى ضيق صدر من يصعد إلى السماء» وهو أمر لم يكتشفه العلم 
إلا حديكًا حيث يقل الأوكسحين ويتشقض الضغط: 

۸ - وفي قوله تعالى: تا اميم يتوقع الدُجور © وله لقسَمٌ لو 
تََلَمُونَ عَظِيمٌ 4 إشارة إلى ما اكتشف العلم الحديث بعضه من عظمة 
هذا الكون واتساعه الذي يقصر عن إدراكه إنسان. 

٩‏ - وفي قوله تعالی: و لك فى الأقكر لیر شیک ينا في بطو 
وأ الجر 85 عالقا ناا SN‏ إشارة إلى جا كات مجير ل من 
تحديد مصدر اللبن في الأنعام. 


2 
3 


٠‏ - وفي قوله تعالی: أب اون ن ب سى © أ بك طن 


له 


تن تن ا إشارة إلى أن الأثسان يشلق من جود فيل جا طن 


من المني» وهذا ما كشفه العلم الحديث. 
وسبحان الذي أحاط بكل شىء علمًا. . . 


الإعجاز التشريعي : 

والمراد بهذا الوجه ذلكم (التشريع) الذي جاء به القرآن الكريم 
الشامل الكامل المحكم المتقن. 

(شامل) لكافة أوجه التشريع» سواء ما يتعلق منها بالفرد أو في 
المجتمع» وسواء أكان في العقيدة أو العبادة أو المبادئ والأخلاق» أو 


.١7؟6 سورة الأنعام : الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الواقعة: الآيتان هلا 5ل. 
(۳) سورة النحل: الآية 55. 

(:) سورة القيامة: الآيتان ۳١‏ -/7”. 


۳۹ 
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الاجتماع» أو الاقتصادء أو السياسة في السلم أو الحرب» في السفر أو 
الحضرء في الليل أو النهار. 

(كامل) لاستيفائه لدقيق المسائل وجليلهاء وصغيرها وكبيرها. 

(محكم متقن) لا نقص فيه ولا عیب» ولا قصور ولا خلل. 

أحكم تشريع» وأكمل نظام» عجز البشر ولا زالوا عن الإتيان بمثل 
تشريعه» أو الإتيان بمثل سياسته أو نظامه فحين ننظر في التشريعات 
البشرية والقوانين الوضعية نرى البون الشاسع بين هذا وكات ا كفك 
لنا وجه الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. 

فهذا التشريع بشموله وكماله وإحكامه أكبر من أن تحيط به العقول 
البشرية في جيل واحد أو في مجموعة من الأجيال» فضلًا عن أن يحيط 
به عقل بشري واحد في جيل واحد. 

وليس من السهل أن نرسم في أسطر معالم هذا التشريع المعجزء 
ولكنها إشارة مجرد إشارة بأصبع صغير إلى شيء عظيم. فنشير إلى أن 
القران نزل في مجتمع جاهلي سادت فيه الجاهلية العقدية» والاجتماعية» 
والاقتصادية» والسياسية» وليس من السهل في مثل هذا المجتمع نقد أمر 
من أمورها فضلًا عن تغييره» أو قلب الأمور كلهاء فسلك القرآن مسلكا 
منهج القرآن في التشريع : 

يقوم منهج القرآن في التشريع على أسس منها: 
أولًا: تربية الفرد: 

ومن شأن كل بناء أن يبدأ بالقطع الصغيرة يصفها بعضها إلى بعض 
حتى يصبح بناء عظيماء والأفراد هم لبنات المجتمعات» وتهذيب الأفراد 
وتربيتهم تأسيس لبناء محكم متقن. ومن أسس هذه التربية : 

4 
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- تطهير قليه من دران الشرك: 


ببيان أن هذه الأصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع فلا تستحق 
06 


العبادة» ووبخهم وشنع عليهم قل أندعوأ من دو لَه م کڈ نقغتا و 


Agrl‏ دعام سد رو 3 خرص 


يِصرّنا ونرد علج أَعَقَاينًا بَعَدَ إِد هَدَنً ل وقال تعالى: واد الحا 


و الغ ٣ر‏ ے وہ جوج وم هدو مي 7 وه وص 

صرب مثل فاستيعوا 3 ك از تلعورت من دوب الله 98 1 ذبابا 
8 7 3 

2 قا سرحت تو 7 5 < كوو 0 و و 0 ا ا > ير 3 

ولو اچ ل ون سام آلذباب سا لا ستقدذوه مه صعف 


الطاب لطا و وقال سبحانه: «اایشرون ما لا لق سيا وم َلقُونَ 
© 1 ا س ولا اشم صروت ( وين تَدَعْوَهُمَ إل ادى 


> ره 


ر 
2 


و > م 
: ینو سو یک اق آم س صَمئورت 9© إن ليب 


رع 

00 1 الڪ ر سبوا 1 كر لكم إن کنر صله 

٣ کک ا‎ TT TET E 

ارد يصو وس 0 0 د 
ألا 


3 


2 


ق الارض يم TT‏ 
وقوله: ورای دعوت من دونو ما نیت من فير بی وهكذا 
في آيات كثيرة كشف أحوال الأصنام والأوثان التي يدعونها من دون الله 
وبسط الأدلة على عدم استحقاقها للعبادة» فطهر قلوبهم من أدران 
الك 


)1١(‏ سورة الأنعام : الآية الا. 

(۲) سورة الحج: الآية “الا. 

(۳) سورة الأعراف: الآيات 1١9١‏ 196. 
)٤(‏ سورة سبأ: الآية ؟7. 

.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )٥( 


5:١ 
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۲ - غرس عقيدة التوحيد: 


وبعد أن نزع منهم عقيدة الشرك غرس في الأرض الطيبة عقيدة 
طيبة» وبعد أن نزع من قلوبهم عبادة الأصنام دعا إلى عبادة الله وحدّه لا 


ا عفنا مثبنًا استحقاقه سبحانه للعبادة وحدّه دون سواه ا ای ی رفع 
لوت َه ا 7 ستو على العش وَسَكَرَ الس والقمر كل ری 
لمل شی بر الأ ميل الت للم بلق یکم وين (© مر الى 
مد الْأرْضٌ وجل فا روس وأ ومن مإ َرَت جَعَلَ فا روسن 5 یغشی 
آل ار 1 فک كات ار کت 4 وقال ا ا َم 
ا سی م 


إن صب ماو غورا فن ا 8 و ن ٤‏ و مول با لل لطر 
EE Er‏ ا نه يكل سي تم ی ول 


2 دن وم عمدت f‏ . 2 2 2 8 
سبحانه: اسم ريك الل 00 ای حل سو © رای قدر فهدى ل 


وای ا اک ری 00 
ے4 ا کہ کہ إل هر الك لقيو 7". ن إتهكر رید“ . 


کلک من يكذ رس مثرة باي فقَدٍِ أفْرَى 


."  ” سورة الرعد: الايتان‎ )١( 
."٠ سورة الملك: الآية‎ )۲( 
.1١9 سورة الملك: الآية‎ )۳( 
ے٢ ا الآيات‎ © 
.٠١۳ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )0( 
.٤ سورة الصافات: الآية‎ )۷( 
.٤۸ سورة النساء: الآية‎ )۸( 


€ 
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> 


قد صل صللا بييڌاه ڌڏ ڪر الدب 
وا م من لله E‏ ا لا عل مح اله إِلَهًا ءاخر فلقعد مدعو 
دوا "0 «ولا عل مم او لھا حر فلق في هتم ملوما مورا . 

واا کان سات إلا واجذا لا شر شريك له فالعبادة حق له سبحانه 
وحده» ويجب الإذعان ا له فلي لله ود فا ا 
N‏ سول إلا فى إِلْهِ أ 1 
ورتا رڪم فينو انيا أ 
اڌيڪم لله رکم لک إله إلا هو ڪي ڪل ٽو اغوي . 
۳ - التربية بالعبادة: 


وانتقل القرآن بالفرد من صحة العقيدة إلى صحة العبادة» فشرع 
العبادات التي تهذب سلوك الفرد» وتربطه بربه في كل شأن من شؤونه 


وهي صلة بين العبد وربه» وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي لقاء 


.١١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية ۷۳. 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۲۲. 

(6) سورة الإسراء: الآية .٠۹‏ 

.٠٤ سورة الحج: الآية‎ )٥( 

(5) سورة الأنبياء: الآية .٠٠١‏ 

(۷) سورة الأنبياء: الآية 97. 

(۸) سورة النساء: الآية 5”. 

(9) سورة الأنعام : الآية .٠١١‏ 
(١)تحدثت‏ عن ذلك بتوسع في كتابي (الصلاة في القران الكريم). 

EY 
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يومي بين المسلم وإخوانه خمس مرات في اليوم» ولقاء أسبوعي مع 
آخرين منهم في يوم الجمعة» ولقاء سنوي كالعيدين» وهي مدعاة للترابط 
والشعور بالمسؤولية المشتركة في بعضها كصلاة الكسوف والخسوف 
ا 

وهي علاج لما نلاحظه في عصرنا هذا من تفكك اجتماعي بين 
الجيران» حيث لا يكاد الجار يعرف جاره حتى اسمه. أرأيتم لو کان 
هؤلاء الجيران يلتزمون بهذه الشعيرة بأدائها في مسجد واحد خمس مرات 
في اليوم هل سينكر بعضهم بعضاء أو يقع بينهم هذا التقاطع . 
ب - الزكاة: 

وهي تطهير للنفس من الشح والبخل أولاء وكبح للنفس في لهاثها 
خلف المادة» وتعليم وأي تعليم أن المال وسيلة وليس بغاية» وتربية 
للنفس على الإحساس بمعاناة إخوانه المسلمين ومواساتهم» وإعانتهم 
على قضاء حوائجهم. 
عه الصيام 

كبح لجماح النفس عن شهواتهاء وتقوية للتحكم في رغباتهاء 
وترويض لها على الصبر على الطاعات» والاعتدال في الملذات» حتى 
يسهل انقيادها لصاحبهاء فلا تجمح به إن رام خيرًاء أو تشرد به إلى 
الافات والشرور. 

وهو أيضًا تذكير للمسلم بحالة إخوانه الفقراء المحتاجين» فإن كان 
المانع له عن الأكل والشرب في هذا الشهر هو التعبد» فهناك من يمنعهم 
طول العام مانع اخر هو الفقر. 
د - الحج: 

وهو عبادة مالية» بدنية» وفي الأولى بذل للمال لركوبه» وزاده. 

rit 
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وسكنه» وهديه» وغير ذلك. وفي هذا مثل ما في الزكاة» وفي الثانية 
تربية للنفس على تحمل المشاق» وترك ما اعتادت في إقامتها من دعة أو 
سكون» وتعويد لها على الصبر على حرارة الصيف أو برد الشتاء» وعلى 
الحلول والارتحال» وتغيير المبيت» وكثرة التنقل أشبه ما يكون في جيش 
المجاهدين في سبيل الله» ولا تخفى آثار ذلك وفوائده. 

وهو فوق هذا لقاء سنوي بين جموع المسلمين من شتى أقطار 
الأرض» يتفقد فيه بعضهم أحوال بعض» ويعرف بعضهم بعضًا فيشعر 
بالأخوة الإسلامية بأبعادهاء ويعاني بعض معاناتهم. 
؛ - التربية بتهذيب السلوك: 

وبعد تنقية القلب من أدران الشرك» وغرس العقيدة الصحيحة» 
وتوثيق الصلة بين العبد وربه» رسم بحكمة العلاقة بين العباد» وجعلها 
تقوم على المحبة والمودة» ونهى عن كل ما يؤدي إلى ضعفها أو وهنها. 
ونرى معالم هذه التربية في صور منها: 
أ - تزكية النفس: 

ولك بكرن بالزامها بالآداب اة والأخلاق الفاضلة؛ قامر 
بالصبر اانا لدت ءامنا اضرا وَصَارُواً. . .4 الآية استيا 
بألصَيْرٍ وَالصَكُووٌ. . .& الآ اومن صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لَيِنَ عَرَرِ 

وأمر بالصدق سيقي وَلصَرِقَتِ. . . الآية" ٠‏ ف المؤْنينَ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠٠٠‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 46. 
(۳) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 
(:) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 


"fo 
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ر وو روه او مي سس کار )١(‏ وى سد e‏ ر م 
يِجَال صدقواً ما علهدواأ أله علو «#أولِيكَ الذي صدفوا وأوليك هم 


2 


وأمر بالعدل والإحسان لن أله يأْمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالْامْسَنِ وَإيتَآي ذِى 


مع ل ر n‏ 1 . : 2 
القرت# > ونهى عن الأخلاق السيئة كالتبختر ورفع الصوت e‏ 
ا ست اص رك له . فی رر ے می س في و ر و کے 
ضَعْرَ حَدَكَ لِلدّاس ولا تمش في الْْضٍ مرا إن آله لا يحب كل نال فر © 
2 2 0 


۾ E‏ ا ا 
وأمر بغض البصر وحفظ الفرج #أثُل لِلْمُزْيِيت يعضو مِنْ أتصدرهة 

ن ر ٭ ت r‏ 2 

ورخنطرا يجهر ذلك از چ . 


ب - توثيق أواصر الصلة بين العباد: 
ل يي N‏ ي ااي 2 اك ع م ر م2 
#ووَصَينًا لاسن بودي إخستا4 ٠"‏ وأمر بالتآخي إا امرون 


حر فا 


لخوة 

رصم وھ ل ع )^( غ 3 o ¢ e‏ اوور € 4 ال 
والعدوانٍ» »> وامر باداء الأمانة والعدل مو إن الله يمرك أن تؤدُوا الأمکت 
ر ي ا 2 ا م ف قوعم E‏ 

إل أَمْلِهًا ودا حكتثر بین آلایں أن وا بالعدل يي" , 


کا ات ی ل 


فنهى عن السخرية يناما الزن َامَنوأ لا حر قوم من قوم عى أن 


.۲۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.١الال سورة البقرة: الآية‎ )۳( 

(۳) سورة النحل: الآية .4٠‏ 

.١9- ۱۸ سورة لقمان: الآيتان‎ )٤( 
.”٠ سورة النور: الآية‎ )5( 

(5) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 
(۷) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 
(۸) سورة المائدة: الآية ”. 

(9) سورة النساء: الآية 08. 


۳٦ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (347,1)‏ مم4 


وه 8 نی 3 
بو حرا :€ الأية > وتهى عن سوء الظن والخيبة والسحسين 
ر ع صلا م روه وجوه اپ 0 أ ا ا د 5 ر فا دي 

فوؤيايها الَدِنَ -امنوأ اجنوا كيا من ألظنَ إت بعص ألظنْ إِثْم ولا يَسَّسُوأ ولا 
اج موسق ہے چوا وړ 26و راہ 4 رة عه در € سدح دل VD‏ 
يغتب يضم بعصا ايب أمدكر أن يڪل لحم أحيه متا فرهت وهه 
ونهى عن شهادة الزور وقول الزور «#والنت لا شهدوت الور ولا مرو 
بای سوا حر : 

وبهذا يكتمل بناء الفرد» ويصبح لبنة صالحة لبناء أسرة صالحة» 
قاثمة على اس ات وقو اعد واس 
ثاننًا: بناء الأسرة: 

ومن بناء الفرد وتهذيبه» وإصلاحه وتقويمه إلى بناء الأسرة الواحدة 
المترابطة المتماسكة» وشرع لها نظامها وأسسها فمن ذلك : 


1 - الزواج: 

وهو الطريق الصحيح إلى بناء الأسرة» والأرض الصلبة التي يقوم 
عليها البناءء ولأهمية هذا الأمر وضرورته» وحتى يجد الناس كلهم 
الدافع القوي لذلك جعل غريزة الجنس من أقوى الدوافع لسلوكهء فهذبها 
بالزواج» وحفظها بالآداب. 

وبيّن ما للزوج على زوجته من حقوق وما للزوجة على زوجها من 


N 35‏ ا 0" اماع ا سي ے مسقي ) 
حقوق وهی مل أأذى كن العو وَلَجَالِ عن رجه . 


رجحل القواية على الا وا ت اا 


.١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.١7؟ سورة الحجرات: الآية‎ )6( 
سورة الفرقان: الآية ؟لا.‎ )۳( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )6( 
.٠٤ سورة النساء: الآية‎ )5( 


يخس 
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ولو أدركت النساء في عصرنا هذا معنى القوامة“ حمًا لطالبن الرجال 
بالقوامة عليهن وأدائهاء وأصررن على قيام الرجل بهاء وحُقّ لهن ذلك. 
ب - تريية الأولاد: 

ومن أسس بناء الأسرة حسن تربية الأولادء فهم أمانة في أعناق 


الآباء لهم حقوقهم في حسن التربية» والرعاية والنفقة حتى وهو في بطن 
أمه المطلقة. 


ج - بر الوالدين: 
وكما 0 الآباء بأداء حق الأولاد. أمر الأبتاء أيضًا : ببر الوالدين» 


لس هه حل 7 


0 بذلك مووَوَصَينًا لاسن لدی ae)‏ مفلا تقل شل فضا أن و 
۳ 


ع 9< 


هنا ول لها ولا كَرِيمًا4 

فإذا أدى الزوج حق زوجته» وأدت الزوجة حق زوجهاء وأدى 
الآبن حفوق.والديه» وأدى الآباء قوق الأبتاء» أصبحت الآسرة 
متماسكة مترابطة تصلح وأي صلاح لبناء مجتوع قوي . 


ثالنًا: بناء المجتمع: 

وإذا كان بناء الأسر يقوم على بناء الأفراد وهم لبناته» فإن بناء 
المجتمعات يقوم على هذه الأسر وقد رسم القرآن نظام هذا المجتمع 
ووضع ل اة ونظامه فشرع لذلك : 


000 فصلتٌ القولَ في معنى القوامة في بحث لي منشور بعنوان (القوامة في القرآن 
حق من حقوق المرأة). 

(۲) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۲۳. 


۳۸ 
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١‏ - الحكومة الإسلامية: 
إذ لا يستقيم لمجتمع أن يظل على ترابطه ما لم يكن له حكومة 
تسوسه وترعاه» وتتفقده وتحميه وتنظم شؤونه» وترتب آموره» وجعل 
لهذه الحكومة نظامها وقواعدها فمن ذلك : 
أ - الشورى : 
وقد أمر الله بذلك نييّه» ومن بات أولئ وة الآمر هن بخدكه 
«وَعَاورْهُمْ في الأ4 ٠‏ اورم شرف بت4 ولأهمية الشورى 
معية سورة كاءاه باسمهاً: 
ب - الحكم بما أنزل الله : 
لح عور ا لساري 0ن E‏ 


0 اه وليك هم الک ٠‏ چون لر گم يما آنرل آله تأوكية 


ف م 


غم للدي e‏ شم التیشت ي . 
ج - العدل : 
الذي لا يفرق بين حاكم ومحکوم» وكبير وصغير» وغني وفقير» 
وعربي وعجميء وأسود وا بض إلا بالشرى عا أن اكوا كوا 
ومن الط E‏ نفيك أ لْوَلِدَِ لابن إن EG‏ 
أو فاا ارك 6 0 ا ون ن لوأ أو تحضوأ فَإِنَّ ا 
e‏ وقال سبحانه : ل لَه يأ 


3 هَ يام بِالْعَدُلٍ وَالْدِمْسّنٍ وتاي ذى 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١۹‏ 

(۲) سورة الشورى: الآية 78. 

(۳) سورة المائدة: الآية .٤٤‏ 

.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: الآية .٤١‏ 

(5) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


۳4۹ 
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ا € وقال تعالى : و AE‏ 5 0 لمكت إل اهلها وَإِدَا 
عكنثر بی لای آن تحكنوا لمل إدَّ لله ا میگ بے إن الله کل ييا 


بصا وهو عدل لا يتأثر بغضب أو كرء أو حقد ل رسڪ 
َا قوي ع أل نيوا عدوا هْوَ أَقَرَبُ للتقرط»” . 

د - المحافظة على الكليات الخمس: 

وعلى الحكومة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس» وهر 
(النفسن ؛ ال العرض» المال» العقل) ففي النفس القصاص «ارکكه في 
لْيتصّاص َيه ال الأب کا عَم فا أن لنّفْسَ يلفس . 

وفي العرض: «الزانية ونی فاجلدوا کل ويد مما يانه 7 جلد وھ 
ولدب بمو التخسكت ثم ل بأ ريو شب تاجلدوشر صن ج . 

وفي المال: أوَالسَارِفٌُ وَألسَارفَةٌ اقطعوا يدهماي . 


وحرم ما يزيل العقل ولو إلى حين كشرب الخمر» وفي الدين حرم 
الردة عن دين الله والعياذ بالله» وأوجب الله فى هذا وذاك العقوبات 
الصارمة. 

هھ - تنظيم العلاقات الدولية : 

وعلى الحكومة الإسلامية أن تنظم علاقات هذا المجتمع الإسلامي 


.٠٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.08 سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.۸ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )6( 
.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )0( 
.١ سورة النور: الآية‎ )5( 

(۷) سورة النور: الآية .٤‏ 

(۸) سورة المائدة: الآية 8". 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (351,1)‏ مم4 


بالمجتمعات الأخرى في حالة الحرب والسلم وما يتعلق بذلك من تشريع 

الجهاد وتنظيمه » والغنائم وأحكامها والمعاهدات وغيرها. 

۲ - ومما شرعه الله في القرآن لبناء المجتمع: السمع والطاعة لولي الأمر: 
کا الیب ما ییا اله ليها لَه َأ الأ يتل كن ترق في 

سيو فردوه لى الکو والرسول إن ومون بال ووو 1 ذلك حير وَأَحَسَنٌُ 

اویه » وعندما يتدبر ا هذه لاي ويكرر سیجد 

e E SI 


۳ - تحريم الخروج على جماعة المسلمين: 
وكما حرّم الخروج على ولي الأمر ما لم نر كفرًا بواحًا جرم 


الخووج على ا ا و فتن اخ يليك 1 فنا 
وکوا شت ا 532 1 كم اعدا الت بين ویک ا ضحم عمد 


إِخْونا . . . & الآية”" . 
3 5 ا م اك جره رص ء دادمو 8 سم 
وقال سبحانه: وولا تكو 2 وأ لدی رفوا وأختلفواً من بعد ا 
ليت ي عَذَابُ عي ٠‏ وقال سيعهاتة: ولا ا 
TEA‏ 58 لیر رفوا دنهم واا شيعا ل جز يما 7 
حم ي ص l2‏ 


ا )0 E‏ 0 ا رات ادا ا ضرا ا وحكدفرا وتفريقا 


.09 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١٠١7 سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
؟7".‎ ١ سورة الروم: الآيتان‎ )4( 
.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )5( 
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وبهذا كله يتم بناء المجتمع وترابطه» واتحاده وقوته ويصبح 
للمسلمين قوة ولهم شأن عظيم . 

بهذا المنهج التشريعي الحكيم جاء القرآن الكريم» فدرسه العلماء 
وتدبروه» وتفكروا فيه وخرجوا بنتيجة واحدة هي: أن في تشريعه إعجارًا 
لا يمكن للبشر أن يخترعوه. 

ويمكن أن نختم الحديث عن الإعجاز التشريعي بذكر أهم مزاياه 
ق 

١‏ - أن التشريع مظهر لهداية القرآن: 

قال تعالى: 8إِنَّ ھا لمات يبْدِى لی ہے اوم . 

۲ - أنه خير تشريع » وأصدق حديث» وأعدل حكم: 

قال تعالى: ا ا 3 شمن فرت أله عمئكة و ل 
عنبذوت4”" . 

۳ - الشمول: 

فهو في أحكامه شامل لجميع جوانب الحياة العقيدية والتعبدية» 
والاقتصادية والسياسية» والاجتماعية وغير ذلك. 

٤‏ - وجوب العمل به: 

قال تعالى: #قلا وَرَيَكَ لا يَؤْمِيوْت حى يَحَكموكَ یما شر 
هر ت لا یدوا فى انهم حا سنا صَضَيْتَ سلما يماي 


(1) نقلتها بتصرف من كتاب البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح الخالدي» 
ص٣۳۲‏ - .٣۲٣١‏ 

(؟) سورة الإسراء: الآية 4. 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 

(6) سورة النساء: الآية .1١‏ 


YoY 
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وقال تعالى: و كر ا ل ا كأَوْلتيِكَ هم الْكَفرُونَ 60 


5ه تحريم لعل عه ا بعضه : 


كما قال تعالى : «#وَمَا کان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إذا قضى آنه ورسولكه ام أن 
2 ت 5 م (Dz‏ 
يو هم اله من امهم وَمَن عص لَه ورسوله. فقد صل صللا متاه 


وقال سبحانه: ار : 
سح سم > ل سه لصح ع رل ورور م چ 
عل درلل نڪمم إل خر ی فى اة لديا ودوم القلمة دون ا اشد 


322 ص2 س رس و سر ع 2 ہے‎ > a A4 
ا ا وت بِبَّعَض فما جرَاءُ من‎ 


قال تعالى: د آنه بكم اسر ولا بيد بكم المنر ي“ 
وقال سا وا ر و من حر وال E‏ 
«لا کلف اله تسا إل کو 

۷ - وجوب الايمان بکمال التشريع وإحكامه : 


لاه من الله وهر أحكم الحاكمين موان ۾ ملم ا 5 ای والله 


© © © 


.٤٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.”"5 (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 
.80 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.١186 سورة البقرة: الآية‎ )6( 
.۷۸ سورة الحج: الآية‎ )5( 
.585 سورة البقرة: الاية‎ )( 
.٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )۷( 
Yor 
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ج جک و 


القراءات والقراء 5 


القراءات لغة: 

القراءات جمع قراءة» والقراءة مصدر سماعي لقرأء تقول: قرأ 
قرا قرءة» وقرانا و 

والقرء في اللغة الجمع والضمء تقول: قرأت الماء في الحوض› 
إذا جمعته'"'. وسميت القراءة قراءة؛ لأن القارئ يجمع الحرف مع 
الحرف فتكون الكلمة» والكلمة مع الكلمة فتكون جملة» والجملة مع 
الجملة. فهو يقرأ يعني : يجمع ذلك كله. 
القراءات اصطلاحًا : 

يخلط كثير من الباحثين بين تعريف القراءات وتعريف علم 
القراءات» والفرق بين القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القرآن الكريم 
وعلوم القرآن الكريم. 
فالقراءة : 

قال السيوطي: القراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما"» وقيل: هي مذهب 


.٠٠أ٥ص الإتقان: السيوطى‎ )١( 
(؟) البرغان في 71 القرآن: الزركشي جا ص۲۷۸ والإتقان: السيوطي: جا‎ 
ص۸۷ وهو قول الزجاج.‎ 
ot 
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من مذاهب النطق بالقرآن الكريم؛ يذهب إليه إمام من أئمة القراء مذهبًا 
يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة 
في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها""' . 

ومذهب النطق بالكلمة القرآنية له مسميات هي : 

قراءة» رواية» طريق» وجه. 

فالقراءة: ما نسي إلى أحد أكمة القراءات إذا اتققت الروايات 
والطرق عنه. 

والرواية: ما نسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة. 

والطريق: ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نزل. 

والوجه: ما نسب إلى تخير القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ 
2 

قال السيوطي: «الخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو 
نحوهمء واتفقت عليه الروايات والطرق عنه» فهو قراءة» وإن كان 
للراوي عنه» فرواية» أو لمن بعده فنازلا فطريق» أو لا على هذه الصفة 
مما هو راجع إلى تخير القارئ فيه» فوجه)”". 


تعريف علم القراءات : 


وأما علم القراءات: 
فهو: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها 


)١(‏ هناك تعريفات كثيرة للقراءات وأغلبها تعريف لعلم القراءات وليس للقراءات 
ورأيت أن أقرب تعريف للقراءات وليس لعلم القراءات تعريف الزرقاني في هذا 
ذكره في مناهل العرفان: جا ص١٠4.‏ 

)۲( إتحاف فضلاء البشو: البناء جاء ص”١٠.‏ 

02( الإتقان: السيوطي » جا ص۹٩.‏ 
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اتفاقا أو اختلافاء مع عزو کل وجه لاقل . 
أو كلو «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معد | لناقلە»" “۰ 


موضوعه: 

كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بهاء وكيفية أدائها . 
استمداده: 

الششول الح يخا والسسوات مخ غلماء القراءات إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
حكمه: 

فرض كفاية تعلمًا وتعليمًا. 
ثمرته وفائدته: 

العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية» وصيانتها عن 
التحريف والتغيير» والعلم بما يقرأ به كل إمام من الأئمة القراء» والتمييز 
بين ما يقرأ به» وما لا يقرأ ندا 
مکانته: 

علم القراءات من أجل العلوم قدرّاء وأعلاها منزلةء لاتصاله 
بأشرف الكتب السماوية وأفضلها على الإطلاق» وهو القرآن الكري“» 
وشرف العلم من شرف المعلوم. 


)١(‏ البدور الزاهرة: عبد الفتاح القاضي» ص". 
(0) منجد المقرئين: ابن الجزري» ص" لطائف الإشارات: القسطلاني: 
فن /11 وإتحاف فلا البشر: البناء جداء ص۷ 
(©) انظر فيما سبق: البدور الزاهرة: عبد الفتاح القاضي» ص". 
(:) صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السندي» ص"؟. 
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قال القسطلاني: فإن القرآن ينبوع العلوم ومنشؤهاء ومعدن 
المعارف ومبدؤهاء ومبئلى قواعد الشرع وأسناسة» وأصل كل علم 
وراس والاستشراف على معانيه لا يتحقق إلا بفهم وَضْفِهِ ومبانيه» ولا 
يطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه 
قراءته» واختلاف رواياته» ومن تك صار علم القراءات من أجل العلوم 
0 220 
النافعات © . 


نشأة علم القراءات : 

ليس هناك تاريخ مقطوع به عند العلماء لنزول القراءات» فمن 
المعلوم أن القرآن الكريم نزل أول ما نزل في غار حراء قبل الهجرة بنحو 
ثلاث عشرة سنة» أما القراءات نفسها فاختلف العلماء في بدايتتها على 
قولين''' : 

الأول: أنها نزلت في مكة المكرمة؛ لأن الآيات منها ما هو مكي 
ومنها ما هو مدنى» وفى المكى ما فى المدنى من تعدد القراءات. ولا 
دليل غلئ: نزول القراءات ا ا ر ارول فت 
على الأصل . 

ويدل على ذلك: حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم رضي الله 
عنهما لأنهما اختلفا في قراءة سورة الفرقان» وهي مكية» فدل على أن 
نزول القراءات كان في مكة أيضًا. 

الفاق : انها ترلت فى المد الموية؛؟ لآن القراءات نولت للتسير 
على الأمة؛ سين اختلاف اللهجات» ولم تكن الحاجة إليها قائمة إلا 


)١(‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات: القسطلانى» ص". 
(0) انظر: صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السندي» ص58 .٠١‏ 
oV‏ 
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بعد الهجرة؛ لدخول القبائل المجاورة والبعيدة في الإسلام» وغموض 
بعض الألفاظ التي بغير لهجتهم . 

ولأن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في القراءات كان في 
المدينة». ولم يقبت شىء من ذلك فى مكة. 

وهناك من جمع بين القولين؛ بأن بداية نزول القراءات كان بمكة مع 
بداية نزول القرآن» لكن الحاجة لم تدع إلى استخدامها ؛ لوحدة اللغة في 
مكة وما جاورها (لسان قريش)» واختلاف اللهجات إنما حدث بعد الهجرة 
في المدينة حين دخلت في الإسلام قبائل متعددة بلهجات مختلفة . 

وسواد ان تول القراءاك وة أو بالسديمةة الآ انها مرت 
بمراحل حتى وصلت إلينا نستطيع أن نرسمها كما يلي : 


المراحل التي مر بها علم القراءات: 


المرحلة الأولى: 

تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القراءات كما يتلقى سائر القرآن 
عن طريق جبريل عليه السلام» وأمره الله تعالى أن يقرأه على الناس : 
ایا السول بلع ما ار للك ين ك4 وا مته لقره عل الاس 
عل مک وره زياد . 

فبلّغه الرسول صلى الله عليه وسلم حََقَّ التبليغ» وكان يُقرئهم القرآن 
خمس آيات بالغداة وخمس آيات بالعشي» وربما أقرأ صحابيًا بحرف» 
وأقرأ اخر تغرف آخرء وكان كل صخابي يقرأ ينا سمعه من 


.1۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
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وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُقرئ بعضهم بعضاء فكان 
إذا أسلم رجل دفعه إلى أحد الصحابة ليعلمه القرآن» وكان يرسل بعض 
أصحابه إلى القبائل لتعليمهم القرآن» وإذا هاجر رجل إلى المدينة دفعه 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يُحَمَظَله القرآن؛ وبهذا تكونت 
جفاعة فخ الصيعانة غرنك الراك وحفظ القن عك كبز مد 
السا 1 
المرحلة الثانية: 

بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من قبائل العرب» 
فجهز الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين» ومُتِلَ في 
هذه الحروب عدد كبير من القراء؛ حتى خشي الصحابة أن يذهب شيء 
من القرآن بذهاب حفظته» فجمعوه في مصحف واحد بجميع قراءاته. 
المرحلة الثالثة: 

بعد القضاء على المرتدين وانتهاء حروب الردة» اتجهت جيوش 
المسلمين لنشر الإسلام» فدخلت في الإسلام أمم مختلفة» وانتشر 
الصحابة رضي الله عنهم في البلدان المفتوحة يعلمون أهلها القرآن» وكان 
كل صحابي يعلّم القرآن حسب ما تلقاه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ومن ثم اختلف النقل في التابعين وتلاميذهم» وكثرت القراءات 
وتنوعت» وتلقاها عدد كبير من التابعين. 
المرحلة الرابعة: 

أن جماعة من التابعين وتابعي التابعين جعلوا همهم. وقصروا 
جهودهم على قراءة القرآن وإقرائه» وتعليمه وتلقينه» وعنوا العناية كلها 
بضبط آلفاظه» وتجويد كلماته» وتحرير قراءاته» وتحقيق رواياته» وكان 
ذلك شغلهم الشاغل وغرضهم الهادف» حتى صاروا أئمة يقتدى بهمء 

۳0۹ 
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ويرحل إليهم» ويؤخذ عنهم» وأجمع المسلمون على تلقي قراءتهم 
بالقبول» ولم يختلف عليهم اثنان» ولتصديهم للقراءة وجمعهم لها نسبت 
E‏ 

قال القسطلاني: «ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسمء وقراً 
أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته» وفاقا لبدعتهم؛ كمن قال 
من المعتزلة «وَكَلُمَ أله موس تَحكليمًا4”" بنصب الهاء» ومن الرافضة 
وما كت مد لضن عَسُد4ه”" بفتح اللام» يعنون: أبا بكر وعمرء 
راع السلمون أن وا عل اغا ت اة كات تحردرا الاعفء. شان 
القرآن العظيم» فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين 
بالثقة» والأمانة في النقل» وحسن الدراية» وكمال العلم»ء أفنوا عمرهم 
في القراءة والإقراء» واشتهر آمرهم» وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم 


(€) 
5 ( 


قال ابن الجزري: «ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف 
الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم» إنما هو من حيث 
إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراءً به» وملازمة لهء وميلًا إليه» لا غير 
ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتها المراد 
بها : أن ذلك القارئ» وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغةء 


)١(‏ انظر الإتقان: السيوطي ص١۱۹ء‏ مع القرآن الكريم: د. شعبان إسماعيل» 
ص *۳۹» وصفحات في علوم القراءات: السندي» ص۷". 

(؟) سورة النساء: الآية .١1564‏ 

(۳) سورة الكهف: الآية .0١‏ 

(:) لطائف الإشارات: القسطلاني» ص16. 
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حسب ما قرأ به فآثره على غيره» وداوم عليه» ولزمه» حتى اشتهر وعرف 
به وقصد فيه وأخل عبه؛ فلذلك أضيف إلبه دون غيره من القراء» 
وهذه الإضافة: إضافة اختيار» ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي 
راهان 

وكثر عدد القرّاء في الأمصار واشتهر في كل مصر عدد منهو'" : 

مجاهد بن جبر» طاووس بن كيسان» عطاء بن أبي رباح» عكرمة 
مولى ابن عباس رضي الله عنهماء ابن أبي مليكة وغيرهم . 

وفي المدينة : 

سعيد بن المسيب» عروة بن الزبير» عمر بن عبد العزيز» ابن 
شهاب الزهري» زيد بن أسلمء سليمان وعطاء ابنا يسار» وسالم بن 
عبد الله بن عمر وغيرهم. 

وفي الكوفة : 

علقمة بن قيس» مسروق بن الأجدع» أبو عبد الرحمن السلمي» 
والنخعي» والشعبي» إعمرو بن شركبيل»' والأسوه بخ يزيا رصع بن 
جبير» وغيرهم. 

وفي البصرة : 

الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وقتادة بن دعامة السدوسي» 
ونصر بن عاصم» ويحيى بن يَعمَّرء وأبو العالية الرياحي» وجابر بن 
زيد» وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. 


١‏ الك ف القراءات اکر ابن الجورقء. جا اة 
© الاتفان: السيوطى من 18+ والتشر كن التراءانف العش ابن الجررى ص : 
۳٣۱‏ 
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وفي الشام : 

المغيرة بن أي شهاب المخزومي صاحب عثمان» NT‏ بن 
سعد صاحب أبى الدرداء» ويحيى بن الحارث الذماري» وعطية بن قيس 
الكلابي وغيرهم . 

وغير ذلك كثير من القرّاء» حتى أصبحت القراءات وجمعها 
والعناية بها علمًا مستقلا كعلوم الشريعة الأخرى. 

وكما رأيت فإن القرّاء بلغوا المئات بل الآلاف من القرّاء الحفاظ 
المتقثين» وقد تصدى عدد من العلماء للكتابة والتأليف عن القرّاءء» فألف 
أبو عبيدة (ت75١ه)‏ كتابًا جمع فيه قراءات خمسة وعشرين قارئًا. وألف 
أحمد بن جبير الأنطاكي (ت158ه) كتابًا جمع فيه قراءات خمسة من 
القرّاء» وألّف أبو بكر الداجوني (ت775ه) كتابه الثمانية» وألّف ابن 
جرير الطيرئ (ض؟ ١ای‏ كنابه (القراءات) وذكر نيه أكثر من مكريخ 
ارا وال غرم ك إلا أن هذه المولفات لم يحص أو هر 

قليا آلف أحمد بخ ماهد رت ١ه‏ كتاية (السبعة) وا ف 
القراءات وإمامًا ثقة نَبْنَاء اشتهر كتابه وحظي بالقبول» وتداوله العلماءء 
واشتهر هؤلاء السبعة حتى توهم بعض الناس أن القرّاء سبعة» وأن 
القراءات سبع» وزاد التوهم فاعتقد آخرون أن القراءات السبع هي 
الأحرف السبعة!! 


)١(‏ ورد فى الإتقان: ص١١‏ أن اسمه (خليفة) والصواب ما جاء فى «النشر فى 
القراءات العشر» ص28 وهو: خليد بن سعد السلامانى. انظر ترجمته فى: 
«ميزان الاعتدال» /١‏ ١٠”ء‏ و«لسان الميزان» ۳۷۹/۳ .)۲۹۷٤(‏ 
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وأخذ بعض العلماء على ابن مجاهد اختياره للسبعة؛ لما في ذلك 
من الإيهام» فقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: «لقد فعل مسبع 
هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل مَنْ كَل 
نظرّه أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر؛ (أي: حديث الأحرف 
السبعة) وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة». 

وقال القَرَّابٌ في «الشافي»: «التمسك بقراءة سبعة من القراء دون 
غيرهم ليس فيه أثر ولا سُنّْة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين» 
فانتشر وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل به أحد)"”" . 

وقد علل مكي بن 5 طالب (ت۳۷٤ه)‏ سر اختيارهم سبعة فقال: 
ليكونوا على وفق مصاحف الأمصار السبعة» وتيمنًا بأحرف القرآن 
السبعة» ثم قال: على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم يمنع ذلك؛ إذ 
فده اد کر عو أن س 1 

وقد دافع كثير من العلماء عن ابن مجاهد رحمه الله تعالى في ذلك 
بأنه لم يقتصر على هؤلاء السبعة إلا بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنية في 
الأسانيد الطوال» وكان موفقا في اختياره الذي حظي بموافقة جمهور 
العلماء والقرّاء وتأييدهم؛ حيث إن كثرة الروايات في القراءات أدت إلى 
فرت من الاضراضس عند طائفة من القزاء غير المتقتية+. فقن حاول 
بعضهم أن يختار من القراءات لنفسه خاصة فينفرد بهاء فقطع ابن مجاهد 
عليهم الطريق» ودرأ عن القراءات كيدهم» وعن القرّاء اضطرابهم» ومما 


0 ااا السيوطي» داه في ذ1» بالق في القترانات العشر: ابن 
الجزري» جا ص٦‏ 3. 
)۲( الإتقان: السيوطى» جا ص١ا١٠.‏ 
(۳) الإبانة عن معانى القراءات: مکی بن أبى طالب» ص١‏ 6. 
۳1۳ 
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يدل على نزاهته رحمه الله تعالى وحسن قصله أنه لم يسع إلى أن يختار 
لنفسه قراءة تحمل عنه» وحين سئل عن ذلك أجاب: «نحن أحوج إلى أن 
نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف 
يقرأ به من بعدنا»”"" . 

وقد أطلت الحديث عن هذه المرحلة لأهميتهاء وكثرة المؤلفات 
والقرّاءء واتساع علم القراءات فيها. 
المرحلة الخامسة: مرحلة التدوين في القراءات: 

اخفلف العلماء في أول من آلف في علم القراءات» وذهب 
الكثيرون إلى أن أول من ألف في علم القراءات هو: أبو عبيد القاسم بن 
سلام (ت٤۲۲ه)‏ واسم كتابه (فضائل القران ومعالمه وادابه). 

وقال ابن الجزري: إنه الإمام أبو حاتم السجستاني (ت١١٠۲ه)‏ 
صنفه كتابًا فی القراءات: 

وقيل: يحيى بن يعمّر (ت0١1ه)‏ ألف كتابًا في القراءات جمع فيه 
ماروي من اختلاف الناس فيما وافق الخط ومشى .الثانن على ذلك زمتا 
طويلًا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات السبعة . 

ثم ازدادت المؤلفات في القرن الثالث» وبلغت ذروتها في القرنين 
الرابع والخامس» ثم فتر التأليف بعد ذلك حتى القرن التاسع حيث قل 
التصنيف وكادت جهود العلماء تنحصر في شرح منظومة الشاطبي 


(ت ۹۰٩‏ ه). 


القراءات: السندي»› ص ا٥۰ o‏ 


(۲) مقدمة تفسير ابن عطية ص577» وتفسير القرطبي جا ص77 وجزم سزكين بأن 
هذا المصنف أقدم كتاب يعرف في القراءات (تاريخ التراث العربي جاء ص9). 
وانظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: محمد عمر بازمول جا ص95١.‏ 


۳٤ 
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ومن أهم المؤلفات في القراءات قديمًا وحديئًا : 

وهی كثيرة جا لا يمكن اسعفاؤها ولا يسسا إلا ذكر النورر البسير 
منها : 

١‏ - السبعة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن مجاهد (ت4؟اه)ء 
وقد طبع بتحقيق: د. شوقي ضيف . 

7 التذكرة في القراءات الغمان: لابق غلبون ( ت۹۹ ۳ه طبع 
بتحقيق: أيمن سويد في مجلدين. 

۴ المنسوط فى القراءات العشية لآبى بكر ين ميران 
EES‏ 

٤‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب (ت ٤۳۷‏ ه). 

ه - التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)»‏ 
طبع في مجلد واحد. 

٦‏ الإقفاع.في القراءات السبع : لآب جعقر اين الباذش 
(ت١٤٠ه)»‏ طبع بتحقيق: د. عبد المجيد قطامش في مجلدين. 

۷ حرز الآماتى ووحه التهانى المحروفة ب (الشاطبية)؛ وهي 
منظومة للام القاس الشاظين ت٠ى‏ نظي فما كناب التبسير 
للداني» وشرحها عدد من العلماء وطبعت كثيرًا . 

۸ الوافي في شرم الشاطبية في القراءاث السنيع: عبد الفتاخ 
القاضي (ت7٠5١ه).‏ 

4 معرفة القرّاء الكبار: لأبي عبد الله الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ طبع 
في مجلدين بتحقيق: محمد سيد جاد الحق. 

٠‏ -غاية النهاية في طبقات القرّاء: لابن الجزري (ت”77/ه)ء 
طبع في مجلدين» واعتنى به المستشرق ج. براجستراسر . 

۳10 
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شروط القراءة الصحيحة: 

وضع علماء القراءات شروطًا أو ضوابط للقراءة الصحيحة» جمعها 
ابن الجزري وحررهاء وفصل القول فيها حتى صارت تنسب إليه واقترنت 
باسمه. قال في الطيبة : 
EVES‏ وافق.وجة تخ وكان للرسم الختمالا يحوي 
وف اعا خوالقعران فيذة اتعلاخة الان 
وحيئما يَخْمَل رُكْنٌ أنْبِتِ شُذودّه لو أنه في السَّبْعَوَا" 

وفصّل القول في ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشر)”") 
فقال: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارها؛ بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن» ووجب على الناس قبولهاء. سواء كانت عن الآثمة السبعة» أم 
عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من 
هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت 
عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق 
من السلف والخلف» صرح بذلك الإمام أبو عمرو الداني» ونص عليه 
مکی بن أ طالت واو العباس المهدوي› و از مةب وسر هذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه». 

وبهذا يظهر أن ضوابط أو شروط القراءة الصحيحة ثلاثة هي : 

الأول: موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 

فلا بد أن توافق القراءة اللغة العربية» ولا يلزم أن توافق الأفشى 


000 طيبة النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري» ص٣ .١‏ 
)۲( النشر فى القراءات: ابن الجزري» جاء ص٩۰‏ (بتصرف تسير) . 
۳٦٦‏ 
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في اللغة؛ بل يكفي أن توافق أي وجه من أوجه اللغة» قال ابن الجزري : 
«وقولنا في الضابط : «ولو بوجه» نريد وجها من وجوه النحو؛ سواء كان 
أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلاقًا لا يضر مثله» إذا كانت 
القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم 
والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية» 
فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم» ولم يعتبر إنكارهم ؛ 
بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان (بَارِئكم)7", 
وَ(يَأْمْرْكُمْ)"". ونحوه. . . وضمء (للمَلائِْكَةٌ أَسْجَدُوا)”": ونصب (كُن 
و1184 ق د وول ا لكاي 
وألف إن هَدّن4 . . . وغير ذلك. قال أبو عمرو الداني في كتابه 
«جامع البيان»: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللخةء والآقيس في العربية؛ يل على الأثبت في الآثرء 
والأصح في النقل والرواية» وإذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا 
فشو لغة؛ لأن القراءة سُنَّةَ متبعة يلزم قبولها والمصير إليها)”” . 
الثاني : موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 


وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا القرآن في عهد 


. سورة البقرة: الآية ٤٠؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية /51؛ وهي قراءة أبى عمرو بخلف عن الدوري. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٤٠؛‏ وا قراءة أبن جعفر . 

(6) سورة البقرة: الآية /1١١؛‏ ا قراءة ا عامر. 

(0) سورة النساء: من الآية ا وهي قراءة حمزة. 

(7) سورة الصافات: من الآية 0١1177‏ وهي قراءة ابن ذكوان بخلف عنه. 

(۷) سورة طه: من الآية 7؛ وقرأها أبو عمرو بالياء وقرأها الباقون بالألف. 

Q‏ التشر في القزاءانت العشر: ابن السررى» جا ص۹١ 1١‏ (تصرق سير). 
خض 
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الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما صراحة أو احتمالاء وأي قراءة 
لا توافق رسم المصحف فإن ذلك يعني أن الصحابة لا يعرفونها وإلا 
لكانوا قد كتبوهاء» والقراءة التى لا يعرفها الصحابة ليست بقراءة صحيحة» 
فمن ذا الذي يدعي معرفة قراءة لا يعرفها الصحابة رضي الله عنهم!! 

قال ابن الجزري: «ونعنى بقولنا ب: «موافقة أحد المصاحف» ما 
كان تاا فى بعشيها دوة عض » کا ابن عادر وا ا ا 
١ 12‏ 8 5 ميقو ا صدمست-) مجو 
ودا [في البقرة] بدون واوء «#ويالزير وبالكتب المنر ي بزيادة الباء 
فى الاسمين ونحو ذلك» فإن ذلك ثابت فى الم صحف الشامى» وكقراءة 

5 6 j PLAK 2 ١ 
في الموضع الأخير من سورة‎ ٠ ابن كثير م«#جَنّتٍ رى ين ها الأنهدر»‎ 
براءة بزيادة (من)» فإن ذلك ثابت فى المصحف المكى.‎ 

وقولتا بعد ذلك ولو احعمالا) تعشي به ما يوافق الرسم ولو 
تقديرًا؛ إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقًا وهو الموافقة الصريحة» وقد 
تكون تقديرًا وهو الموافقة احتمالاء فإنه قد خولف صريح الرسم في 
مواضع إجماعًا؛ نحو (السموات والضلحت». واليل» والصلوةء 
والزكوة» والربوا)... وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه 
بعضها تقديرًا نحو ملك يوم ألدِينِ» فإنه كتب بغير ألف في جميع 
المصاحف. فقراءة الحذف تحمله تحققا وقراءة الألف محتملة تقديرًا. 

الثالث : صحة الإسناد. 

قال ابن الجزري: «نعنى به: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١5‏ 
(؟) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة التوبة: الآية 7”/. 


۳۸ 
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عن مثله كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن 
الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. 
وقد شرط بعضن المتاغرين التواتر في هذا الركن» ولم يكتف فيه 
فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف 
قرآنًا سواء وافق الرسم أم خالفهء وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من 
حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الآئمة 
ا لسبعة وغيرهه”"' . 
أنواع القراءات : 
اشتهر لدى المتأخرين خاصة علماء أصول الفقه تقسيم القراءات 
إلى نوعين: متواتر وشاذ أو آحاد"» وقسمها البلقيني إلى ثلاثة أقسام : 
ES‏ )۳( 1 0 
متواتر وشاذ ا وقد حرر السيوطي من كلام متقن لابن الجزري 
E a Î‏ (), 
الأول: المتواتر: 
وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى 
مته السك وال ما اتقت الطرق قن قك عن السيعة: وها هي 
الغالب في القراءات وكقوله تعالى: «إسلك بوم التي وهي قراءة 


9 الشر في القرات الشر ابن الجزرئ: اء ۴ا 

(؟) قراءة ل الله بن مسعودء مكانتهاء مصادرهاء إحصاؤها: د. محمد أحمد 
خاطر» ص7 6. 

(9) الإتقان: للسيوطى.ء جا» ص495. 

() المرجع الاين ا ج 

48 واا ا 


۳۹۹ 
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متواترة قرأ بها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف وقرأ الباقون بحذف 
الألف (مَلِكِ يَوْم الدّين). 
الثاني: المشهور: 

وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق الرسم والعربية» 
واشتهر عند القرّاء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ. 

ومثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة 
عنهم دون بعض . 

وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالمتواتر؛ 
ومثالها: قراءة ابي جعفر نا ودنام TOE‏ كن ولا سان 
ا وما كنت مسجد المضان عدا بفتح التاء في (وما كنت) وقرأها 
الباقون (ونا کتت)؛ وبلفظ الجمع في (ما أشهدناهم) وقرأها الباقون 
بالإفراد ا أَتْبَدتُم». 
الثالث: الآحاد: 

وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر 
الاشتهار المذكورء وهذا النوع لا يقرأ به» ولا يجب اعتقاده. 

وعقد الترمذي في ا '" والحاكم في ادر کا لدل ينا 
أخرجا فيه شيئًا كثيرًا صحيح الإسناد. 

ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» من طريق عاصم 


الجحدري» عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: (متكئين 


.١5ص البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي»‎ )١ 
.0١ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 

)۳( جامع الترمذي : أبواب القراءات» ص10۸ - .1١٠١‏ 

€3 المستدرك: للحاكم» جك ص٠ TOVA‏ 


V۹ 
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على رفارف خضر وعباقري حسان”"" . 

وكقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبًا) بزيادة صالحة» وأمامهم بدل وراءهه'" . 

وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)"" . 

واختلف في حكم القراءة بها في الصلاة» والجمهور على منع 
ذلك» وأجاز بعض العلماء ذلك فيما لا يجب من القراءة. 

أما الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية فحكمها حكم أحاديث 
الآحاد يحتج بهاء ونفاه الشافعي» وأثبته أبو حنيفة واحتج به وبنى عليه 
وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود وهي أحاد: 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)“ . 


الرابع: الشان: 
وهو: مالم يصح سندهء وتقل ابن الجزري عن سكي بن أبى 
طالب فى تعريف الشاذ أنه: «ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة» ولا وجه له 


في العربية» وقيل: هو ما صح سنده ووافق العربية ولو بوجه وخالف 
رسم المصحف”*'. وذلك أن عثمان رضي الله عنه اقتصر في جمعه 


)١(‏ المستدرك: جا» ص٠٠٠٠‏ والقراءة المتواترة «مْتَكِينَ عل رَفْرَفٍ حَصْرٍ وبري 
حِسَانِ» [الرحمن: 726]. 

(0) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ج١ء‏ ص٤١‏ والقراءة المتواترة: 
وكات ورم ملك بأد کل سَفِيِئَةِ عَصْبَا4 [الكهف: 78]. 

(۳) معانى القرآن: الفراء» جاء ص۳۱۸» وتفسير القرطبی» جا» ص2787 
الت المحيط: لأبى حيان» ج٤»‏ ص١١‏ والقراءة المتواترة ايام تَلدنَةٍ 
ام [المائدة: ٠.۸٩‏ 

)٤(‏ تفسير القرطبی» جةء ص۲۸۳. 

(5) انظر: ا فتاوى ابن تيمية» ج١2‏ ص۳۹۳ - 27944 وقد وسع بعض 
العلماء هذا المدلول حتى شمل كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان ‏ 

۳۷۱ 
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للقرآن على ما ثبت في العرضة الأخيرة» فسمى العلماء من بعده ما صح 
سنده ولو قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يثبت في العرضة 
الأ شاد 

والمؤلفات في القراءات الشاذة كثيرة» ومن أمثلة ما نقله غير ثقة 
مها ل این الجرريب كتيز هما فى كفب الشواة مما غالب اساد 
ضعيف؛ كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغيرهما في وتيك يدنك 
ننحيك بالحاء المهملةء #وتكون لِمَنْ خَلْفَكَ آية4 (خَلَمَكَ) بفتح سكون 
اللام... وكالقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله: إِنَمَا يحْنَى الله 
ين عادو نمؤي“ برفع الهاء ونصب الهمزة... وقد راج ذلك على 
أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها. 

ومثال ما نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» ولا يصدر مثل هذا إلا 
على وجه السهو والغلط وعدم الضبط» ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ 
الضابطون وهو قليل جدًا؛ بل لا يكاد يوجد» وقد جعل بعضهم منه 
رواية خارجة عن نافع : (معائش)”*' بالهمز وما رواه يحيى عن ابن عامر 
من فتح ياء درت ارب4 مع إثبات الهمزة”" . 


= القراءة المتواترة فيدخل فى القراءات الشاذة: ما يسمى بالقراءات الآحاد 
والضعيفة والموضوعة ا والمنكرة والغريبة والباطلة» وبعبارة أخرى فإن 
كل ما خرج عن القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم عن القراء العشرة فهي 
(القراءة الشاذة). انظر: المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي ص21728 والتحبير 
في على التقسير : السبوطى هيا 

)١(‏ انظر: ص1٩‏ من كتابنا هذا. 

(؟) سورة يونس: الآية 47. (۳) سورة فاطر: الآية 78. 

.5١ سورة الحجر: الآية‎ .٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الجن: الآية 76. 

(0) النشر: ابن الجزري» جاء ص٤١› ١١‏ (بتصرف يسير). 


فس 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (373,1)‏ مم4 


الخامس: الموضوع: 

وهو الذي لا أصل له أي: ها روئ بلا إسناة» .وذلك أن 
القراءات توقيفية» قال ابن الجزري: «وبقي قسم مردود أيضّاء وهو ما 
وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة» فهذا رده أحق» ومنعه أشدء 
ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر)"'". ومثاله: قراءة (مَلَكَ يوم الدين) 


! اا 
السادس: المدرج: 


وهذا النوع مما أضافه السيوطي إلى أنواع القراءات» ويريد به «ما 
زيد في القراءات على وجه التفسير» ؛ كقراءة سعد بن أبي 
وقاص: رضي الله عنه ول أ 3 اخ رمن أم) أخرجها سعيد بن 
منصور ٠‏ وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: کس عَكَتَكُمْ جڪ 
أن تَبْتَعوا فصل من ري4 (في مواسم الحج) أخرجها البخاري”", 
وقراءة ابن الزبير : «إوَلتك نكم أمه يِدَعْونَ إلى الي وَيَأْمرونَ اروف وَيِتْهونَ 
عن القك رع" یی غل اا قال ع فيا أدري 


(1) المرجع السابق» جاء ص١٠.‏ 
(0) البحر المحيط : لأبى حيان» جا» ص٠٠»‏ والكشاف : الزمخشري» جاء ص٠.‏ 
e N 80‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٠١‏ 
(5) البحر المحيط: لأبي حيان» ج“» ص*٠1۱۹ء‏ والكشاف: الزمخشري» جا 
ص٥۵٣۲‏ . 
(0) سورة البقرة: الآية .٠۹۸‏ 
)۷( صحيح البخاري: حديث »)۱۷۷١(‏ كتاب الحج» و(19١55)‏ كتاب التفسير. 
(۸) سورة آل عمران: الآية .٠٠٤‏ 
(9) هو: عمرو بن دینار. 
VY‏ 
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أكانت قراءته أم فسّر به؟ أخفرضة سعد بره ضور واعرجه الا باری 
وجزم بأنه تفسير فقال: 

«(وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام من كلامه غلط فيه بعض 
الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن)”" . 

ثم نقل السيوطي عن ابن الجزري قوله: «وربما كانوا يدخلون 
التفسير في القراءات إيضاحًا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرآنًا ذ فهم آمنون من الالتباس» وريما كان 
0 0 من يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة 
بالمعنٍ فقد كذس)7” 
حكم هذه القراء ات : 

وقد لخص الأستاذ عبد الفتاح القاضي حكم هذه القراءات فقال: 

«والحاصل: أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة 
إجماعَاء ولو كانت منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد؛ بل لا يكاد يوجد». 

وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولة» 
اا 

وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد 
اختلف فيهاء فذهب الجمهور إلى رذها وعدم جواز القراءة بها في 
الصلاة وغيرها. سواء اشتهرت واستفاضت أم لا 


(۱) البحر المحيط: 54 حيان» ج٣‏ ص۰۲۱ وتفسير تفسير الطبري» ج۷ ص١1‏ 5 
۲ تفسير القرطبى » ج٤‏ ص 2١160‏ والإتقان: للسيوطى» جا ص5 ٠‏ 4 

(۲( تفسير القرطبي» ج٤‏ ص 186 .١‏ 

)۳( الإتقان: السيوطي» جا» ص؟١٠.‏ وانظر: النشر في القراءات العشر: لابن 
الجزري» جا ص۲٣.‏ 


00 
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وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة 
بهاء بشرط اشتهارها واستفاضتهاء أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار 
والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعًا. 

ومن هنا يُعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر» 
الثقات» أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولكن لم 
يتلق بالقبول» ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة. 

إلى أن قال: وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها 
مطلقًا فاعلم أنه يجوز تعلّمها وتعليمهاء وتدوينها في الكتب» وبيان 
وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى» واستنباط الأحكام الشرعية 
منها على القول بصحة الاحتجاج بهاء والاستدلال بها على وجه من 
وجوه اللغة الغرية» وضاوفى العلماء فا وحدينا نطقة على ذلك راك 

قلت : وبقي النوعان الخامس والسادس وهما الموضوع والمدرج› 
ولا يخفى تحريم القراءة الموضوعة أو العمل بهاء أما المدرجة فهي 
تفسير وليست بقرآن» فلا تقرأء وإنما تستنبط بها الأحكام على أنها قول 


القرّاء : 
التعريف : القرّاء جمع قارئ» وهو على ثلاث مراتب : 
المبتدئ: وهو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلانًا من 


القراءات . 


.٠١ص القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي»‎ )١( 


Vo 
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المنوسط: إلى أربع أو خمس. 

المتتهي: وهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها”"' . 

أما المقرئ فهو: العالم بالقراءات» رواها مشافهة» فلو حفظ 
الشاطبية مثلّا فليس له أن يقرأ بما فيهاء إن لم يشافِة من شُوفه به 
مسلسلًا؛ لأن في القراءات شيئًا لا يحكم إلا بالسماع والمشافهة" . 


تاريخ القرّاء : 

يرجع عهد القرّاء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى 
سید الها رضى الله عنهم » فقد اشتهر بالإقراء عدد كبير منهم تلقوه 
مشافهة من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم عدد كبير من 
التابعيخ بالمشافهة أيضا. 


وذكر الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن المشتهرين بإقراء القرآن من 
الصحابة سبعة هم: 

١‏ - عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

-غلى بن أبي. طالب رضي الله غته. 

دای ين كشيع وض ال عله 

٤‏ - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


)١(‏ لطائف الإشارات: القسطلاني» جاء ص١217‏ وإتحاف فضلاء البشر: البناء 
ص 1". 
(۲) لطائف الإشارات: القسطلاني» جاء ص١17١.‏ 
(۳) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص١7١.‏ 
۳۷٦‏ 
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5 - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. 

لآب آبو الدزواء عويمر بن زيد رضي الله عنه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم عرضًاء وعليهم دارت 
أسانيد قراءة الأئمة العشرة. وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة؛ 
كمعاذ بن جبل» وأبي زيدء وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن عمرء 
وعغبة بن عامرء ولكن لم يعضل بنا قراءتهم ٠“‏ فلهذا اقتصرت على 
هؤلاء السبعة رضي الله عنهم)”" . 

وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين في كل بلد من 
بلذاف ای كما 55 ذا ا وش 

واشتهر سبعة من القرّاء هم الذين ترجم لهم ابن مجاهد في كتابه 
السبعة» وألحق بهم ثلاثة من القرّاء وسموا جميعًا بالعشرة» وزاد بعضهم 
أربعة آخرين حتى صاروا أربعة عشر. 
أما السبعة فهم: 

| - ابن عامر (أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي) (8 - ۸١١ه)‏ 
تابعي جليل أخذ القرآن عن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان رضي الله 
عنه» وقيل: إنه قرأ على عثمان نفسه» وهو إمام آهل الشام وقاضيهم› 
وهو قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك» وراوياه هشام وابن 
ذكوان (بواسطة). 

آ این كني (عيد الله بن كر الذارق) (40ي ١١١ا‏ إمام القراء 
بمكة» قرأ على عبد الله بن السائب» وقرأ عبد الله على أَبيَ بن كعب 


)١(‏ هكذا ولعلها (لم يتصل بنا سند قراءتهم). 


)۲( معرفة القراء الكبار: الذهبى» جا ص۳۹ . 
VV‏ 
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وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وراوياه البرّيّ وقُنْبل (بواسطة). 

د غاضع بن أبي النجود (آبو بک زع ۷١ع‏ انیت اليه 
رئاسة الإقراء في الكوفة. قرأ على زِرٌ بن حبيش الذي قرأ على عبد الله بن 
مسعودة وقرأ على آبي عبد الرحمن السلمي الذي كرأ على على بن أبى 
طالب رضي الله عنه» وراوياه شعبة وحفص (بلا واسطة). 

)ه٠١٤‎ _ ٦۸( أبو عمرو بن العلاء (رَبّان بن العلاء البصري)‎ - ٤ 
ليس في السبعة أكثر شيوحا منه» قرأ على الحسن البصري» وأبي العالية‎ 
وسعيد بن جبير وعاصم بن أبي النجود وابن كثير المكي» وعكرمة مولى‎ 
ابن عباس» وابن محيصن» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر» وقرأ ابو‎ 
العالية على عمر بن الخطاب 50050 الله عنهماء وراوياه‎ 
. الدوري والسوسي (بواسطة)‎ 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (أبو رويم) -1١(‏ 
٩Q‏ ه) إمام دار الهجرة» وكان إمام المسجد النبوي. أخذ القراءة عن 
جماعة من التابعين كأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج» وبلغ شيوخه 
السبعين» وهم أخذوا عن ابن عباس واب بن كفي وين هريرة رضي الله 
عنهم» وراوياه قالون وورش (بلا واسطة). 

ب حمر بن حبيت الريات الكوقي (15885ه) قرا على 
الأعمش على يحيى بن وثاب على زر بن حبيش على عثمان وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم» وراوياه خلف وخلاد (بواسطة). 

- الكسائي (علي بن حمزة النحوي الكوفي) (9١89-1١ه)‏ 
كان هن آعلم الئاس بالتحوء أذ القراءة عن حمرة الزيات وابن أبي 
ليلى وعيسى الهمداني» وقرأ عيسى على عاصم» وراوياه أبو الحارث 
والدوري (بلا واسطة). 

۳۷۸ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (379,1)‏ مم4 


وأما الثلاثة تكملة العشرة فهم: 

١‏ أبو جعفر (يزيد بن القعقاع)  ٠٠(‏ ١١٠ه)‏ إمام أهل المدينة. 
أخذ عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهمء عن أبى بن كعب) 
وراوياه ابن وردان وابن جماز. 

۲ - أبو محمد (يعقوب بن إسحاق)  1١١17(‏ 5١1ه)‏ إمام آهل 
البصرة» وراوياه رويس وروح. 

۳ _ خلف بن هشام (۱۰ _ ۲۲۹ه) وقراءته في اختياره لم تخرج 
عن قراءة الكوفيين» وراوياه إسحاق وإدريس . 

.)ه١57”‎ 7 ٠٠( -ابن محيصن المكى‎ ١ 

اب البزيدى او محمد بحن بن الجيارك البزيدي البضري ).110 
_ ”ء5ه). 


۴ ب الجن اضر ۲١‏ ١٠اه‏ 
کا مق أبن کید سليمان بن هران الوق ا براه 


حكم هذه القراءات : 

للعلماء في هذه القراءات أقوال: 

الأول أن قراءات القرّاء السبعة متواترة» والقراءات الثلات المتعمة 
للعشر أحاد» ومثلها ما يكون من قراءات الصحابة» وما بقي فهو شاذ. 

الثاني : أن العشر متواترة وغيرها شاذ. 

الثالث: أن المعتمد في ذلك هو الضوابط؛ سواء كانت القراءة من 
السبع أو العشر أو الأربع عشرة» ويريدون بالضابط توفر أركان القراءة 
الصحيحة التي سبق ذكرهاء قالوا: «فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة 


۳۷۹ 
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وجب قبولهاء وحرم ردهاء سواء كانت عن السبعة» أم عن العشرة» أم 
عن غيرهم» من الأئمة المقبولين نص على ذلك الداني والمهدوي» 
ومكي» وأبو شامة» وغيرهم ممن يطول ذكره»"" . 

وقد لخص البنا في كتابه «إتحاف فضلاء البشر» هذا الخلاف فقال: 

«والحاصل: أن السبع متواترة اتفاقاء وكذا الثلاثة (أبو جعفر) 
و(يعقوب) و(خلف) على الأصح؛ بل الصحيح المختار» وهو الذي 
تلقيناه عن عامة شيوخناء وأخذنا به عنهم» وبه نأخذ» وأن الأربعة بعدها 
ا كفيو ).وذ ويلا اه نولحري )د E e DS‏ 
فوائد تعدد القراءات : 


يجب أن يعلم أولا أن الاختلاف الواقع في القراءات يرجع كله 
إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضادء فإن اختلاف التضاد محال أن 
يكون في كلام الله تعالی» قال سبحانه .اللا دک الاد و1 06 من 
7 عر أيه اوها فد لغيتتما تتا اللددا 

ولهذا الاختلاف بين القراءات فوائد كثيرة أذكر منها : 

1١‏ الت غل هذه الآمة وإرادة السر بهاء شرا لها :وتو س 
ورحمة» وخصوصية لفضلها. 


(۱) لطائف الإشارات: القسطلانی» ص۸٦‏ -14. 

(۲) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء جا» ص77. 

(۳) سورة النساء: الآية 857. 

(4) لمزيد بيان في تقرير هذه المسالة انظر: النشر في القراءات العشر: ابن 
الجزري» جا» ص۹٤‏ . 

(5) أخذت هذه الفوائد بنصها أحيانًا وبتصرف أحيانًا أخرى» من النشر فى 
القراءات العشر: لابن الجزري» جا» ص ١ه‏ - 55» ومباحث 0 علوم 
القرآن: مناع القطان» ص٠۱۸‏ - .18١‏ 


۸۹ 
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5 - ما في ذلك من نهاية البلاغة» وكمال الإعجازء وغاية 
الاختصار» وجمال الإيجاز» وتصريف القول؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية» 
إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية 
على حدتها لم يخف ما كان ذلك من التطويل. ومثال ذلك اختلاف 
القراءة في كلمة «#وَأَرْبَلِكُمْ» من قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم 
وَأرْمَْكُمْ إل الْكَعْبَيْنْ4' بالنصب (وأرجلّكم) والخفض (وأرجلكم). 
ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل حيث يكون العطف على 
معمول فعل الغسل إمَاغْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكمْ إل الْمَرَافقِ4”" . 

وفي قراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما 
يقتضيه ؛ حيث يكون العطف على معمول فعل المسح وسوا ر وسک 
ورانڪ 4 . 

فدلت الآية بهاتين القراءتين على حكمين متغايرين» ولو لم يكن 
كذلك لاحتاج كل حكم إلى آية خاصة لبيانه . 

۳ الدلالة على حفظه وصيانته من التحريف والتغيير؛ إذ هو مع 
كثرة هذا الاختلاف وتنوعه» لم يتطرق إليه تضاد» ولا تناقضء ولا 
تخالف؛ بل كله يصدق بعضه بعضّاء ويبين بعضه بعضا» ويشهد بعضه 
لبعض على خط واحد» وأسلوب واحد. وما ذاك إلا آية بالغة» وبرهان 
قاطع على صدق من جاء به صلی الله عليه وسلم» إذ لا يمكن أن يكون 
هذا من كلام اشر 

٤‏ - سهولة حفظه» وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.1 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.1 سورة المائدة: الآية‎ )۳( 


۴۸1 
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الصفة من البلاغة والوجازة» فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه 
وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني 
تلك القراءات المختلفات» لا سيما فيما كان خطه واحدّاء فإن ذلك 
أسهل حفظا وأيسر لفظا. 

- بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى كقراءة 
يهد في قوله تعالى: ولا قروم حي ب4 قرئ بالتشديد 
(تَطوأن) الف (يظيرن) ففرا العشديف م لحي الف :عد 
الجمهورء فالحائض إذا انقطع دمها طهرت» وإذا اغتسلت تكون قد 
تطهرت. وإنما تحل لزوجها بالتطهر لا بالطهر وحده. 

5 - تعظيم أجر هذه الأمة؛ من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا 
قصدهم في تتبع معاني ذلك» واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل 
لفظء واستخراج كمين أسراوهة: وخفي إشاراته» وتدبرهم للقرآن بغية 
الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح. 

اة فضل هته الأمة وشرفها على سائر الأمي» .من حيث 
تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه. والبحث عن لفظهء 
والكشف عن معانيه» وإتقان تجويده» فلم يهملوا تحريكاء ولا تسكيئّاء 
ولا تفخيمّاء ولا ترقيقًا حتى ضبطوا مقادير المداث» وتفاوت الإمالات» 
وميزوا بين الحروف والصفات» مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم. 

8 - ومنها ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة لهذه الآمة 
الشريقة مق عا كعاب رها راا ها الب الال عا 
خصيصة الله تعالى هذه الأمة المحمدية وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل 
إلى أصله . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 7؟5. 
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وقال ابن الجزري: «فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة 
لكفت. ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت)"'©2. 

4 - ظهور حكمة الله تعالى في توليه سبحانه حفظ كتابه العزيز © إنَا 
ن رتا ألذِكْرَ إا له مَنفِظُوة4”' حيث لم يخل عصر من الأعصار ولو 
في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى» وإتقان 


حروفه ورواياته» وتصحيح وجوهه وقراءاته. 


© © © 


)١(‏ النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري» جاء ص"07. 
(؟) سورة الحجر: الآية 94. 
YAY‏ 
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قال تعالى: اوقد سرا الفا لر مهل ين مدكر 4" وقال 


0 ر >3 ور د وور س ر ر 
سبحانه: انما ريه ا ا به المتقيرت وتَذِرَ به فوما 


ہر و 


ًا وقال عز شأنه: ا سره با لخر تيم 
وقال عز وجل: افوأ ما يْسَّرَ مِنَ الان“ وصور تيسير القرآن 
أكثر عن أن تحضى + وشيم لله من عحييق. الكمية والكيفية: 
0 الله تعالى : اا 0 لديم وذكر مادا عن ن الرسول صلی ۱ل الله 


20 
منه) 5 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: «والمراد بالمتيسر منه في 
الحديث غير المراد به في الآية؛ لأن المراد بالمتيسر في الآية بالنسبة 
للقلة والكثرة» والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ 
من القرآن» فالأول من الكمية» والثاني من الكيفية)"”"' . 


.١/ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم: الآية /91. 

(۳) سورة الدخان: الاية .٥۸‏ 

(4) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 

)€ صحیح البخاري» كتاب التوحيد ح(۰٥٥۷)‏ . 

(5) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص145. 


Af 
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وبهذا يظهر أن اه يسر القران على الأمة كما وكينا “فبقرؤون ما 
شاؤوا من المقدار على ما شاؤوا من الأحرف السبعة. 

أما المقدار فالمراد به معلوم» وأما الأحرف السبعة فقد أفاض 
العلماء في الحديث عنهاء وتعددت أقوالهم وتنوعت» وأؤلوها جل 
اهتمامهم» وأفردوها بمؤلفات مستقلة أذكر منها: 

١‏ شرح حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» لابن تيمية 
(مطبوع) . 

۲ - الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف 
مو الأخاديف السوية. تاليف محمه بن على بن عاف الحسيتي 
المعروف بالحداد ۷١١٠ه.‏ 

۳ - الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن: محمد 

٤‏ الأحرف السبغة ومدولة. القراءات متها د جسن ضباء الدين 
عتر. 

ه ‏ الأحرف السبعة: مناع القطان. 

وغير ذلك من المؤلفات» ولا يكاد كتاب في علوم القرآن الكريم 
يخلو من باب خاص بالأحرف السبعة» وكذا في كثير من مقدمات 
التشريم : وها ما هر أك فصا مو الات الستفلة, 
الأحرف السبعة لغة: 

أما الأحرف فجمع حرف وله في اللغة عدة معان: 

١‏ يطلق على الحرف من حروف الهجاء المعروفة أ ب ت إلخ. 

١‏ - يطلق على اللغة فيقال: حرف قريش» وحرف ثقيف؛ أي: لغة 
قريش ولغة ثقيف . 


Ao 
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۳ - يطلق على طرف الشيء» وشفيره» وَحَدَّهء وجانبه. وفي 
الحديث: «فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في 
البحر فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا 
كنقرة هذا العصفور في البحرا' وفي التنزيل: وس الاس من يعبد أله 
لى حَرَفٍ4”''؛ أي: على جانب السراء دون الضراء. وفي حديث ابن 
عباس : «وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف”" ؛ 
أي: على جانب» ويقال: انحرف فلان إذا خرج عن حَذَّ الاستقامة. 

: يطلق على وجه القراءة فيقال: حرف ابن مسعود؛ أي‎ - ٤ 
فراعت‎ 

وأما السبعة فهو العدد المعروف بين الستة والثمانية» ويطلق السبعة 
ويراد به المبالغة في الآحادء كما تطلق السبعين للمبالغة في العشرات» 
والسبع مئة للمبالغة في المئات على سبيل المجاز. 
الأدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف: 

حكى العلماء ومنهم: أبو عبيد القاسم بن سلام تواتر نزول القرآن 
على سبعة احرف قال أبو عبيد* #قد تواترت هذه الأحاديك كلها على 
الأحرف ال ا 

وذكر السيوطي أنها رويت عن واحد وعشرين صحابيًًا فقال: «ورد 
حديث: «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية جمع من الصحابة: 


1 صح البشارق» كعاب العلى حدية رق )وسل كناب التضائل» 


(۲) سورة الحج: الآية .١١‏ 
(۳) سنن أبي داود» باب في جامع النکاح (5177). 


(6) المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسى» ص۸۷. 


۳۸٦ 
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أبي بن كعب» وآنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن 
جندب» وسليمان بن صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمر بن أبي سلمة"› 
وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبي بكرة» وأبي 
جهيم» وأ سعيد الخدري» وأبي طلحة الأنصاري» وابي هريرة» وأم 


00 2020 


أوب فيو لاء أحل ورون انا 


كما روي حديث الأحرف السيغة عن علي ين آبى طالب» 
وعباةة بن الصامت: وزيد بن ابت ١‏ رضي .الله علهم , 

ونجد السيوطي نفسه يقول في موضع آخر: «... وحديث: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف» من رواية سبع وعشرین): 

ومما يؤكد كثرة الرواة ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف» 


)١(‏ في كثير من المصادر ورد اسمه (عمرو) والصواب ما أثبته. 

(۲) فى كثير من طبعات «الإتقان» ورد: وأبى أيوب» وفى طبعة مؤسسة النداء 
ا د. القيسيةء والأتاسي . الا و الضولات: وأم أيوب. وحديثها 
أخرجه الحميدي فى «(مسئله) »)۳٤١(‏ وأحمد فى (مسئله) 47١/505‏ 
04 عل سے اا وای کے کے ادع وطق رك 
(59). ۳۲/۱ (51) ط. دار المعارف» وان كثير فى فضائل القرآن: ص١5‏ 
وفى تفسیره» جا» ص٠5.‏ ا ولھ فا اماق ال ورال 
القراد وكمال الافران ES O‏ 

(۳) الإتقان: السيوطي؛: جاء صا" 

(5) انظر: حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري» ص٩»‏ والأحرف 
السبعة: د. حسن عتر ص8١٠١.‏ 

(8) تذریب الراوي: السيوطي» جا ص۱۷۹ ١۸١‏ 


FAY 
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لما قام. فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك. فقال: وأنا أشهد 
2020 
( . 


وليس في وسعنا أن نذكر هذه الأحاديث كلها ولذا سأذكر منها: 

١‏ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فكدت أساوره في الصلاة» صرت طون 
ل اه بردائه» قلت من أتراك هذه الشؤرة الى مسععك راء 
قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء فقلت: كذبتء فإن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرآت» فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أرسله» اقرا يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذلك أنزلت». ثم قال: «اقرأ يا عمر) 
فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذلك 


أنولقك إن هذا القرآن انول غل س احرف اورا ما کس ما 


١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني 
إفرف 


کی ای إلى سيعلا أحرف) 


)١(‏ مجمع الزوائد: الهيثمي» جلاء ص67١‏ وقال: رواه أبو يعلى في الكبير وفيه 
راي لم يسمء 
(؟) صحيح البخاري حديث رقم (41947)» وصحيح مسلم حديث رقم (1899). 
(؟) صحيح البخاري حديث رقم (4191)» وصحيح مسلم حديث رقم (۱۹۰۲). 
۳A۸‏ 
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اد یت ای ن کج رضي اله قال «إن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان عند أضاة"'' بني غِفَارِءِ قال: فأتاه جبريل عليه السلام 
تقال إة الله ياعرله ان 131 أمتك الغران على خرف ان وان الله 
معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفينء فقال: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته. وإن أمني لا تطيق ذلك» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته ؛ وإن 
أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا . 


٤‏ - حدیث أبى بن كعب رضى الله عنه قال: لقى رسول الله صلی الله 
1 : 00-62 8 0 1 على لك 

عليه وسلم جبريل عند أحجار المرّاء"" فقال: «إني بعثت إلى أمة أميّين 

e €2 e 5 :‏ ا 
منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز) فقال جبريل : فليقرؤوا 
الات عل س ادرف 

0 - حديث أم أيوب رضي الله عنها قالت : إن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أصبت)"' . 


)١(‏ أضاة وجمعها أضًَّا كحصاة وحصى. الماء المستنقع كالغدير. 

(۲) صحيح مسلم حديث رقم .)١905(‏ 

إفرة موضع بقباء» وقيل: هي قباء. 

(6) العاسي: يقال: عسا الشيخ إذا كبر سنه وضعف بصره ويبس جلده وصلب. 

() رواه الإمام أحمد في مسنده» ج٥»‏ ص۱۳۲ والترمذي حديث رقم )۲۹٤٤(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وقال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح 
(تفسير الطبري» جا» ص 7"6). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده» جا» ص477: وقال ابن كثير: «وهذا إسناد 
مجع اولع بكرو اجا من ا انيريا امير پر ابن كثيزه. ان 
ص١4غ:‏ وصحح أحمد شاكر إسناده. تفسير الطبري» جاء ص٣۳‏ - ."١‏ 


۳۸۹ 
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رالا اديت د كما ترق > اة جاه لكديا حاوت غالى تلات 
(). 
صور 2 


الصورة الأولى: أحاديث حوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجبريل عليه السلام كالحديث الثاني والثالث والرابع هنا. 

الصورة الثانية: خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في القراءة» 
واحتكامهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه كالحديث 
الأول. 


الصورة الثالثة : خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرتبط 


المراد بالأحرف السبعة: 

اختلف العلماء كثيرًا فى المراد بالأحرف السبعة المذكورة فى هذه 
الأحاديث حتى قال ابن حبان: «اختلف أهل العلم في معنى الأحرف 
السبعة على خمسة وثلاثين قولًا”"'» ثم سرد هذه الأقوال وعقب عليها 
بقوله: «فهذه خمسة وثلاثون قولا لأهل العلم واللغة في معنى إنزال 
وتحتمل غيرها)7. 

اھا السيوطي فال ادات فى ععتى هلا الحعديف غل لحو 
أنفية قو لا“ . 


.٠١ص ذكر هذا التقسيم د. إسماعيل الطحان في كتابه (من قضايا القرآن)‎ )١( 
. 1٥ص الإتقان: السيوطي» جا‎ 2 
.١١ضص المرجع السابق» جا‎ (۳) 
.١١ المرجع السايق) جا ص‎ (© 
۳۹۰ 
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وقال المرسي : «هذه الوجوه أكثرها متداخلة» ولا أدري مستندهاء 
ولا عمق قلت" . 

ولعلنا ‏ ما دامت الأقوال متداخلة ‏ نقسم أصحابها إلى أربع 
طوائف”"' : 
الطائفة الأولى: 

وهم الثين أوَلوا دلول الأ عرف الط وليم قولان: 

القول الأول: أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يُعلم 
معناه» وذلك لأن الحرف مشترك لفظي يصدق على معان كثيرة» ولم 
يعين المراد منها في الحديث» وقال بهذا القول ابن سعدان النحوي”". 

ويرد عليهم بأن الرسول: ضباق الله عله بوسلع قد ار بان يقرئ أمته 
نون الأحرف ونه فسا + CTE‏ هقر التراشبية الاحرف وقد 
فعلت» فهي معلومة لديهمء أو لدی كثير منهمء وقد أقرؤوا النامن بها 
فليست من المتشابه» إلا إن أرادوا أن الصدر الأول قد علموها وقرؤوا 
بهاء ثم اندثر علمها وَتَعَمّت من الناس آثارها فله وجه. والعلماء 
يحاولون الوصول إلى ما كان معلومًا عند الصحابة فليس بمتشابه» أما 
المتشابه فهو ما خفي على الجميع . 

القول الثاني: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» وإنما هو رمز إلى 
ما ألفه العرب 5 معنى الكمال في هذا العدد» وهو إشارة إلى كمال 
القرآن في لغته وبيانه ومعانيه وإعجازه. 

ويرد على هذا القول بأن في دلالة بعض الأحاديث ما يؤكد على 
)١(‏ المرجع السابق» جا ص16. 


(0) انظر: من قضايا القرآن: د. إسماعيل الطحان» صه٠.‏ 
(۳) حديث الأحرف ا لسبعة: د. عبد العزيز القاري» ص55 و160. 


۳۹۱ 
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إرادة العدد سبعة؛ كقوله في حديث ابن عباس: «فلم أزله اساي 
ويزيدني» وقوله في حديث ا «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
حرف» ثم قوله: «على حرفين» 2 «على ثلاثة أحرف» ثم «على سبعة 
أحرف» وكذا اتفاق الأحاديث كلها على العدد سبعة كل هذا يؤكد إرادة 
العدد سبعة. 
الطائفة الثانية: 

رأت أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ ثم اختلفوا 
إلى أقوال كثيرة منها : 

١‏ - أن المراد بها سبعة معاني: أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم 
ومتشاية: وأمثال. 

۲ - وقيل: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وأمثال 
واحتجاج . 

۳ - وقيل: محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخصوص وعموم 
وقصصضء ‏ وغير ذلك هن الأقوال, 

الرد على هذه الطائفة : 

وأنكر أكثر العلماء هذا القول وأبطلوه» قال ابن عطية: «وهذا 
أيضًا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى أحرقاء وأيضًا فالإجماع أن التوسعة لم 
تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيء من المعاني 
الکو وقال ابن قتيبة: «ليس شيء من هذه المذاهب لهذا 
الحديث بتأويل"'' ونقل السيوطي عن قوم قولهم: «إن سياق تلك 


(۱) تفسير ابن عطية » جا ص 6 ۲. 
(0) تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» ص5 5. 
۳4۲ 
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الأحاديث يأبى حملها على هذا؛ بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة 
تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرًا وتهويئّاء والشيء الواحد لا 
يكون حلالا حرامًا في آية واحدة» ونقل عن غيرهم قوله: «مَن أَوَّلَ 
السبعة الأحرف بهذا فهو فاسد؛ لأنه محال أن يكون الحرف منها حرامًا 
لأ ها ماه واو لا ما سوا : 

وقال الماوردي: هذا القول خطأ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أشار 
إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف» وإبدال حرف بحرف» وقد 
أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام”" . 

والخلاصة أن هذا القول مردود من وجوه: 

١‏ - أن الأحاديث صريحة في أن الاختلاف في القراءة وليس في 
الع 

۲ - أن الصحابة رضي الله عنهم احتكموا إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فاستقراً كل رجل منهم ثم صوب جميعهم» ولو كان المراد 
أن قراءة أحدهم دلت على التحريم وقراءة الآخر على التحليل لم يكن 
الصواب معهما معًا؛ بل المصيب أحدهما؛ لاستحالة أن يكون الشيء 
حرامًا وحلالًا لما يؤدي إليه ذلك من التناقض في القرآن”” . 

۳ - أن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف هي التيسير على 
الأمة والرحمة بهم» ولا وجه لهذا إذا كان المراد بها ما ذكروه من 
المعاني . 

٤‏ - أن لا وجه لتخصيص كل واحد منهم الأحرف السبعة بما ذكره 
0 الإتقان: السيوطي» جاء ص٤‏ 
(© اليرهان: الرركشي: جا ص1۷ والإتثان+ اليوط جا ص14 


)۳( انظر : تفسير الطبري» جا ص۸٤‏ . 
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من معان مع أنها كلها موجودة في القرآن”" . فهذه الأنواع التي ذكروها 
موجودة في قراءة عمر كما هي موجودة في قراءة هشام ولا فرق . 
الطائفة الثالثة: 

رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف 
في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنهاء وقد اتفقوا على أنها سبعة. 

وقد ذهب إلى هذا القول: أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة 
والباقلاني وأبو الفضل الرازي والسخاوي وابن الجزري ومكي بن أبي 
طالب ومن المعاصرين: المطيعي» والخضري الدمياطي والزرقاني 
وغيرهم . 

ثم اختلفوا في تحديدها إلى أقوال منها : 
أولًا: قول ابن قتيبة أن الوجوه السبعة هي: 

: الاختلاف في إعراب الكلمة بما لا يغير معناها؛ كقوله تعالى‎ ١ 
eT هم ا کک بالق‎ 

؟ ‏ الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها؛ كقوله تعالى: 
وف نها > وقراءة: (كيف لنشرها)” , 


(۱) الإتقان: السيوطي» جا صض١١.‏ 

لل الأحكام : لابين حزم ج٤‏ ص۱۷۸. 

(۳) تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» ص۲۸. 

.۷۸ سورة هود: الآية‎ )٤( 

)2 قراءة الضم متواترة» والفتح اده عن سعيك بن جبير والحسن وغيرهما. انظر: 
المحتسب» جا» ص6١ .١‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 509. 

(۷) بالراء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب» وقرأ باقي العشرة 
بالزاي.. 


۳44 
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مرح حل عه تبي عبر 


۳ - الاختلاف فى إعراب الكلمة بما يغير معناها ##رينا بود بين 
سقَاراي( وقراءة درا اين ا 
 :‏ الاختلاف فى الكلمة بما يغير صورتها فى الكتابة ولا يغير 


ہے ال کی بتع 


افا ان كان اا و وا( 

ه - الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها؛ كقوله تعالى: 
«إوطلج ضور 4 وقراءة (وطلع نضيد)”" . 

5 الاختلاف بالتقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: «#وََةتٌ سكرهُ 
لْمَوتِ لي" وقراءة (وجاءت سكرة الحق بالموت)”” . 

۷ - الاختلاف بالزيادة والنقصان؛ كقوله تعالى: ##هَإِنَّ / 
اليد“ وقراءة (فإن الله الغني الحميد)””'". 


2 4 
0 


ر رس A‏ 


2 


ثانيًا: قول أبي الفضل الرازي المقرئ: 
١‏ اختلاف الأسماء من إفراد وجمع تذكير وتأنيث؛ كقوله تعالى : 


.19 سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(0) قراءة يعقوب (رَيّنا بَاعَد) وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام (رَبَنَا بَعْد) وقراءة 
الباقين (رَبَنَا بَاعد) . 

(۳) سورة يس: الآية ۲۹. 

)£( قراءة ثبادة رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(0) سورة الواقعة: الآية 59. 

0( قراءة شاذة رويت عن علي رضي الله عنه. 

(۷) سورة ق: الآية .٠۹‏ 

(۸) قراءة شاذة رويت عن أبي بكر رضي الله عنه. 

(9) سورة الحديد: الآية 55. 

(١٠)وهي‏ قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء وقرأ باقي العشرة بزيادة (هو). 

۳4° 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (396,1)‏ مم4 


وگو وقراءة #وکتابه 4 . وقوله تعالى: ولا يُقَبَلُ4”". وقراءة 
(لا تقبل)“. 

۲ -اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر؛ كقوله 
تعالى : بوذ وقراءة (باعد). 

۳ الاختلاف في وجوه الإعراب. 

 :‏ الزيادة والنقص. 

6 التقديم واا ي 

5 -الإبدال؛ كقوله تعالى: لأَسْعَوَا إل در أسم4”"'. وقراءة 
TT)‏ 

۷ اختلاف اللغات كالفتح والإمالة؛ كقوله تعالى: وهل أَتَلكَ 
حَدِيتُ مُوق4' بإخلاص الفتح في موسى وإمالته””" . 


ثالنًا: قول ابن الجزري أن الوجوه السبعة هي: 
١‏ _ اختلاف الحركات بلا تغير في المعنى والصورة؛ كقوله تعالى : 


.۲۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. قراءة حمزة والكسائي‎ )۲( 
.٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو.‎ )5( 
.19 سورة سباً: الآية‎ )5( 
سبق ذكرها.‎ )( 
.4 سورة الجمعة: الآية‎ )۷( 
(فامضوا) قراءة شاذة.‎ )۸( 
.4 سورة طه: الآية‎ )9( 
قراءتان متواترتان.‎ امهو)٠١(‎ 
۳۹٦ 
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55 2 


اس الاس ال4“ بضم فسكون» وقراءة (بالبَكَل)”" بفتحتين . 
۲ - اختلاف الحركات مع تغير في المعنى فقط؛ كقوله تعالى: 

للق ادم ین بوه کلک وقراءة ملف ادم من وي گما ٹچ . 

اا الحروف سير الخ لا الضوررة» فقرله ال 
هتايك تلوأ وقراءة (تتلوا) بتاءين. 

ب ااانه السروقف عير الصورة ققطء كرك ال ادد 
اقرط 7" EET‏ 

ه ‏ الاختلاف في المعنى والصورة؛ كقوله تعالى: سواه 
سنا 

١‏ - التقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: فقون ولوت" ببناء 
الأول للمعلوم والثاني للمجهول والعكس”'. 


.٠٤ سورة النساء: الآية ۳۷ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء» وقرأ باقي العشرة بضم الباء 
وسكون الخاء. 

(۳) سورة البقرة: الآية /ا". 

(:) وهي قراءة ابن كثيرء وقرأ الباقون تلص َادَمْ ين َيف کلت . 

(5) سورة يونس: الآية .٠١‏ 

(7) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون تبَلُوأ4. 

)۷( سورة الفاتحة: الآية 0-5 

(۸) قراءة قنبل ورويس بالسين» وقراءة حمزة بإشمام الصاد زايّاء وقرأ باقي العشرة 
بالصاد. 

(9) سورة الجمعة: الآية 4. 

(١1)سبق‏ ذكرها. 

(١١)سورة‏ التوبة: الآية .١١١‏ 

(0١)قرأ‏ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء الأولى وفتح الثانية» وبعكسه قرأ 
الباقون. 


۳4۷ 
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۷ الزياة والقصان كقرله تعالى: عاووق + وقرادة 
eT‏ 

ويستدل لهذه الطائفة بأدلة منها: 

١‏ - أن تأويل الحرف المذكور في الحديث بالوجه موافق لما فسر 
به الحرف في قوله تعالى: ون الاس من عبد الله على حرف ؛ ولأن 
ا N E‏ 

؟ _.جاء في بعض الروابات ما يشير إلى أن الأحرف تقرا قراءة 
كما جاء فى حديث عمر: «فاقرؤوا ما تيسر منه» وقول جبريل عليه 
السلام إلى يعدي الروايات: إن الله يامرك أن تقر أمعف القران على 
سبغة أحرف.. فأيما حرف قرؤوا عليه ققد أضابوا» وغير ذلك. 

٣‏ - أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات 
وما ترجع إليه من الوجوه السبعة. 

٤‏ - أن الحكمة من نزول الأحرف السبعة هي التيسير على الأمة 
وهذا متحقق فى اختلاف اللغات أو اللهجات فى القراءات كما ذكره 
الراؤق اف الوسيه الام عو ما دراد ٠‏ 


الاعتراضات الواردة على هذا القول': 
ومن الاعتراضات المحتملة على هذا القول: 
١‏ - أن هذه الوجوه السبعة المذكورة التى استقرأها أولئك هى 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر #وأوصى4› وقرأ باقي العشرة #ووصّ». 

(۳) سورة الحج: الآية .١١‏ 

0) انظر هذه الردود فى: مناهل العرفان: الزرقانى ج١.ء‏ ص١١٠‏ وما بعدهاء 
والأحرف اا حسن عترء ص55١‏ 59 بعدهاء وحديث الأحرف 
السبعة: د. عبد العزيز القاري» ص78 وما بعدها. 


۳4۸ 
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وجوه اختلاف القراءات» لكن لا يلزم من ذلك تفسير الأحرف السبعة 
بهاء وتفسير الأحرف بهذه الوجوه إدعاء يستلزم الدليل وليس ثُمَّ دليل. 

؟ - أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في تحديد الأوجه 
السبعة اختلافًا لا يدع مجالا للشك بأن في تأويل الأحرف بالأوجه سعة 
لا تنضبط بها هذه الوجوه» ولا تنحصر في السبعة المذكورة. 

۳ لا تنهض بعض الأوجه المذكورة إلا بأمثلة من القراءات 
الشاةة أو اة إلى المنكرة» وقد صرح بذلك ابن الجزري حيث قال: 
«قد تتبعت صحيح القراءات شاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع إلى 
سبعة أوجه لا يخرج عنها)""' . 

 :‏ أن الحكمة من تعدد الأحرف السبعة الرخصة لطوائف من 
الأمة يشق عليها التعلم» ويعسر عليها التحول عما ألفته ألسنها؛ كالشيخ 
العاسي والعجوز والغلام والخادم. والعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة 
ولا القراءة» وهذه الوجوه التي ذكروها يتعلق معظمها بطريقة الخط 
واختلاف صورة الكلمة في الكتابة» كما أنها جميعها لا يتسنى إدراكها 
إلا ی تابر راسم بره بأوجه الخط والكتابة» وهذا شأن 
خواص العلماء» ومن نزلت الرخصة لأجله لا يدرك ذلك ولا يفهمه. 
ولا يظهر وجه الرخصة لهم بالقراءة على ما تيسر لهم من الأحرف. 

ولهذا قال القاسم بن ثابت في الرد على أصحاب هذا القول: إنهم 
«اخترعوا معنى لم يقل به أحد من السلف ولا أشار إليه» وليس للخلف 
الخروج عن السلف» ثم قال: «وهذه الأحاديث الصحاح... تضيق عن 
كثير من الوجوه التي وجهها عليها من زعم أن الأحرف في صورة الكتابة 
والتقديم والعاخير» والزيادة والتقصاق؛ لأن الرخصة كانت من 


(1) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جاء ص"1. 
۳4۹ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه» 
ولا رسم يتعارفونه» ولا يقف أكثرهم من الحروف على گثبه» ولا 
يرجعون منها إلى صورة)"" . 
الطائفة الرابعة: 

رأت أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب ثم 
اختلفوا إلى أقوال منها: 

القول الأول: أنها سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن 
بمعنى : أن كلمات القرآن لا تخرج عن سبع لغات هي أفصح لغات 
العرب» وأكثره بلغة قريش» ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو 
كنانة أو تميم أو اليم : 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجه» هذا لم يسمع به قطء ولكن هذه اللغات السبع 
متفرقة في القران» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه 
بلغة هوازن» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات ومعانيها في 
مله كلها وا , ٠‏ 

وذهب إلى هذا القول أبو عبيد وثعلب وابن سيده والأزهري 
واختاره ابن عطية» وصححه البيهقي ف (الشعب). 

واستدلوا بما قاله عثمان رضي الله عنه للأربعة حين أمرهم بنسخ 
الصحف: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» 
فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم)”". ووجه الاستدلال: أن 


.٠١١ المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي» ص۱۲۸‎ )١( 
غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام» ج١ء ص١45. ومعاني الأحرف‎ )1( 
السبعة: عبد الرحمن بن أحمد الرازي ص۲۹۳.‎ 
.55 - ٤٣ص تفسير القرطبی» جا»‎ )۳( 
fon 
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الحديث يدل على أن معظم القرآن نزل بلسان قريش» وأن فيه بقية من 
لغات العرب» ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب نزل 


القرآن بلسان قريش والعرب قرآنًا عربيًا بلسان عربي مبين»”'". 


واعترض على هذا القول بأمور منها" : 

١‏ مخالفته لحديث عمر وهشام رضي الله عنهما فكلاهما من 
قريش» ولسانهما واحدء فلو كان المراد بالأحرف اللغة لما وقع بينهما 
اختلاف . 

”هذا القول لا تتحقق فيه حكمة العسير بيده الأحرف» وليس 
للقارئ أن يختار منها حرفا واحدًا؛ بل يلزمه القراءة بها جميعًا حيث 
يقرأ آية بحرف والثانية بحرف آخر وهكذا. 

۳ أن في هذا زيادة مشقة على كل قارئ» ولو كان بحرف واحد 
لكان أيسر من هذا التنويع» إذ إن على كل قارئ أن يحيط بكل اللغات 
السبع حتى يقرأ القرآن. 

٤‏ - اختلاف أصحاب هذا القول في تعيين تلك اللغات وحصرهاء 
ولو كان المراد بالأحرف تلك اللغات لاشتهرت عند الصحابة ومن بعدهم. 


القول الثانى: هو ما ذهب إليه أكثر العلماء : 

ومنهم : سفيان» وابن وهب » وابن جرير الطبري» والطحاوي 
وغيرهم . 

وهو: أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. 
(۲) انظر: الأحرف السبعة: د. حسن عتر» ص2187 وحديث الأحرف السبعة: 

0 عبد العزيز القاري»› ص 7١‏ 7. 
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المعنى الواحد» على معنى أنه إذا اختلفت لغة العرب في كلمة جاء 
القرآن بسبع لغات منها . 

واختلفوا في تحديد هذه اللغات السبع فقيل : 

١‏ قريش» هذيل» تميمء هوازنء كنانة» ثقيف. اليمن. 

۲ - قريشء هذيل» تميم» هوازن» الأزدء ربيعة» سعد بن بكر. 
وقبل غير ذلك . 

وممن قال بهذا الرأي: القاسم بن ثابت الذي قال: «ونقول - وبالله 
التوفيق - بالذي صحت به الآثار» وتواطأت عليه الأخبارء وتأوّله من آهل 
التفسير من لا يدفع نقله» ولا يتهم نظره» إن الله تبارك وتعالى بعث 
نبيّه صلى الله عليه وسلم والعرب متناؤون في المحال والمقامات» 
متباينون في كثير من الألفاظ واللغات» ولكل عمارة لغة ذلت بها 
ألسنتهمء وفحوى قد جرت عليها عادتهم» وفيهم الكبير العاسي»› 
والأعرابي القح» ومن لو رام نفيَ عادته وحمل لسانه على غير ذربته 
تكلف منه حملا ثقيلًا. وعالج منه عبئًا شديدّاء ثم لم يكسر غَرْبهه ولم 
يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد» والمساجلة الطويلة» فأسقط عنهم 
تبارك وتعالى هذه المحنة» وأباح لهم القراءة على لغاتهم» وحمل حروفه 
على عاداتهم» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئهم بما يفقهونء 
ويخاطبهم بالذي يستعملون بما طوقه الله من ذلك» وشرح به صدره» وفتق 
به لسانه» وفضله على جميع خلقه)» ثم ذكر بعض الأحاديث وعقب عليها 
بقوله: «فمعنى قوله: «على سبعة أحرف» يريد والله أعلم ‏ على لغات 
شعوب من العرب سبعة» أو من جماهيرها وعمايرها»"''. 

وممن قال بهذا: أبو جعفر الطحاوي حيث قال: «كانت هذه 


.17١ - المرشد الوجيز: أبو شامة» ص۱۲۸‎ )١( 


۲ 
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السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم 
كانوا أميين» لا يكعيوة إل القليل مهي فكانا کے على كل فى 141 
متهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو زام ذلك لم يعهيا له إلا 
بمشقة عظيمة» فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقًا. 

وسئل سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين: هل 
تدخل في السبعة الأحرف؟ فقال: لاء وإنما السبعة الأحرف كقولهم: 
هلم» أقبل» تعال» أي ذلك قلت أجزاك”" . 

وأشهر من ذهب إلى هذا الرأي الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - 
حتى صار القول ينسب إليه» وأفاض في مقدمة تفسيره في الاحتجاج له 
واستدل بأمور منها"" : 

١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم تماروا في القرآن فخالف بعضهم 
بعضًا في نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني. 

۲ - أنهم احتكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأ كل 
رجل منهم ثم صَوَّب جميعهم في قراءتهم على اختلافها... ولو كان 
اختلافهم فيما دلت عليه تلاوتهم من التحليل والتحريم. والوعد والوعيد 
وما أشبه ذلك لكان مستحيلًا أن يصوب جميعهم... ولأن ذلك لو جاز 
أن يكون صحيحًا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه 
وفْرَضّه في تلاوة من دلت تلاوته على فرضه - ونهى عن فعل ذلك الشيء 
بعينه وزجر عنه في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه - وفي 
انتقاء ذلك عن كتاب الله وجوبٌ صحة القول الذي قلناه. 


2000 المرجع المبايق:: صا .٠١‏ 
)۲( المرجع السنايق: ص 10ے 
9 انظر : تفسير الطبري» جا ص۸٤‏ - 660. 
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۳ - ويؤيد هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن الأحرف السبعة: «كلها شاف كاف» وفيه «كقولك: هلم 
وتعال)"'' فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو 
اختلاف ألفاظ كقولك: «هلم وتعال» باتفاق المعاني لا باختلاف معانٍ 
موجبة اختلافت أحكام. 

٤‏ - ويؤيد هذا ما صح من الأخبار عن جماعة من السلف والخلف 
كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال» 
وقوله: «من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره» فمعلوم أن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه لم يَعْن بقوله هذا: من قرأ ما في القرآن من الأمر 
والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد» ومن قرأ ما فيه 
من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمثل . 

ويرد على هذا القول اعتراضات منها" : 

١‏ - آنه قصر أحاديث الأحرف السبعة على بعض معانيها فحسب؛ لأنه 
قصر إنزال القرآن على سبع لغات على ما كان من الألفاظ المتفاوتة 
الموضوعة لمعنى واحد بين لغات القبائل دون هيئة النطق فإنه اعتبرها خارج 
الأحرف السبعة» وهذا الإخراج لا دليل عليه لأن ذلك مما تشمله اللغات . 

؟ ‏ أن هذا القول لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها 
واختلافهاء والقول بأنها قراءات لحرف واحد فقط يعوزه الدليل على أن 
كل حرف له قراءات أنزلت من الله سبحانه وتعالى. 

۳ أن هشام بن حكيم قرشي فلا داعي لإنكار عمر عليه لأنه 
قرشي مثله يقرأ على لغته. 


(۲) انظر: الأحرف السبعة: د. حسن عتر» ص۱۸۲ - .٠۸١‏ 


٤ 
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ا آل ات ن غات العري لس تشندين الان نج بج 
بعضهم ما عند بعض في الأكثرء وإنما هو أن قريشا استعملت في عباراتها 
شيئًاء واستعملت هذيل شيئًا غيره في ذلك المعنى وسعد بن بكر غيره 
والجميعٌ كلامُهم في الجملة ولغتّهم'''» ولا يستوجب ذلك أو يستدعي 
نزول القرآن بلغاتهم كلهم؛ بل وإذا نزل بلغة بعضهم كقريش كفى . 


الترجيح : 

بادئ ذي بدء ينبغي أن نقر ونعترف بأنه لا يمكن لأحد الجزم بمعنى 
الأحرف السبعة» وإنما هي اجتهادات لا يسلم كل قول منها على كثرتها 
من اعتراضات وإشكالات» وقد سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
- صاحب أضواء البيان ‏ رحمه الله تعالى: عما ترجح لديه في معنى 
حديث الأحرف السبعة؟ فقال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه”" . 

وقبله قال ابن الحزورق” الا رلت امتشكل هذا الحديف وافكر 
فيه» وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة» حتى فتح الله عليّ بما يمكن أن 
كرون عرو انا إن شام ال 

ولذا؛ فلا تطمع أن تجد هنا أكثر من ذلك» أو مثله» لكن هذا لا 
يعني أن الأقوال كلها على درجة واحدة من القرب أو اليعد عن 
الصواب» فمنها ما هو ظاهر الضعف» وهو ما ذكرناه من أقوال الطائفتين 
الأولى والثانية» وهي أقوال كثيرة تقارب الثلاثين قولا. 

وإذا علمنا أن أحاديث الأحرف السبعة تدل على أمرين: 

الأول: أن الأحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى. 


.5٠ص تفسير ابن عطية» جا»‎ )١( 
(؟). حديثك الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري» ص 5ه.‎ 


(© الشر فى القراءات الي ابن الجررق اء صن 


{0° 
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الثاني : أن الحكمة منها التخفيف والتيسير على الأمة والرحمة بهم. 

ظهر لنا أن الصواب أقرب إلى قول الطائفتين الثالثة والرابعة؛ بل 
لا يتحقق الأمران إلا في قول أبي الفضل الرازي من الطائفة الثالثة وابن 
جرير الطبري من الطائفة الرابعة وإنما خصصنا قول الرازي لذكره الوجه 
السابع وهو اختلاف اللغات ولم يذكره غيره. 

وعلى هذا؛ فإن هذين القولين هما الأقرب للصواب» وهما قولان 
لا يتعارضان بل يتداخلان» وتداخلها يزيدهما قوة وظهورًا. 

ولنا أن نقول: إن المراد بالأحرف السبعة هو: تغاير الألفاظ مع 
اتفاق المعنى ‏ كما قال أبو الفضل الرازي ‏ في سبع لغات من لغات 
العرب ‏ كما قال ابن جرير الطبري. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: يمكن الجمع بين القولين بأن 
يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك 
و 

وذلك أن اختلاف القبائل العربية فيما مضى كان يدور على 
اللهجات فى كثر من الحالات:. والتخقيف على الامة بترول القران على 
سيعة اف يتحقق بملاحظة اختلاف اللهجات إذ إن اختلاف اللغة في 
جوهرها أيسر من اختلاف اللهجة» فقد يسهل على المرء أن ينطق بكلمة 
من غير لغته» ولا يسهل عليه أن ينطق بكلمة من غير لغته نفسها بلهجة 
غير لهجته» وطريقة في الأداء غير طريقته . 

أي : أن القرشى مثلا يسهل عليه أن ينطق بلغة هذيل فى جوهرها؛ 
اكد يقق عليه أن ريطن لغ کی ت اعا 1 


40 فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» ج۹ ص۲۸. 
)۲( مناهل العرفان: الزرقانى» جا ص15 .١‏ 


٦ 
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ولما كانت الأحرف بمعنى اللغات فإن الوجوه التي ذكرتها الطائفة 
الثانية ليست إلا الفوارق بين اللغات السبع التي نزل القرآن عليها. 

وإن حصر الفروق في سبعة أمر لا موجب له» ولو زادت عن 
السبعة أو نقصت لما كان مخالمًا لنص شرعي طالما حققنا أن الأحرف 
هي اللغات السبع التي أنزل القرآن وفقهاء فلا عبرة عندئذ لعدد الفروق 


بينها سواء أزادت عن السبعة أم نقصت”"'. 


والخلاصة : 

أن المراد بالأحرف السبعة وجوه القراءات المتغايرة في سبع لغات 
من لغات العرب وليست لغات القبائل على حَدّ سواء؛ بل بعضها أسعد 
من بعض بهذه الوجوه. 

ونختم هذا بالتأكيد على أن هذا ما قلناه ونحن ندرك أن عليه مآخذ 
وفيه إشكالات تظهر للمتأمل؛ كغيره من الأقوال» والله أعلم. 


ما بقي من الأحرف السبعة: 

بغي أن نين قبل ذكر الأقوال في ذلك: 

أن الأقوال هنا مبنية على الأقوال في الأحرف السبعة فمن فسرها 
برآي ذهب إلى ما يوافق ذلك من بقاء الأحرف كلها أو بعضها. 

وبعد هذا نقول: إن للعلماء في ما بقي من الأحرف السبعة ثلاثة أقوال : 
الأول: بقاء حرف واحد من الأحرف السيعة: 

ذهب الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم إلى أن 
عثمان رضي الله عنه لما استنسخ الصحف من عند حفصة أمر أن يكون 


.18١ص الأحرف السبعة: د. حسن عتر»‎ )١( 
۷ 
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ذلك على حرف واحد لثلا تختلف الأمة فى القرآن كما اختلفت اليهود 
والنصارى» وجمع الأمة على حرف واحد اضر الناس بترك ما سواه» 
فتتابع المسلمون على ذلك» وأجمعوا عليه» وبذلك اندثرت الأحرف 
السنة .وغفت آثارها فلا سبيل اليوم إلى القراءة بها ٠‏ وتال ابن تبمية: 
انه قول جههور العلماء من السلف والآئمة. . . وقال: والأحاديثت 
والآثان الو الميشفيهة ذل على هنذا الل وتالآ حسف 
الطبري: «لا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم 
إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية»”" . 
إشكال: 

وقد أورد الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إشكالا على هذا القول ثم 
أجاب عليه فقال: 

«فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة 
أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل : إن أمره 
إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة»”*) 
وقد سبق بيان ذلك في جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه. 
الثاني: بقي من الأحرف السيعة ما يحتمله رسم المصحف: 

قال ابن الجزري: «وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن 
الأحافيف المشحجحة والآثار المخهورة السكففية دل عله ,كمد ل 


11-5 انظر: شر الطبرق» جا هن‎ )1١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج۳» ص 5960. 

(۳) تفسير الطبري» جا» ص٤٦.‏ 

() المرجع السابق» جا» ص٤1.‏ 

(8) النشر في القراءات العشر: ابن الجزريx‏ جا صا" 
۸ 
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وقال أيضًا: «فكتبوا المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة 
الأخيرة... وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمل صورة ما بقى 
فق الا حرف السة : 1 

وقال أبو شامة المقدسي : «والحق أن الذي جمع في المصحف هو 
المتفق على إنزاله» والمقطوع به» والمكتوب بأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» وفيه بعض ما اختلفت فيه الأحرف السبعة لا جميعها» . 

وقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ : «أصح ما عليه 
الحذاق من آهل النظر في معنى ذلك: أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من 
هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن» . 

وقال مكي بن آبي طالب القيسي رحمه الله تعالى : هذه 
القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما 
هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن““ . 

وقال أيضًا: «فالمصحف كتب على حرف واحد» وخطه محتمل 
لأكثر من حرف إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطّاء فذلك الاحتمال الذي 
أجل به.الخط هو من الت الأحرف الاد" . 

فلت وبهذا يظهر أن لا خلاف يذكر بين القولين الأولين والغاني؛ 
قأصحاب القول الثاني يقولون: إن المصحف كتب على خرف 
واد كاضصحاتي القول الأول_لكنه يهن خرو آ خر هن الأخرف الي 


(1) مفجد المقرتين : أبن الجورى: ضن 1١11١‏ 
(5) فتح الباري» ابن حجرء جلا صن١1,‏ 
(۳) المرشد الموجيز: أبو شامة» ص١٠١١.‏ 
9 الإياثة: مکی ين أبي طالب القيسي + ص٣‏ 
(5) المرجع السابق» ص١".‏ 

۹ 
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الباقية . ولذا نرى بعض الباحثين يخلط بين القائلين بالقولين الأول والثاني . 
القول الثالث: بقاء الأحرف السبعة كلها: 

والمتكامين إلى اتال المصاعف الا على الاخرف السيعة.. وتا 
عليه آنه ل يجوز غل الأمة أن تيمل قل شيع ا 


الترجيح : 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني» وهو بقاء ما يحتمله 
الرسم من الأحرف السبعة» وهو القول الذي عليه جمهور العلماءء 
والقول الأول ينطوي تحت القول الثاني» وعلى هذا فإن جمع عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : 

١‏ کان على حرف واحد هو حرف قريش» وقد كتب مجردًا حتى 
يحتمل أحرفًا أخرى. 

١‏ كان الهدف من جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله 
عنه تجريده مما لم يثبت من القراءات» ولذا كانت لجنة جمع القرآن في 
عهد عثمان رضي الله عنه: (إذا تدارؤوا في شيء اروف قال محيد: 
فظننت ظنًا أنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة 
فيكتبونها على قوله)”". وقد أصبح بعض مَن لا يفقه يخلط في القراءة 
تفسيرهاء أو يقرأ بقراءة فلان» ويقرأ الآخر بقراءة فلان مما لم يثبت في 
العرضة الأخيرة فجمع القرآن على القراءات الثابتة . 

وکات من قصلو أيضا ترب السرر حك لو تكن كذلقه: 


40 الإتقان: السيوطى» جا صض١١.‏ 
(۲) المصاحف: ابن أبى داود» ص"". 


41۰ 
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٤‏ - وتأكيد الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته من الآيات أو القراءات. 

وفي ذلك يقول القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: «وكان هذا من 
عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام 
وشاورهم في ذلك» فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت في القراءات 
المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واطراح ما سواهاء واستصوبوا 
رأيه» وكان رأيه سديدًا موفقّاء رحمة الله عليه وعليهم أجمعين»'. 

وقال الباقلاني: الم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس 
القرآن بين لوحين» وإنما قصد جَمْعَهِم على القراءات الثابتة المعروفة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك» وأخذهم بمصحف لا 
تقديم فيه ولا تأخيرء ولا تأويل ا ومنسوخ تلاوة كُتِبَ مع 
مت وسمة» وروق قزاءته وعفظله» خقية وغول القينافوالقبية على 
E.‏ س 

ولا تنس أن الراجح في المراد بالأحرف السبعة هو وجوه القراءات 
المتغايرة على سبع لغات من لغات العرب. وقد كتب القرآن في عهد 
عثمان على لسان قريش على وجه يحتمل وجوه القراءات الثابتة» فإن 
أمكن وإلا كتبت في مصحف بوجه وفي مصحف آخر بوجه آخر 
فالأحرف الباقية» موجودة في أفراد المصاحف ومجموعها. والله أعلم. 


حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف : 

أما جکم نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف فلا تكاد تحصى » 
ولا تنس أنا قلنا: إن الأحرف هى وجوه القراءات» فتدخل فى ذلك 
الك تفسير القرطبي» جا ص 605. 


)۲( البرهان: الزركشي» جا ص٣۲۲ AH‏ 


4١ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (412,1)‏ مم4 


فوائد تعدد القراءات» ولهذا نجد كثيرًا من المؤلفين يمزج فوائد تعدد 
الأحرف مع فوائد تعدد القراءات”"' . 
ومن تلكم الفوائد: 
أولا: التيسير على الأمة والرحمة بهم: 

وهي أظهر الجكم وأشهرهاء والأحاديث صريحة في الدلالة على 
هذاء ووجه هذه الحكمة: أن الأمة التي نزل عليها القرآن الكريم كانت 
أمة عربية واحدة لكنها كانت قبائل متعددة» وكان بين كل قبيلة وأخرى 
اختلاف في اللهجات» وطريقة أداء بعض الكلمات» ولا يخفى عليك أن 
تمكن اللهجة من صاحبها تجعل تحويل لسانه عما ألفه واعتاده في غاية 
الحرج والمشقة؛ بل قد يُعرض عما عرض عليه ويأباه إذا خالف لهجتهء 
ولا يطاوعه لسانه لنطقه. 

فكيف يمكن والحالة هذه أن تلهج آلسنتهم بالقرآن» وتقبل قلوبهم 
عليه إذا اقتصر نزوله على لسان قريش"". 

وقد صَوَّرَ ابن قتيبة حالهم فقال: «فكان من تيسيره: أن أمره بأن 
يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم... ولو أن كل فريق من 
هؤلاء أ أن يزول عن لغته» وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئًا وکهلا 
لاشتد ذلك عليه» وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس 
طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل 
لهم متسعًا في اللغات» ومتصرفًا في الحركات)”" . 


(9) انظر مف متاهل العرفان: الزرقاتى» جا » ص۸ ١‏ والقراءات القرانية:: د: 
عبد الحليم قابه» ص1۷ وغيرهما كثير. 
(۲) الأحرف السبعة: د. حسن عتر» ص60١5-5١1.‏ 


(۳) تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة»ء ص ”8 .5١٠‏ 
۱۲ 
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وقد انا قول الرسول صلی الله عله وسكي فی عذيك ای بن 
كعب رضي الله عنه: «أن هَوّن على أمتي» وفي حديث آخر: «أسأل الله 
معافاته ومغفرته وإن أمني لا تطيق ذلك» وفي حديث ثالث: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عليه السلام فقال: «يا جبريل 
إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط» قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
احرف 

قال ابن الجزري ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما سبب وروده على 
سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بهاء والتهوين عليها 
شرفًا لهاء وتوسعة ورحمةء وخصوصية لفضلها""''. وقال أيضًا: 
«وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة» وألسنتهم شتى» 
ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخر؛ 
بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج» لا سيما 
الشيخ والمراة: ومن لم يقرأ كتايًا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلمء 
فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما 
لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع)”" . 


ثانيًا: تحقيق انتشار الدعوة الإسلامية: 

وذلك أن انتشار الدعوة الإسلامية مرتبط بانتشار القرآن الكريمء 
ونشره مرتبط بتمكنهم وقدرتهم على تلاوته. وهذه تكون بمراعاة لغاتهم 
وألسنتهم» وقد كان ذلك بإنزال القرآن على سبعة أحرف. 


٠ے الشر فى الاعات الكرة ابح الرف جا صا‎ ١ 
<1۳ 
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تالفًا: الإيجاز والإعجاز: 

وان لف أن 5 تعدد اللأحرف كمال الإعجاز مع غاية الإيجازء 
إذ إن كل حرف بالنسبة إلى الآخر بمنزلة آية مستقلة» ولا يخفى أن تنوع 
المعاني تابع لتنوع الألفاظ» ولو كان كل حرف آية مستقلة لكان في ذلك 
إطالة وإطناب يتعارضون مع جمال الإيجار وبقاء الإعجاز. 


رابعًا: الدلالة على مصدر القرآن وأنه وحي من الله تعالى: 

وذلك أن تعدد القراءات وتعدد الأحرف واتساق بعضها مع بعض 
وترابطهاء من غير اختلاف فضلًا عن التضاد أو التنافي» يدل على أنه 
من حكيم خبيرء وَل کان من عِندٍ عر أله لودو فيه أخْيكدًا ڪراي . 
خامسًا: توحيد لغات العرب ووحدة الأمة الإسلامية: 

فقد كان نزول القرآن على سبعة أحرف تمهيدًا لتعليم القبائل 
اللغات الأخرى واعتيادهم على سماعها خاصة في الكلمات التي نزلت 
على لسان قريش» حتى شاع لسان قريش واعتادته القبائل» وألفته آذانهاء 
واتحدوا عليه بعد ذلك. 
سادسًا: أن الأحرف السبعة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم: 

قال ابن الجزري: «ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر 
الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبالء 
والبحث عن لفظة لفظة» والكشف عن صيغة صيغة» وبيان صوابه» وبيان 
تصحيحه» وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف» وحفظوه من 
الطغيان» والتطفيف. فلم يهملوا تحريكًا ولا تسكيئًاء ولا تفخيمًا ولا 


)١(‏ انظر: القراءات القرآنية: عبد الحليم قابه» ص1۸. 


(؟) سورة النساء: الآية 857. 


41٤ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (415,1)‏ مم4 


ترقيقاء تى شبطوا متداز المدات: وتقاوت الإمالاته وميدوا بين 
الحروف بالصفات» مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم» ولا يوصل إليه 
إلا بإلهام بارئ السب" . 
سابعًا: أن الأحرف السبعة من خصائص القرآن الكريم: 

وبين ذلك الطبري بقوله: «وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله 
على نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم» فإنما نزل بلسان واحد متى 
حول إلى غير اللسان الذي نزل به كان ذلك له ترجمة وتفسيرًا لا تلاوة 
له على ها آلا .وانزل کا بالسيخ سيعة باع تللق الالسخ السغة 
تلاه التالي كان له تاليا على ما أنزل الله لا مترجمًا ولا مفسرًا». 

وفي الحديث: «كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد ونزل 


القرآن على سبعة أحرف)”" . 


© © © 


ة٣ النشر فى القراءاك العشر؟ ابن الجورئ+ ضاء ص‎ ١ 
اتسين الط جا ع ا‎ )90( 
.١ص تفسير الطبري» جاء‎ )۳( 


ها 
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ي 


ا النسخ في القرآن الكريم 1 


كان الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» فنزلت الآيات 
لتقرير العقيدة الصحيحة» والعقيدة لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل لقيامها 
على الايمان بأصول ثابعة اتفقت ذعوة الرسل ضلبياء واقتضت حاحة 
الآأمة الجديدة تشريعات تعبدية ومعاملات» واقتضت حكمة الله تعالى 
- رحمة بالآمة ‏ التدرج في تقريرهاء فكانت هذه الأحكام تنزل مفرقة بين 
حين وآخرء فإذا نزل حكم شرعي وعمل الناس به ارتقى بهم إلى حكم 
اخر يناسب الحال التي وصلوا إليه ورفع الحكم السابق» وهذا ما يسمى 
بالنسخ» وقد اعتنى العلماء بدراسة هذا النوع من الآيات وأفردوه 
نمؤلفات مستقلة أذكر منها: 

١-الناسخ‏ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: قتادة بن دعامة 
السدوسي (ت7٠١١ه)‏ طبع بتحقيق: د. حاتم الضامن. 

؟-الناسخ والمنسوخ: ابن شهاب الزهري (ت55١١ه)‏ طبع 
بتحقيق: د. حاتم الضامن. 

۳ - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام 
الهروي (ت175ه) طبع بتحقيق: محمد بن صالح المديفر. 

٤‏ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: محمد بن أحمد بن حزم 
(ت٠١۳۲ه)‏ طبع بتحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري. 

ه ‏ الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النحاس (ت7””8ه) طبع 
بتحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 


٤٦ 
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5 الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل : هبة الله بن سلامة بن 
نصر المقرئ (ت١٠51ه)‏ طبع بتحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان. 

۷- الناسخ والمنسوخ: أبو منصور عبد القاهر البغدادي (479ه) 
طبع بتحقيق د. حلمي عبد الهادي . 

۸ التاسخ والمتسوح في القرآن الكريم: أبو بكر بن العربي 
(رت057ه). طبع بتحقيق د. عبد الكبير العلوي المدغري . 

4 نواسخ القران: ابن الجوزي (ت51917ه) طبع بتحقيق: محمد 
أشرف الملباري. وله أيضًا: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ» طبع بتحقيق: د. حاتم الضامن. 

٠‏ - النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد (ت798١ه)‏ طبع 

والمؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة جذا وإنما ذكرت أشهرهاء 
وأفضل من كتب في ذلك من المتقدمين أبو عبيد القاسم بن سلام» ومن 
المتأخرين د. مصطفى زيد”"' . 


3 


تعريفه: 


النسخ لغة: 

يطلق بمعنى: الرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل» 
روا اال اومدق الى ووا ارملا عن قلف 
بن شرل ولا ين إا ا كى ألق. القن ن ات فسح أله ما يلقن 


س 
2 
و 


CO‏ تك أن E O O‏ يي 


)١(‏ انظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم: د. عبد الله ابن الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطى» ص4. 
(۲) سورة الحج: الآية ؟6. 
۷ 
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ويطلق ويراد به نقل الشيء من موضع إلى موضع» ومنه: تناسخ 
المواريث؛ لانتقال المال من وارث إلى وارث. وتناسخ الأرواح عند 
القائلين به» ونسخ الكتاب» 0 نسخه الله قردًا بمعنى مسخه» ومنه 
قوله تعالى: إا ها َنيح ما كر تَعَملوك4" والمراد نقل الأعمال 
إلى الصحف. 
النسخ اصطلاحًا: 

لاحت الى بحو حر صرح ص 

والمراد بقولنا: (رفع)؛ أي قلع ال بده E‏ 
برفع كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم» وإنما يقصره على بعض أفراده'") 

وبقولنا: (الحكم الشرعي) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» 
وخرج به رفع البراءة الأصلية؛ كإيجاب الصلاة والزكاة فإنه رافع للبراءة 
الأصلية لذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع بهاء ولا يقال لهذا: نسخ 
انها حكم علي ا شرعي 

والمراد بقولنا: (بخطاب شرعي) الكتاب والسّنّْة. وخرج بذلك رفع 
الحكم الشرعي بدليل عقلي؛ كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو 
جنونه» وكذلك خرج به رفع الحكم الشرعي بالإجماع أو القياس . 

وخرج بقولنا ل ل ا كقوله تعالى : 
وکوا وَآمْرَبوا سی ی لک الط الأَيِضُ من اليل انود من الجر 0 
فإن قوله: حى يسين غير ناسخ لإباحة الأكل والشرب وإنما هو بيان 
وثدمة للمعتى فلا يعر نسخا: 
)١(‏ سورة الجاثية: الآية 59. 


.١159١ مناهل العرفان: الزرقانى» جك ص‎ J) 
.٠۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
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شروط النسخ : 

ويظهر من التعريف أن شروط النسخ أربعة: 

١‏ - أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا. 

۲ أن يكون الحكم الناسخ خطابًا شرعيًا متراخ عن الخطاب 
المنسوخ حكمه. 

أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين» وإلا 
فالشكو ينهي باقهاء وقهه. ولا بعد هذا فسا 

٤‏ - أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع 
بينهما أو إعمالهما مئ . 
مذاهب الناس في النسخ : 

ولهم في ذلك أربعة مذاهب: 

١‏ ذهب اليهود إلى إنكار النسخ وزعموا أنه يستلزم البداء 
على الله» وهو الظهور بعد الخفاءء أو نشأة رأي جديد لم يكن نتيجة 
تَجَدْد علم كان مجهولاء وهذا محال على الله تعالى. 

واستدلالهم هذا فاسد؛ لأن النسخ ليس لتجدد علم الله - تعالى وعرٌ 
وجل - وإنما لتجدد حاجة الأمة» وتغير أحوالهم وحاجتهم إلى حكم جديد 
في كل حالة من حالاتهم. فما يناسبهم في حال الضعف في مكة مثلا قد لا 
يناسبهم في حال القوة في المدينة» وليس هذا من البداء في شيء. 

١‏ مذهب الرافضة: 


وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ بل وأجازوا على الله البداء - الذي 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص۲۳۲. 
20 مناهل العرفان: الزرقانى» جا ص۱۹۲ و 


4۹ 
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3 البهوه مه اا الى وی اعات اوا إلى هلق ر ا 
عنه كقوله: «لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

: مذهب أبي مسلم الأصفهاني‎ - ٣ 

وإنما نسب إليه لأنه أول من قال به» وهو من أئمة المعتزلة» حيث 
قال بجواز النسخ عقلًا وامتناع وقوعه شرعًاء واحتج بقوله تعالى: لا 
ييه الل يِن بن َيه ولا من حَلفِو ربل ين كير يد4 . على معنى : 
أن أحكام القرآن لا تبطل أبدَا ويحمل آيات النسخ على التخصيص . 

ويرد عليه: بأن معنى الآية أن القرآن لا يأتيه خلل ولا نقص ولا 
تحريف ولا تبديل» ولايمكن أن يتطرق إليه شيء من ذلك» والنسخ ليس 
من الباطل بل هو من الحق» فالناسخ والمنسوخ كلاهما وحي من الله 
تعالى» ووحي الله كله حق لا باطل. 

: مذهب جمهور علماء المسلمين‎ - ٤ 

على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعًا للنصوص الشرعية الكثيرة 
الدالة على ذلك كقوله تغاليى: ما نسَح بِنَ َايَةٍ أو نُنسهَا تأت جَيْرٍ ينها 
E E‏ ويه تحكاتك ذه وقير 
ذلك من 'الآدلة فى الكتاب. والسة: 


ما يقع فيه الد لنسخ : 
اعلم أن النسخ لا يكون إلا في (الأوامر) و(النواهي) سواء كانت: 
١‏ - صريحة فى الطلب. 
كالأمر في قوله تعالى: فيا الي اما إا َم الرسول دم بين 
)١(‏ سورة فصلت: الآية .٤١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
aE‏ 
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يدف وك صَدَكة چ . 

۲ - أو كانت بصيغة الخبر. 

كقوله تعالى: اکب ڪيم أَلسّيَامُ گنا کيب عل ليت يِن 
مضي 

وكقوله تعالى: الان لا يكح إلا َايَةَ أو مفركهٌ وَألرَيَةَ لا يكنها | 
ران أ 2 ا 


لا بيقع النسخ في : 

١‏ - مسائل العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل فلا 
يدخلها النسخ؛ كقوله تعالى: وا لوا ينو أنداداي”*'. 
سبحانه : امنا با وَبَسُولِه التي الاي الى بویت بار . 

؟ - أصول العبادات والمعاملات فلا يقع النسخ في فرض الصلاة 
أو الصيام أو ادسج أو البيع أو الشراء أو 7 لأن هذا وغيره من 
الأ هور التي ي* بش فبها ال اة كلهي سرع ل من الذي ما وی به 
انك 0 ِلَتِكَ وَمَا وصَّيْنَا بد إِبَرْسِمَ وموم ومس أن اموا ليبن 


ل يوا 4+ وقال E‏ كن كه E‏ 7 اث ع3 


ت اک ر 


ا من ڪي“ وقوله سبحانه: کا عليم ف 9 النفسن 


.١7 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.٠۸۳ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.۳ سورة النور: الآية‎ )۳( 

(:) سورة البقرة: الآية ؟5. 
(5) سورة الأعراف: الآية .٠١۸‏ 
(5) سورة الشورى: الآية .١7‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية 1817. 


4۲١ 
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MS E ولك لكي‎ A E a 
. "76 قاض‎ 

الأخلاق والآداب؛ كقوله تعالى: # 
تش في 1 1 وتو ذلك 
٤‏ - الأخبار المحضة كقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة. 


طرق معرفة الناسخ والمنسوخ : 

لمعرفة الناسخ والمنسوخ ثلاثة طرق هي : 

١‏ أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما؛ 
عق لعزا + شفع أ مَأ بن دق یکر سَنََت هذ لر تعلو واد 00 
عَم موا الصّلاة وَدَاثوا رة وأطيعوا الله ورسو واه حير ملو 
وكقوله سبحانه: ال حَنَفَ اله کم َعَم ت فیک کک یک 
مَنڪم ياه صاره يلوا ماقي ون يكن يكم أل 0 لْمَيْنِ بذ 
وَأَنّهُ مَعَ الصّدرنَ4”*'. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما 
بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
تشربوا مسكرً])”” . 

د من الأمة في أي عصر من العصور على أن 


ری الوص بنع 0 12 ع 


وا صَعْرَ حَدّك للناس وا 


.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: الآية .١18‏ 

(۳) سورة المجادلة: الآية .١7‏ 

.57 سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز ص۷۲٦‏ ح(۹۷۷). 
۲۲ 
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٣‏ - معرفة المتقدم من المتأخر في النزول. 

ولا يعتمد في معرفة الناسخ من المنسوخ على : 

١‏ -الاجتهاد من غير سند. 

۲ - قول المفسر: هذا ناسخ وهذا منسوخ من غير دليل. 

۳ - التعارض بين الأدلة ظاهرًا . 

٤‏ - تأخر إسلام أحد الراويين. 

قال ابن الحصار: (إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي» يقول: آية كذا نسخت 
كذا. قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ 
ليعرف المتقدم والمتأخر. قال: ولا يُعتمد في النسخ قول عوام المفسرين؛ 
بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ 
يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلمء 
والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. قال: والناس في هذا 
بين طرفي نقيض» فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول» ومن 
متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد. والصواب خلاف قولهما)"'' . 
أقسام النسخ : 

والنسخ أربعة أقسام : 
الأول: نسخ القرآن بالقرآن: 


وأجمع القائلون بالنسخ على جوازه ووقوعه» وهو ثلاثة أنواع 
سيأتى بيانها إن شاء الله تعالى . 


ا 2 8 1 لهك 2L‏ ور و. دمو م e‏ 


22320 الإتقان: السيوطى» جا صن 1 1 
AA‏ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (424,1)‏ مم4 


- 239“ و ٠ ED rf 7 e‏ 5 2 . ل 56 7 2 
وَصِيَّةَ لأزوجهم متلعا إلى الحول# ٠‏ نسخ بقوله تعالى: #وَالَدِينَ يتَوفونَ 


بنك ود أا بسن لشي أا اتر قاي 
الثاني: نسخ القرآن بالسَّنَّة: 

وهو نوعان: 
١‏ نسخ القرآن بالسّنَّةَ الآحادية: 

وجمهور العلماء على عدم جوازه؛ لأن القرآن متواتر يفيد اليقين 
والسَّنّة الآحادية ظنية ولا يرفع اليقين بالظن. 

ومثاله: قوله تعالى: کیب لیک إِدَا حَصَرَ ادك الْمَوَتُ إن رك 
حيرا ألْوْصِيّةُ لين وَالْأَفْيينَ امروف حَفًَا عل الْمَيَقِينَ4”" قيل: إنها 
منسوخة بحديث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لوارث»”*' والصحيح أن الآية منسوخة بآية المواريث”': كما يدل على 
هذا أول الحديث نفسه: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) . 
؟ - نسخ القرآن بِالسّنَّة المتواترة: 

وأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية» وقالوا: إن السّنَّهَ وحي 


+ 


كما أن القرآن وحيء قال تعالى: وما بطق عن افو © إن هر ل 


> 
وى 
وی وقوله تعالى: وارلا لک آلێڪر لين لتاس ما رل الهم 


بقل 60 والنسخ نوع من البيان. 


.55٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.575 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.)۲۷۱۲( رواه الترمذي برقم (۲۱۲۱)» وابن ماجه برقم‎ )٤( 
البرهان: الزرکشی» جا» ص"۲".‎ )٥( 
.4 ۳ سورة النجم: الآينان‎ )7( 
سو الفح ا‎ 4 
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س چ ا 


ومتعه الشاقعي واحمد في وواية أخرى لتوله تعالى: وما تسح ون “ايه 
أ قينا افيد ينا أن ع" 0007 لبي عبزا'من القرافيولا كلد 

ويجاب عن ذلك: بأن الخيرية في الفضل وليس في وجوب الاتباع 
والدلالة على الأحكام» فالستّة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن 
وا وات 

ومثاله: قوله تعالى: «االزانية ولزن اجلدوا کل ويار e‏ جلرة ی 
فإن جلد المحصن منسوخ بالرجم كما جاء في السّة المتواترة» والذي 
أراة أن هذا تخصيص وليس بنسخ» ولم أجد مثالا آخر”". ويظهر لي أن 
هذا النوع جائز عقلًا ولم يقع في القرآن. 
الثالث: نسخ السّنَّةَ بالقرآن: 

وأجازه الجمهورء ومثاله: التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان 
اا بال وتسبخة قوله تعالى + طاول وها ر الجر الات يي . 

وصيام عاشوراء ثبت بالستّة ونسخه قوله تعالى: فمن سد منک 
اشر ا 

ومنعه الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رواية عنه» وذلك أن 
الشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنّة ولا نسخ السنّة بالقرآن. قال رحمه الله 
تعالى: «حيث وقع نسخ القرآن بالسنّة فمعها قرآن عاضد لهاء وحيث وقع 
نسخ السّنّة بالقرآن فمعه سُّنَّهَ عاضدة له ليتبين توافق القرآن والستّة»'. 


.۲ سورة النور: الآية‎ )۲( .١٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
انظر: النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيدء ج؟ء ص858.‎ )۳( 
.١55 سورة البقرة: الاية‎ )٤( 
.186 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
الإتقان في علوم القرآن: السيوطيء ج؟ء ص۲۷. وانظر الرسالة: الشافعي‎ )5( 
.١١١- ٠١5ص‎ 
{° 
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ووصف الزركشي من فهم من هذا النص مَنْعَ الشافعي لنسخ القرآن 
بالسّنّة بأنه لم يفهم مراده» وقال: «إنما مراد الشافعي أن الكتاب والستة 
لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له» وهذا تعظيم لقدر 
الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة لم 
م ماي 
الرابع: نسخ السّنَّة بِالسّنَّة: 

وتحته أربعة أنواع : 

أ نسخ المتواتر بالمتواتر. 

ب - نسخ الآحاد بالآحاد. 

ج - نسخ الآحاد بالمتواتر. 

وهذه الأنواع الثلاثة جائزة عند الجمهور. 

د نسخ المتواتر بالآحاد» وفيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن 
بالسّنّة الآحادية والجمهور يمنعه ولا يجيزه. 

أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم 
چوا 
أنواع نسخ القرآن بالقرآن: 

وهو القسم الأول من أقسام النسخ في القرآن الكريم . وهو ثلاثة أنواع : 
الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا: 

وأجمع القائلون بالنسخ على وقوعه» ومثاله: ما ورد في حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: الزركشي» جا» ص۲". 
(۲) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص۲۳۷. 
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معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن''2. فجملة (عشر رضعات معلومات 
يحرمن) كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وحكمها. 

وحكى القاضي أبو بكر في كتابه «الانتصار للقرآن» عن قوم: إنكا 
هذا القسم؛ لأن الأخبار فيه أخبار آحاد. ولا يجوز القطع على إنزال 
تراقمن بسفة امار لاد ل چ فنا , 

ويجاب عن ذلك: أن التواتر شرط لإثبات لفظ قرآني» أما النسخ 
فيكفي لإثباته خبر الآحادء والمقام هنا مقام إثبات نسخ آية لا إثباتها . 


الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 

وهذا النوع هو أشهر الأنواع» وهو الذي ألفت فيه الكتبء 
وتفاوت المؤلفون في عدد الآيات المنسوخ حكمها مع بقاء تلاوتها بين 
مكثر جدًا وبين منكر. 

والصحيح : أن عددها قليل يقارب العشرين يزيد قليلًا أو ينقص 

ومن أمثلته: قوله تعالى: یتام الین ءامنا ذا جيم الرسو مدموا بن 
يدف تخوس صَدَكَدَ 7" فتلاوتها باقية في المصحف وحكمها مصبوخ بقوله 
تعالى: طانم آن يما بن يدق جك صقت هذا ر تقعلوا وكاب آله عل 
ار قار وار ةر ا يا 


٠١1/5 رواه مسلمء كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات ج؟ ص‎ )١( 
ح(1555).‎ 

(۲) البرهان: الزركشى» ج27 ص۳۹ - .5٠‏ 

(۳) سورة المجادلة: الآية ¥ 

.١7 سورة المجادلة: الآية‎ )٤( 


۷ 
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وى یو تب 


ومن الأمثلة كذلك: قوله تعالى: الزن توور منكم وبدرون 
2 ع 2 < كه 2 7 صمح سه < ج ماع . 5 ب 
أزوجا وصِيّة لأزؤجهم متلعا إلى الحولِ عير حراج فتلاوتها باقية 


وحكمها نسخه قوله تعالى: وَآلدِنَ وون منم یدرون روجا بيص 


اننا نے قن 


هق رة تبر عفاي“ . 

حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 

فإن قلت : وما الحكمة من بقاء التلاوة ورفع الحكم؟ قلنا: من الحكم : 

١‏ - أن الآية يتعبد بالعمل بها ويتعبد بتلاوتهاء ورفع أحدهما لا 
يلزم منه رفع الآخرء فبقيت تلاوتها للتعبد بها . 

۲ أن النسخ غالبًا يكون إلى الأخف كما في المثالين السابقين» 
فبقاء التلاوة تذكير بنعمة رفع المشقة. 

حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها: 

كما هو في آية الصدقة عند النجوى» وحكمة ذلك - والله أعلم - 
الثواب على مجرد الإيمان والقبول» وعلى نية الطاعة والتوجه إليها . 
الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

والكر هذا النوع بعض العلماء وأجازه آخرون» ومن أمثلته حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نقرأ سورة نشبهها في 
الطولودو كذ ز بوره براءة فانمكهاه طبن الى قن لات نياف :لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى وادیًا ثالثا: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
الراب وكنا ا سووة كبا اها اى ا ات د ا ين أي 
قد حفظت منها (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠٤٠١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 7764. 


(۳) البرهان في علوم القرآن: الزركشيء» ج”ء ص9". 
۸ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (429,1)‏ مم4 


دة في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة)' . قال ابن عباس رضي الله 

عنهما: فلا دري من القرآن هو أم لا" وقال ا بن كعب رضي الله 
عنه: كنا ثرى هذا من القرآن حتى نزلت : الک لكا ی . 

مم اا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله قد بعث 
محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما 
أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده...)° الحديث» وفي 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فقال 
عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: 
اکا 

وقد يقال : إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان؛ لأن الآية دليل 
على الحكم» فإذا نسخت تلاوة الآية دون حكمها وقع الناس في لبس . 

ويجاب عن ذلك بأن التلازم بين الآية وحكمها مشروط بانتفاء 
القرينة والدليل» أما إذا نصب الشارع دليلًا على نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم كما في رجم المحصن فلا لبس ولا إشكال”" . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة ح(5419). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق ح(1477). 

(۳) سورة التكاثر: الآية .١‏ 

(5:) رواه البخاري» كتاب الرقاق ح(1450). 

(5) رواه البخاري» كتاب الحدود ح(١1۸۳)»‏ ومسلم» كتاب الحدود ح(۱۸١٤٤).‏ 
0) رواه الإمام أك في مسنده» جدةء ص۰۱۸۳ ح(85١51).‏ 

(۷) انظر: مناهل العرفان: الزرقاني» ج۲» ص70 ۔ 775. 
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النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: 

وقد يكون نسخ الحكم إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. 
أ - النسخ إلى غير بدل: 

كنسخ الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى : ا این امنأ ذا كع الرس مقو ب دی جوع صح 4 
فقد نسخت بالعفو عن ذلك إلى غير بدل في قوله تعالى : هسفق أن 
دما ب یدق يوك صقت كذ ل نفعلا واب اله يكم ايوا الصاو ونوا 
آلرکوة چ . 
او يكون ت إلى بن 

وله أحوال ثلاثة : 

١‏ - النسخ إلى بدل أخف. 

کد بالحول تسهنيا آية الأعطاذ باريعة اهر وخثير : 

؟ - النسخ إلى بدل مماثل. 

كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد 
الحرام . 

۳ - النسخ إلى بدل أثقل . 

كنسخ جواز قتال المشركين إلى الوجوب كيب عَيَكُمْ اتال 
وهو کر کچ“ ونسخ وجوب صوم عاشوراء إلى وجوب صيام شهر 
رمضان» ونسخ حبس الزانية إلى الجلد للبكر والرجم للثيب. 


.١؟ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.١7 (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 
.5١5 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
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ولعل حكمة هذا النوع إرادة الخير بالأمة» وزيادة الأجر والثواب؛ 
أن لاش على قر المققة: 


حكمة النسخ : 

وللنسخ حكم كثيرة منها: 

١‏ رحمة الله بالأمة ومراعاة مصالحهاء فقد يكون الحكم الشرعي 
في حين خيرًا للأمة وغيره خيرًا لها في حين آخرء فاقتضت حكمة الله 
تقرير الحكم الشرعي الذي فيه مصلحتها في كل حين. 

۲ - تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور 
حال الأمة حين نزول القرآن» وسبق تفصيل هذه الحكمة في جكم نزول 
القرآن الكريم منجمًا. 

۳ - إبتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه» حيث إن في تبدل 
الأحكام وتغيرها امتحانًا للقلوب ليميز الخبيث من الطيب. 

٤‏ - إرادة الخير للأمة والتيسير عليهاء وذلك أن النسخ إن كان إلى 
أشق ففيه زيادة ثواب» فالأجر على قدر المشقة» وإن كان إلى أخف ففيه 
التيسير على الأمة مع ثبات الأجر""'. 


© © © 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص١٠٤۲‏ ومناهل العرفان: 
الزرقانى» جا صن کا 


4۳١ 
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ي 


8 القسم في القرآن الكريم 3 


في القرآن الكريم خمس عشرة سورة مبدوءة بالقسم» وجاء القسم 
في آثتاء سور كثيرة من القرآن الكريم: 

ويأتي القسم في اللغة العربية لتأكيد المقسم عليه» وتمكينه في 
النفس» والقرآن يخاطب الناس كافة وفيهم المنكر وفيهم الشاك» وفيهم 
الخصم الألدء وفيهم المؤمن المصدق» ولكل منهم الأسلوب الذي 
يناسبه من المؤكدات أو عدمهاء فجاء القسم لإقامة الحجة» وتأكيد 
الخبرء ولتطمئن نفس المؤمن. 
المؤلفات فيه: 

وقد اعتنى العلماء بدراسة القسم في القرآن الكريم وأفردوه 
بمؤلفات مستقلة منها: 

١ت‏ الشيان في أقسام القرآن: لابن قيم الجوزية (ت١هلاه)»‏ وطبع 
مرات كثيرة. 

؟ ‏ الإمعان في أقسام القرآن: عبد الحميد الفراهي (مطبوع). 

٣‏ آيات القسم في القرآن الكريم: أحمد كمال محمد المهدي"". 


37 


تعريفه : 
والحِلّف بكسر الحاء: العهد يكون بين القوم» وحالفه؛ أي : 


.م١1978 تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين في الأزهر‎ )١( 


TY 
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عاهده» والحَلِف هو اليمين قال تعالى: #ولا نع ل حَلَافٍ هني 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من حَلَمَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليكفر وليأت الذي هو خير»"". 

وسمي يميتا؛ لأنهم إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم» ولا يزال الناس 
ال وا هاا ارون :للك اهيا ناي الاك سى العف يمينا : 


- 


وسمي فسا من سم الشيء بمعنى : جَرَأه وفرقه» وذلك أن اليميرة 
تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم فيحلفون 
خمسين يمينا تقسم عليهم» ثم ضار اسمًا لكل خلف» فكأنه كان في 
الأصل تقسيم أيمان» ثم صار يستعمل في نفس الحَلِف والأيمان”", 
وتسمى هذه المسالة عند الفقهاء القسامة: 
اصطلاحًا : 

أما في الاصطلاح فهو: ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام 
اعتقا5ًا . 

أرأيتم ذلك الصحابي الجليل الذي ربط نفسه بسارية المسجد حتى 
يعوب اله عليه کي اة الكلاثة الذيم حاو للدلالة على غر 
وإصراره على التوبة. فذلك مثل الذي يربط نفسه ربطًا معنويًا لتأكيد عزمه 


.٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 

0 رواه مسل جلا صن ” كاب الآيفان. 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانى» ص١57.‏ 

(6) انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان: ص۲۹۱. 

(5) هو كعب بن مالك رضي الله عنه. وانظر: قصته مع صاحبيه في كتب التفسير 
للآية ١١4‏ سورة التوبة. 


Ay 
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على الشيء بمعنى معظم عنده» سواء كان معظمًا حقيقة كالذات الإلهيةء 
أو تمجرق اغتقاده كالكفاى الذيخ يقسمون باللات والعرق وأمثالهم . 


ته : 


4 


ا (أحلف 


وصيغة القسم الأصلية أن يؤتى بالفعل «أقسم» أو حلف) متعلء 
بالباء إلى الممَسّم به ثم يأتي المقسم عليه وهو جواب 2 
ا 


وال ل 'قوله وبال : E E OE‏ 
رو ي )¥ 


من يموت 


أركان القسم : 

الأول: فعل القسم (أقسم) أو (أحلف). 

الثانى: أداة القسمء أو حروف القسم وهن (الباء» والواو» والتاءء 
واللام» ومن). ولم يرد القسم في القرآن إلا بالأحرف الثلاثة الأولى» 
أما اللام فقال سيبويه: «وبعض العرب يقولون في هذا المعنى: لله 
فيجيء باللام» ولا تجيء إلا أن يكون فيها معت الس وأما (من) 
فقال سيبويه أيضًا: واعلم أن من العرب من يقول: من ربي لأفعلنٌ 
ذلك... ولا يدخلونها في غير ربي كما لا يدخلون التاء في غير «الله)”) 
والواو أكثر ما يستعمل في القسم. 


.۸ سورة النحل: الآية‎ )١( 
الكتاب: سيبويه » جا ص۹۷٤ . فلك وقد يرد عند بعض العامة ذلك ولكن‎ (۲( 
. في مقام النفي‎ 
المرجع السايق» ج٣ ص456.‎ (۳) 
4 
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الثالث: المقسم به» وهو الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز القسم 
بغير الله» ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. 

الرابع: المقسم عليه أو جواب القسم. 
أنواع القسم : 
وهو نوعان: 
١‏ قسم ظاهر: 

وهو ما توافرت فيه أركان القسم الأربعة كما جاء في المثال 
الساك» أو جلف هتد أوليها» وهو فعل القسم؛ كقوله تعالى: «إفْوربٌ 
ألما وَالْأَرّضٍ إِنَّدُ لح َل مآ اكم تَطِفْة4”''. وقول إبراهيم عليه السلام : 
واش تجتن لد بعد ل ونا مزين»”22. أو حذف مته فعل 
وجواب القسم إذا كان في نفس المقسم به ما يدل غلى المقسم عليه؛ 
وهي طريقة القرآن» فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به» فيكون حذف 
المقسم عليه أبلغ وأوجز'"؛ كقوله تعالى: «#ق ولان الْمَجِيدِ»” 2 اض 
لمران ذى الي . 


؟" ‏ قسم مضمر: 
وهو ما حذف منه فعل القسم وأداته والمقسم به. وتدل عليه اللام 
المؤكدة السو رالى لاحل على سواي: القسي؟ كتوله اى 


.777 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.٥۷ (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 
التبيان في أقسام القرآن: ابن القيمء جا» ص58.‎ )۳( 
.١ سورة ق: الآية‎ )٤( 
.١ سورة ص: الآية‎ )5( 
o 
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I: 


ابارت ف أَنَوْلِكْمْ ش4 ؛ أي: أقسم بال وكقوله تعالى : 
لتنا 2 لسْمَمًا لِه" . 
المقسم به في القرآن الكريم : 
وهو نوعان: 
النوع الأول: قسم بالله تعالى: 
أقسم الله تعالى بنفسه في خمسة مواضع : 
١‏ ا کے کرد فا کک 


ا ا و ر 2 ا لم74" . 


f‏ دته 


2008 الك کے ی و > رو 2ے 2 


e ۲‏ ریک اتک تيه © ٤ز‏ أ يعمَلون #6 

۳ قوله تعالى : وريت رتهم لطبت . 

E RT ET‏ ر ر 

- قوله تعالى: مهللا E‏ اشرق وَالْعَرِبِ إا قير ل عل أن بَيَلَ 

ey 

كما ورد القسم بالله على لسان أنبيائه أو أمرًا لهم عليهم السلام 
بالقسم في أربعة مواضع : 

١‏ - قول إبراهيم عليه السلام: وتا ليد مَك بعد أ 


.185 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة العلق: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: الآية 50. 

(:) سورة الحجر: الآيتان 97 .٠۳‏ 
(5) سورة مريم: الآية 58. 

(7) سورة الذاريات: الآية ۲۳. 

(۷) سورة المعارج: الآيتان 5٠‏ ١غ4.‏ 


۳٦ 
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مدره . 
۲ - وأمره سبحانه لنبيّه بالقسم في قوله تعالى: زعم الب كقرَوَاْ أن 
5 1 ل بك کی م . 
كلك قر یسان 1 011 کا يا آنا ا أن 1 


وري لأ ا کے f‏ 

. وقوله سبحانه: فل وسىنىوتڭ شم 01 قل إِى ور ل يج‎ - ٤ 

كما جاء القسم بالله في آيات أخرى منها : 

- كقول إخوة يوسف لأبيهم عليهم السلام: #تالله تَفْنَوَأ 

كر 5 ی کوت حرس . 

ب وكقوله: ده إن كدت 0 
النوع الثاني: قسم الله تعالى بمخلوقاته: 

وهو كثير في القرآنء والقسم بها لدلالتها على عظمة خالقها 
وبارئهاء وفيه إشارة: 

LS 13+ نمه‎ E انا‎ 


.٥۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.۷ سورة التغابن: الآية‎ )۲( 
.” سورة سبأ: الآية‎ )۳( 

(5) سورة يونس: الآية .٥۳‏ 
(5) سورة يوسف: الآية 88. 
(5) سورة الصافات: الآية 05. 
(۷) سورة النحل: الآية ۸. 
(۸) سورة البلد: الآية .١‏ 


۷ 
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4 


فور س4 مدا ان الأبن 4 ولت صنو7" . 


2 


وإما لنفعها؛ كقوله سبحانه: «ؤوالتين ونه . 


وإما لكونها من أعظم آياته ومخلوقاته؛ كقوله سبحانه: شين 
وھا © ومر لا ھ4“ ارس رو4 رل إا يفت () لار 
يوا ّ4" وقوله: ل اقم يور لدي“ . 

ولله سبحانه وتعالى أن يحلف بما شاء من خلقه وليس لأحد غيره 
أن يحلف بغير الله» وفي الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
اشرك)"'' وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم» فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت» ''. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: (إن الله يقسم بما شاء من 
خلقه» وليس لأحد أن يقسم ا ا 


.۲ سورة التين: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التين: الآية ”. 

(۳) سورة الصافات: الآية .١‏ 

(4) سورة التين: الآية .١‏ 

(0) سورة الشمس: الآيتان ۲ - ". 

(5) سورة الطارق: الآية .١‏ 

(۷) سورة الليل: الآيتان ١‏ - 5. 

(۸) سورة القيامة: الآية .١‏ 

(9) رواه الترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في أن من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك ح رقم .)١676(‏ 

(١٠)رواه‏ البخاري ح رقم (2)21555. كتاب الإيمان والنذور» ومسلم في كتاب 
الإيمان ح(۷٥۲٤).‏ 

(١١)الإتقان:‏ السيوطي» ج؟ء» ص١7‏ 1. 

۸ 
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المقسم عليه في القرآن الكريم: 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده 
وتحقيقه فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا 
أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارء 
والسماء والآأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها)”"' . 


الا مرو الكى السب الله غاا في القرانة الكروي فى صر 
الإيمان""' التي يجب على الخلق معرفتها ويمكن إجمالها ب: 


١‏ التوحيد: 
كقوله تعالى : ولت حًا © كَالَمرْتٍ ی © ليت دک © 


إِنَّ لهك د74" . 


؟ - أن القرآن حق: 
كقوله تعالى: طقّلآ اميم يوقم الجر © وَإِنَهُ لقم لو تَعلمُونَ 
عَظِيم © إِنَّد لقان 1425 . 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» ج7١‏ ص٠٠٠‏ وانظر: التبيان في أقسام القرآن 
تعالى خطأ. انظر مثلا : الإتقان للسيوطيء ج”ء ص۱۷۰ - .١111١‏ 

(۲) في القرآن أقسام كثيرة ليست على أصول الإيمان» لكنها ليست قسمًا من الله 
تعالى؛ بل من المخلوقين» ولهذا أرى عدم دقة عبارة بعض الباحثين حين 
يقصرون القسم كله في القرآن على هذه الأصول. 

(۳) سورة الصافات: الآيات .٤ ١‏ 

)٤(‏ سورة الواقعة: الآيات ۷١‏ لالا. 


۳۹ 
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۳ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق: 


كقوله سبحانه: ليش © وتران فكب © لك لين ارسي 
0 عاسم 


وقوله سبحانه: ولجم إِدَا موی 0 ما صل صاجبک وما غوی لر وما ينطق 
من فو © إن هو إلا وی وى . 
؛ - أن القيامة حق: 

كقوله سبحانه: وریت دروا َلْلَمِلاتِ وقرا اریت ما 
آلْمْتَيَمتٍ أ ) ا عدو سادق (© رن ل رخ وقوله سبحانه : 
چ ولمرسکتِ عا إلى قوله: إا توعدون لواو . 
ه ‏ بعض أحوال الإنسان وما فطره الله عليه من صفات: 

5 57 8 رمام © سم ملل چےے .ء۸ ل ES‏ 0008 جرم ود 1 

كقوله تعالى : ارال وَالوْنِ 6 وطور س © عدا اتکی آلگیں 
قَدَ علق الْإِضسنَ ف أَحْسَن قوير (© ثُدّ ردت أَسْمَلَ سَمِلِينَ © إل النَ امنا 
اوا لمحت مهد اجر عر ون4 وقوله سبحانه: ول إا يى إلى 
قوله: ل سیگ سى وقوله سبحانه: وَالْحْدِيتِ» إلى قوله: لن 
فلا ا ف ي یس ص 58 ر چ رر رر 
لاضن لر كنود 4 وقوله سبحانه: لا أقيم بدا الَلَرِ» إلى قوله: 
ملقد حلفا لضن فی کے“ . 


."- ١ سورة يس: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النجم: الآيات ١‏ -4. 

(۳) سورة الذاريات: الايات .1"-١‏ 

(5) سورة المرسلات: الآيات ۷١‏ 

(0) سورة التين: الآيات ١‏ -1. 

(5) سورة الليل: الآيات ١‏ -54. 

(۷) سورة العاديات: الآيات 1١‏ -5. 

(۸) سورة البلد: الآيات .٤ ١‏ 

(9) ذكر هذه الأحوال مع أمثلتها ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن» جا 
ص۹٤‏ -601. 


56 
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المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه: 

ولك أن تتأمل في الحكمة في أن يقسم الله على: إن الْإضَنَ لني 
ر4 ب صر وعلى ما وَدَعَكَ رك وَمَا قل ب «واألضّى» وعلى 
كما عدون وع ب انرسك لِم لَْمْ يقسم على لك لضن لي 
شَُرِ» بالضحى مثلا أو بالصافات أو المرسلات وقل مثل هذا في 
الأقسام الأخرى. 

فإن فعلت فإنك ستدرك في أقسام القرآن وجهًا بلاغيًا من أظهر 
أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم وهو الصلة بين المقسم به 
والمقسم عليه. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تعالى: چوس دات لسك © إن کی كول یی . 

قال البيضاوي : «ولعل النكتة هذا القسم تشبيه أقوالهم في 
اختلافها وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تباعدها واختلاف 
غاياتها»!" . 

؟ - قوله تعالى: الجر إا هو © ما صل صاب وما وی 9© 
وما يق عن الوك (© إن هو إلا ون ىي" . 

والمقسم به هنا النجم الذي يهتدي به السائرون في ظلمة الليل» 
والمقسم عليه نفي ضلال الرسول صلى الله عليه وسلم» وإثبات صدقه 
ونبوته وهدايته للناس» فكأنه النجم الذي يهتدي به الناس إلى الحق 
والنجاة. 


.۸ - ۷ سورة الذاريات: الآيتان‎ )١( 
.٠٥ص أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي» جه»‎ )0( 
:4- ١ سورة النجى + الآيات‎ ( 

٤١ 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبين المقسم به والمقسم عليه من 
التناسب ما لا يخفى. فإن النجوم التي ترمي الشياطين آيات من آيات الله 
يحفظ بها دينه ووحيهء واياته المنزلة على رسوله بها ظهر دينه وشرعه 
وأسماؤه وصفاته» وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدمًا وحرسًا لهذه 
النجوم الهادية)""' . 

٣‏ قوله تعالى: لواش () ولل ذا سی ل ما وَدَعَكَ ريك وما 
. 

قال ابن القيم رحمه الله : «فتأمل مطابقة هذا القسم» وهو نور 
الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه» وهو نور الوحي الذي 
وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: وَدَّعَ محمدا ربه. 

فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل» على ضوء الوحي ونوره بعد 
ظلمة احتباسه واحتجابه. 

وأيضًا؛ٍ فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة 
الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحس» وهذان للعقل. 

وأيضًا؛ فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل 
سرمدًا؛ بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهمء لا يليق به أن 
يتركهم في ظلمة الجهل والغي؛ بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى 
صا ا 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه» وتأمل هذه الجزالة 
والرونق الذي على هذه الألفاظء والجلالة التي على معانيها)”" . 


.٠١ص التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم» ج؟7ء‎ )١( 


(۲) سورة الضحى: الآيات ١‏ -”. 
(۳) التبيان في أقسام القرآن: لابن القيمء جاء ص۱۹۸ ۔ .٠١۹‏ 


44۲ 
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هه 


وردت (لا) وهي أداة نفي مقترنة مع فعل القسم (أقسم) في سبعة 


١‏ قوله تعالى: 
۲ - قوله تعالى: 
۳ قوله تعالى: 
٤‏ - قوله تعالى: 
۵ قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
۷ - قوله تعالى: 
واختلف العلماء 


١‏ - أنها نافية للقسم: 
فقيل: إن المعنى أن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج 
إلى قسم فلا أقسم. 
وهذا مردود بقوله تعالى: وفك أيه بمواقع الجر © وَإِنَهه 
النق 1 لتر علي 14" خانبنب E‏ 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2) 
000 
0270 
(A) 


۶F م‎ 


AEE 
فلا اقيم برقع الور ا‎ 
. و اقم ينا می (©) وا ل یود‎ 
. «لا يم بب الترق وارب‎ 
لآ اقم يوم فة () ل اق بای الوم‎ 
. ولا افم پور آلیلمة لوي ولا أقيم التقين المت‎ 
باش ی‎ 2 04 
5 فل م باس‎ 
(0 4 1 3 م3‎ 004 
. ل أقيم الشف‎ 
. «لا اقم بدا لري“‎ 
في (لا) على أقوال:‎ 


2 


سورة الواقعة: الآية .۷١‏ 
سورة الحاقة: الآيتان ۳۸ _ ۹". 


سورة المعارج: الآية .٤١‏ 
سورة القيامة: الآيتان ١‏ 5. 
سورة التكوير: الآية .٠١‏ 
سورة الانشقاق: الآية .٠١‏ 


سورة البلد: الآية .١‏ 


سورة الواقعة: الآيتان هلا 5ل. 


Er 
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۲ - أنها صلة؛ أي: زائدة: 

ثم اختلفوا في توجيهها : 

فقيل: إن لا زائدة لتوكيد القسمء والمعنى: أقسمء قاله ابن 
عا وال وا على ا 5 

وها مردود لآن كم التوكيد لا يتقدم على المؤكد بل ينار 
عنه“» ولا يصح أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك 
لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه . 

وقيل: إنها زيدت توطئة وتمهيدًا لنفي جواب القسم. 

ففي قوله تعالى: ل أُقيِمْ يور الْقيمَةِ”" يكون المعنى: لا أقسم 
بوم القيامة لا يتركون سربي”. 

وهذا مردود بمثل قوله تعالى: لآ آَم يوقم التُجُور4 فإن 
جوابه : ونه لقان کی وهو مثبت وليس بمنفي . 
۳ - وقيل: إنها نافية لمحذوف يناسب المقام لا للقسم: 

ومثال ذلك: ما قاله القرطبي في قوله تعالى: فلآ أََيمُ ير 
مد4" : «وقال بعضهم : (لا) رد لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال: 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ابن خالويه» ص۸۷. 

(۲) الكشاف: الزمخشري» ج٤»‏ ص8 08. 

(۳) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو على الفارسى» ص١/ا0.‏ 
(4) انظر: شرح المفصل: ابن يعيش». ج۸ ف ۰ 

(6) تفسير القرطبي» ج۱۹» ص"١1.‏ 

(7) سورة القيامة: الآية .١‏ 

(۷) مغني اللبيب: ابن هشام» ص۳۲۸ - ۳۲۹. 

(۸) سورة الواقعة: الآية هل. 

(9) سورة الواقعة: الآية ۷۷. 

(١٠)سورة‏ القيامة: الآية .١‏ 
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ليس الأمر كما زعمتم. قلت: وهذا قول الفراء*. 


؛ - أن (لا أقسم) صيغة من صيغ القسم: 

وذلك أن القسم المسبوق بالنفي عبارة من عبارات القسم» وليست 
لا نافية للقسمء وليس بصلة» وإنما لتأكيد القسم . 

وتأكيد الأمر عن طريق النفي مألوف في لغة العرب» فإنك إذا قلت 
لصاحبك: لا أوصيك بفلان» فإنما تريد تأكيد التوصية به» وتبالغ في 
الاهتمام به» فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر”" . 

فإن قلت: إِذَا لا يعرف خبر فيه نفي من خبر لا نفي فيه كما قال 
القرطبي -. قلت: إن دلالة القرينة كافية لمعرفة ذلك والتفريق بينهماء 
وذلك: كقوله عدالى + CB CSE‏ اقول سبحاله: 
لت أَنَسِمٌ برقع اوري . 

وكما ترى فإن القولين الثالث والرابع أقوى الأقوال وإن كنت أميل 
إلى الثالث منهاء والله أعلم. 


من فوائد القسم: 

١‏ - تأكيد المقسم عليه. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقسم عليه يراد بالقسم 
توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة 
والخفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس 


.٠*ص تفسير القرطبي» ج4۱۹‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان في علوم القرآن: د. سمير شيلوه» ص56١".‏ 
(۳) سورة الواقعة: الآية .۷١‏ 

.۷١ سورة الواقعة: الآية‎ )٤( 


{0 
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والقمرء والليل والنهار» والسماء والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم 
e‏ 
آ لفت الأتفار إلى ها بحوية الكو من أسرار حي وابات 
78 2 32 8 5 و د اك 3 21 زفق « 5 
ولت لسم لو تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ 4" كما يتبع قوله: إن في دللت لَآَيَتٍ 
الو وري 337 الآياات الكوبية» و مر راتا على واب 
القسم. 

١‏ إقامة الححة على المشركين وإتباث صدق الرسول صل الله 
عليه وسلمء وذلك أن العرب تعتقد أن الأيمان الكاذبة تهلك صاحبهاء 
وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأيمان ولم يصب بمكروه؛ 
بل ارتفع شأنه وعلا ذكره. فكان ذلك دللا على صدقه. 

: إظهار فضل المقسم به وعظمته‎ - ٤ 

كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وإقسامه ببعض المخلوقات 
دليل على أنه من عظيم آیاته». 

5 امتناع إنكار الخصم في القسم: 

وبيان ذلك: أن القسم يتكوّن من جملتين: إنشائية وهي المقسم 


)۱( مجن فتاوى ابن تيمية » ج٣ا‏ ص ١6‏ 3. 
)۲( سورة الفجر: الآية 6 
(۳) سورة الواقعة: الآية .۷١‏ 
0) سورة النحل: الآية .١١‏ 
(5) وقبلها قوله تعالى : ##والشُجُوم سرت بار [النحل: .]١١‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج۱۳» ص4١".‏ 
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به» وخبرية أو إنشائية وهي جواب القسمء والجملة الإنشائية لا يتطرق 
إليها التكذيب أو الإنكارء ولذا نرى في المقسم به حشد من قضايا 
العقيدة تساق مساق الجملة الإنشائية التي لا يمكن تكذيبها. 

بل يحذف - أحيانًا - جواب القسم وهو جملة خبرية» ويكتفي 
بالمقسم به ليبادرهم بكلام آخر مؤيد لجواب القسم المحذوف؛ لكيلا 
يجد الخصم فرصة لتحويل الإنشاء إلى الخبر فينازع فيه» وكأن المقسم 
بهذا يهيئ فرصة للسماع وانتظار الجواب» فيهجم عليه بما يؤيد جواب 
القسم المحذوف؛ كقوله تعالى: #إص وَلْفُرَانِ ذى ألذَضٍ لرل بل لذن كفروا 
فى عر قاق فاكتفى بالمقسم به لفان واستغنى عن الجواب 
سنا كر مع ا ا وی )م درفي ارت اللاي يسار ريه 
المخاطب جواب القسم يأتيه ما يؤكد معناه موب لين كفروأ في عر 
قاق فكأنه يقول: والقرآن ذي الذكر إنه لحق ولكن الكفار استكبروا 
عن قبوله. 

5 بلاغة الإيجاز في القسم : 

فهو يجمع بين عدة أدلة متتابعة في جمل قصيرة موجزة كما ترى 
في القسم في سور الطور والفجر والبلد والشمس والليل والتين» فذكر 
فى الأخيرة و ان ررر #وطور ستين + .واليلك الأمين:. 

۷ حسن المطلع في السور المبدوءة بالقسم : 

وهو وجه من أوجه البلاغة» وذلك أن أسلوب القسم يعطي أوائل 
السور من نضرة بهجتهاء ورونق ديباجتهاء فتلمع الأقسام في قسمات 
السور كالغرة البارقة» وفي ذلك تهيئة نفسية لقبول ما بعدهاء وشتان بين 


.5 - ١ سورة ص: الآيتان‎ )١( 
۷ 
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ا خب ين hl‏ 


قولك: ا وَدَعَكَ ريك وَمَا ل4 وقولك: سی © ويل إا سی © 
ا ق 59 0 0 . 


© © © 


.”- ١ سورة الضحى: الآيات‎ )١( 
(؟) انظر هذه الفوائد وغيرها في: الإمعان في أقسام القرآن: لعبد الحميد الفراهي‎ 
ص05 77+ وجاءت هذه الأغراض بتصرف يسير في: علوم القرآن: د.‎ 
عدنان زرزور ص5 0” - 25”55 ولغة القران الكريم : د. عبد الجليل عبد الرحيم‎ 
ونقل ذلك عنهما بتصرف د. سامى عطا حسن فى بحثه:‎ ۲٦۹ - ص777‎ 
«أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم بلاغته وأغراضهة بعت کور‎ 
العدد ”5 مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» ولم يشر أحد‎ 
منهم إلى المصدر الأصلي «الإمعان».‎ 
€۸ 
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ي 


/ فواتح السور وخواتمها / 


يحرص الأدباء والشعراء وأهل البلاغة على حسن المطلع في 
كلامهم» سواء كان شعرًا أو نثرًا؛ لأنه أول ما يقرع السمع» فإن كان 
حسنًا بليعًا بديعًا أقبل السامع على الكلام ومن ثم وعاه» وإلا أعرض 
عنه» ولو كان ما بعده في غاية الحسن. 

لذا ينبغي أن يكون المطلع بأعذب الألفاظ وأجزلهاء وأسلسها 
وأحسنها نظمًا وسبكاء وأصحها معنى وأوضحه.ء فإذا اشتمل على ذلك 
كانت (براعة الاستهلال) أو (حسن المطلع). 

وكما حرص أولئك على الفواتح حرصوا على الخواتم» إذ هي 
آخر ما يطرق السمع» وربما بقيت في الذاكرة من بين سائر الكلام لقرب 
العهد بهاء لذا ينبغي أن تكون كالمطلع في غاية الجزالة وحسن النظم مع 
اا جعت كاذنا يؤذن السامع بأنه الغاية والنهاية» وهذا ما يسمى 
(حسن الخاتمة أو الختام). 

وقد تأمل أهل البلاغة وأربابها في فواتح سور القرآن وخواتمها 
فوقفوا على أحسن الفواتح وأبلغهاء وأكمل الخواتم وأفضلهاء مع معانٍ 


5 ا 1 2202 
بديعه واسرار عجیبه . 


أهم المؤلفات في الفواتح والخواتيم : 
وممن ألّف في ذلك ابن أبي الأصبع وكتابه «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح» طبع بتحقيق: د. حنفي محمد شرف. 


.۲٠۲- انظر: من أسرار البلاغة في القرآن: د. محمود السيد شيخونء ص۲۰۱‎ )١( 
۹ 
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وفي العصر الحديث ظهرت مؤلفات أغلبها إن لم يكن كلها في 
نوع واحد من أنواع الفواتح وهو الأحرف المقطعة في أوائل بعض 
السورء ومنها: 

١‏ فواتح سور القرآن: د. حسين نصار. 

؟ ‏ براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور: د. محمد بدري 
عبد الجليل . 

- الفواتح الهجائية وإعجاز القرآن: د. السيد عبد المقصود 
٤‏ - حروف المعجم في فواتح السووورة التاويللات الباطلة: د 
محمد أحمد إبراهيم أبو فراخ. 

وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل 
السور: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 

وهناك مؤلفات كثيرة في الأحرف الهجائية في أوائل السور لا تخلو 
من أوهام وتأويلات باطلة. 
فواتح السور: 

من المعلوم أن سور القرآن الكريم مئة وأربع عشرة سورة» وقد 
قسم العلماء فواتح هذه السور إلى عشرة أنواع هي : 
أولًا: الاستفتاح بالثناء: 

والثناء قسمان: 

١‏ إثبات صفة ملح: وذلك في سبع سور: خمس مبدوءة 
ب المد ينهم وهن: الفاتحة» الأنعام» الكهف» سبأء فاطر. 
وافتتحت سورتان ب تارك وهما: الفرقان» والملك. 


{0۹ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (451,1)‏ مم4 


أ ا يه عرد قات النقصن: وذلاك د أيضاب فی :سبح سور 
وكلها بصيغة التسبيح : 

بالمصدر في سورة الأسراء: شبح الى أسرى يعدو لاك . 

وبالماضي في الحديد» والحشرء والصف: سب يله 

والمضارع في الجمعة والتغابن: «شيّحٌ لله 

والأمر في الأعلى: سح اسم رَيْكَ الْتَملّ» . 

وبهذا استوعب تنزيه الله تعالى وتسبيحه كل الأوقات» وجميع 
جهات الكلمة وهي أربع: المصدر والماضي والمضارع والأمر. 

وبهذا تكون السور المبدوءة بالثناء أربع عشر سورة سبع بالمدح 
وسبع بالتنزيه . 
ثانيًا: الاستفتاح بحروف التهجي: 

رلك فى تسم .وعشرين رة على الحو الال : 
١‏ - السور المبدوءة يحرف واحد: (۳ سور). 

(ش»: صن. 

«ق4*: ق. 
۲ - السور المبدوءة بحرفين: (5 سور) 

#حم» : غافر» فصلتء الزخرف» الدخان» الجاثية» الأحقاف. 

ط44 : طه. 

«وطتن» : النمل. 

#ويس »1 يس . 


:ه١‎ 
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۳ - السور المبدوءة بثلاثة أحرف: ١(‏ سورة) 
#الَمَ»: البقرة» آل عمران» العنكبوت» الروم» لقمان» السجدة. 
«اكر»: يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجر. 
طس : الشعراءء القصص . 

؛ - السور المبدوءة بأربعة أحرف: (سورتان) 
#التص» : الأعراف. 
الم : الرعد. 

© السور المبدوءة بخمسة أحرف: (سورتان) 
##كهيعص*4 : مريم . 
«حم © عسق#: الشورى. 
واعلم أن عدد الحروف المقطعة في أوائل السور ۷۸ حرفاء وبدون 

التكرار ١5‏ حرفًا؛ أي: نصف الحروف الهجائية ويجمعها قولك: «نص 

حكيم قاطع له سر» أو «طرق سمعك النصيحة»» أو «صن سرًا يقطعك 

حمله) . 
قال الزمخشري: «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور 

وجدتها نصف أسامي حروف المعجم» أربعة عشر: الألف» واللامء 

والميم» والصادء والراءء والكاف» والهاءء والياء» والعين» والطاءء 
والسين» والحاء» والقاف» والنون» في تسع وعشرين سورة عدد حروف 

المعجم ثم تجدها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف المهموسة» 

والمجهورة» والشديدة» والمطبقة» والمستعلية» والمنخفضة» وحروف 

القلقلة: ...يهان الذي دنت فی کل شء سكا" 


_ وقد نقل كلام الزمخشري مختصرًا‎ ٠١١ - ٠٠١ص البرهان: الزركشي» جاء‎ )١( 


{oY 
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ومن أحكام هذه الحروف : 

١‏ - أن البصريين لم يعدّوا شيئًا منها آية» وأما الكوفيون فمنها ما 
عدوه آية» ومنها ما لم يعدوه آية. وهو علم توقيفي لا مجال للقياس فيه. 

۲ - أنه يوقف عليها جميعًا وقف التمام إن حملت على معنى 
مستقل غير محتاج إلى ما بعده» وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور. 

۳ - أنها كتبت في المصحف على صورة الحروف أنفسها (الم) 
مثا لا على صورة أساميها (ألف. لام ميم). 


معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور: 

وقد اختلف العلماء في معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور 
على قولين: 
الأول: أنها علم مستور استآثر الله بعلمه: 

قال الشعبي: (إنها من المتشابه» نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها 
إلى الله عز وجل»”"'. 

وقال أبو حاتم: «لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل 
السورء ولا ندوق ما أراد الله جل وعد بها“ , 

ونسب القرطبي هذا القول إلى الخلفاء الأربعة وابن مسعود رضي الله 
عنهم”» وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري واختاره ابن حبان. 


= من تفسيره جا» ص,217 وقد ذكرت هذا القول والردود عليه في كتابي «وجوه 
التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور» ص٦۳‏ - ”47. 

(1) البرهان؟ الزركشيء اء عن 11/2 

(۲) تفسير القرطبى» جا» ص؛5١.‏ 

RR 


for 
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الثاني: أن المراد منها معلوم: 
ثم اختلف أولئك في معناها إلى أكثر من عشرين قولا منها البعيد 
ومنها القريب ومن ذلك: 

١-أنها‏ حروف مقتضبة من أسماء الله تعالى وصفاته المفتتحة 
بأحرف مماثلة لهذه الحروف المقطعة؛ فالآلف إشارة إلى (أحد)ء واللام 
إلى (لطيف)» والميم إلى (ملك) ونحو ذلك. 

١‏ أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم: لا 
معو لدا اهران وَآلْمَوا فيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منهء 
ويكون تعجبهم سببًا لاستماعهم» واستماعهم له سببًا لاستماع ما بعده. 
فرق ارب رى لفكي : 

لا انها أسهاة للسور. 

٤‏ - أنها من أسماء القرآن. 

ه ‏ أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من هذه 
الحروف التى, ھی ١١‏ اقب ننه ي فجاء بعضها مقطعًّاء وجاء تمامها 
مؤلما ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي يعقلونهاء 
دو کا ا 

وقال بهذا القول مجاهد وأبو عبيدة والفراء وقطرب والمبرد وابن 
يمية» والمرق» واين القيم وابن كر ومن المعاصريق + الشتقيطي 
والطاهر بن عاشور وابن عثيمين وغيرهم. وبهذا يظهر أنه أرجح 
الأقوال» والله أعلم. 

.٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.١75ص البرهان: الزركشي» جا»‎ )0( 


{o4 
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ثالنًا: الاستفتاح بالنداء: 

وذلك في عشر سور: 

خمس منها نداء للرسول صلی الله عليه وسلم: 

يتاي اَن في الأحزاب والطلاق والتحريم. 

ياي اميل في سورة المزمل . 

وثلاث منها نداء للمؤمنين: 

فاا الت ءَامَُوَا» في المائدة» والحجرات» والممتحنة. 

وفي سورتين نداء للناس : 

26 لاس في النساءء والحج. 
رابعًا: الاستفتاح بالجملة الخبرية: 

وذلك في ثلاث وعشرين سورة منها: 

تك عن امال الأنفال بر من أله مَرَسُول» التوبة إا 

ر ألو النحل قرب لاس حِسَابهُم4 الأنبياء «تَد أف الْمَؤمئونَ © 
ثرا ره ونَریل الكتب» الزمر ا كوا محمد «إا كت 
الفتح قرت ألسَاعَةُ» القمر اَن © عَم لمران 463 الرحمن 
قد سَممَ ل المجادلة الاه 9© سال سيل المعارج لإا رسأت 
سا4 نوح لآ أف القيامةء البلدء إ4 إا أَرَلتَهُ» القدر لل 
یکی البسينة وااو @4 اتک اا @4 «إنآ شیک 
1 کتَر 40> . 
خامسًا: الاستفتاح بالقسم: 

وذلك في خمس عشرة سورة: 

اولتقت رت4 «واظو ر» ‏ رل4 اسک 


foo 
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فرعت رالا دات الج ار ر4 لولس » ای4 
وی سی ورین رربت «والشر». 
سادسًا: الاستفتاح بالشرط: 

وذلك في سبع سور: 

دا وقعت الْواِحة» إا جك الْمَتَفِفُونَ4 إا اتنس كررت4 إا 
لسَّمَآهُ نرت «إإدًا السا أنتَفَتَ»ه «إإدًا لر لدا جاء نصر آله 
وَاَلْفَمْعْ4. 
سابقًا: الاستفتاح بالأمر: 

وذلك في ست سور: 

إل ایی اوا باس ك فل يما الْكَيرن» «ثل هو أله 


ووو م 2 


أك طثل أعُودُ يرب الْمَلقِ» ظفل أعود رب الاس . 
ثامنًا: الاستفتاح بالاستفهام: 
وذلك في ست سور: 
«كل أ3» م ساود ول اتک وار شه طا ث4 
اريت . 
تاسعًا: الاستفتاح بالدعاء: 
وذلك في ثلاث سور: 
ورل ]يي «رَئلٌ ڪل هرز لمر «تبّت يآ آي لهب . 
عاشرًا: الاستفتاح بالتعليل: 
وذلك في سورة واحدة: «#الإيكفٍ فرش4 . 
وقد جمعت هذه الأنواع العشرة في بيتين : 
أثنى على نفسه سبحانه بثبو ت المدح والسلب لما استفتح السورا 
والأمر شرط الندا التعليل والقسم ال دعاء حروف التهجي استفهم الخبرا 


٤٥٦ 
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خواتم السور 

وقد تعددت الخواتم وتنوعت ولم تحضر العلماة أترافها كما 
حصروا الفواتح وذلك لاشتمال الخاتمة أحيانًا على أكثر من معنىء 
وذكروا من أنواع الخواتم 
أولا: الختام بما يشعر بانتهاء السورة: 

ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم هذا بلع ناس [55] وخاتمة 
سورة الأحقاف يلم مَل بُهَكُ إلا لموم اليش 1ه . 
ثانيًا: الختام بتفصيل جملة المطلوب: 

كخاتمة سورة الفاتحة فبعد أن وجه عباده بطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم اهي ا اَي 5 ذلك «#صراط 


آل 06 E‏ دير ا يهم ولا الان 001 . 


ثالفًا: الختام بالدعاء: 

كخاتمة سورة البقرة: رسا لا نادنا إن سینا أو طاتا [187] 
إلى أخدر السورة. 
رابعًا: الختام بالوصايا: 

1 5 - 1 ل عمس م 0 دو م 0 

كخاتمة سورة ال عمران: تايها ال منوا أصيروا وَصَايروأ 
وَرَابِطُوأ وَأَتَمَُأْ أله عك لحرت .]۲٠١[‏ 
خامسًا: الختام بالتعظيم لله سبحانه وتعالى: 

كخاتمة سورة المائدة: طف ملك الشوث ولاش وما فين E‏ ل 
شیو قر [۱۲۰] . 
سادسًا: لخدام و و 


.]١50[ 
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ي 


0 المناسبات بين الآيات والسور 


سلك القرآن منهبًا خاصًا فريدًا في عرضه للقضاياء فلم يلتزم 
الطريقة المعروفة بتقسيم الكتاب إلى أبواب والأبواب إلى فصول» يتناول 
كل باب موضوعًا خاصًا» ويعرض كل فصل جانبًا من جوانب هذا 
الموضوع حتى اكتمال الموضوع وتمامه. 

والقرآن الكريم ليس كذلك» فهو ينوع في العرض بالترغيب مرة» 
والترهيب أخرى» وبالموعظة حيتاء والقصة حيئًا آخرء ويذكر طرفا من 
الموضوع مرة» ثم ينتقل إلى غيره» ثم يعود إلى إتمامه مرة أخرى . 

مما جعل العلماء يقبلون على دراسة هذا الأسلوب وأسرار الانتقال 
من موضوع إلى آخرء ويبيشون وجه الارتباط بين الآيات ذات 
الموضوعات المختلفة مع بعض» حتى نشأ علم خاص سموه (علم 
المناسبات بين الايات والسور). 

وقد اعتنى المفسرون كثيرًا ببيان المناسبة بين الآيات والسور في 
تفاسيرهم؛ بل حكى الزركشي خلاف العلماء في أيما أولى البداءة بسبب 
النزول أو بالمناسبة؛ لآنها المصححة لنظم الكلام» وهي سابقة على 
النزول. ثم حقق الخلاف بأنه إذا كان وجه المناسبة متوقفا على معرفة سبب 
النزول فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل 
على المقاصد» وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة. 


(۱) البرهان: الزركشي› جا ص٤‏ ۳. 
f0۸‏ 
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وإذا علمنا أن معرفة المناسبات هو العلم الثاني الذي تحدث عنه 
الزركشي بعد حديثه عن النوع الأول وهو سبب النزول» علمنا مكانة هذا 
العلم ودرجته في التفسير. 

ولذا؛ فقد أفرده العلماء بمؤلفات كثيرة منها: 

١‏ - البرهان في تناسب سور القرآن؛ لأبي جعفر أحمد ين الزبير 
الغرناطي (ت۸٠۷ه)‏ طبع بتحقيق: د. سعيد الفلاح. كما طبع بتحقيق : 
محمد شعباني باسم (البرهان في ترتيب سور القرآن). 

؟ ‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي 
(ت885ه) وهو تفسير طبع في الهند في اثنين وعشرين مجلدًا . 

۴ الف السيوطى اى ثلانة كني فى هذا الموصوهة 
هي: «قطف الأزهار في كشف الأسرار» و«تناسق الدرر في تناسب 
السور» و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» وقد طبعت 

4 د الإعجاز البياني في ترثيب آيات القرآن الكريم وسورة: د. 
محمد أحمد يوسف القاسم (ت4755١ه).‏ 

ه ‏ جواهر البيان في تناسب سور القرآن: عبد الله بن محمد 
الصديق الغماري (ت7١51١ه).‏ 

ومع هذا؛ فقد تحدث العلماء عن المناسبة في أبواب مستقلة من 
كتبهم المؤلفة في علوم القرآن» واعتنى به المفسرون في تفاسيرهم» ومن 
أشهر التفاسير التي تظهر فيها العناية ببيان المناسبة «البرهان في متشابه 
القرآن» للكرماني» و«الكشاف» للزمخشري» و«مفاتيح الغيب» للرازي» 
و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي و«في ظلال القرآن» لسيد قطب 
وغيرهم . 

۹ 
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تعريف المناسبة : 

لغ المداسيةء المقارية والمشاكلة» يقال: فان اسي فلا 
أي : يقرب مته ويشاكله» ومنه التسبب وهو القريب المقصلء ومنه 
المناسبة في العلة في باب القياس» وهي الوصف المقارن للحكم؛ لأنه 
إذا حصلت مقارنته للحكم طن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم؛ 
كالإسكار في الشراب علة التحريم» والمناسبة أمر معقول إذا عرض على 
العقول تلقته بالقبول”"' . 

واصطلاحًا: المناسبة هي وجه الارتباط بين الآية والآية التي تليهاء 
والسورة والسورة التي تليهاء وفاتحة السورة وخاتمتها ونحو ذلك . 

أو هي وجه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض . 
اة هذا العلم ومكانته : 

أكد العلماء كثيرًا على أهمية هذا العلم ومكانته وفضله» يقول 
الزركشي: «اعلم أن المناسبة علم شريف تحرز به العقول ويعرف به قدر 
القائل فيما يقول)”"' . 

زقال ابن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم)”" . 

وتال الوازي: «أكفر لطائفه القران مودغة في الخرتييات 
او و رض القران كبا أنه حسف هبيج وا ا ا 


وشرف معانيه فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين 


(۱) البرهان: الزركشي » جا» ص 60 3. 

)۳( الإتقان: السيوطي» جا ص8 .٠١‏ 

6 البرهان : الزركشي» جا ص٦‏ ۲. 
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ا ا س جت اسوب اران ال 
فوائد علم المناسبات : 

ولهذا العلم فوائد كثيرة منها : 

١‏ جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض فيقوى بذلك 
الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءء 
وبهذا يظهر وجه من أوجه الإعجاز البلاغي. 

؟ - إبطال الشبهات وإزالة الشك الحاضل في القلب يسبب خفاء 
وجه الاتصال بين بعض الآيات» وبالتأمل والتدبر يزول الإشكال. 

٢‏ إدواك بعضنى اسار التشريع وحكمته» والتلازم التام بين أحكام 
الشريعة فإذا قرأت قوله تعالى: #قُل إلَمُؤْييت يعضو من أتصدرهم وَحنَظوأ 
مم دیک أن ه4 وتعرفت على المناسبة بين الأمر بغض البصر 
وحفظ الفرجء علمت ما بينهما من التلازم. فحفظ الفرج لا يتم إلا 
بغض البصرء ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزل قدمه في الآثام. 

5 - أنه يعين على فهم الآية وتحديد المراد منهاء ومثال ذلك: 
خلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: لتقت صَنَاه”'' حيث قال 
الجمهور: هي الملائكة» وقال آخرون: هي الطيرء والصحيح الأول؛ 
لأنه ذكر في آخر السورة قول الملائكة: هون لحن الصَآوْني”؟' . 

۵ - كشف حكمة تكرار بعض قصص القرآن» وأن القصة تكرر 
حسب المناسبة» ولذلك ترى اختلافًا في ترتيب القصة ونظمها ومقدار ما 


174 سین الراڑی: اء صن‎ (٩ 
."٠ (؟) سورة النور: الآية‎ 

(۳) سورة الصافات: الآية .١‏ 

.٠١١ سورة الصافات: الآية‎ )٤( 


٤٦١ 
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يذكر منها بحسب المناسبة» وإن كانت القصة في أصلها واحدة”“. 
خلاف العلماء في المناسبات : 

للعلماء في المناسبات في القرآن الكريم قولان: 
الأول: المتع: 

وذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى - حيث 
قال: «المناسبة علم حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع 
في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط 
فيه ارتباط أحدهما بالآخر). 

قال: «ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك 
يصان عنه حسن الحديث فضلًا عن أحسنه» فإن القرآن نزل في نيف وعشرين 
سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربط 
بعضه ببعض)”'' كما ذهب إلى هذا الرأي أيضًا الشوكاني في تفسيره”" . 
الثاني: الجواز: 

وذهب إلى ذلك جمهور العلماء وعامتهم» قال ولي الدين الملوي : 
«قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة متاسية؟ لآنها غلى حسب 
الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلًا» وعلى 
حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلا. فالمصحف على وفق ما في اللوح 
المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف»“ . 


)١(‏ انظر في هذه الفوائد: «علم المناسبات في القرآن» محمد بن عبد العزيز 
الخضيري» مجلة البيان» العدد 2١457‏ ص١5.‏ 
(۲) البرهان: الزركشىء ج١اء‏ ص/”» والإتقان: السيوطى.ء ج؟. ص .٠١‏ 
(۳) فتح القدير: الشوكاني» جاء ص۷۲ ۔ ۷۳. ۰ 
(5) البرهان: الزركشيء جاء ص۴۷ والإتقان: السيوطي» جاء ص۸١٠.‏ 
1۲ 
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ووضح ذلك د. محمد عبد الله دراز فقال عن آيات القرآن الكريم: 
«إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة 
عن جمع» كمثل بنيان كان قائمًا على قواعده» فلما أريد نقله بصورته إلى 
غير مكانه» قدرت أبعاده» ورقمت لبناته» ثم قُرّقَ أنقاضًاء فلم تلبث كل 
لبنة أن عرفت مكانها المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوصًا يشد بعضه 
بعضًا كهيسه أول , 
أنواع المناسبات : 

المناسبات في القرآن الكريم أنواع كثيرة منها : 

١‏ المناسبة بين الآية والآية التي تليها: 

ومثاله: قوله تعالى: فمن يَمْمَلَ مِتْككالَ َو حا ره حيث 

ذكر مكاسيته على الحمكانة' نداسب أ يذكر محاسعة على السيقات 
ون بقل يكال درز سا بره" . 

ومنها: قوله تعالى: افلا ينظرُونَ إِلَ الل ڪيب قتي“ جاء 
بعدها اول اسا کت رفت © ولل بال کت بت © ورک الْدرْضٍ کک 
on‏ 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في 
هذه الايات؟ 

فالجواب: أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى 
آهل الوبرء فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل» فتكون عنايتهم 


.٠١١  ١5١5ص النبأ العظيم: د. محمد عبد الله دراز»‎ )١( 
E سوية الرلؤلة؟‎ 90 

(۳) سورة الزلزلة: الآية ۸. 

.١ا/ سورة الغاشية: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الغاشية: الآيات .٠١ - 1١4‏ 


4۳ 
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مصروفة إليهاء ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب» وذلك بنزول المطرء 
وهو سبب تقلب وجوههم في السماء» ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهمء 
رصن وو يدو ول شوق ا اھان قن الا کی لين د اهار 
طول مكثهم في منزل - عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظر البدوي 
في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور”'" . 


؟ - المناسبة بين أول السورة وخاتمتها: 


a 05‏ وا ميس وشوج الإ اه 
ومثاله: أول سوره البقرة : © الزين يوؤمنون يالغيب ويميمون | 0 وما 


رزفتھم سوب 4 انوي آرها: عاتن ارش ا نرد ا قق نقد 
E N TE a‏ 

E els‏ افلح اممو [1] وآخرها: َه 
يَفْيُ اکرو ۱۱۷1]. 

وأول سورة صّ: ص لمان ذى لكر ]١1‏ وآخرها: إن هو إا 
0 َلعَلمِينَ 4 [AV]‏ . 

وأول سورة ن: ما أت عة ريك يمجن [۲] وآخرها: «إرإن يکد 


و3 


الث كتروا يلفوك بأبصرهر لَنَا يعوا الك ويقولون إن جود [101]. 
۳ - المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي تليها: 

ومقال ذلك: آخر سورة الاشراء: وول كلد له الى لر سد ي 
3] وأول سورة الكهف التي تليها : «#االلَيْدَ اجن ال عق ع 
ل 1 ع [1]. 

زار سوزة الطور؟ عزوي ال د ا اا 0ا وول 


سورة النجم التي تليها : «وَالئّجْرِ إِدَا هوى .]١[‏ 


(۱) البرهان: الزركشي» جا ص٥٤‏ . 
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وآخر سورة الواقعة: ضيح ˆ بسو رَيْكَ الْعَظِيو» [45] وأول سورة 
الحديد: مسبم لَه ۶ ف لسوت 50 وش عبر کے 0 ]: 


وجوه المناسبات : 
ووجه المناسبة بين الآيات له أنواع كثيرة منها : 


١‏ التنظير: 

فإن إلحاق النظير من شأن العقلاءء ومن أمثلته: قوله تعالى: كنا 

ارك ريك من بيك الى ولك دربا من الْمؤْمِنينَ لكرهود4“ بعد قوله 
ا اوليك وو شم المؤموة حم 204" . 


فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في 
الغنائم على كره من أصحابه» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب 
العير في غزوة بدر وهم كارهون. وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في 
الأنفال» وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه» وكره كثير منهم 
تقسيم الغنائم كما كرهوا الخروج» وقد تبين لهم في الخروج خير كثير من 
فكذا ما فعله في قسمة الغنائم» فليطيعوا أمره ويتركوا هوى أنفسهم”". 
؟" ‏ المضادة: 

9 5 95 ر یر a‏ ا 3 

وذلك كقوله تعالى: #ضربٌ َس ا ماک لاذ روا امرات نوج 
ات ايا ذكر بعل ذلك ما يضاده وضرب د مک لار اموا 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 0. 
(۲) سورة الأنفال: الآية .٤‏ 
)۳( انظر : الإتقان: السيوطي» جك ص9١٠2‏ والبرهان: الزركشي» جا ص۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة التحريم: الآية .٠١‏ 
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أَمْرَأتَ فرعونَ ي . 
- الاستطراد: 

لد تعالى : وی +31 فد ارلا کک لاسا ورف سیک وریا ولاش 
الک ذلك ني کک هن ات الل ا 0 . 

قال الزمخشري : «هذه الاية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر 
بدو السوءات وخصف الورق عليهاء إظهارًا للمنة فيما خلق من اللباس» 
ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة» وإشعارًا بأن التستر 
باب عظيم من أبواب التقوى»”". 
٤‏ - الانتقال: 

ويراد به الانتقال من حديث إلى آخر تنشيظًا للسامع» ومثاله: لما 
انتهى في سورة ص من الحديث عن الأنبياء عليهم السلام قال سبحانه : 
هتا وك َك متي لى تاي فانتقل إلى نوع آخر من الحديث 
وهو ذكر الجنة وأهلهاء ولما انتهى من الحديث عن ذلك انتقل إلى نوع 
ثالث فقال: هنذا وإ لطعي نر متاب فذكر النار وأهلها. 

قال ابن الأثير: (هذا) في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن 
من الوصل» وهي علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر” . 


.١١ سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

(۳) الكشاف: الرمخشري» جاء ص٤۷‏ 

(6) سورة ص: الآية 49. 

(5) سورة ص: الآية 06. 

0 الإتقان: السبوطي» جاء +1١١‏ 
٦‏ 
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0 © لي 
رسم المصحف 0 


الأصل في المكتوب أن يطابق المنطوق”' إلا أنا نجد مخالفة 
لهذا الأصل ليس في الكتابة العربية فحسب؛ بل حتى في اللغات 
الأجنبية» فمن الحروف ما ينطق ولا يكتب» ومنها ما يكتب ولا ينطق. 

وكتابه القرآن في المصاحف نوع من أنواع الكتابة التي يخالف 
نطقها كتابتها في بعض المواضع . 

ولا شك أن الرسم الإملائي كان معروفًا قبل نزول القرآن الكريم» 
وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على كتابة المصحف بطريقة تمنع مَن 
يتلو النص القرآني من الوقوع في اللحن بسبب خلوه من رموز الحركات› 
واشتراك بعض الحروف في رمز كتابي واحد" فرمز الباء والتاء والثاء 
مثا هو (-) بلا نقط. 

ويبدو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخترعوا كتابة جديدة» أو 
يصطلحوا على طريقة مبتكرة؛ بل كتبوا أكثر القرآن بالطريقة السائدة 
للكتابة في عصرهم”''. وتشهد النقوش التي ترجع إلى القرن الأول 
الهجري أن الكتابة السائدة حينذاك مطابقة للصورة التي نجدها في الرسم 
العثماني» إلا أن اتساع استخدام الكتابة العربية في القرون الهجرية 


)١(‏ يخالف بعض الباحثين في تقرير هذا الأصل. وليس هذا موضع تقريره. 
العربية : رمضان عبد التواب» فض 5 
(۳) وهذه مسألة أيضًا يخالف فيها بعض الباحثين ما نراه فيها. 
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الآولى أظهر الحاحة الماسة إلى تطرير الحتابة لتكون أكثر تعديذا 
وضبطا”" . 

فلم يكن الناس عند كتابة المصحف يجدون فرقًا كبيرًا بين كتابتهم 
وما يجدونه في المصحف» وكان الصحابة ومن وافقهم من التابعين 
وتابعيهم يوافقون الرسم المصحفي في أكثر ما يكتبون» ولو لم يكن قرآنا 
ولا حديثاء واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء اللغة في البصرة 
والكوفة» وأسسوا لفن الكتابة ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية 
وأصولهم الصرفية» وسموها علم الخط القياسي أو الاصطلاحي 
المخترع» وسموا رسم المصحف بالخط المتبع. وكلما تقدم الزمن 
ازذادت. الحاحة إلى تود قواهد الكتارة وضيطي. 


إلا أن علماء المسلمين بتوفيق الله لهم أبقوا رسم المصحف على 
الكمة الأولى ضياتة للقران من أن تعرض لير والصسديل بيخ جين 
وآخرء مما قد يؤدي إلى وقوع الخطأ والتحريف والتبديل. 


وقد أدى هذا الأمر إلى الأختلاف: السيبى بين كتابة المصحف 
تأليف كتب تشرح هذه الاختلافات» وتستنبط قواعد رسم المصحفء 
وتضبط كيفية كتابة الكلمات» وكانت مؤلفاتهم بين دراسة منهجية عامة 
تعنى بضبط القواعد والأصول» ودراسة تطبيقية تتبع الكلمات القرآنية 


a N وسيم‎ E) 
€۸ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (469,1)‏ مم4 


37 


تعريفه : 

وردت في اللغة العربية عدة كلمات للدلالة على تمثيل الألفاظ 
برموز مرئية من أشهرها (الكتاب» والهجاءء والخطء والرسمء والإملاء) 
ولم يكن استخدام هذه المصطلحات على حد سواء تأريخيّاء ويظهر أن 
أولها هو أقدمها ثم استعمل الهجاء والخط في عناوين كثيرة من 
المؤلفات قديمًا في قواعد الكتابة ومصطلحاتهاء وفي وقت متأخر 
ا ے٠‏ لامالا 900 على م الم نوللا وال هر ااي 
في الاستعمال في عصرنا هذا . 

أما الرسم وهو ما نتناوله هناء فإن معاجم اللغة العربية لا تذكر 
لمادته أي معنى يتعلق بالخطء فهو في اللغة: بمعنى الأثرء ورسم كل 
شيء : ا 

ثم أطلق هذا المصطلح على رسم المصحف أكثر من إطلاقه على 
رسم غيره. وربما كان استعمال الرسم للدلالة على خط المصحف إشارة 
إلى معنى الأثر القديم الذي يحرص المسلمون على المحافظة عليه 
فظهر مصطلح (مرسوم الخط) و(مرسوم خط المصاحف) و(الرسم)"" . 

ويراد بالرسم اصطلاحًا: تصوير كلمة بحروف هجائهاء بتقدير 
الابتداء بهاء والوقوف عليهاء: لتحول اللخة المنطوقة إلى آثار رة . 


)١(‏ انظر: مقال: الكتابة العربية: د. غانم قدوري الحمدء مجلة الحكمة» العدد 
العاشر» ص١١5.‏ 

(0) الجمهرة: ابن دريد» ج”.ء ص7””. وتهذيب اللغة: الأزهري» ج١١ء‏ 
ص475». والصحاح: الجوهري» جه» ص۱۹۳۲» ولسان العرب: ابن 
منظور» ج١٠»‏ ص۳۲١‏ . وانظر: رسم المصحف: د. قدوري» ص1558ء 
ومجلة الحكمة» عدد .٠١‏ ص١١75.‏ 

(۳) رسم المصحف: د. قدوري» ص5 .١5‏ 

(:) صفحات في علم القراءات: لأبي طاهر عبد القيوم السندي» ص55١.‏ 
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أما الرسم العثماني. فيراد به: الوضع الذي ارتضاه الصحابة في 
عهد عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه. 
عناية العلماء به : 

اعتنى العلماء قديمًا وحديثا برسم المصحف وليس المقام هنا مقام 
استيعاب واستيفاء وإنما مقام إشارة وتمثيل فمن أهم المؤلفات : 
تحقيق د. حاتم الضامن . 

١‏ - هجاء مصاحف الأمصار: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي 
(رت٠55ه)‏ تحقيق د. حاتم الضامن. 

۳ - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار: لأبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه)‏ صدر بتحقيق د. حاتم الضامن كما 
حققه د. حاتم الضامن. 

5 الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي 
رت ٦٥‏ ه)» تحقيق: د. غانم قدوري الحمد. 
عنه: لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني (ت١٤٤ه‏ تقريبًا) 
تحقيق: د. غانم قدوري الحمد» ونشره 5 مجلة المورد م6١‏ العدد 
الرابع ١١٤٠ه.‏ وطبع مستقلا بتحقيق د. سعود بن عبد الله الفنيسان 
8 ه. 

5 خط المصاحف: تاج القراء: محمود بن حمزة بن نصر 
الكرماني بتحقيق د. غانم قدوري الحمد. 

۷- عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد: للإمام الشاطبي 
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(ت٠۹٠ه)»‏ وهي قصيدة نظم فيها مسائل المقنع: لأبي عمرو الداني 
وزاد عليه ست كلمات حيث قال الشاطبي : 
وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عُمْرا 

وعدد أبياتها ۲۹۸ بيئًا وتسمى الرائية وشرحها كثير من العلماء. 

4 مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن: لأبي عبد الله محمد بن 
محمد الشريسي الشهير بالخراز (ت18لاه) وهي أيضًا قصيدة جاءت في 
قسمين: الأول: في الرسمء والثاني: في الضبط» ويعرف الأول: بمورد 
الظمآن والثاني: بضبط الخراز. وجاءت المنظومة جامعة لما ورد في 
أمهات مصادر الرسم شاملة للمشهور هن أوجه الخلاف بين المصاذر 
فحظيت بالقبول» واعتمدتها اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف 
المشهون بالأميري سنة 147ه وتعددت شروحها" واعتمدت ضبطه 
لجنة طبع مصحف المدينة النبوية من إصدار مجمع خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

سمي ر الطالبيق فى رسي وضيط الكداب' المين: على محمة 
الضباع (ت۸۰١١ه).‏ 

٠‏ - رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية: ألّفها: د. غانم 
قدوري الحمد. وهذا الكتاب من أفضل المؤلفات وأشملها في رسم 
المصحف لم يعتمد فيه مؤلفه على مجرد النقل؛ بل كان عماده التحقيق 
الدقيق وله كتاب الميسر في علم رسم المصحف وضبطه. 
قواعد رسم المصحف: 

لم تكن هذه القواعد منهبًا مرسومًا للصحابة يلتزمونه عند كتابة 


(۱) رسم ا لمصحف» ص .١18١‏ 
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المصحف» وإنما هي قواعد استنبطها العلماء بعد ذلك عن طريق 
الاستقراء والتتبع . 

كما أن هذه القواعد غير لازمة أو مطردة في كل كلمة قرآنية إذ 
يخرج عن كل قاعدة عدد من الكلمات أحياناء وقد يلتزم في كلمة واحدة 
كتابتها وفق القاعدة في موضع وبخلافها في موضع آخرء فطريق الكتابة 
للمصحف هو النقل وحده. 

وقد استنبط العلماء لرسم المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه 
ست قواعد يجمعها قول الناظم : 
الرسم في ست قواعد استقل ‏ حذف زيادة وهمز وبدل 
وما أتى بالفصل أو بالوصل موافقًا للف ظ أو للأصل 
وذو قراءتين هما قد شهِرٌ فيه على إحداهما قدافتسا 

وهذا بيانها . 
القاعدة الأولى: قاعدة الحذف: 

والأحرف التي حذفت في بعض المواضع خمسة هي : 

الألف» والواوء والياء» واللام» والنون. 
أما الألف: 

فتحذف لثلاثة أمور" : 


١‏ - حذف إشارة: 


والمراد الإشارة بحذف الألف إلى قراءة أخرى محذوفة الألف. 


0 وتنك الى ضع عقف المي + حبق اعاب ما ے الک کے س 
(0) انظر: دليل الحيران شرح مورد الظمآن: للمارغني» ص44 ٠٠٥‏ وقد أنكر 
بعض الباحثين هذا التقسيم. انظر: رسم المصحف: قدوري» ص5١”  .٠٠١‏ 
۷Y۲‏ 
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مل تفاش واف وى N O O‏ 
انوكم أُصرّئ تُقَدُوهمَ4”" فحذف الألف في «أسَرّئ» إشارة إلى قراءة 
حمزة حيث قرأها سى بفتح الهمزة وإسكان السين وبدون ألف 
بعدها. وأما حذف الألف في وهم فإشارة إلى قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وخلف حيث قرؤوها (تمدوهم) بفتح التاء 
وسكون الا وون القع عي 


؟ - حذف اختصار: 
مسمجوا الاسسس لان 
وا ل لد مثل و العااعيرت يي( 
ولد رت4 اوا شنفظيتَ»”'' ارقن" أما إذا دقع ناهام 
حرف مدد أو مهموز فتثيت مثل ساني“ وما م بِصَآزِينَي'”) 
رمثل : لبنت '' ونارکه ° وا م کابژک چ" 
۳ - حذف اقتصار: 
وهو حذف يرد في كلمة في کک 


> E 


520652 ولا تحذف الألف فى بقية لرا ومثل: حذف 


.86 سورة الفاتحة: الآية 6. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) جامع البيان: علي هنداوي» صا٤.‏ 

.١ سورة الفاتحة: الآية ۲. (5) سورة الذاريات: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ (۷) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

(۸) سورة الفاتحة: الآية ۷. (9) سورة البقرة: الآية ؟١٠.‏ 

(١٠)سورة‏ البقرة: الآية .٠٠١‏ (١١)سورة‏ الحج: الآية 55. 

(۱1)سورة الأعراف: الآية .٤‏ (۱۳)سورة الأنفال: الآية .٤١‏ 
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الألف في مم4 في سورة الرعد دون غيرها من المواضع . 

هذه أقسام حذف الآلف» أما مواضع حذف الألف فلا تكاد 
تدضبط وقد قال ابن وثيق الآندلسيى فى الفضل الذي عقده لحدذف 
الألف: «اعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب ومتشعب» لا يرجع إلى 
قياس فيحصر)"" . 

إلا أن العلماء ذكروا ضوابط تقريبية لحذف الألف فمنها: 

١‏ - جمع المذكر أو المؤنث السالمين وما ألحق بهما إذا لم يقع 
بعد الألف همز أو تشديد. مثل: الوت 4 رقي“ 
رت4 زيي . 

١‏ ما جاء على وزن فَعّالِين وفَعّالون. مثل: کوشا هومن 
ابی ^ مط وور 0 ا إلا م اا 

۳- من كل جمع منقوص إلا ما استثني. والمراد بالمنقوص كل 
اسم جاء في آخر مفرده ياء لازمة قبلها كسرة مثل: وسين 
وي4 ولغن . 

4 - إذا جاءت الآلف متوسطة وبعد لام أو بين لامين فتحذقف 
الألف مطلقًا إلا ما استشني. مثل : #الإضلح4”*' ولعلم الدبو ج0300 


.١5 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
."١ص (؟) الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي»‎ 


(۳) سورة الفاتحة: الآية ؟. )٤(‏ سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 
(5) سورة الذاريات: الآية .١‏ (5) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 
(۷) سورة النساء: الآية .٠١١‏ (۸) سورة الإسراء: الآية 56. 
(9) سورة النور: الآية 08. (١٠)سورة‏ الذاريات: الآية .٠١‏ 
(١١)سورة‏ الحج: الآية .١١‏ (0١)سورة‏ القلم: الآية .”٠‏ 
(1١)سورة‏ الصافات: الآية .٠۲‏ (5:١)سورة‏ هود: الآية ۸۸. 


(5١)سورة‏ المائدة: الآية .١١9‏ 


4V4 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (475,1)‏ مم4 


لكي ومثال الألف المحذوفة بين لامين: إلا فى كله" «إولا 
خي“ 5 Td‏ 

كه تحذف الألف من كل لفظ دال على تنبيه أو نداء بشرط أن لا 
تكون متطرفة. ومثال ذلك: هن4 وططعذا4” وهر" . 

ومثال حذفها من ياء النداء: يشا الى“ وبااي 
و5 الي ال . 
وأما الياء: 

فتحذف في حالات منها: 

١‏ - إذا اجتمعت الياء مع ياء أخرى سواء كانت الياء صورة للهمزة 
مثل : مْتَكين4 ٠"‏ وسات 4 أو لم تكن صورة للهمزة مثل : 
لات4 ال4 إلا ما استثني . 

١‏ - وتحذف ياء المتكلم المضمر المتصل . مثل : «إوافون ي" 
زعوي ° رن4 ”° يو4 ° اون4" إلا ما استنني . 


() سورة الشرة+ الآية هم (؟) سورة الملك: الآية 4. 


(۳) سورة إبراهيم: الآية )٤( ."١‏ سورة النساء: الآية 07/5 .١‏ 
(9) سورة القصص: الاية ۲۷. (5) سورة ص : الاية 08. 

(۷) سورة البقرة: الآية .”١‏ (۸) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 
(9) سورة البقرة: الآية ١5؟.‏ (١٠)سورة‏ البقرة: الآية 17" 
(١١)سورة‏ هود: الآية 5لا. (؟١)سورة‏ طه: الآية .٠٤‏ 
(۱۳)سورة الكهف: الآية .١١‏ (4:١)سورة‏ غافر: الآية .٤٥‏ 
(5١)سورة‏ آل عمران: الآية .٠١‏ (5١)سورة‏ البقرة: الآية .5١‏ 
(۱۷)سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ (1١)سورة‏ النحل: الآية .6١‏ 
(9١)سورة‏ البقرة: الآية .4١‏ (١٠)سورة‏ آل عمران: الآية .٠١‏ 


(١۲)سورة‏ يس: الآية 76. 
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۳ - وتحذف من آخر كل اسم منقوص في موضع رفع أو جر مثل : 
بوب fil‏ وري ةن و واف چ وال 
واولا" . 

وتحذف في ات اروف 
وأما الواو: 

فتحذف في حالات منها: 

١‏ تحذف الواو إذا اجتمعت مع واو أخرى سواء كانت صورة 
للهمزة مثل : تنشو واو جو4 وطتويو4” أو لم تكن صورة 
رة مغ : 6 :43 ° ور E‏ ولا لا تون 7 

تولف الواق سيد للخط على اللفظ مشل : وع 

لان رد و ومح 2 الط ی (١‏ و سكل ا إلا ما ابطق 
وأما اللام: 

فتحذف إذا وقعت مع لام أخرى في خمس كلمات هي: (الليل) 
و(اللائي) و(التي) و(اللاتي) و(الذي) سواء كان الأخير مفردًا أو مثنى أو 
مجموعًاء وما عدا هذه الكلمات الخمس فلا حذف مثل: (اللطيف) 
و(اللوامة) و(اللؤلق) و(اللّهُمّ) وغيرها. 


.۷ (؟) سورة الرعد: الآية‎ .٠٤١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.5"5 سورة الرعد: الاية‎ )5( .١١ سورة الرعد: الاية‎ )۳( 
.16 سورة القمر: الآية 5. (5) سورة الحج: الآية‎ )45( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۸( .٠٤ سورة الإسراء: الآية‎ )۷( 
.٠١ النمل: الآية‎ ةروس)٠١(‎ .١ سورة المعارج: الآية‎ )9( 
.١18 السجدة: الآية‎ ةروس)١؟(‎ .1١67 آل عمران: الآية‎ ةروس)١١(‎ 
.٠٤ الشورى: الآية‎ ةروس)١5(‎ .١١ الإسراء: الآية‎ ةروس)١*(‎ 


(5١)سورة‏ العلق: الآية .٠۸‏ 
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وأما النون: 

فتحذف في موضعين: می س فا ودر 
ا ¢ 
القاعدة الثانية : قاعدة الزيادة: 

والمراد بالزيادة حقيقة» إثبات حرف في الكلمة لا يقرأ وصلًا ولا 
وقمّاء وقد تكون الزيادة في بعض الأحرف ليست حقيقية فتقرأ ذ فى الوقف 
مثل (لكنا)؛ أو الابتداء مثل (ابن)» والرسم مبني على الوقف وا 
وما ثبت في أحدهما لم تكن زيادته حقيقية” . 

والأحرف التي تزاد هي: الألف» والواوء والياء. 
أما الألف: 

فتزاد في حالاات منها : 

١‏ - تزاد الألف بعد واو الجماعة سن ميو 
مثل : اموا 5 وأعَرِلوا4'' إلا ما استثني مثل: تان 
ا٤و‏ ي و موعت ي 

۲ - وتزاد الألف بعد الواو الأصلية في الفعل المضارع المعتل 


)١(‏ سورة يوسف: الآية 2٠١١‏ على قراءة ابن عامر ويعقوب وعاصم بنون واحدة» 
وقرأ الباقون بنونين الأولى مضمومة, والثانية ساكنة» بعدها جيم مخففة. 
(البدور الزاهرة ص1556١).‏ 

(؟) سورة الأنبياء: الآية ۸۸. 

(۳) انظر: دليل الحيران شرح مورد الظمآن: للمارغني» ص 5 ؟. 

(5:) سورة البقرة: الاية .٠٠١‏ (5) سورة البقرة: الاية 1. 

(7) سورة المائدة: الآية ۸. (۷) سورة البقرة: الآية 57. 

(۸) سورة الفرقان: الآية .١١‏ 
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الآخر بالواو مرفوعًا أو منصوبًا. مثل: ايدغرا وف راي" 
د إلا في موضع واحد هو #عس ٣‏ أن يعمو ي فلم تزد فيه . 

۳ - وتزاد الألف بعد الواو التي هي علامة الرفع في جمع المذكر 
السالم أو ما رك مراد إذا عفلفة 0 ون إلى ظاهي. عا 
مريو لاق4“ و كَاسِفُوا العداب 4 واصالوا اار4" . 

٤‏ - وزادوا الألف في مواضع مختلفة لا ا تحت قاعدة. 

فزادوها بعك الواو مثل: 3 قۇ وااو حي 
وإتظموٌاي” ا 

قلت: ولعله يقال تزاد الألف بعد 00 المتطرفة المرسومة وا 

وزادوها بعد النون مثل : لكا هر ال4“ و الظوًأي"'. 

وزاقيها بعك ا كل : مإمِأْتَةٌ 20 و ملأتن . 

وزادوها بعل اللام مثل : 0 

وزادوها قبل الياء مثل : ولا تأيكسوا4ك” '“ ومو ك4" . 

وزادوها بعد الجيم مثل: # e‏ 

وزادوها بعد الشين مثل : موك قول ۲ سأ لِسَأیءٍ ي . 


."9 سورة يونس: الآية 76. (؟) سورة الروم: الآية‎ )١( 


(۳) سورة محمد: الآية )٤( .”١‏ سورة النساء: الآية 44. 
(0) سورة القمر: الآية ۲۷. (5) سورة الدخان: الآية .٠١‏ 
(۷) سورة ص: الآية 09. (۸) سورة يوسف: الآية 86. 
(9) سورة طه: الآية .٠۸‏ (١٠)سورة‏ طه: الآية .1١١9‏ 
(١١)سورة‏ الكهف: الآية 8”. (١١)سورة‏ الأحزاب: الآية .٠١‏ 
(۱۳)سورة البقرة: الآية 509. (5١)سورة‏ الأنفال: الآية 50. 
(5١)سورة‏ النمل: الآية .١١‏ (١)سورة‏ يوسف: الآية ۸۷. 
0١)سورة‏ يوسف: الآية ۸۷. (۱۸)سورة الزمر: الآية 59. 


(9١)سورة‏ الكهف: الآية 77. 
۷V۸‏ 
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أما الواو: 

فتزاد في أربع كلمات حيث وقعت وهي : «يتأؤلي7”4 وطأؤلوا4ه”" 
SIS‏ وي 57" 

واختلف في كلمتين هما: «إسأؤری4 والراجح زيادتهاء 
وا واصلت4 والعمل على عدم زيادتها . 
أما الباء: 

فالكلمات التي زيدت فيها الياء نوعان: 

الأول: ما كانت فيه همزة مكسورة سواء تقدم عليها ألف. مثل : 
«ۆلقاى وظاوإيتاي4”' وى" أو لم يتقدم عليها ألف مثل: 
هين مات أو ه4 وطأقين يت مهم الروت . 

الثاني : ما لم تكن فيه همزة مكسورة ولا ألف» وزيدت الياء في 
كلمتين من هذا النوع: ييي في سورة القلم [1] ولايد في 
الذاريات .]٤١[‏ 
القاعدة الثالثة: قاعدة البدل: 

والحروف التي تبدل ثلاثة: الألف». والنون» وتاء التأنيث. 

أما الألف: فتبدل إلى حرفين: الياء والواو. 

أولًا: تكتب الألف ياء في مواضع منها : 


.7559 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .١9/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران: الآية .1١١9‏ (:) سورة الطلاق: الآية 5. 

(5) سورة الأعراف: الآية .٠٤١‏ (5) سورة طه: الآية .۷١‏ 

(۷) سورة يونس: الآية .٠١‏ (۸) سورة النحل: الآية .٠٠‏ 

(9) سورة الشورى: الآية .6١‏ (١٠)سورة‏ آل عمران: الآية .١55‏ 


(١١)سورة‏ الأنبياء: الآية .٠٤‏ 
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١‏ إذا كائت الآلف منقلبة عن ياء؟ آي: أن أصلها ياء فإنها 
تكقب اء تنبا على أصلهاة وجواق الها مكل وي 
ET‏ و« انتسقله0"© وام مسق24 . 

والقاعدة التي يعرف بها أصل الألف أن تثنى الكلمة إن كانت اسمًا 
اا ا أو :تكد إلن تاه ااا كاتت ا عمقل ی 


4. 


2 
3 


؟ - وتكتب الألف ياء في ما جاء رباعيًا. مثل: #الْمَوقَي” 
وم وَآلسَلو 1" ولخدا“ . 

إذا كانت الألقف فيه المتقلبة حن ياء فإنها تكب با م 
(یتامی › سكارى» مرضى » متى »2 بلى + حتى »2 إلى) وما أشية ذلك إلا ما 
استثني. وهو كل موضع لو كتبت فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان"'. 

ثانيًا: تكتب الألف واوًا للتفخيم» إذا كان أصلها واوًا ما لم تكن 

وجاء ذلك في أربع كلمات مطردة حيث وقعن هن: #«الصَاوةيي(7) 
وال کو ي و07 و اريزا . 

وفي أربع كلمات غير مطردة هن: #ا اغد في الأنعام [55] 


.6 سورة البقرة: الآية‎ )۲( E لكيه‎ E سزوة‎ O) 


(۳) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ (6) سورة الليل: الآية 5. 

(5) سورة يوسف: الآية .۸٤‏ (1) سورة البقرة: الآية ۷۳. 

(۷) سورة طه: الآية .8٠١‏ (۸) سورة البقرة: الآية 585. 
(9) انظر: الجامع : ابن وثيق ص۹۷٥‏ -08. 

PUN BANOS السابق.‎ عجرملا)٠١(‎ 

(0١)سورة‏ البقرة: الآية .١١١‏ (۱۳)سورة آل عمران: الآية .٠۸١‏ 


(5١)سورة‏ البقرة: الآية .۲۷١‏ 


A" 
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والكهف 181] ول كيشكرز4 في النور ]١[‏ و##آلتّجَوة» في غافر ]٤١[‏ 
وهومئزة» في النجم .]۲١[‏ 

فإن أضيفت كتبت بالألف ولم ترد الإضافة إلا في كلمتي (الصلاة) 
و(الحياة) مثل : «إولا جَجَهَرَ بصَلانِك 4 ممت ييَاقِ»4”'' واستثني من هذا 
أربع كلمات رسمت بالواو باتفاق مع أنها مضافة وهي : ##إنَّ صلوؤتك سكن 
مْ4"" وووصلوت الول وطاملرلك اک4 ولزن هر عل 
صَلَوْمِمْ يحَافظونَ4”'' وذلك لتحتمل وجوه القراءات بالإفراد والجمع . 
أما النون: 

فتكتب الما في مواضع منها : 

١‏ - يرسم التنوين ألمًا في كل اسم منصوب ليس فيه هاء التأنيث 
ولحو متصور مل + A NS N‏ “.بويا كنيد ذلك 

تون التوكيد الكنبنة کے آنا إذا كان .ما تاها موا كل : 
ركنا من الصَغرنَ4”"' وملسَتَمًا انيه" . 

۳ ومما كتبت نونه ألقًا كلمة (إذن). مثل: إا لأَدقت ي" 
وطق صَكنث |46 وور لا يبرت لمك إل قي" وإنما 
كتبت بالألف لإجماع القراء على أن الوقف عليها يكون بالألف . 


.٠٤ سورة الفجر: الآية‎ )1( .٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.44 سورة التوبة: الآية‎ )5( .١٠١7 سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
.4 سورة هود: الآية ۸۷. (5) سورة المؤمنون: الآية‎ )5( 
.٥۷ سورة يوسف: الآية ۲۲. (۸) سورة التوبة: الآية‎ )۷( 
.٠١ سورة يوسف: الآية ۲". (١٠)سورة العلق: الآية‎ )9( 
.07 الإسراء: الآية هلا. (1١)سورة الأنعام: الآية‎ ةروس)١١(‎ 


(۱۳)سورة الإسراء: الآية .۷١‏ 


ا4۸ 
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أما تاء التأنيث: 

فترسم هاء في الأسماء دون الأفعال. وتقرأ بالتاء في الوصل 
وبالهاء في الوقفء وهذا عن الأكدر. e‏ وتا َا ين 
عِندِو4”'' ونعمة في ومن ل ی وکا في لوللا كه 
سَبَقَتَ .من 0 وغير ذلك . 

وان ستثني من هذا ثلاث عشرة كلمة هي : 

فى ال 4 والأعراف: 35+ والوغرف: 
مرقين و ررد ۷# وري 4# والروفة هد 
شك في البقرة: ٠۲١١‏ وال عمران: ١۴١٠ء‏ والمائدة: 

611 0 ۸ و5”. وفاطر: ”. ولقمان: ۳١‏ والنحل: الاء 
e ۴‏ والطون: ۹ 

۳ - ست في فاطر: ٤۳‏ مرتين» والأنفال: 278 وغافر: .۸٩‏ 

۲ #إآبنت# في التحريم:‎ - ٤ 

- سجرب في الدخان: .٤٤‏ 

” - امات في آل عمران : ٥۵‏ ويوسف: ۳۰ .۵١‏ والقصص: 
9 والتحريم : ۱ 

۷ - فرت في القصص: 4. 

۸ - بيت في هود: 81. 

4 - «إفِطرت» في الروم: .١‏ 

.۷ والنور:‎ 25١ لمت في آل عمران:‎ - ٠ 


.5١١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ .٠۸ سورة هود: الآية‎ )١( 
.١9 سورة يونس: الآية‎ )۳( 


AY 
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.۸٩ موحت في الواقعة:‎ - ١ 

۲ - ووَمعَصِيتِ» في المجادلة: 28 

e ۳‏ الأعراف: ۳۷٠١ء‏ 8 و 
۴ وغافر ,1 

والفرق بين ما كتب بالتاء المفتوحة» والهاء أن ما كتب بالهاء 
يوقف عليه بالهاء» ويوصل بالتاء. 

وأما ما كتب بالتاء المفتوحة فيقراً بالتاء بالوصل» وبالوقف كذلك 
عند ضيق نفس» أو مقام تعليم» أى اخشال. 
القاعدة الرابعة: قاعدة الهمز: 

لر اله من أن نكوة فى اول العلمة» أوومطها او فی 
آخرها . 1 1 

فإذا كانت الهمزة في أول الكلمة: 

فقد اتفق شيوخ النقل على أن الهمزة الواقعة في أول الكلمة تكتب 

على الألفه مظلقا سواء كانت مكسورة أو منفوحة أو مرفوعة. وشوا 
كانت همزة وصل أم قطع»› ولو تقدمها حرف زائد فلا يعتد به مثل الباء 
والسين والفاء إلا أن يكون سقوطه يخل ببنية الكلمة وهذه الأمثلة لذلك: 

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مكسورة: «إبًاك ي 
و اكذوأي”7 . 

لو الكلمة ق و 


ت 
لله كه 7 . 
)1 سيره ON‏ (؟) سورة المنافقون: الآية ؟. 
1 سورة الفاقيحةة )٤( UY‏ سورة الفاتحة: الآية ؟. 


AY 
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E EE ESE EEN 
. ودغ‎ 

همزة تقدمها حرف زائد لا يعتد به في رسمها مدي" 
اتر . 

همزة تقدمها حرف زائد يعتد به لأن سقوطه يخل ببناء الكلمة مثل : 
تۇر ° ايوق 2 57 مني" . 

وإذا كانت الهمزة في وسط الكلمة: 

فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها . 

فإن كان ما لها مضهمومًا کیت على الراو مغل : ي 
ومسي . 

وات كان ما قبلها شترا کیت على الألف عل + اح 0 
وسال . 

اوا هذ قبلها مكببورًا کت على الال و 
وة ي" . 

فإن كانت مكسورة صرت پادء شواة. كان غا لها مم أو 


مفتوحًا أو مكسورًا مثل : یس کی ٩‏ وسكت ي طبار 0130 5 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية 6. (؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 


(۳) سورة يس: الآية )٤( .8٠١‏ سورة الأعراف: الآية .١55‏ 
)٥(‏ سورة مريم: الآية 87. (1) سورة البقرة: الآية 7559. 
(۷) سورة الإسراء: الآية .1١9‏ (۸) سورة الذاريات: الآية 4. 
(9) سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ (١٠)سورة‏ النساء: الآية .٠١‏ 
(١1)سورة‏ المعارج: الآية .١‏ (0١)سورة‏ الحج: الآية 6غ. 
(7١1)سوزة‏ العلق :. الآية 1. (5١)سورة‏ المائدة: الآية ”. 
(5١)سورة‏ التكوير: الآية ۸. (5١)سورة‏ البقرة: الآية 06. 
A4‏ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (485,1)‏ مم4 


كانت مضمومة وما قبلها مفتوح فترسم واوًا مثل : یروگ . 

وخلاصة حكم الهمزة المتوسطة: أنها تكتب بحرف حركة ما 
قبلهاء إلا إذا كانت مكسورة فترسم بالياء مطلقّاء وإذا كانت مضمومة 
وما قبلها مفتوح فترسم واوًا. 

وإذا كانت الهمزة في آخر الكلمة: 

فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها . 

فإن كان ما قبلها مقموكا فقبت على الآلف نفل ااي 
وداي“ . 

ات كان ما قبلها مكسورًا كعبت على الاه مغل + ي 
وطفرت 4 . 

وإن كان ما قبلها مضمومًا كتبت على الواو مثل: اللي . 

ولم يرد في القرآن همزة متطرفة ساكنة أو مفتوحة وقبلها ضمة. 

وخلاصة حكم الهمزة المتطرفة: أنها تكتب بحرف حركة ما قبلها 
فإن كان ما قبلها ساكنًا لم يصور لها صورة مثل: «إوف2»”" 
والب“ . 

وهذا رسم بياني تقريبي يبين حكم الهمزة في جميع الحالات مع 
عدم الاستيفاء أو التفصيل : 


.١ (؟) سورة العلق: الآية‎ NONE سورة‎ Û0 


(۳) سورة الأنعام: الآية )٤( .٠١١‏ سورة الحجر: الآية 44. 
(5) سورة الأعراف: الآية .٠٠٤‏ 
(5) سورة الرحمن: الآية 77. (۷) سورة النحل: الآية 5. 


(۸) سورة النمل: الآية .٠٠١‏ 
Ao‏ 
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القاعدة الخامسة: قاعدة الفصل والوصل : 

الأصل فى الكتابة فصل الكلمة عن الكلمة لأن كل كلمة تدل على 
معنى غير معنى الكلمة الأخرى» فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ 
ا 

وقد نض علماء العربية على أن حق كل كلمة أن تقع مفصولة في 
الكتاب عما قبلها وما بعدها ليدل كل لفظ على ما وضع له مفردًا إلا 
أنا نجد بعض الكلمات في رسم المصحف ترد مرة موصولة بما بعدهاء 
وترد مفصولة في موضع آخر. 

وفي هذه القاعدة يورد علماء الرسم ما يوصل وما يفصل من هذه 
الكلمات. 

ويريدون بالموصول: كل كلمة اتصلت بما بعدها في الرسم. 

وبالمفصول: كل كلمة انفصلت عما بعدها في الرسم. 

وإذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف عليها في مقام 
التعليم أو الاغتار أو في حالة الاضطرار. 

وإذا كانت الكلمة موصولة بما بعدها لم يجز الوقف عليها بل على 
الكلمة الثانية منهما وتنزل الكلمة الأولى مع الثانية منزلة الكلمة الواحدة. 

ولعلك تقول: إذا كان الفصل هو الأصل فكان الحق أن لا يذكر 
علماء الرسم إلا ما خالف الأصل دون ما وافقه» فما بالهم يتناولون هنا 
الموصول والمفصول جميعًا . 

وقد علل بعض علماء الرسم ذلك بأنهم تناولوا المفصول اختصارًا 


الك رمم المصحف : ك قدوري» ص۸٤٤‏ . 
)۲( المرجع السابيق: و قدوري ص١۷٤٤ SENS‏ 


GAV 
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لقلته بالنسبة إلى الموصول ولو تعرضوا إلى جميع ما جاء موصولا على 
خلاف الأصل لطال الكلام وفات الاختصار. 


ومن الكلمات التي تدخل في هذه القاعدة: 


- (ألا) أصلها: (أنْ لا) وكتبت موصولة في: ألا رد وزد ودْرَ 


00 
ن.(نخسها) أصلها: (بئس ما) وكتبت موصولة في: مو يسما 
0 


- (ويكأن) أصلها: (وي كأن) وكتبت موصولة في: #وَيَكَاَم لا 
و3 ّلح ا 2 
1 فرون 4 


يقلح 


)١(‏ دليل الحيران شرح مورد الظمآن: المارغني» ص٥۲۸‏ - 2585 ويبدو لي أن 
هذا التعليل غير مقنع فمن تتبع الكلمات الموصولة والمفصولة كما وردت في 
دليل الحيران مثا سيجد أن الكلمات المفصولة سبع عشرة كلمة والموصولة 
سبع عشرة كلمة فهما من حيث العدد سواء. 
بل وسيجد أن التقسيم غير دقيق فهم يذكرون مثلا في الكلمات المقطوعة (عن 
ما)» وأنها تقطع في موضع واحد في الأعراف وتوصل فيما عداه» ومع هذا 
فإنهم يعدونها في المقطوع» ولو قلبت القضية وعددتها في الموصول وقلت: 
إنها توصل في جميع المواضع إلا موضع الأعراف لصح› واختل بهذا تقسيمهم 
للكلمات المقطوعة والموصولة» وما قلته فى (عن ما) ينطبق على أغلب 
E Ss as SENA‏ فق ا a ae‏ ا را 
خالف الأصل وهو القطع» فلا يذكر في هذا الباب إلا ما هو موصول وحقه 
القطع . إذ لم يرد في القرآن كلمة مقطوعة وحقها الوصل كما لو قلت: (مُحَّ 
مّد) أو (الح مد) أو (السسَّ ماء). 
ولهذا التزمت الاقتصار على كلمات وصلت والآصل فيها القطع. 

(؟) سورة النجم: الآية 8". 

(۳) سورة الأعراف: الآية .١6١‏ 

(:) سورة القصص: الآية 87. 

AA 
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دا ل(انق) أصلهاة' (أنلن) ,کے موصيولة کی غوان. 2 
عِظَامَهب ی 
ا و ا 

هذه بعض الكلمات التى وردت فى القرآن موصولة والأصل فى 
رسا الفضما : 
القاعدة السادسة: ما فيه قراءتان: 

ويدخل تحت هذه القاعدة نوعان من الكلمات: 

النوع الأول: كلمات فيها أكثر من قراءة وتدخل تحت إحدى 
القواعد السابقة : 

ففي قاعدة الحذف ترسم: ملك بوم ال بحذف الألف لأن 
في (ملك) قراءتين بالألف (مالك) وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب 
وخلف في اختياره وقرأ الباقون بحذفها. 

وفى قاعدة الهمز كلمة النشأة فى قوله تعالى : ون عه الاه 
رى" رسمت بإثبات الهمزة مع أن القاعدة أن الهمزة المتحركة إذا 
كان قيلها ساكن غير الف تحذف صورة الها فتكت هكذا (النشكة)ء 
إلا أنها رسمت بإثبات الهمزء وفي ذلك إشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو (النشاءة) بفتح الشين وإثبات ألف بعدهاء وبعد الألف همزة 
)١(‏ سورة القيامة: الآية ". 
(؟) سورة طه: الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة النجم: الآية /ا4. 

۸۹ 
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وفي قاعدة البدل كل ما اختلف فيه القراء ج جمعًا وإفرادًا يرسم بالتاء 
ليحتمل القراءتين #عَيّتِ»''' قرأهما المدنيان بالألف على الجمع 
والباقون بغير الألف على الإفراد. ومثل: ديت لِلَلينَ4”" قرأها ابن 
كثير بغير الألف على الإفراد والباقون بالألف على الجمع. 

أما في الوصل والفصل فقد مر بنا قريبًا صلته بالوقف فلا يجوز 
الوقفه على الكلمة الأولى من كلخ ووو نة ويجوة الوق فيد 
الفصل للتعليم أو الاختبار ونحوهما. 

والنوع الثاني: كلمات يحتمل رسمها قبل النقط أكثر من قراءة. 

«إِنْمٌ ر4" قرأ حمزة والكسائي بالثاء (كثير) وقرأ الباقون 
بالباء . 

9تُنشرّهَا4”*' قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالزاي 
والباقون بالراء. 

لفسا قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) وقرأ الباقون 
(فتبينوا) . 

و يفص الق 4" '؟ قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وعاصم بالصاد 
الها ودا الاو بالضاة العا الك وقلها قاف ساك 


.٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة يوسف: الآية لا.‎ 
.5١19 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.554 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
.٠٤ سورة النساء: الآية‎ )5( 
سورة الأنعام: الآية لاه.‎ © 


4۰ 
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الحو ب وي4 قرأها يعقوب (إخوتكم) بكسر الهمزة 
وسكون الخاء وكسر التاء. وقرأها الباقون بفتح الهمزة والخاء وسكون 
الباعء 
لأكثر من قراءة : 

ينبغي أن نُذَّكّر قبل ذكر الفوائد والمزايا بما قلناه في أول الباب من 
أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخترعوا رسمًا خاصًا لكتابة القرآن» وإنما 
كتبوه بالطريقة السائدة للكتابة في عصرهم” إلا في مواضع خالفوا فيها 
هذه الطريقة لحكم وفوائد. 

وسنذكر بعض الفوائد والمزايا لرسم المصحف العثماني ومنها: 
الفائدة الأولى: 

اشتمال هذا الرسم في جملته على القراءات الصحيحة» ولهذا 
اشترط علماء القراءات لصحة القراءة موافقة الرسم العثماني ولو 
احتمالًا . 

وعلى هذا؛ فإذا كان في الكلمة الواحدة أكثر من قراءة فإنها ترسم 
بوجه يحتمل هذه القراءات أو أكثرها. 


.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(۲) وقد خالف في هذا بعض الباحثين زاعمين أن الرسم كان بالتوقيف ولا تجوز 
مخالفته» وهم يخلطون في هذا بين القول بالتوقيف والقول بوجوب التزام 
الرسمء متوهمين أن الثاني يوجب الأول. والحق أن القول بالتوقيف ظهر في 
وقت متأخرء أما القول بوجوب التزام الرسم فهو قول جمهور علماء الآمة» 
ولا يلزم من القول به القول بأن الرسم توقيفي. والله أعلم. 

۹۱ 
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فيكتبون مثلا ملك بوم آل بحذف الألف بعد الميم 
الأولى ووضع ألف صغيرة للإشارة إلى الألف في قراءة عاصم والكسائي 
ويعقوب وخلف في اختياره (مالك) وفي حذفها إشارة إلى قراءة الباقين 
ك 

وكذا ما كان فيه أكثر من قراءتين فإنهم يرسمونه بصورة تحتمل هذه 
القراءات ما أمكهنم ذلك مثل: إن هَن لسرن" فقد رسمت في 
المصحف قبل النقط هكذا (ان هدر) للإشارة إلى القراءات فيها وهي : 

١‏ - (إنَ عَذَان) وهي قراءة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة 
والكسائي . 

؟ ‏ (إِنْ هَذَانَ) وهي قراءة ابن كثير. 

۳ - (إِنْ هذان) وهي قراءة حفص عن عاصم. 

٤‏ - (ٳِنَ هذين) وهي قراءة أبي عمرو. 

وكما ترئ فإن ورسم حاثيق. الكلمتين بلا نقط ولا شكل ومن غير 
ألف ولا ياء بعد الذال يحتمل هذه القراءات كلها . 

وإياك أن تفهم أن الصحابة هم الذين حذفوا النقط أو الشكل وإنما 
نعني أن عدم وجود النقط أولّا وعدم وجود الشكل ثانيًا وحذفهم لبعض 
الأحرف ثالثا كل هذا ساعد على رسم بعض الكلمات بحيث تصلح 
لأكثر من قراءة. 

وقد أنكر بعض الباحثين هذه الفائدة معللًا دعواه بأن النقط لم يكن 
معرفًا عند الصحابة رضي الله عنهم حتى يتعمدوا حذفه لهذا الغرض. 


.٤ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
.57 (؟) سورة طه: الآية‎ 


4۹۲ 
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ونحن لم نقل: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون النقط أو 
الشكل» ولكن نقول: إن عدم وجود النقط والشكل في تلك الفترة ساعد 
على كتابة الكلمة بطريقة تحتمل أكثر من قراءة. 

بقي أن نقول: إنه إذا كان في الآية أكثر من قراءة» ولا يمكن 
كتابتها برسم واحد يحتمل هذه القراءات؛ فإنهم يكتبون كل قراءة في 
مصحف ليتفق كل رسم مع القراءة التي يقرأ بها. 

فمثلا : قوله تعالى: #وَالرَسُر والكتي الْمَيِيرٍ274 كتبت الكلمتان 
في المصحف الشامي (وبالزبر وبالكتاب المنير) بزيادة باء في الزبر وباء 
أخرى في الكتاب. وكتبتا في سائر المصاحف بحذف الباءين. 


ا - 


وفي قوله تعالى: وعد لم جَنّتٍ رى صتا الأتمتز»”" 
كتبت في المصحف المكي (من تحتها) بزيادة (من) وفي بقية المصاحف 
بدونها . 

وفي قوله تعالى: وکین رودت إل ری كمد ب ينها معاي“ 
كتبت في المصحف المكي والمدني والشامي (منهما) بالتثنية وفي بقية 
الاسا ق 


الفائدة الثانىة: 


أن في اختلاف الرسم عن النطق حملا للناس على تلقي القرآن من 


.186 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(0؟) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة الكهف: الآية .٠١‏ 

(4) للدكتور محمد محمد سالم محيسن كتاب (الفتح الرباني في علاقة القراءات 
بالرسم العثماني) ذكر فيه أثر هذه الفائدة لرسم المصحف. ومنه أخذت بعض 
الأمثلة. 


4۹۳ 
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أفواه القراء والحفاظ» وعدم الاعتماد على مجرد القراءة من المصحف . 


ولا شك في أهمية حفظ القرآن عن طريق التلقي» وقد كان أعلام 
حفاظ القرآن الكريم يميزون الحفظ بالتلقي» فهذا ابن مسعود رضي الله 
شور" و فيو اا ايه قال ا عات ا الق 
أضينا ين" ولراك ری آل هته مكانة ال بالعشافية كان إذا سل 
بذلك» ودلهم على من تلقاها بالمشافهة عنه صلى الله عليه وسلم» فعن 
معد يكرب قال: «أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ (طسم) المئتين . فقال : 
خاب ن الآرث. کال فاا خاب بع الآرك كق اعا لين 


ولهذا قرر العلماء أنه لا يصح التعويل على المصاحف وحدها؛ بل لا 
بد من التلقي عن حافظ متقن» وكانوا يقولون: «من أعظم البليّة تشييخ 
الصحيفة) ويقولون: «لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من 
صحفي)”'' وهو الذي يعلم الناس وينظر إلى رسم المصحف. وكان الشافعي 
رحمه الله تعالى يقول: «من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام)»”" . 


(۱( صحيح البخاري» جا ص ۰۱١۲‏ ومسلم» جةء صن 1517 
)۳( هي سورة الشعراء. 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد: جا» ص٤۳»‏ بتحقيق: أحمد شاكر رقم (۳۹۸۰) وقال: 
إسناده ص : 
)2 تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص ۸۷. 
(1) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: العسكري» ص١٠.‏ 
)۷( تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص۸۷. 
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ولحمل الناس على تلقي القرآن مشافهة مزيتان : 

المزية الأولى: التوثق من النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم» 
وطريقة الأداء»ء وحسن الترتيل» وإتقان التجويد. وإخراج الحروف من 
مخارجهاء فإن ذلك كله لا يمكن تحقيقه عن طريق الكتابة وحدهاء إذ لا 
يمكن معرفة الرَّوْمء والإشمام» والتسهيل» والتحقيق» والتفخيمء 
والقلقلة» والإدغام» والإخفاء إلا عن طريق السماع الصوتي من معلم 

المزية الثانية: اتصال السند برسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا 
كان كل مسلم يتلقى القرآن عن معلمء فإن السند سينتهي بالمعلم الأول 
عليه الصلاة والسلام» عن جبريل» عن ربه. 

ولا شك أن اتصال السند برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
القرآن كله سوره» وآياته» وکلماته» وحروفه» بهيئاته وحركاتهاء وكيفية 
نطقها بطريق التواتر خاص بهذا القرآن» وهو من خواص هذا الكتاب 
الذي امتاز به على سائر الكتب» وخواص هذه الأمة التي امتازت به على 


سائر الاس 


طريق معرفة رسم المصحف: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طريق معرفة رسم المصحف 
هل هو توقيفي أو اجتهادي . 
القول الأول: أن رسم المصحف توقيفي: 

ويرى أصحاب هذا القول: أن رسم المصحف ما هو إلا أمر 
توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم» علمه أصحابه» فكتبوا 


,19/7 - انظر: کتابي خضائص القرآن الكريمة ص۱۷۱‎ )١( 
40° 
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المصحف به كما تعلموه. قال الدباغ: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم 
القرآن ولا شعرة واحدة» وإنما هو توقيف من النبي» وهو الذي أمرهم 
أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي 
إليها العقول» وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر 
الكتب السماوية» وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضًا معجز*'!! 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها: 

: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم كنَّابَ الوحي على هذا الرسم‎ - ١ 

نويات ذلك ان اج كات یرن القرانة بن يدت 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه. 

۲ - أن القرآن كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الرسم 
ولم يغير فيه أو يبدل» وكذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

 *‏ اتفاق الصحابة على التزام هذا الرسم وإقرارهم لرسم 
المصحف في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم . 

٤‏ - اتفاق التابعين وتابعيهم على ذلك وعدم تجويزهم لمخالفته. 

وهذا كله يدل على أن رسم المصحف توقيفي» ولو كان غير ذلك 
لجاز لهم تغبير رسمه» فلما لم يفعلوا دل على التوقيف. 

فب واسعدلوا عقي الروابات غير الا ويبعقن الآثار قير 
الصريحة في الدلالة؛ كقول زيد رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي فإذا فرغت. قال: اقرأء 
فأقرؤى فإن كان فيه سقط اقامه. ثم أخرج به إلى الناس”“. وسئل 
الإمام مالك: أيكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ قال: 


.05- الإبريز: أحمد بن المبارك» ص05‎ )١( 
رواه الطبرانى فى الأوسط: ج7. ص5 05 ورجاله ثقات.‎ )۲( 


۹٦ 
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لاء إلا على الكتبة الأولى”'. وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط 
المصحف”". وقال البيهقي: من يكتب مصحمًا فينبغي أن يحافظ على 
الوجاء الذي كرا به تلك المضاحك"" + ؤقال الرمخقرى: خط 
DT ||‏ 

قالوا: وهذه الروايات والآثار تدل على أن رسم المصحف توقيفي 
القول الثاني: أن رسم المصحف اصطلاحي: 

ويرى أصحاب هذا القول أن رسم المصحف اصطلاحي لا 
توقيفي» كتبه الصحابة رضي الله عنهم بالطريقة التي كانوا يكتبون بها 
سائر كتبهم من غير نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقال بهذا الرأي عدد من العلماء؛ كابن خلدون والباقلاني وابن 
قتيبة والشوكاني وغيرهم. 

وقال الباقلاني” : ولم يأخذ على كتبة القرآن وحفاظ المصاحف 
رسمًا بعينه دون غيره أوجبّه عليهم وحظرٌ ما عداه؛ لآن ذلك لا يحت لو 
كان واجبًا إلا بالسمع والتوقيف» وليسٌ في نص الكتاب ولا في مضمونه 
محدود» ولا چ تجاوزه إلى غيره» ولا في نص السة أيضًا ما يوجب 
ذلك ول عليه» ولا هو مما أاجمعة عدلية الام ولا دلت عليه 


.٠ص المقنع: أبو عمرو الداني»‎ )١( 

(۲) البرهان: الزركشى» جا» ص۳۷4 والاتقان: السيوطی» ج7. ص7١7.‏ 
(۳) الإتقان: السیوطی» جا ص"١5.‏ ۰ 

(4) الكشاف: الزمخشري : ج٣‏ ص87. 

.۱٤۹ - ۱٤۸ص الانتصار للقرآن: أبو بكر الباقلاني» جاء‎ )٥( 


۹۷ 
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المقاييسن الشرغية؟: بل السنة قد دلت على جواز كته بى رسم سل 
وسنح للكاتب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه 
وإثباته على ما بيناه سالفّاء ولا يأخذ أحدًا بخط محدود ورسم محصور 
ولا يسألهم عن ذلك» ولا يُحفظ عنه فيه حرف واحد. 

ولآجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف» وساغ أن يكتبٌ الكاتب 
المصحف على الخط والهجاء القديمين» وجاز أن يكتب بالهجاء 
والخطوط المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلك. 

وإذا غلم وثبت أن خطوط المصاحف وكثيرًا من حروفها مختلفة 
متغايرة الصورء وأن الناس قد أجازوا ذلك أجمع ولم ينكر أحد منهم 
على غيره مخالفة لرسمه وصورة خطه؛ بل أجازوا أن يكتب كل واحدٍ 
بما هو عادته وأشهر عنده» وما هو أسهل وأولى من غير تأثيم ولا تناکر 
لذلك» عَلم أنه لم يُوخذ على الناس في ذلك حد محدود محصورء كما 
أخذ عليهم في القراءة والآداء. 

والسبب في ذلك: أن الخطوط إنما هي علاماث ورسوم تجري 
مجرى الإشارات والعقود والرموز وكل شيء يدل على اللفظ وينبئ عنه 
وإذا دل الرسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلّم عليه بها 
وجب صحته وصواب الكاتب له على أي صورة كان وأي سبيل كتب. 

وقال الشوكاني: «وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه» فإن 
هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يشاحح في مثلها . . . وعلى كل 
حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو 
الأولى فما كان في النطق ألما كالصلاة والزكاة ونحوهما كان الأولى في 
رسمه أنايكون كذلك. ,. فاعرك ملا ولا نشل نما تعره كثير مخ 
أهل العلم في هذه النقوش ويلزمون به أنفسهم ويعيبون من خالفه فإن هذا 

۹۸ 
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من المشاححة في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم أحدًا أن يتقيد بها 
فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتها فإنه 
الأمر المطلوب من وضعها والتواضع عليها)""' . 


الرأي الراجح : 

والذي نراه أن رسم المصحف اصطلا حي ولیس بتوقيفي ؛ لأن 
القول بالتوقيف يحتاج إلى دليلء وليس تم دليل من الكتاب ولا من 
السّنّة ولا من أقوال الصحابة على ذلك» ولم يقل به أحد من علماء 
السلف بل هو لبعض المتأخرين . 

وأما ما روي من روايات فهي إما غير صحيحةء أو ل دل حلي 
المراد من القول بالتوقيف؛ بل تدل على وجوب التزام الرسم» وليس 
لا يلزم منه القول بأنه توقيفي. 
حكم التزام الرسم العثماني : 

اختلف العلماء في حكم التزام الرسم العثماني إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وجوب التزام الرسم العثماني وتحريم مخالفته7): 

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف؛ بل حكى بعضهم 


(۱) فتح القدير: محمد بن على الشوكانى جا ص 2595 06 . 

(۲) وقد ألف عدد من العلماء رسائل خاصة في وجوب التزام الرسم العثماني ومنع 
كتابته بالرسم الإملائي أو بالأحرف اللاتينية ومنها : 
١‏ -الفتوى المحمدية على الأسئلة الهندية عن المرسومات القرآنية: محمد 
قنديل الرحماني. 
؟ - إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام: محمد حبيب الجكني . 
۳ - كتابة القرآن بالرسم الإملائي أو الحروف اللاتينية اقتراحان مرفوضان: 

۹ 
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الإجماع على ذلك» وأقوال العلماء ونصوصهم في ذلك كثيرة» ومنها: 
أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل: هل يكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى. 
اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا 
أرق ذلك. :ولك يكنب على الكفية الآولى . قال أبو عمرق الداتي + ولا 
مخالف له فى ذلك من علماء الأمة وبالله التوفيق» . 

وقال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن» مثل الواو 
والألف أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لاء 
قال أبو عمرو الداني: يعني: الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى 
المعدومتين في اللفظ مثل : مولا الْأَببِ» ولؤأوكت َل وملاريزا4” "22 . 
عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك)”" . 

وقال الإمام العز بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف إلا على 
الرسوم الأولى باصطلاح الأئتمةق لعل يوقع في تغيير من الا 


.٠١ - ٩ص المقنع: لأبي عمرو الداني»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص۲۸. 

(۳) البرهان: الزركشى. جا» ص۳۷۹ والإتقان: السيوطی» جا» ص7١7.‏ 

(5:) البرهان: Ea‏ وقد جات العا رة عه جر اة 
المصدب اا .الغ وار انها خت عه واوا دا أنه ويلك م 
العبارة وهذا هو الأقرب لموقف العز لما عرف عنه من شدة اعتباره لمقاصد الشرع 
في تشريع الأحكام والتزامه لكثير من القواعد التي تخدم ذلك مثل : درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح ولعله يرى أن مخالفة اصطلاح الأئمة تجلب مفسدة 
وهي وقوع الجهال في تغيير وتبديل كلمات القرآن» والله أعلم. 


O° 
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وقال البيهقي : «من كتب مصحمًا فينبغي أن يحافظ على الهجاء 

التي كتبوا بها تلك المصاحف. ولا يخالفهم فيهاء ولا يخير مما كتبوه 
٠‏ فإنهم كانوا أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولساناء وأعظم أمانة مِنَاء فلا 
ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم ولا تسقظًا لهم" . 

بل قال الجعبري في شرح العقيلة: «إن ذلك هو مذهب الآئمة 
ا 

وقال الزمخشري في تفسيره: «خط المصحف سن لا تغير» . 

وممن يرى ذلك - خلاقًا للمشهور عنه ‏ الإمام العز بن عبد السلام 
فقد نقل عنه الزركشي قولًا تصحف عنده وصواب قول الإمام العز 
رحمه الله تعالى: ‏ ١لا‏ تجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى 
باصطلاح الأئمة» لثلا يوقع في تغيير من الجهال»““ فقد خشي رحمه الله 
أن يؤدي تغيير الرسم إلى تغيير الجهال لألفاظه””' . 


؟: لام 


2 
4 


ع 


الآ 


2000 الجامع لشعب الإيمان: أبو بكر البيهقي» جه ص .٠١١‏ 

(۲) رسم المصحف: د. غانم قدوري الحمد» ص199١.‏ 

(۳) الكشاف: الزمخشري› ج٣‏ ص ۸۲. 

0( البرهان: الزركشي› ص٤٦۲.‏ 

0( كنت جريت في الطبعات السابقة على ما جرى عليه كثير من المؤلفين في 
الرسم بنسبة القول بوجوب كتابة القرآن بالرسم الإملائي للإمام العز بن 
عبد السلام وبعد طول تأمل ظهر لي أن صحة عبارته ما أثبته أعلاه وليس كما 
نقل الزركشي فقد وصلت العبارة إلى الزركشي محرفة وهي (لا تجوز كتابة 
المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الآئمة) ولم يؤيد الزركشي هذا 
فعلق عليه بما سيأتي بيانه في القول الثاني وهو رأي الزركشي إذ لا يصح أن 
يقول الإمام العز: لا تجوز كتابة القرآن على اصطلاح الأئمة!! فإقراره أن هذا 
اصطلاح الآئمة يعني موافقته لهم وهذا لا يستقيم مع عبارة (لا تجوز كتابة 
المصحف الآن)!! بل على عبارة (لا تجوز كتابة المصاحف إلا على الرسوم 
الأولى) وبهذا يستقيم المعنى وحسن الظن بعبارة الإمام العزء والله أعلم. 


أده 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (502,1)‏ مم4 


وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بالرياض رقم ۷١‏ وتاريخ ١؟/ /٠١‏ 
8ه «بأن المحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم (يعني: الرسم 
العثماني) هو المتعين اقتداء بعثمان وعلىّ وسائر الصحابة وعملا بإجماعهم». 

كما صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في المؤتمر 
السادس المنعقد في القاهرة في ١91/1١/7١‏ باعتماد الرسم العثماني”"'. 

وقد أيد هذه الفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 


ا ابقيا فاق الأقدام ب 


القول الثاني: جواز كتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي الحديث: 

وممن ذهب إلى هذا القول: الباقلاني وابن خلدون وعدد من 
البعاصرين + و اسغدالوا بادك سني : 

١‏ - أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علامات وأمارات فكل 
رسم يدل على الكلمة ويفيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح وكاتبه مصيب. 

۲ - أن كتابة المصحف على الرسم العثماني قد توقع الناس في لبس 


= أما الزركشى فعقب على عبارة العز التى أشكلت عليه؛ لأنها بلغته محرفة ولو 
بلغته سليمة لما وقع في الإشكال. فخالف العز في وجوب الالتزام برسم 
المصحف وقال: ‏ ولكن لا ينبغي إجراءُ هذا على إطلاقه. . . إلخ فهو يرى 
بالحجة» والله أعلم . 

)١(‏ مجمع البحوث الإسلامية تاريخه وتطوره 507١ه‏ ص٥۲٤٠‏ 175 عن كتاب 

(0) انظر: تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية: صالح علي العودء 
ص1٥‏ ۔- ٣ا.‏ 

(۳) تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي» ص44 1 ٠١‏ وهذه الأدلة 

o۰۲ 
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وحيرة» ومشقة وحرج» ولا تمكنهم من القراءة الصحيحة السليمة وكتابة 
القرآن بالرسم الحديث فيه تيسير على الناس ورفع للحرج والمشقة. 

۳ - ليس في الكتاب ولا في الستة ولا في إجماع الأمة ما يوجب 
التزام الرسم العثماني . 
القول الثالث: جواز كتابته بالرسم الإملائي للعامة وللتعليم مع الإبقاء 
على الرسم العثماني في المصاحف والمحافظة عليه للعلماء والخاصة: 

وأصحاب هذا القول أرادوا التوسط بين القول بوجوب الالتزام 
برسم المصحف والقول الثاني وهو جواز مخالفة الرسم مطلمقّاء فقالوا 
بالالتزام برسم المصحف في المصاحف للحفاظ وللمتعلمين وجواز كتابته 
بالرسم الإملائي لتعليم العامة والأطفال ولذا عَقَبَ الزركشي على القول 
بوجوب كتابة المصحف الآن بالرسم الإملائي لئلا يوقع في تغيير من 
الجهال فقال: ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاق لئلا يؤدي إلى 
دروس العلم» وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين 
ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة». 

کا عدت على نا كاله الأنامان الو حت رهما الله جال 
بوجوب الالتزام برسم المصحف بقوله: «قلت: وكان هذا في الصدر 
الأول والعلم حَنٌ عض وأما الآن فقد يخشى الإلباس*'. 

فهو كما ترى رد على الفريقين. 


)١(‏ البرهان: الزركشي: جاء ص754ء وقد وقع خلط في هذا النص عند كثير من 
الباحثين» قال الزركشي جاء ص٤٠۲:‏ (ولهذا قال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن (الصحيح (إلا) وليس (الآن)) على 
الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال) انتهى كلام 
العز ثم عقب الزركشي بقوله: ‏ (ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لثلا 
يؤدي إلى دروس العلم... إلخ). 


o۳ 
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الرأي الراجح : 

والراجح من هذه الأقوال فيما أرى هو أولها إذ نص علماء السلف 
على وجوب التزام رسم المصحف وتحريم مخالفته» ونستدل على ذلك 
بما يلي : 

١د‏ أن القرآن كتب بهذا الرسم في عهد عثمان» وفيه كبار 
الصحابة» فتلقوه هم وبقية الصحابة حينذاك وعددهم لا يقل عن اثني 
عشر ألما بالقبول» ولم يعترض أحدهم على زيادة حرف أو نقصانه» 
وتلقاه مِنْ بعدهم التابعون ومَّنْ بعدهم. فلا يترك هذا الرسم مراعاة 
لجهل الجاهلين» وتقصير المقصرين. 

۲ - أن الكتابة كغيرها من العلوم والمعارف تتغير وتتبدل» وتتطور 
من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد» فلو كتب في عصرنا هذا على 
طريقتنا في الكتابة لاحتاج من في المغرب العربي إلى كتابته بصورة 
آخرى» واحتاج من في الهند وباكستان إلى كتابة ثالثة» ولاحتاجت 
الأجيال من بعدنا إلى تغيير وتبديل يعرض النص القرآني في كل مرة إلى 
الخطأ أو التحريف والتغيير. 

۳ - أن تغيير رسم المصحف كلما هبت الريح أو أشرقت شمس أو 
آذنت بغروب يعرض المصحف للامتهان» ويمس قداسته» ويغض من 
هيبته» ويقلل من احترامه» فتعتاد النفوس» ويتبلد الإحساس» وتخمد 
الغيرة غلى النص القرآني . 

4 - أن أجازة كتابته بالرسم الإملائي» وانتشاره بذلك» واعتياد 
الناس لذلك»: يمهد للدغوة إلى تكبير الأحرف الغرنية؛ وكتابة اللفظ 
بالأحرف اللاتينية ما دام النطق هو النطقء واللفظ هو اللفظ. بل الدعوة 
قائمة الآن إلى كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية . 


o£ 
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ه ‏ أن للرسم العثماني فوائده وحكمه» ومزاياه التي يضمنها 
الالتزام بالرسم العثماني ولا تتحقق في سواه. 

5 - أن تعليم القرآن وحفظه لا يكون من المصحف» وإنما عن 
طريق المشافهة عن حافظ متقن» ومن سلك هذا الطريق لم يشكل عليه 
رسم» وإنما الإشكال ممن لم يلتزم الطريق الصحيح وقرأ من المصحف 
وحدّهء فالخطأ من قبله هو أتى. 

لآى اه ااا ليع ااا غير لكل وا تحن كراعم 
يتعلمون اللغات الأجنبية بحروفها ولغاتها ويتقنونهاء وينكرون كل 
الإنكار كتابة الكلمات لهم بالأحرف العربية؛ بل يوجبون قراءة اللغة 
الأجنبية بأحرفها الأجنبية مع الاختلاف الكلي بين اللغتين» بينا 
الاختلاف بين الرسم العثماني والإملائي ليس إلا في كلمات معدودة 
ورسوم محدودة. 

۸ - أن تعليم الصبيان لا يكون بالمساس بالنص الديني» وإنما 
يكون برفع مستوى الآذهان» والتهيئة النفسية لذلك. 

وعلينا إن كنا حريصين ‏ حمًا ‏ على تعليم أبنائنا للقرآن الكريم أن 
نعوّدهم القراءة في المصحف» ففي التعود على قراءته تأليف لأذهانهم 
على رسم المصحف» وترويض لمداركهم على مصطلحاته. ميرك 
أولئك أن الصعوبة التي تواجههم بادئ الأمر قد تحولت بعد زمن يسير 
إلى سهولة ووضوح. 

وإئما تضحت لان القر أن و اتقات على الذي هروه .دهرًا لويد 
ثم يعودون لتلاوته دقائق معدودة» فأولئك سيواجهون ‏ حتمًا - الصعوبة» 


وسيحملون تقصيرهم ‏ جورًا وظلمًا - على رسم المصحف وما هو من 


6٠6 


ما 


0 
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الرسم» ولكنه من تفريطهم بالتلاوة» وهجرهم للقرآن» والله المستعان . 

4 أن في الالتزام برسم المصحف ضمان قوي للنص القرآني من 
التحريف والتبديل» ولو تم تغييره في كل حين» والتصرف في كتابته في 
كل فصر لأدى ذلك إلى تغريضن المضسف للمعييرة والسيديل : 
والتحريف . 

١‏ أن الذين ذغوا إلى كتابة المصاحف بالرسم الإملاتي فى 
العصر الحديث ليسوا من القراء» ولا من العلماء المختصين بالرسمء 
وإنما عمادهم الرأي المجرد؛ بل إن بعضهم من المشهورين بالإلحاد 
وسوء المعتقد» وفيهم من دعا إلى ذلك بحسن نية» لكنها دعوة ينقصها 
العلم الشرعي» والله المستعان. 

وتن حن تورد هذه الآدلة: لا تمد موافقة أو امس اي" 
لإبقاء رسم المصحف العثماني» فهو أمر حسمه علماء السلف رحمهم الله 
الي ولا حار للمكالف» ولكنا تشقن ان يعر برق هذه الدغوة 
مغترء أو تنطلي شبهات هذه الدعوة على من لا يعلم الحكم الشرعي 
فيغرق في أوحالها . 
نقط المصحف وشكله وتحرثته : 


من المعلوم أن المصاحف في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم 
تكن منقوطة ولا مضبوطة بالشكل. وقد كان ذلك لأنهم كانوا عربًا خلصًا 
يقرؤون بفهمهم أكثر أو مثل ما يقرؤون بالحروف الماثلة أمامهم . 
)١(‏ من كتابي خصائص القرآن الكريم» ص187. 
(۲) أقول هذا لأني رأيت فيما كتبه بعض المعارضين للرسم الإملائي فتورًا وليئّاء 
وتنازلا وكأن في هذا الأمر مقايضة. 


كمه 
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ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجم» دخل 
اللحن في لسان الأحفاد» وأخطر ما يكون اللحن وأشده حين يقع في 
القرآن الكريم. وأكثر من يدرك فشو اللحن وانتشاره من يقيم في بلاد 
العجم السابقة كالعراق بلاد الفرس . 

وحين رأى زياد بن عبيد الله والي البصرة ٤٤(‏ - ۳٥ه)‏ في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» ظهور اللحن خشي أن ينال القرآن 
منه شيء» فبعث إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: يا أبا الأسود إن هذه 
الحمراء ‏ يعني: العجم - قد كثرت» وأفسدت من ألسن العرب» فلو 
وضعت شيئًا يصلح به الناس كلامهم» ويعربون به كتاب الله تعالى. فأبى 
ذلك د ااه زک ات زياد إلى نا ال عينة للقراك وان 
يضع فيه ما ليس منهء حتى سمع أبو الأسود رجلا يقرأ قوله تعالى: أن 
آله برع من الْمتْركِين ورسول4 بكسر اللام من (ورسوله) فاستعظم أبو 
الأسود ذلك وقال: عر وجه الله أن يبرا من رسوله. ثم رجع إلى زياد 
وأجابه إلى طلبه ووضع علامات الإعراب"" . 

وكانت علامات الاعراب التي وضعها أبو الأسود هي : 

. نقطة فوق الحرف للفتح‎ ١ 

؟ - نقطة بين يدي الحرف للضم. 

۳ - نقطة تحت الحرف للكسر. 

4 قطن للبت فى المتون. 

ثم وبعد أن أمن الناس من اللحن أو كادوا بعد وضع علامات 


4 


." سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) المحكم: للداني» ص۳ - 5» والفهرست: لابن النديم» ص٠٦‏ ونزهة الألباء 
في طبقات الأدباء: لابن الأنباري» ص*٠.‏ 


0۹۷ 
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الإعراب» ظهر نوع آخر من الخطأ وهو التمييز بين الحروف التي تتحد 
صورتها بدون نقط كالباء والعاء والقاء» وكالجيم والحاء» وكالدال 
والذال» ونحوهاء وشق على السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين 
حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمة. مما دعا الخليفة 
عبد الملك بن مروان إلى أن يأمر الحجاج بن يوسف الثقفي واليه في 
العراق أن يختار من العلماء من يقوم بهذا العمل. 


واختار الحجاج بن يوسف لهذا العمل عالمين هما: 

.)ه5١ يحيى بن يعمّر العدواني (ت قبل‎ - ١ 

.)ه5١ت( نصر بن عاصم الليثي‎ - ١ 

فقاما بإعجام الحروف بوضع النقاط المعروفة إلى يومنا هذا" » ثم 
ولئلا يقع خلط بين نقط الإعجام ونقط الإعراب قام الخليل بن أحمد 
(ت75١ه)‏ بتغيير نقط الإعراب إلى علامات الإعراب المعروفة الان حتى 
لا يقع خلط بين نقط الإعراب ونقط الإعجام على النحو التالي : 

1ك ) قوق العرف لاف 

۲ - ( - ) فوق الحرف للضم . 

 (  "*‏ ) تحت الحرف للكسر. 

٤‏ - ( ك ) فوق الحرف للتشديد وهي رأس ش من شديد. 

ه - ( ح ) فوق الحرف للسكون وهي رأس خ من (خفيف). 

ووضع الخليل أيضًا الهمزة» والتشديد» والروم» والإشمام» وهو 


)١(‏ لمعرفة أقوال العلماء في علل إعجام الحروف (يعني: على وضع نقطة تحت 
للدانی» صه”  .5١‏ 
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أول من صنف في النقط وذكر علله""' . 

وهكذا تتابع العلماء وازدادت عنايتهم في تحسين رسم المصحف 
حتى إذا كانت نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروتهء وتنافس 
العلماء في اختيار الخطء وابتكار العلامات المميزة" . 


فقاموا بتجزئة المصحف. ولعل مستند التجزئة هو تيسيره للتلاوة 
والحفظ› ويرجع هذا إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
«قلت: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: 
إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في عشرين. قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: اختمه في خمسة عشر. قلت: إني أطيق أفضل 
من ذلك. قال اختمه في عشر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
اختمه في خمس . قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص 
ا فقاموا بتجرثة القرآن إلى ثلاثين جرا وقسموا الجوء إلى زين 
والحزب إلى أربعة أرباع والربع إلى عَشْرَين. 

وقاموا بوضع علامات مختلفة كالخاء فوق كل آية خامسة أو 
مضاعفاتها. والعين فوق كل آية عاشرة أو مضاعفاتها. ووضعوا رقمًا 
لكل آية أو علامة على نهايتها . 

ووضعوا ديباجة في أول كل سورة يذكرون فيها اسم السورة وعدد 
آياتها ومكية هي أو مدنية. 


.5 ٦ص المقنع: للداني» ص50١. والحكم: له أيضًا‎ )١( 
.5 5 مباحث في علوم القرآن : 5 صبحي الصالحء ص‎ (۲( 
رواه الترمذي» جم ص۱۹۲ . وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا‎ 40 
الوجه.‎ 
4ه‎ 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (510,1)‏ مم4 


ووضعوا بين الآيات أو فوقها علامات الوقف بأنواعه اللازم 
والممنوع والجائز بأنواعه (المستوى الطرفين» والجائز مع كون الوصل 
أولى» والجائز مع كون الوقف أولى) وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على 
أحدهما لم يقف على الآخر. 

ووضعوا علامات سجدات التلاوة وزاد بعضهم فيذكر القائلين 
بالسجدة في كل موضع . 
حكم هذه الزيادات: 

للعلماء في نقط المصاحف مذهبان: 


١‏ - المنع: 

ويستدلون على ذلك بأدلة منها : 

| - قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى 
القرآن ومن كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمحه»""' . 

١‏ - ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «جردوا 
القرآنء ولا تخلطوه بشيء”'' وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
االجرذوا القران" . 

۳ ما روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان نقط 
الا 


۲ - الجواز: 
ويستدلون على ذلك بأدلة منها: 


( زواة عملي ج س 
9 الك الناتي + عن 1 
(۳) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» ص١١‏ - .٠١‏ 
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١‏ - ما روي عن أئمة السلف في جوازه فقد سئل الحسن عن نقط 
المصاحف؟ فقال: «لا بأس به ما لم تبغوا» وقال ثابت بن معبد: العَجم 
نور الكتاب» وقال الححذَاء: «كنت أمسك على ابن سيرين في مصحف 
منقوط» وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القرآن في المصحف 
فقال: لا باس به. وقال الليث: لا أرى بأسًا أن ينقط المصحف 
بالعربية. وقال الإمام مالك: أما هذه المصاحف الصغار فلا أرى بأسًا 
وأما الأمهات فلا. وقال أبو يوسف: كان ابن أبي ليلى من أنقط الناس 
لمصحف ١‏ وقال آل رای عمف بجی بن أب یر يقول: كان 
القرآن مجردًا في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء 
وقالوا: لا بأس به. هو نور له . 


والراجح : 

هو جواز ذلك لأن النقط لا ينافي الأمر بالتجريد؛ ولأنه كما قال 
الحليمي: «ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآناء وإنما هي 
دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها»”". وقال 
النووي رحمه الله تعالى: «قال العلماء: ويستحب نقط المصحف 
وشكلهء فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف» وقال: «وأما كراهة 
الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه 
وقد آي ذلك البرم قاذ غنم بولا يمسم من ذلك لكوته معدا إت سن 
المحدثات الحسنة فلم يمنع خم 


المسكم؟ ا e‏ 
(۲) المرجع السابق» ص٥".‏ 

(8)” الإشان : اظ جا ص 
(5) التبيان: ال ة۷ : 
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والخلاف في حكمها أقوى من الخلاف في النقط . 

فقالت طائفة: بالمنع. 

والمنع فيه أظهر من المنع في النقط . 

ل ا SOS‏ 
E‏ ند عور ا ' وروى عنه أنه أتي بمصحف 
مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان یکره 
هذا" » وعن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب في المصاحف هذه العواشر 
والفواتح ٠"‏ وعن أبي العالية أنه كان يكره الجمل في المصحف وفاتحة 
سورة كذا وخاتمة سورة كذا”*' وقال الحليمي: «تكره كتابة الأعشار 
اغمات وأسماء السوى علد الآيات :فيه لقرله: اجا الق 

وقال البيهقى : امن آداب القرآن أن يفخم فيكتب مَُمَرّجَا بأحسن 
حظ فلا يصغر ولا تقرمط حروفه» ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات 
والسجدات والعشرات» والوقوف» واختللاف القراءات» ومعاني 
الآيات»” 

وقالت طائفة بالحواز : 

معللين ذلك بأمن اللسنى» وتحمق الفاتدة» وأن الخلط ر بين النضص 
القرآنى وهذه المصطلحات بعيد كل البعد. 


.154 _ ٠١۳ص المصاحف: ابن أبي داود»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ص۷١٠.‏ 

(5) المرجع السابق: ص۳١٠‏ _ 155. 

(5) الإتقان: السيوطي» ج”. ص9١5.‏ 

(0) المرجع السابق. 
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والراجح : 

أن الحق وسط بين الإفراط والتفريط. وقد جاء في التقرير العلمي 
خن مصخت المدية الترية أن اللجنة المشكلة لذلك العا ات 
التي جرت العادة بإضافتها إلى المصحف دراسة دقيقة وافية» نوقشت فيها 
سائر الآراء والاتجاهات فتوصلت إلى أنها تنقسم إلى قسمين : 

قسم: يضاف عادة أثناء النضل القراني وقي نطاقه وهو أسماء 
السور» وعدد اياتهاء والمكي والمدني» وما يستثنى من الايات من 
ذلك. وبعضهم يزيد وقت نزول السورة» كل ذلك في فواتح السورء 
ررر ارف وات في اله 

وقسم: يضاف في حواشي الصفحات إما في أعلى الصفحة كاسم 
السورة ورقم الجزء. أو في جانب الصفحة كرموز الأجزاء والأحزاب 
والأرباع والأعشار والأخماسء ورموز السجدات» والسكتات» وبعضهم 
يذكر خلاف الفقهاء في بعض السجدات. 

أما (القسم الأول): فلم نتردد في حذفه واستبعاده من المصحف ما 
عدا أسماء السور لأنه يذكر في موضع خطر هو محل تحذير السلف وهو 
نطاق النص القرآني؛ ولأن هذه المعلومات محل ذكرها كتب التفسير 
وعلوم القرآن... ولا يتحمل هذا النص القطعي المتواتر أن نثبت خلاله 
ما يحتمل الخطأ والصواب إلى أن قالوا: وهذا ينطبق على أسماء السور 
أيضًا إلا أننا لم نتجاسر على حذفها لشدة الحاجة إليها؛ ولأنه لا خلاف 
فيهاء فأبقينا عليها مع أن النفس تميل إلى حذفها جريًا على قاعدة 
(التجريد) . 

أما رموز الوقف وهي ألصق بالنص مما سبق فإن الكلام فيها 
كالكلام في النقط والشكل . 

o۱۳ 
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أما (القسم الثاني): وهو المعلومات التي تذكر خارج نطاق النص 
القرآني في حواشي الصفحات من أعلى أو من جانبها فإن المحذور فيها 
أهون» والخوف منها أقل» لبعدها عن مجال النص فأثبتنا أكثرها مع 
تصرف في الإخراج الطباعي يجعل التمييز بينها وبين النص واضحًا ‏ قدر 
الإمكان ‏ إلا ما يشار إليه عادة من خلاف الفقهاء في بعض السجدات 
فلم نتردد في حذفه لما فيه من التمادي في إثقال صفحات المصحف بما 
هو أجنبي عنه» ولما فيه من جرأة على كتاب الله بحشر خلاف البشر في 
صفحاته وإن كان هذا الخلاف معتبرًا لكن مع ذلك لا ينبغي ذكره في 
الح 
مرحلة طباعة المصحف: 

ظهرت آلات الطباعة وبدأ استعمالها سنة (475ه - ١147م)‏ في 
البلاد الأوروبية ولا شك أن للطباعة أثرها الكبير في انتشار المطبوعات. 

وكانت الطباعة في بدايتها تقوم على تنضيد الحروف وليس على 
تصوير المكتوب»: لذا فقد كانت الطباعة قي تلك الفثرة على الرس 
الإملائي لتعذر الالتزام بالرسم العثماني. 

وظهرت أول طبعة للقرآن الكريم في البندقية في إيطاليا في حدود 
سنة (۹۳۷ه - 15708م) ولكن السلطات الكنسية أصدرت أمرًا بإعدامه 
ا ابو 

ثم قام هنكلمان ««ه«آه)«ز٨‏ بطبع القرآن» في مدينة هامبورج في 
ألمانيا سنة (5١١١ه ‏ 94١1م‏ ثم تلاه مراكي ۲۲۵٥١‏ بطبعه في 


(۲) مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح» ص49. 
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مدينة بادو في إيطاليا سنة (١١١١1ه--1198م)‏ وليس لهذه الطبعات 
الثلاث أثر يذكر في العالم الإسلامي”''. وظهرت فيها أخطاء فاحشة . 

أما في العالم الإسلامي فقد ظهرت أول طبعة إسلامية للقرآن في 
سانت بطرسبرج في روسيا سنة (١١7١ه‏ - ۱۷۸۷م) وهي التي قام بها 
مرولا عثمان. 

ثم ظهرت في إيران طبعثان حجريتان الأولى في طهران سنة 
(55؟١ه-1878م)‏ والثانية في تبريز سنة (59؟١١ه ‏ ”1877م). 

وأصدر المستشرق فلوجل طبعة خاصة سنة (0٠175ه-1875م)‏ في 
مدينة ليبزيغ في ألمانيا وتلقاها الأوروبيون بحماس منقطع النظير بسبب إملائها 
الحديث الميسر. ولم تحظ بعناية المسلمين لمخالفتها رسم المصحف” . 

وظهرت طبعة جديدة للقرآن في قازان عاصمة التتار سنة (۲۹۵٠ه‏ 
- //141م) وفي آخرها تصويب للأخطاء المطبعية» ومع طبعها بطريقة 
صف الحروف إلا أن فيها التزامًا في بعض المواضع لرسم المصحف . 

وظهرت طبعات للقرآن الكريم في الهند أيضّاء ثم طبع في الآستانة 
عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا سنة (۲۹۵١ه‏ - ۱۸۷۷م) فطبع على 
أصل مصحف مخطوط بقلم الخطاط التركي المشهور حافظ عثمان©» 
(ت١١١1١ه)‏ وإذا علمنا أن هذه الطبعة من أفضل الطبعات وأدقها ومع 


= في دار الكتب المصرية تحت رقم ١17(‏ مصاحف) ومنه نسخة في مكتبة جامعة 
القاهرة. وهى مليئة باللأخطاء والتحريفات. 

)2000 مباحث في علوم القرآن : 1 صبحي الصالحء ص٩٩.‏ 

)۲( رسم المصحف : ا" غانم قدوري» ص 

(۳) مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح» ص49. 

.)١٠١٤١( توجد منه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة برقم‎ )٤( 

(5) في مكتبة جامعة القاهرة برقم )٤٤٠٥(‏ نموذج من هذا المصحف. 


هاه 
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هذا فلم تكن ملتزمة للرسم العثماني التزامًا دقيقًا حتى غلا بعض النقاد 
فقال: «لا يجوز إطلاق كلام الله على مصحف حافظ عثمان وإنما يجوز 
إطلاق بعض كلام اله وقال أيضًا: «إن مصحف حافظ عثمان 
مشتمل على نقص وزيادة"''!!! وقال في موضع آخر: «فيجب على كل 
مسلم أن يتخذ لنفسه مصحفا من المصاحف التي رسمت على رسم 
مصاحف آهل السّنّة والجماعة إن كان يحسن القراءة» وإن كان تحت يده 
مصحف أو مصاحف برسم حافظ عثمان ونحوه بادر إلى حرقه»*"!! 

إذا كان هذا النقد الحادٌ وغير المعتدل لما كتبه حافظ عثمان مع 
اختلافه عن رسم المصحف في بعض المواضع فكيف سيكون الموقف 
من الطبعات التي كتبت بطريقة صف الحروف وفيها اختلاف كثير. 

ولذا؛ فقد كتب الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي 
(ت١١1١ه)‏ مصحمًا اعتنى فيه بكتابة الكلمات القرآنية على قواعد الرسم 
القرآني وأضاف إليها بعض الإفادات المتعلقة بالعدٌ والوقف وتحرير 
الرسم والضبط وتاريخ كتابة القرآن وغير ذلك» وطبع هذا المصحف في 
المطبعة البهية في القاهرة سنة (۸٠١۳١ه‏ - 18940م) قال الشيخ عبد الفتاح 
القاضي: «وكان هذا المصحف هو المتداول بين أهل العلم والقراء. 
المعول عليه غعدهم المقدم دون ساق البصاحف لما اشعمل عليه من 
المزايا السابقة بيد أنه لم يبرز في صورة حسنة تروق الناظر وتنشط 
القارئ لرداءة ورقه» وسوء طبعه إذ إنه طبع في مطبعة حجرية“ . 


)١(‏ الفرائد الحسان في بيان رسم القرآن: محمد بن يوسف التونسي الشهير 
بالكافي» ض۷٤‏ 


(6) تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي» ص09 .1١‏ 


كاه 


سحب رابع جديد/ دراسات في علوم z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/5322 bel Press‏ 


@ 


Black plate (517,1)‏ مم4 


ثم أصدر الملك فؤاد الأول أمره إلى مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة 
من العلماء للإشراف على طبع مصحف» وقد تم تشكيل لجنة" قامت 
بكتابة القرآن كله حسب قواعد الرسم العثماني» وضبطوه الضبط التام 
على ما ذهب إليه المحققون من العلماء» وأضافوا إليه عدد الآي في كل 
سرا وا ها مكية أوهدنية» وانها ولت بعد حوره كنا ورقهو ا الآياك» 
وعلامات الوقوف» والأجزاء والأحزاب والأرباع» والسجدات» وقد 
خلف الحسيني الحداد (ت11051١ه)‏ شيخ المقارئ المصرية حينذاك 
وانتهت اللجنة من أعمالها عام ۳۳۷١ه‏ فأمر الملك فؤاد بطبعه فطبع سنة 
أعيد طبعه بعد ذلك عدة مرات وفاقت هذه الطبعة كافة الطبعات فى 
الشهرة والقبول مع أنها لا تخلو من ملحوظات”" . 


فق عام ۳۸ اھ در مسف سی يعضيحك مک المكرمة وك 
الخطاط المشهور محمد طاهر بن عبد القادر كردي» وراجعه عدد من 
علاك ا الك ا سدنا لك 


وغير التجارية وأصبح عرضة لإهمال الطابعين وتساهل الناشرين عن 


)١(‏ تشكلت اللجنة من: حفني ناصف» ومصطفى عناني» وأحمد الإسكندري 
ورئيسها الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني المشهور بالحداد. 

(0) أمرت مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الطبعة فكتبت ملحوظاتهاء وقد 
أورد هذه الملحوظات أحد أعضاء هذه اللجنة وهو الشيخ عبد الفتاح القاضي 
في كتابه (تاريخ المصحف الشريف ص۲٦‏ - 15). 
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إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : 


ولهذا احتاج الأمر أن يهب الغيورون لحماية المصحف والإنفاق 
على طبعه الطبعات السليمة فتصدت لهذا الأمر حكومة المملكة العربية 
بالمدينة السوية ورود بأحدث وآرقى أانظمة الطاعة وإمكاتاتيا لأصداز 
طبعة سليمة ممتازة للمصحف توفر له العناية العلمية اللازمة بتصحيحه 
ومراجعته» بإشراف عدد من العلماء البارزين المتخصصين ونشر هذا 
المصحف على أوسع نطاق» وبهذا يتحقق سد حاجة المسلمين لهذا 
النوع من الطباعة» والحدّ من تلاعب ضعاف النفوس من الناشرين 
والطابعين بكتاب الله. 

وفي 1٤١٤/٤/١١‏ ثم تشكيل لجنة لاختيار مصحف تجري 
تتضمن علماء مختصين في سائر العلوم المتصلة بالمصحف. وتم اختيار 
المصحف الذي كتبه الخطاط الدمشقى عثمان طه وذلك لجودة خطه 
ووضوحه وسلاسته ولقلة الأخطاء فيه وقامت اللجنة بمراجعته وفحصه 
فحصًا دقيقًا آية آية» وكلمة كلمة» وحرفًا حرفا» وحركة حركة مع 
الفحص الدقيق للاصطلاحات والرموز وتم ختم القرآن أثناء المراجعة 
أكثر من مئتي مرة. وقامت اللجنة بإجراء تعديلاتها وتصحيحاتها حتى 
جاءت طبعتها أفضل طبعة صدرت للمصحف حتى الآن وألزمها لرسم 
المصحف» وأقلها خطأ بتوفيق الله عز وجل. واعتمدت لهذا المصحف 
اسم (مصحف المدينة النبوية). 


وقامت حكومة المملكة العربية السعودية بطبع أكثر من ٠١‏ مليون 
نسخة من المصحف حتى نهاية عام ٠55١ه.‏ وفي عام ١44٠‏ ضاعفت 


061۸ 
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معدل الطباعة السنوية من حوالي ٩‏ ملايين إلى حوالي ١8‏ مليون نسخة 
سنويا . 

وبلغ عدد كافة الإصدارات منذ افتتاح المجمع إلى نهاية شهر ‏ من 
١ه ۳۲۲,۳۱۷,۱۰٣‏ كما تم طباعة المصحف بأحجام مختلفة 
وتوزيعه في سائر أنحاء العالم الإسلامي هدية منها إلى الشعوب 
الإسلامية في كل مكان» كما تفضلت بسنّة حميدة وهي إهداء نسخة من 
هذا المصحف لكل حاج في جميع منافذ هذه البلاد» ولسلامة هذه البلاد 
من أخطاء الطبعات الأخرى منعت الحكومة السعودية دخول أي طبعة 
للقرآن الكريم غير طبعة (مصحف المدينة النبوية)"'' وفقها الله إلى كل 
خير. 


sCa 


© © © 


)١(‏ رجعت فيما ذكرت من معلومات عن (مصحف المدينة النبوية) إلى طبعة 
المصحف نفسه وإلى التقرير العلمى عن مصحف المدينة النبوية الذي أصدرته 
الثلاثاء ١٠/٤/١٤٤٠ه»‏ وغير ذلك من النشرات. وانظر: ص١١١‏ من هذا 
الكتاب. 
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ي 


5 مشحل القرآن 1 


يتفاوت الناس في قدراتهم العقلية والعلمية كما يتفاوتون في 
قدراتهم الجسمية» فمن المعاني ما هو ظاهر بين يدركه كل من يفهم 
العربية» ومنها ما يدركه من أوتي شيئًا من العلم» ومنها ما لا يدركه إلا 
العلماء» ومنها ما لا يدركه إلا خاصة العلماء ويتبارون في بيانه وإظهار 
معناه وهذا في مشكل القرآن ظاهر بَيِّن فمنهم من يوفق لكشف غامضه 
وبيان ما خفي من معناه وكشف إشكاله وإزالة لبسه. 


37 


تعريفه : 

أشكل على الأمر: التبس» ومعظمه من باب المماثلة تقول: هذا شكل 
هذا أي: مثله ويقال: أمر مشكل: أي مشتبه» وعلى هذا فالمشكل فى 
اللقة عر اللي ,الف والتشفه الل ل س" 

واصطلاحًا : 

الأولى: أن بكون في كلمة واحدة: 

ومثاله : كلمة (عزين) في قوله تعالى : موعن ألِمِينِ وعَنِ الال عر 4" 


(۱) انظر الجمهرة : ابن دريد ج237 ص1۸ ۰ ومعجم مقاييس اللغة ج" ن ۲۹ = 
(Y0‏ وتهذيب اللغة ج۹ا ص۱۷ . 


)۲( مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان لمحمود الغزنوي» تحقيق: د. سعاد بابقي ٠‏ ص۱۱۱. 
(۳) سورة المعارج: الآية: ۳۷. 


o۰ 
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فإنمعق له الكلمة مشكل عند كثير من الناسن هذا الإشکال الذی يكون فى 
كلمة واحدة يسمّى علم غريب القرآن. 
الثانية: أن يكون في جملة أو آية واحدة: 

ومثاله: قوله تعالى: ون حف 35 اليفلا ف انی اکا يما 
م من اليسو الآية”“ فقد تشكل العلاقة بين خشية عدم القسط ف 
اليتامى والنكاح. وهذا يسمّى مشكل القرآن. 
الثالثة: أن يكون بين آيتين وأكثر: 

و فرك فا 2 اقساب وید و ا 


ا ار 


© 
ففى الآية الأولى نفي لتساؤلهم وفي الثانية إثبات لتساؤلهم وهذا 
وهذه الأنواع الثلاثة كلها من المشكل بمعناه العام ومرادنا هنا هو 
النوع الثاني وهو مشكل القرآن وهو: 
اصطلاحًا : 
ذكر العلماء عدة تعريفات للمشكل اصطلاحًا . 
فقيل: ما أشكل معناه على السامع ولم يصل إلى إدراكه إلا بدليل 
ا 
)١(‏ سورة النساء: الآية: ”. 
(۲) سورة المؤمنون: الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الصافات: الآية: ۲۷. 
(5) الزيادة والإحسان في علوم القرآن: ابن عقيلة المكي .٠٤/١‏ 
۱ 
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قيل: هو الآيات التي يشتبه معناها على بعض العلماء 
eT‏ 

وقيل: هو ما اشتبه المراد منه على وجه لا يعرف تأويله إلا 
بدليق"""4: واللى آزاء أن المشكل: 

هو: معنى الآية الذي يخفى على بعض العلماء ولا يظهر إلا 
اعمال دهن ولد اتدل ل 


نشاته : 


أشكل فهم بعض الآيات على كثير من العلماء بل حتى على بعض 
الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يسالون الرسول 05 فيوضح لهم ويزيل 
الإشكال قال تعالى: «#وَأَرلَ لک الڌڪر لين لتاس ما نَل ك مله 
كروك" ومن الآيات التي أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم : 

باورا عي اين بسعوه رس الف دا لما تزلت: وان 
اموا ول لسا امير بطر اوک ل لحت وشم 2 @4 
ذلك على المسلميق. فقالوا: يا وسول الله آياالا يظلم نفسه؟ قال لبس 
ذلك إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يبق 


5 


لا شر باه إت انرك للك 0,202 , 


.٠أ١ص معجم مصطلحات علوم القرآن: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع»‎ )١( 

(؟) معجم علوم القرآن: إبراهيم محمد الجرمي» ص559.» وعلوم القرآن في 
الأحاديث التبوية» د. عمر الدهيشي» ضص2:8» ومشكل القرآن الكريمء 
د. عبد الله المنصورء ص۷.۷. 

(۳) سورة النحل: الآية: 44. 

)6( سورة الأنعام : الآية: ۸۲. 

(5) سورة لقمان: الآية: .٠١‏ 

(5) رواه البخاري ومسلم (البخاري» ص/الاه. ح۲۹٤۳)‏ (مسلم كتاب الإيمان» 
باب: صدق الإيمان وإخلاصه جاء ص۰1۸ ح5١١).‏ 


o۲ 
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وما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : لما قدمت نجران 
ف او د ( 5 ٠.‏ 
سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يات هترود وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك» 
فقال: إنهم كانوا يتسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهه”'' وغير ذلك كثير. 
وإذا كان هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم الأعلم فإن 
لاا اد أكثر وكانوا يرجعون إلى الصحابة رضي الله 
Ty‏ أرأيتَ هذه الآية: 
ون يجْعَلَ أله للكفرت عل اومن سبيلا4" وهم يقاتلون فيظهرون 
ويقتلون فقال على : ادنهء ادنهء ثم قال: فوا که ات وم لامر 
ون عل الله لفرت عل مني سي . 
وهكذا كلما تقدم العصر احتاج الناس لقلة علمهم من يبين لهم 
معاني القرآن ويزيل عن أذهانهم ما يشكل عليهم فكثرت المؤلفات في 
التفسير عامة وفى مشكل القرآن خاصة حتى هذا العصر. 


۶ 


أاهميته : 

اتخذ الزنادقة والملاحدة وجود المشكل في القرآن سبيلًا للطعن فيه 
والتشكيك في صحته» وزعموا أن فيه تناقضًا وغموضًا وذلك لجهلهم 
اة ولق الاس ع ا ان رة ك القرات ومعاتيه ويا ذلك 


.۲۸ سورة مريم: الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم جاء 
ص .٠١0‏ ح71170. 

(۳) سورة النساء: الاية: .١5١‏ 

)©( سورة النساء: الآية: .١5١‏ 

(5) تفسير الطبري ج۷» ص١٠٦»‏ ورواه الحاكم في مستدركه ج۳» ص۳۲ ح7609". 


oY 
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للناس وكشف الغطاء عن الالتباس في معانيه من الواجبات للدفاع عن 
القران والذب عنه. 

كما فعل''' الإمام أحمد في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» 
حبقا رن السراب فى بات لعن لها يحضي اة العا رن + کا 
فعل ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن» حيث قال: وقد اعترض 
كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه... بأفهام كليلة وأبصار عليلة 
فحرفوا الكلام عن مواضعه ثم قضوا عليه بالتناقص واللحن وفساد النظم 
الاعف 

لذا؛ فإن في دراسة مشكل القرآن زيادة للإيمان حيث تطمئن النفس 
إلى سلامة القرآن من التعارض ويكفي هذا العلم فضلًا أن فيه زيادة 
ا 

وفي دراسته أيضًا إظهار وجه من أوجه الإعجاز ففي دفع الإشكال 
إظهار لمعان دقيقة لم تظهر لغير المتدبر وإظهار لحكمة التشريع» وبيان 
لفصاحة القرآن وبلاغته. 

وفي دراسته إظهار لجهود العلماء في الدفاع والذب عن القرآن 
ودعوة للاقتداء بهم في ذلك. والله أعلم . 
المؤلفات فيه: 

ولأهمية هذا العلم فقد اعتنى به العلماء قديمًا وحديثًا وألفوا كتبًا 
خاصة بهذا العلم منها : 

١‏ تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)‏ طبع في مجلد بتحقيق السيد أحمد صقر. 


75. انظر بيان ذلك في كتاب: مشكل القرآن الكريم» د. عبد الله المنصور» ص77‎ )١( 
تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة (بتصرف).‎ )0( 
o4 
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؟ - مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت۳۷٤ه)»‏ طبع بتحقيق: د. حاتم الضامن. 

٣‏ - باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: محمود النيسابوري 
الغزنوي (ت507ه). طبع بتحقيق: د. سعاد بابقي في أربعة مجلدات 
عام 514١اه.‏ 

٤‏ - تفسير مشكل القرآن: راشد بن عمد الله الفرحان (معاضر)؛ 
مطبوع 164ام. 

ه ‏ مشكل القرآن الكريم: د. عبد الله بن حمد المنصور 
(معاصر)» طبع عام 575١ه.‏ 
أسباب وقوع المشكل في القرآن: 

يتفاوت الناس في معرفة معنى الآيات فمنها ما هو ظاهر المعنى 
ومنها ما لا يعلمه إلا العلماء ومنها ما يخفى على بعض العلماء يقول ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: ‏ نعم» قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها 
كثير من العلماء فضلا عن غيرهم» وليس ذلك في أية معينة؛ بل قد 
يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك تارة لغرابة اللفظء وتارة لاشتباه 
المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة 
لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب»”. 

إِذَا؛ فهناك أسباب كثيرة لوقوع الإشكال في الآية القرآنية نذكر منها : 
١‏ عقيدة المفسر: 

وذلك أن يعتقد المفسر رأيًا بعقله فإذا وجد في القرآن ما يخالف 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابن محمد 


ج۱۷» صن 5 6: 


هه 
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رأيه قال: هذا مشكل وحرف معنى الآية حتى توافق عقيدته فجعلوا 
عقيدتهم هي الأصل وما خالفها مشكلًا. 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: م أسْتَر 
لْرْشٍ74'': «هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله: «#يدُ 
لَه وق يديم 7" ونحو ذلك» أشكلت على كثير من الناس إشكالًا ضَلَ 
بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه» . 


7ت الحقيقة والمحاز: 


قد يراد بالآية المعنى المجازي فيشكل المعنى غلى من فسرها 
بالمعنى الحقيقي كما وقع لعدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: 
لق يتين لكر لبط الْأنيسُ من الل آلأسور4“ عمدت إلى عقال أسود 
وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا 
فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)””' فقد فهم عدي رضي الله 
عنه المعنى الحقيقى للخيط فأشكل عليه المعنى . 
٣‏ - توهم مخالفة الآية للواقع : 

فقد أشكل على أحد التابعين ما يراه في الواقع من ظهور الكافرين 


و 


في بعض المعارك مع قوله تعالى: اون عل أله ككرت عل اْوِنَ 


.05 سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: الآية: .٠١‏ 

(۳) أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطى 7"05/7. 

۰ .١8ا/ سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 

. . صحيح البخاري» كتاب الصومء باب: قول الله تعالى: «إوَطُوأ وَأسْرَنوا».‎ )٥( 
.)١915( [البقرة : ۱۸۷]» حديث رقم‎ 


o۲ 
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سیا4 فسأل على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال له على: ادنه» 
۰ 3 - 5 07 رفو ر و روم م ررق رار صرعوض وه چ کے ا ا ر 
ادنه ثم قال: #ؤفالة کک بدا 2 دوم القيكمة ولن ععل الله للکفرن عل 
ومن سيل" فقد فهم التابعي أن هذا في الدنيا وبيّن له علي 
رضى الله عنه أنه فى الآخرة. 

وأشكل على يعلى بن أمية المراد بايةٍ فقال: قلت لعمر بن الخطاب : 
AA AS e‏ لص اح ع 4 ست سه به ب LD AE‏ 
فيس یکر جتاح أن نَفَصروأ مِنَ أَلصَلَرةَ إن خف أن يفيك اين كفروأ فقدامِن 
النامنُ؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته)”؟' . 


: أن يكون سبب الاشكال الاسم المبهم‎ - ٤ 

ومثاله ما رواه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : لما قدمت 
: كا دمت 11 ب اج يس سس و سي ره 5 
نجران سالوني فقالوا: إنكم تقرؤون #يتأخت هنرون» ٠‏ وموسى قبل 
عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته 
عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يتسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 
ه ‏ خفاء المراد بالآية والمخاطب بها: 

ودثاله: حدية عائشة وضى الله عديا قالت : سالت رسول الله ضلى الله 

5 ا زو جره ودو م رم اناه د ر r‏ 

عليه وسلم عن هذه الآية : ولزن بون مآ انوأ وقلويم ولةه”"'' قالت عائشة : 
)١(‏ سورة النساء: الآية: .١5١‏ 
)۲( مح سر ا ص 2٠١760‏ اح1110. 
(۳( سورة التساء : الاية: 21 
€3 صحيح مسلم (2))185 نات صلاة المسافرين وقصرها. 
)٥(‏ سورة مريم: الآية: 18. 
(CD‏ صحيح مسلم سيد اح1110. 
(۷V)‏ سورة المؤمنون: الاية: 0% 


o۷ 
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أا كرو الجر و قال لاه ا هت الصديق» ره 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم مأأُوْليكَ 
تيغ في تفرك رشم قا يف ©74. 
5 تعدد القراءات فى الآية : 

ومثاله : قوله تعالى : #وامسحوأ روسكم ورڪ 4 
وأرجلكم بفتح اللام وقرئت وأرجلكم بكسر اللام. 

فإذا كانت اللام مفتوحة فهي معطوفة على (وجوهكم) وحكمها الغسل 
فأشكل حكم الرجل في الوضوء هل تغسل كما يغسل الوجه أو تمسح كما 
يمسح الرأس ويجب العمل بالقراءتين فقراءة فتح اللام غسل الرجلين وقراءة 
كسر اللام مسحهما إذا لبس الجوربين فتكون القراءتان لبيان حكم الرجل 
في الوضوء حال لبس الخفين وحال عدمهما ويزول الإشكال" . 
أنواع المشكل : 

لمشكل القرآن أنواع عديدة تندرج تحتها أسباب استشكال الآيات 
ولئن كانت الأسباب هي منطلق الإشكال فإن الأنواع هي تصنيف لتلك 
الأسباب““ وهي أربعة أنواع : 
النوع الأول: ما يظن فيه تعارض أو اختلاف: 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا اختلاف ولا تضاد في القرآن الكريم» 


(0) ءد ابن 
فمد فرئت 


.5١ سورة المؤمنون: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية: 5. 

(۳) باهر البرهان: محمود الغزنوي ج۲» ص07. 

(5) أسباب اختلاف المفسرين: د. محمد الشايع» ص٤"‏ ومشكل القرآن الكريم» 
د. عبد الله المنصور» ص9١5.‏ 


o۸ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (529,1)‏ مم4 


وإنما يقع الاختلاف أو التضاد لقصور فهم القارئ وخفاء المعنى الحقيقي 
ولو علم المراد الصحيح بالآية لزال عنه الإشكال وانتفى الاختلاف أو 
التعارض . 

وفي قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع نافع بن الأزرق بعد أن 
تبيّن له ما أشكل عليه من الآيات قال له ابن عباس: احفظ عني ها 
حدثتك» واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك؛ فإن الله 
لم ينزل شيئًا إلا قد أصاب به الذي أرادء ولكن الناس لا يعلمونء فلا 
بخ غليك الترآنء»: فان كلذ من عبد اله عو وجا . 

ومن أمثلة هذا النوع ما ذكرته في تعدد القراءات. 
النوع الثاني: ما فيه تشابه: 

والمراذ بالتشابة هنا ليس المتشابه الذي يقابل المحكم بل من 
المشعيات أي الشات كما شال ابن فارس : ا من الأمور: 
المشكلات”" وقال الفيروزآبادي : «وأمور مشتبهة ومُشَبّهة كمُعَطّمة : 
مقع" و انز مر اقحات عن ال مي e‏ 


قال ابن قتيبة: ثم قد يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن لم 
تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره» ألا ترى أنه قد قيل للحروف 
المقطعة فى أوائل السور: متشابه» وليس الشك فيها والوقوف عندها 


)١(‏ الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي ۲٠۸/١‏ ومشكل القرآن الكريم: 
د. عبد الله المنصور» ص73772. 

(۲) مجمل اللغة: ابن فارس 2747/7 ومشكل القرآن: د. عبد الله المنصورء 
ص٤٤۲‏ - .۲٤۷‏ 

(۳) القاموس المحيط: الفيروزآبادي» مادة: (شبه)» ص١١5١1.‏ 

(:) لسان العرب: ابن منظورء مادة: (شبه) ج٤»‏ ص۲۱۸۹. 


ACÎ 
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لمشاكلتها غيرها والتباسها بها»'. 


ويراد بهذا النوع ما خفي معناه مثل الحروف المقطعة في أوائل 
السورء ويراد به أيضًا الألفاظ الغريبة. 
النوع الثالث: المشكل اللغوي: 

ولبس المراد به هنا الألفاظ الغريبة من المفردات القرآنية وإثما يراد 
أساليب اللغة والإعراب والبلاغة ونحوها. 

ومن ذلك أن رجلا سأل اليزيدي: أيجوز في كلام العرب أن تقول: 
أدخلت القوم الدار ثم أخرجتهم رجلا؟ فقال اليزيدي: لا يجوز ذلك حتى 
تقول أخرجتهم رجلا رجلاء فقال الرجل: فكيف قال الله عز وجل: ل 
حخْرِعْكْمْ لفلا" ولم يقل: طفلًا طفلًا فقال اليزيدي: ليس هذا من ذاك؛ 
لأن الطفل مصدر في الأصل يقع على الواحد والاثنين والجمع بلفظ 
راح كما قال تدان > طاو الئل ا تل کا عل عزكت ا 
فطفل في الآية موضع أطفال فكأنه قال: ثم يخرجكم أطفالا“ . 

ومما يشكل لغة إعراب الواو في قوله تعالى: وما يكم تأويكء إل 
N E E ys‏ 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» وقيل: إنها للابتداء والمعنى : 
وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون: آمنا به. 

ومنه ما ذكرناه في الحقيقة والمجاز من حادثة عدي بن حاتم 


)اويل مفكل ا ابن که فر 
(؟) سورة غافر: الآية: /ا5. 
(۳) سورة النور: الآية: ."١‏ 
(5) الأشباه والنظائر فى النحو: السيوطىء جا» ص9١1.‏ 
(0) سورة آل عمران: الآية: /. ۰ 
بكرن 
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رضي الله عنه وقوله تعالی: ووا وَأْرَوا عق بن تک آل 
ا الاو هن ال ی وسبق بيانه . 
النوع الرابع: المشكل من حيث تعدد القراءات: 

والحكم على القراءة بأنها مشكلة يرجع إلى سببين : 


الأول: خفاء الوجه الإعرابي على هذه القراءة: 
ومثاله: ما ذكره النجاشي في قوله تعالی : أو ك 4 يق 
قال: «والقراءة الأولى بالياء فيها إشكال؛ لأنه يقال: الفعل لا يخلو من 


فاعل» فأين الفاعل ل a)‏ ثم شرع فى نقل الآقوال ب 


الثاني: خفاء المعنى على هذه القراءة: 

ومن ذلك ما ذكره ابن القيم في قوله تعالى: #إذو العش اليد 
#3 "أاحيت قال ةرمن قرا «المجيدا بالكيير!" ed‏ 
سبحانه وإذا كان عرشه مجيدًا فهو سبحانه أحق بالمجد» وقد استشكل 
هذه القراءة بعض الناس» وقال: «لم يسمع في صفات الخلق مجيدء 
... وهذا من قلة بضاعة هذا القائل» فإن الله سبحانه وصف عرشه 
بالكرم» وهو نظير المجد» ووصفه بالعظمة» فوصفه سبحانه بالمجد 
مطابق لوصفه بالعظمة والكرم بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك 


.١8ا/ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) مشكل القرآن الكريم: د. عبد الله المنصورء ص٣۳۱‏ - ."۲١‏ 

(۳) سورة السجدة: الآية: 35. 

(5) إعراب القرآن: النحاس ج۳» ص۲۹۸. 

."١9ص مشكل القرآن الكريم: د. عبد الله المنصورء‎ )٥( 

00 سورة البروج: الآية: 9 

(۷) قراءة حمزة الكسائي بكسر الدال (المجيدٍ) والباقون برفعها (المجيذٌ)» السبعة: 
ابن مجاهد» ص1۷۸ . 


o۱ 
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له وجه وا ا 
طرق دفع الاشكال: 

ينبغي أن يُعلم أن الإشكال لا يكون في أصل الآيات» وإنما هو 
متعلق بفهم القارئ لهذه الآيات”'' وقصور علمه عن إدراك معناها 
والمراد بها فعلى من أشكل عليه فهم آية أن يسعى لإزالة الإشكال عن 
ذهنه ليفهم معنى الآية الفهم الصحيح. 

وقد سلك الصحابة والتابعون مسلكا سليمًا لإزالة الإشكال في 
فهمهم لبعض الآيات فمن الطرق لدفع الإشكال: 
١‏ - سؤال من هو أعلم منه: 

والناس يتفاوتون في العلم بالآيات فقد يخفى على أحدهم معنى آية 
فيسأل عنه من هو أقل منه علمًا في الجملة لكنه أعلم منه بهذه الآية. 

فقد وقع الإشكال لكبار الصحابة وخيارهم» وفي الحديث الذي رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «ما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتهم منه فردوه إلى عالمه)” " . 

وجاءت الآثار عن عمر ومعاذ وأبي بن كعب قولهم: «وما أشكل 
عليكم فكلوه إلى ال 
" - تديره ودراسته: 

عن علي رضي الله عنه قال: «ما أشكل عَلىَ شيء ما أشكلت على 
هذه الآية: إن طلقھا كلا ل له من بعد ی تكح رَو عبرم ين طلا 5 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم: ص*٠.‏ 
(۲) مشكل القرآن الكريم: د. عبد الله المنصورء ص١8.‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد» بتحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» ح٠۷٦‏ وصححه. 
)٤(‏ علوم القرآن عند الصحابة والتابعين: د. بريك القرني» ص5/ا". 

oY 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (533,1)‏ مم4 


0 ار 
2 


أن الرجل الآخر اا طا رجت إلى دوجا الأول إن شاد الل 


۳ - معرفة سبب النزول: 

وذكر السيوطي في فوائد معرفة سبب النزول: «الوقوف على المعنى 
وإزالة الاشكال»" وذكر ال تذللق» قرله تال + اا وا سم وج 
آم فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلى لا يجب عليه 
استقبال القبلة م ولا حضرًاء وهو خلاف الإجماع» اا عَرِفَ سبب 
نزولها علِمَ أنها في نافلة السفر أو فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ)”” . 
4 - معرفة السياق: 


فقن .ذكر الروكقى الأآمور الى تغين عل الب هة الأشكال وعد 
منها دلالة السياق ثم قال: «وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته وانظر إلى قوله 
تعالى: ذف إِنَلَك أت مزر الكرم 469 كيف تجد سياقه يدل 
على أنه اللا ال 
وما قبل الآية يسمّى سباق» وما بعدها يسمّى لحاق» ويسميان معًا 
الساة 000 
ياف . 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
معانى القرآن». للنحاس» جا» ص۷٠۲ وانظر: الدرر المنثور ج237 ص1۸۹.‎ )۲( 
.۸٤ص الإتقان في علوم القرآن: السيوطي جاء‎ (۳) 
.١١٠١ سورة البقرة: الاية:‎ )٤( 
.۸٦ص الإتقان: السيوطى جا»‎ )5( 
64 : سورة الدخان: الآية‎ )7( 
.٠١۷ - ۱۲٣ص البرهان: الزركشى ج7”.»‎ )۷( 
فراع اة د ن الحرني جا ا‎ 0 
ofr 
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الحكمة من ذكر المشكل في القرآن الكريم: 

الحكمة من ذكر المشكل في القرآن الكريم تشترك مع جكم ذكر 
المتشابه في القرآن الكريم الذي يمكن علمه والمتشابه الذي لا يمكن 
علمه ولا بأس أن نذكر هنا ما يناسب المقام : 

١‏ أن ذكر المشكل في القرآن جاء وفق أساليب العرب بتضمين 
كلامهم ما يحتاج إلى إعمال الفكر وكَدّ الذهن للوصول إلى مرمى قائله 
ولاه رل القرآن بهذا الأسلوف اي 

۲ - ظهور فضل العلماء ومكانتهم وتميزهم وبيان حقهم بالتكريم. 

٣‏ - فتح باب الأجر والثواب لاعمال الذهن: والتفكر والتدبر في 
القرآن الكريم لينال صاحبه الأجر العظيم والثواب الكبير قدر جهده 
وإعمال ذهنه وتدبره. 

٤‏ - ابتلاء الله لعباده ليظهر من يؤمن بكتابه حق الإيمان ومن يغلبه 
الشك وتغشاه الشبهات ويضطرب إيمانه» إذ لا ريب في نفاق وإلحاد من 
شك في القرآن ولذلك سمى الإمام أحمد كتابه «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القران» وسمى قطرب كتابه «الرد على 
الملحدين في متشابه القرآن»”" . 

ه - البحث في المشكل يوجب على الباحث تحصيل علوم شرعية 
من العقيدة والحديث والفقه واللغة وغيرها وذلك لتوظيفها في دفع 
المشكل فكان المشكل سببًا في تحصيل هذه العلوم”" . 


.٠١6ص مشكل القرآن الكريم: د. عبد الله المنصور»‎ )١( 
.٠١8ص مشكل القرآن: د. عبد الله المنصور»‎ )۲( 
.٠١8ص مشكل القرآن: د. عبد الله المنصور»‎ )۳( 

ort 
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0 المبهمات ف القرآن 0 


يرد في القرآن الكريم أحيانا التصريح بالاسم اودر في اکب 
مر لمآ 0 كه و لمان 7" 56 e‏ أن لهب 
وَتَبّ 74603" وأحيانًا لا 0 بل يبهمة مكل ونال جل ا ل 
وعو قال اليف دہ ور من الكتب اا ايك يد- قبل أن بد ِلك 
طروک 7“ قال ر ساو E‏ 

وقد اعتنى العلماء في دراسة النوع الثاني الذي أبهم الله ذكره 
للتأمل والتدبر في حكمة إبهامه ففي ذلك دروس وعبر. 
تعريف المبهم لغة واصطلاحًا : 

الآمر النبهم هو الشنن الذي لا ماتي له واسعبهه الأمر إذا 
استخلق» والمبهمة هى المسالة المعفيلة المشكلة الشاقة» سميت مبهمة 
لآنها أبهمت عن البيان فلم يجعل عليها دليل» وكلام مبهم: لا يعرف له 
وجه يؤتى منه» وباب مبهم: مغلق لا يهتدى لفتحه إذا أغلق» وأمر 


.١١ سورة مریم : الآية:‎ )١( 
.۷ (؟) سورة آل عمران: الآية:‎ 
١١ سنورة المسيد:. الآية:‎ )9( 
.58 سورة غافر: الآية:‎ ):( 
6٠ سورة النمل: الآية:‎ )5( 
.۲۳ سورة المائدة: الآية:‎ )7( 


of'o 
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مبهم : إذا كان ملتبسًا لا يعرف معناه". 


المبهم اصطلاحًا : 


هو: ما أبهم من أسماء الأشخاص والأماكن والأزمنة» والأعداد 
الواردة في القرآن الكريم» فلم يعين اسمه ) أو يحدد مکانه» أو زمنه أو 


قال السهيلي مبيئًا أهمية معرفة المبهمات في القرآن «إذ النفوس من 
طلاب العلم إلى معرفة مثل هذا متشوقة؛ وبكل ما كان من علوم الكتاب 
متحلية ومتشرفة» وإذا كان أهل الآدب يفرحون بمعرفة شاعر أبهم اسمه 
في كتاب» وكذلك أهل كل صناعة يفرحون بأسماء أهل صناعتهمء 
فيرونه من نفيس بضاعتهم» فالقارئون لكتاب الله العزيز أولى أن يتنافسوا 
في معرفة ما أبهم فيه ويتحلوا بعلم ذلك عند المذاكرة»”" . 

وقال السيوطي: «علم المبهمات علم شريف اعتنى به السلف 
كثيرًاء أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة 
أريدك أن أسال عمر عن المزاتيع اللقين تظاهوتا على رسول الله لى الله 
عليه وسلم. قال العلماء: هذا أصل في علم المبهمات. 

وقال السهيلي: هذا دليل على شرف هذا العلم وأن الاعتناء به 


ا 2 
حسن ومعرقفته فضل) 5 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور ج7١1‏ ص07. 
(۲) معجم مصطلحات علوم القرآن: د. محمد الشایع» ص 2١579‏ ومعجم علوم 
القرآن: إبراهيم الجرمي ١‏ .صن 1. 
(۳) التعريف والإعلام: أبو القاسم السهيلي» ص١٠.‏ 
(4:) مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: السيوطي» ص8. 
o۳٦‏ 
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أهم المؤلفات فيه : 

اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بعلم المبهمات كثيرًا ومن المؤلفات : 

١‏ التعريف والاإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن 
الكريم: لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي (ت١58ه)‏ وطبع ثانية باسم : 
غوامض الأسماء المبهمة والأحاديث المسندة في القرآن وهذان الكتابان 
مطبوعان . 

١‏ - التكملة والاتمام لكتاب التعريف والاعلام: تأليف: محمد بن 
علي بن عسكر (ت1715ه) وهو من تلاميذ السهيلي (مطبوع). 

۳ - التبيان لمبهمات القرآن: محمد بن إبراهيم بن جماعة» جمع 
فيه بين كتابي السهيلي وابن عسكر وزاد عليهماء ثم اختصر كتابه التبيان 
في كتاب آخر اسمه «غرر التبيان لمبهمات القران» وكلاهما مطبوع . 

> - صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل : 
لأبي عبد الله محمد بن علي البلنسي (ت۷۸۲ه) جمع فيه بين كتابي 
الإعلام للسهيلي والتكملة لابن عسكر وطبع في مجلدين""' . 

كه مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطى 
(ت۹۱۱ه) والكتاب مطبوع ا 5 ثم تتابعت طبعاته. ١‏ 

5 فيض الرحمن بمن أبهم في القرآن: نصر أبو عطايا (معاصر) 
مطبوع . 

۷ - مباحث في مبهمات القرآن الكريم سورتي الفاتحة والبقرة: 
د. عبد الجواد خلف (معاصر) مطبوع. 


)١(‏ أخطأ المحقق حين وضع عنواتا للكتاب (تفسير مبهمات القرآن) ولم يذكر سببًا 
لذلك. 


ov 
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قال السيوطي : «مرجع هذا العلم النقل المحض» ولا مجال للرأي 
فيه» وإنما يرجع فيه إلى قول النبي ب وأصحابه الآخذين عنه» والتابعين 
الال عو الفا 


أنواع المبهمات : 

وهي مذكورة في تعريف المبهم اصطلاحًا فمنها : 
١‏ إبهام الأعلام: 

ومثاله: قوله تعالى: قد سََِ اله ول أَى بدك في رَفجهًا4" هي 
خولة بنت ثعلبة» ل a‏ لك عنهما . 
۲ - إبهام الأماكن: 

ومثاله: قوله تعالى: «إلآ اقيم بدا ابر 463" قال ابن عبا 
رضي الله عنهما هو مكة. 
۳ - إبهام الزمان: 

TY‏ قعالى : جنا الك ى نين و ع ©" والمراد بها 
ليلة القدر. 
4 - إبهام العدد: 

ومقاله: قوله تعالي: وا ا كات سكن كارن ف 


)١(‏ مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن: السيوطى. ص۰۸ وانظر: الإتقان» 
ال ۰ 

(؟) سورة المجادلة: ال 

(۳) سورة البلد: الآية: .١‏ 

(:) سورة الدخان: الآية: "”. 


o۸ 
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ار 4“ قيل : كان عددهم سبعة. 
أسباب الابهام : 

كل من كتب عن أسباب الإبهام فإنما ينقل عما ذكره الزركشي في 
الا وم 00 
السيب الأول: 

أن يكون الابهام اكتفاء ببيانه في موضع 1 

ومثاله: قوله تعالى: بولك دوم الت 6 f‏ اهمه آنه ته 
0 قوله تعالى: « ما ما أَدْركَ ما بوم الت ب لا تملك نفس لس 
س E‏ َوْمَيِذٍ رز 


کک 
ي ير 
صك 


وكقوله: الت أنعَمَت مت علو “ لورود بيانه في قوله 
تعالى: مع يِن ا عم ن ا وال والشبدء ا 
السبب الثاني: 

أن يكون إبهامه لاشتهاره: 

كقوله تعالى لآدم: «#أسَكن أت وَرَوَهْكَ الْجد4" ولم يقل: حواء 
لاشتهارها. 

واكقولة ق ا من ر والبراد العويده ,قر 


\ 


.۷۹ سورة الكهف: الآية:‎ )١( 

(۲) نقلت ذلك من البرهان في علوم القرآن» للزركشي جاء ص5١١7-1١1»‏ وانظر: 
الإتقان» السيوطىء» ص27277-10 ومفحمات الأقران» للسيوطى.ء ص .٠١‏ 

(۳) سورة الفاتحة: الآية: 5 ۰ 

.19- ۱۸ سورة الانفطار: الآيتان:‎ )٤( 

(5) سورة الفاتحة: الآية: ۷. 

(1) سورة النساء: الآية: 594. 

(۷) سورة البقرة: الآية: .٠١‏ 

(۸) سورة يوسف: الآية: .5١‏ 
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رھ ر 2 


#واتل عَيَهِمَ تبأ أَبْىَ ءَادَمَ بِالْحَق4''' والمراد بهما قابيل وهابيل. 
520 

قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه: ولهذا كان النبي بي إذا 
بلغه عن قوم شيء خطب فقال: ما بال رجال قالوا كذا وهذا غالب في 


القرآن كقوله: #إأَوَكُلَمَا عَهَدُوا عَهُدَا بده وبق ينهي“ قيل: هو 
مالك بن الصيف . 
وكقوله: فن الاس من بعك فول فى الْحَيَووَ لديا“ هو 


السبب الرابع: 
ألا يكون فى تعيينه كبير فائدة: 
EEE EE e‏ 
لعدم الفائدة في ذكره. 
وكقوله: حي إن أَيَاً أَهْل ٍَ4 لم يذكر القرية لانتفاء الفائدة 
قن كرها: 
السبب الخامس: 
ا ا ا ل يا 
تعالى: وس ج م بیو مهاج إل أله وَرَسُولو 204 قال عكرمة: أقمت 
أربع عشرة سنة أسأل عنه حتى عرفته» هو ضمرة بن العيص» وكان من 


.۲۷ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.٠٠١ (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 
٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )۳( 

.5509 سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 
.۷۷ سورة الكهف: الآية:‎ )4( 
.٠٠١ سورة النساء: الآية:‎ )5( 
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المستضعفين بمكة وكان مريضًاء فلما نزلت آية الهجرة خرج منها فمات 
بالتنعيم ٠"‏ فثبت أجره ولم يذكر اسمه ليعم الحكم كل من خرج من بيته 
مهاجرًا ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. 

وك واس يرت قورت أكوالهى. بالكل اکا سنا 
وَعَكانيكة4” قيل: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم يذكر 
اسمه ليعم الفضل كل منفق. 
السبب السادس: 

تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم : 

کل فال و يأل را اال ا فيلخ الصديق أنو: 
بكر رضى الله عنه. 

وكقوله سبحانه: ووی جَهَ ادق ؛ يعني : محمدًا صلى الله 

عليه وسلم: #وَصَدَّقَ ب2 '؛ يعني: أبا بكر الصديق رضي الله عنهء 
وكقوله: لذ قول صَحِبو.*' فوصفه بالصحبة أفضل من التصريح 
باسمه وهو معلوم. 
السبب السابع: 

تحقيره بالوصف الناقص : 

كقوله تعالى: إت ساك هو لأب 4)3 وهو العاص بن 
وائل وكقوله: إن جاك مَاسِقٌ ٍَ4" والمراد الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 


000 التنعيم : بمكة المكرمة» أول طريق المدينة النبوية. 
(؟) سورة البقرة: الآية: .٠۷٤‏ 

(۳) سورة النور: الآية: ۲۲. 

.۴١ سورة الزمر: الآية:‎ )٤( 

(5) سورة التوبة: الآية: .5٠‏ 

(1) سورة الكوثر: الآية: ”. 

(۷) سورة الحجرات: الآية: 5. 
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فوائد علم المبهمات : 

ولدوراسة امات داريا قو انوك م ا 

١‏ - نيل الفضل والأجر العظيم لمدارسة كتاب الله وتدبره. 

١‏ - لمعرفة المراد بالمبهم أو الحكمة من إبهامه أثر في فهم الآية 
فالمعتي أحيانا له ازتياظ سب النرول أو هكان النؤؤول آي من نلك ف 
الآية. 

٣‏ - إشباع الرغبة النفسية لقارئ القرآن فإن النفس تتعلق بمعرفة 
المراد بالآية ومن نزلت فيه وكما مَرَّ بنا قول السهيلي: إذا كان أهل 
الأدب يفرحون بأسماء آهل صناعتهم فيرونه من نفيس بضاعتهم فالقارئون 
لكتاب الله العزيز أولى أن يتنافسوا في معرفة ما أبهم فيه ويتحلوا بعلم 
ذلك عند المذاكرة. 


© © © 


)١(‏ انظر: مقدمة د. محمد بن صالح الفوزان لتحقيقه كتاب غرر التبيان لمبهمات 
القرآن» لابن جماعة» صه. 


o4۲ 
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(VD me 
المحكم والمتشابه‎ 


تختلف قوى البشر ومداركهم العقلية كما تختلف قواهم ومداركهم 

الجسمية. فهناك من الأعمال ما يستطيع أن يفعله كل البشر» ومنها ما لا 
يستطيع فعله إلا الأقوياء منهم» ومنها ما لا يستطيع أحد من البشر فعله. 
وكذا في المدارك العقلية هناك من المعاني ما يفهمه كل البشرء ومنها ما 
لا يفهمه إلا العلماء» ومنها ما لا يدرك المراد به أحد من البشر ولا 
عافد .الا الله 


ومن معاني القرآن الكريم ما هو ظاهر الدلالة» واضح المعنى» 


ومنه ما خفيت دلالته» وغمض معناه. وتدبر العلماء في معاني الآيات 
القرآنية ودرسوا هذين النوعين في باب المحكم والمتشابه. 

وينقسم المحكم والمتشابه إلى قسمين : 

الأول: الإحكام والتشابه العام. 


الثاني : الإحكام والتشابه الخاص. 


)١(‏ في هذه المباحث الآأصولية التالية أعني (المحكم والمتشابه) و(العام والخاص) 
و(المطلق والمقيد) و(المنطوق والمفهوم) بعض المسائل العلمية الدقيقة التي لا 
يحتاجها بعض الطلاب والطالبات في بعض المراحل الدراسية لذا أقترح 
الاقتصار على المسائل المناسبة لهم وحذف ما لا يناسب تيسيرًا للمادة ومراعاة 
للمستوى الذهني للطلاب. والله أعلم. 


of 
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أولًا: الإحكام والتشابه العام : 


أ - الإحكام العام: 


دليله: وردت آيات كثيرة تصف القرآن الكريم كله بأنه ا 
فول الي اتر كنك اکت ام ۾ هيت ين لن كر ك حي . 
وقولنه تغالی: لر غك ت الک الک ي“ و رنه کنا 
ً4 ودرك معا أو ك ربك من اليكمة4 وديك توه ا 
للبت وَآلذْدٌ الحيو 4 . «الرٌ يلك يت الكتب الک4“ چس © 
لقان اتكر4" وغير ذلك. 


معنى الإحكام لغة: 
الإحكام بكسر الهمزة له معان متعددة ترجع كلها إلى معنى واحدء 
«المنع» عن الفساد» ولا يعتبر المنع عن الإصلاح إحكامًا؛ بل هو 
خاص بالمنع عن الفساد ومنه : 
قولهم : أحكم الأمر؛ أي: أتقنه ومنعه من الفساد. 
وقولهم : أحكمه عن الأمر؛ أي : منعه منه . 


وقولهم: حكم نفسه وحكم الناس؛ أي : منع نفسه ومنع الناس 


.١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآية .١‏ 

(۳) سورة الرعد: الآية لاا. 
(:) سورة الإسراء: الآية 9". 
(5) سورة آل عمران: الآية 08. 
(5) سورة يونس: الآية .١‏ 

(۷) سورة يس: الآيتان ١‏ 5. 
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وقولهم: أحكم الفرس؛ أي: جعل له «حَكَمة» وهي ما أحاط 
بالحنك من لجام الفرس «تمنعه»من الجري الشديد""' . 
5 000 
وقول جرير © : 
أبني حنيفة أحكمُوا سفهاءكم إني أخاف عليكُمُ أن أغضبا 

ممصا ) وهي إصابة الحق لمنعها صاحبها من الوقوع 
في الباطل» ولذا م حي الكت بايا لسر اكا 
والنقص في ألفاظه ومعانيه» ولهدايته إلى الحق والطريق المستقيم ولو 
کان من عند عبر آله وجو فيه ایکا كَزرا4”" ال ييه الل من به 
و و ف ا از مخ کر بد 
ب - التشابه العام: 

دليله* قوله تعالى : کا رل اخسن الف كنا ا 

معيتاة : OS‏ سر 
التمييز بينهماء ثم أطلق بعد ذلك على كل ما فيه غموض والتباس في 
تحديل متاه أو محقيفعة 

ومن الأول: قولك: فلان يشبه فلانا؛ أي: يماثله ويقاربه» سواء 
كان في الصفات الحسية كالجسم أو الوجه. أو فى الصفات المعنوية 
كالأخلاق والآداب. 


)١(‏ انظر: لسان العرب: ابن منظورء ج۱۲» ص٤٤٠‏ (حكم). 
(۲) ديوان جرير: ص47. 

(۳) سورة النساء: الآية 857. 

.٤١ سورة فصلت: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الزمر: الآية ۲۳. 


040° 
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ومن الثاني: قولهم: «شبّه عليه الأمر» إذا التبس» وقولهم: ١‏ 
مشبوه» إذا التبست براءته من الجريمة باقترافه لها. 

ذلك أن النشنايه والعجاثئل قل بكرن سا اللعجر عن الكت سبد 
الأشياء مما يؤدي إلى الالتباس والغموضء» ولذلك سمي هذا الالتباس 
او او ا هن ا اق السب عل المح 

ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: واوا پو کک أ 
يشبه بعضه بعضّاء وقوله عن بني إسرائيل: إن اَمَو مَتَبَهَ عاي ؛ 
أي: اختلط أمره عليناء والتبس المقصود منه» وقوله سبحانه: «شَتَبَهَتَ 
وم4 2؛ أي : تماثلت في الغي والجهالة. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الحلال بَيْنْء وإن الحرام 
بَيّنْ وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» الحديث”“'؛ 
أي: أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من 
الحرام”"' . 

وعلى علا فقوله تحال > ا رل لتق اق كنبا ا 
أي: يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة اه وعدم تناقضهء وإبداع 


000 المحكم والمتشابه: د. عبد الرحمن ¿ المطرودي» ص۳١.‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية .٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .۷١‏ 

(6) سورة البقرة: الآية .١١8‏ 

(5) متفق عليه. 

(5) جامع العلوم والحكم: ابن رجب» ص08. 

(۷) سورة الزمر: الآية ۲۳. 
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ألفاظه» واستخراج حكمه»“ وهذا هو التشابه العام بين آيات القرآن. 
ثانيًا: الإحكام الخاص والتشابه الخاص: 

وإذا كان القرآن الكريم كله محكم بمعنى : 

أنه متقن لا يتطرق إليه الخلل والنقص . 

وهو كله متشابه بمعنى: 

أن آياته يشبه بعضها بعضًا في الإعجاز والفصاحة. 

فإنه قد وردت آية قرآنية تصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه 
متشابه» قال تعالى: اهو اده آل عَلَكَ الكتب ينه ءات حكنت هى اد 
الكتب وا مت اقل فلا بد أن يكون للإحكام والتشابه هنا معنى 
غير المعنى الأول» وهو خاص ببعض الآيات دون بعض» ولهذا وقع 
الاختلاف بين العلماء في تعريف المحكم والمتشابه هنا. 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه: 

للعلماء في تعريف المحكم الخاص والمتشابه الخاص أقوال كثيرة 
منها : 

الأول: المحكم ما عرف المراد منه» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه 
كقيام الساعة» وخروج الدجال»ء والحروف المقطعة في أواكل السور؛ 
وينسب هذا القول إلى أهل الستة. 

الثاني : المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدّاء والمتشابه ما 
احتمل أكثر من وجه» وهو قول الأصوليين» ويروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ: السمين الحلبی» ج۲» ص1797. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۷. 
o۷‏ 
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الثالث : المحكم الذي يعمل به» والمتشابه الذي يؤمن به» ولا 


١ 5 
1 وقتادة”‎ 


الرابع : المحكم هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه 
ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان» وهو قول الإمام أحمد. 
تير كقوله. تعالى + رارف رل عت الماك ما در اترا بده بده 
يي كلق كرت 4" فاولينا میک واكمرها مهاب وغو قول 
الآ حرف 

ع 

السادس: المحكم ما تضمن حكمّاء والمتشابه ما تضمن أخبارًا 
وة قصصًا. 

السابع : المحكم هو الناسخ»› والمتشابه هو المنسوخ»› وقيل : 
المحكم ناسخە› وحلاله» وحرامه» وحدوده» وفرائضه» والمتشابه: 
منسوخه» ومقدمه» ومؤخره» وأمثاله. وأقسامه وهو قول ابن عباس 
واف وقتادة. 

الثامن : المحكم ما كانت دلالته راجحة؛ كالنص» والظاهر› 
والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة؛ أي: أن دلالة اللفظ عليه وعلى 
4 5 8 )2 
عيره متساوية ؛ كالمجمل والمؤول والمشكل : 


)١(‏ الإتقان: السيوطى» جا» ص؛. 

(۲) سورة الأخحرفه الآ ١‏ 

(۳) تفسير الرازي» جلاء ص۱۷۰ - ۱۷۱. 

0 0 اسو ا س 

(5) تفسير الرازي» ج۷ ن۷ د ۷ 
۸ 
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أقسام المتشابه : 


والتشابه في بعض آيات القرآن الكريم ثلاثة أنواع: 
الأول: التشابه من جهة اللفظ . 


الثاني : التشابه من جهة المعنى. 
الثالث : التشابه من جهة اللفظ والمعنى. 
بون جه 28 


الأول: التشابه من جهة اللفظ : 


وهو ما كان خفاء معتاه ناشئًا من جهة اللفظ وهو نوعان: 


أ تشابه لفظي برجع إلى المفردات: 

إما لغرابتها وقلة استعمالها مثل: ظإوَكَكَهَةٌ وأ وكقوله: افلا 
ا يون ا يوي لذ إل رن ا عنما 
روي عن انحر عباس رضى الله عنهما: لا أدري ما الأواه وما 
ا 

وإما لجهة الاشتراك اللفظي؛ كالقرء في قوله: تة روو ؛ 
حيث يطلق على الحيض والطهر› ومثل: #عسعسښ# في قوله تعالى: 
وال إ6 عَسمَس 4 فإنه يطلق على إقبال الليل وإدباره. 


.١ سورة عبس: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: الآية .٠٤‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية .١١5‏ 

(:) سورة الحاقة: الآية 5". 

.١596ص التحرير والتنوير: ابن عاشور» ج۳»‎ )٥( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الاية‎ )5( 

(0) سورة التكوير: الآية .١١‏ 
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ب - تشابه لفظي يرجع إلى التركيب لاألفاظ وهي الجمل: 

أحدها: لاختصار الكلام؛ كقوله: #وإن عن أل ا 
انحا ما طاب لكم من السك مى وَثُلتَ وريع 4" والمعنى: ألا تقسطوا في 
اليتامى إذا تزوجتموهن . 

انها سط الكلام» كقرله: وی کر کے ی ف 

نيها: , م؛ كقوله: لیس لو :4# ۰ ففي ذكر 
الكاف بسط للكلام» ولو قال« ليس مغله شىء لظهر المع + فاشعبه 
المراد بذكرها مع ظهور المعنى بدونها . 

ثالثها: نظم الكلام؛ كقوله: المد ِل اذ أنرل عل عبد لكب ور 


11 
3 02 


> 


يمل لم عا © ب4" فجاءت جملة فور حمل له عو فاصلة بين 
الصفة والموصوف وأصل الكلام : أنزل على عبده الكتاب قيمّاء ولم يجعل 
له عوجًا. وكقوله: ل ع َب در © بم ل الترآيز4”*' ففصل بين 
المصدر ومعموله وأصل الكلام وإنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر. 
الثاني : التشابه من جهة المعنى : 

ويتعلق هذا النوع بالغيبيات؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يتصور ما 
غاب عن حواسه على حقيقته» فالتخيل والتصور عنده لا يبتعد عن 
المحسوسات: قلا قذرك'*" صفات اله تخالى :ولا ما فى البجدة من 
التنغيو» ولا ما في الثار من غذاب إلا على سيل التقريب: 


." سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(۳) سورة الكهف: الآيتان ١‏ 5. 

.٩ 4 سورة الطارق: الآيتان‎ )٤( 

(5) المفردات: الآأصفهانى» ص١٠٠٠‏ عمدة الحفاظ: السمین» ج۲» ص5799١.‏ 
وانظر: المحكم والمتشابه : د. عبد الرحمن المطرودي» ص59. 
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الثالث: التشابه من جهة اللفظ والمعنى : 

وهو خمسة أنواع: 

الأول: من جهة الكمية؛ كالعموم والخصوص نحو: فاقوا 
لْمُتَركينَ 74" . 

الثاني من حية الكيفية؛ كالوهوت والتدب؟ كقوله تغالى: 
موان ما طاب لكم مالساو مس ونكت وع . 

الثالث: من جهة الزمان؛ كالناسخ والمنسوخ؛ نحو قوله تعالى: 
نموا آله حى تمانو 74" . 

الرابع: من جهة المكان؛ كقوله تعالى: وكيس أليدٌ يآن أا 
سيو من طهُورصا» الآية'*' وكقوله: إا سىء رده في اگنر 
فإن من لا يعرف عادة أهل الجاهلية فى ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية. 

الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط 

CV 5‏ 
الصلاة والتكاح '". 

قال الراغب الأصفهاني: بعد ذكره لهذه الأقسام «وهذه الجملة إذا 
تصورت» عَلم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن 
هذه الاس 


.0 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية ". 

(۳) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 

.184 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(5) سورة التوبة: الآية /1". 

(5) انظر: المفردات: الأصفهانى» ص 754 ٠٠١‏ وعمدة الحافظ: السمين» 
جاه ر و یک الاه اوی ۷5 

(۷) المفردات: الأصفهاني» ص١٠٠٠.‏ 
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مغرف الشاد" : 

اختلف العلماء في المتشابه؛ هل يمكن معرفته أم لا؟ والحقيقة أنه 
ينقسم من حيث إمكانية معرفته وعدمها إلى ثلاثة أنواع هي : 
الأول: المتشابه الحقيقي: 

وهذا النوع لا يعلمه أحد من البشرء ولا سبيل للوقوف عليه؛ 
كوقت قيام الساعة» وحقيقة الروح وغير ذلك من الغيبيات التي اختص الله 
بعلمها . 
الثاني: المتشابه الإضافي: 

وهو ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء فإذا تقصى 
المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه؛ كالألفاظ الغريبة» 
والأحكام الغَلِقَة» والتي تحتاج إلى استنباط وتدبر» وبعض مسائل 
الإعجاز العلمي”"' . 
الثالث: المتشابه الخفي: 

وهو ضرب متردد بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في 
العلم» ويخفى على من دونهم» وهو الضرب المشار إليه في دعوة 
الرمول صلق الله عليه وسلم لابن عباس .وقبي: الله عنهما ء الله افقهه 
5 الدين وعلمه التأويل». 
سبب الاختلاف في معرفة المتشابه : 

ويرجع بعض الباحثين السبب في الاختلاف في معرفة المتشابه إلى 
الاختلاف في الوقف في قوله تعالى: وما يكم تأويلة: إل أله الرس في 


)2000 المرجع المبايق:: نفس الموضع . والموافقات: الشاطبي» ج٣‏ ص١1‏ 1 
من المتشابه عند قوم ومحكم عند من بعدهم. 
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رر ار م بے 


العِر يوون ءامنا ا من عِندٍ a‏ وهذا ليس بصحيح؛ إذ إن الوقف 
أو الوصل مبنى على الاختلاف فى معنى ا فسبب الاختلاف إِذَا 
في 2 الا الاختلاف في المراد بالتأويل في قوله سبحانه: 
وما به يلم أو إل 26 > وفيه ثلاثة أقوال: 


الأول: أن التأويل بمعنى التفسير: 

وعلى هذا ؟؛ فالتأويل يعلمه الراسخون فی العلم» ومنه دعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما : «اللْهُمّ فقهه 
في الدين وعلمه التأويل»”'' وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا ممن 
يعلم تأويله”" وقول مجاهد: «الراسخون في العلم يعلمون تأويله»“ 
وقول ابن جرير الطبري: «واختلف أهل التأويل فى هذه الآية» وقوله: 
«القول في تأويل قوله تعالى . . .2 وهو أيضًا المعنى الذي قصده ابن قتيبة 
وأمثاله ممن يقول: إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل ومرادهم به 
0 
ومجاهد» ما ل ll‏ ا ا وابن فتيبة» 
والربيع بن ا والضحاك› والنووي» وابن ل 


.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده: جاء ص555» والطبراني في المعجم الكبير 
)٠١51١5(‏ و(5005١1).‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره» جلاء ص"١25‏ رقم (55175). 

(4) تفسير مجاهد» جاء ص757؟١.‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» جده. ص١8"‏ 87". 

0) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» جا» ص٠٠٠٠‏ والقطع 
والاثتناف: التحاس» ضن +5١5‏ والإتقان: السيوطي» بج ص 
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وعليه؛ فإن الوقف يكون على قوله: #والرسحوت في أليأر4 وتبعهم 
كثير من المفسرين وأهل الأصول» وقالوا: الخطاب بما لا يفهم 
و 
القول الثاني: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب: 

وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها . 

فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم 
الآخرء وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو ذاته المقدسة الموصوفة بصفاته 
العلية. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان السلف 
يقولون: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» فيثبتون العلم بالاستواء» 
وهو التأويل الذي بمعنى التفسيرء وهو معرفة المراد بالكلام حتى يُتدبر» 
ويُعقل» ويفقه» ويقولون: الكيف مجهول» وهو التأويل الذي انفرد الله 
بعلمه» وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هى . 

وعليه؛ فإن الوقف يكون على لفظ الجلالة في قوله تعالى: #إوما يكم 
تأريلة إل أنه وان آلا کر )انثا بء بوالواو ادساف والراسكون 
مبتدأء ويقولون: خبره. وقال بهذا القول نيف وعشرون رجلا من 
الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة» فمن الصحابة: عائشة 
وابن عباس» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي بن كعبء وجابر بن 
عبد الله» رضي الله عنهم. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «بلغ رسوخهم في العلم إلى أن قالوا: آمنا به» وفي رواية: «ولم 
يعلموا تأويله» وما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها . 


0( سو این کر 00 ' 
(؟) درء تعارض العقل والنقل: ابن ثيمية» جه ص۸۲". 
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قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ههو رئ أل عَيكَ 


2 


الدب إلى قوله: مأأوْنُواْ الْأَنّبِ». قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم). وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: (وَمَا يَعْلمُ نويل 
إل الله ويقوك الرَاصِخُونَ قى العلم اا ب وهي قرا على التفسير» 
وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وان تأويله إلا عند الله» والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف'. 

وقال به من التابعين ثلاثة: الحسن وابن نهيك والضحاكء وقال به 
من الفقهاء: مالك بن أنس» ومن القراء ثلاثة: نافع ويعقوب والكسائي» 
ومن النحويين: الأخفش سعيد» والفراء» وسهل بن محمدء ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي عبيد» وابن جرير»ء وأبي 
امال وان مات الي 

ويدل على ذلك: «أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه» ووصفهم 
بالزيغ وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا 
اليد كما سے اة الوس التي :. 

وقال ابن تيمية عن هذا المعنى: إنه هو معنى التأويل في القرآن 

ر مرو 


والمراد به في مثل قوله تعالى: هل بظرون إلا اوي يوم ياق اويه يمول 


e ور‎ 6 4 for 


اليرت انق ين يِل کے شفل وذ ا وو ا و 2 

)١(‏ المصاحف: ابن أبى داود» ص59. 

)۲( القطع والائتناف: النحاس» 2717-1717 ودرء تناقض العقل والنقل: ابن 
تيمية: جا» ص 25١0‏ والإتقان: السيوطيء جا» ص)٤.‏ وانظر: تفسير ابن 
جرير الطبري» جا ص 2527571 وفتح القدير : الشوكاني» جا ص6١‏ 3. 


.07 سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 
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وکر سن اویه وقال يوسف: هدا ناويل ری من قبل ". وقال 
عن هذا المعنى: إنه لخة القرآن التي نزل بها. . فتأويل الأحاديث التي 
هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه كما قال يوسف: هذا 
ونل ردي من ا . وقال الله تعالى: #«#إقإن تزع ف كو كدر إل 
لو اسول إن كم ومنو بال وليو الك كرك حي وَأحْسَنٌ تأوياه“ قالوا: 
أحسن عاقبة ومصيرًاء فالتأويل هنا تأويل فعلهم» الذي هو الرد إلى 
الكتاب والسَّنَّةء والتأويل في سورة يوسف تأميل اديت الوا : 
والتأويل في الأعراف: هل يرون إلا تَأَويلهُ 00 يق أو [o]‏ 
وبوفس: چ کا ا ا لبف كلنا ب کا ۹ اریز 
القرآن» وكذلك في سورة آل عمران. 
وقال تعالى في قصة موسى والعالم: «إقال هذا فراق بين وينيك 
ساگ ول ما ل سم عو ص إلى قوله: وما قله عن رى 
َلك اويل ما لر سَنْطِ عََيّهِ صَرا“ فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها 
العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامة 
الجدارء فهو تأويل عمل لا تأويل قول» وإنما كان كذلك؛ لأن التأويل 
مدر أؤلة يؤوله اويا ولرل آل زول أي غاد إلى كذا 
ورجع إليه» ومنه «المال» وهو ما يؤول إليه الشيء» ويشاركه في 
الاشتشاق الأكبر «الموكل) فإنه سن وال وهدا سن أول+ والسوكل 


.09 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠٠١ (؟) سورة يوسف: الآية‎ 


(۳) درء تناقض العقل والنقل› جا ص٦ .5١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٥۹‏ 


(5) سورة الكهف: الآية ۷۸. 
(5) سورة الكهف: الآية 87. 
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المرجع» كال تحال : لن دو من دوت ا 
القول الثالث: 

وهو اصطلاح طوائف من المتأخرين قالوا: إن التأويل هو صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 

ويريدون بذلك صرف الألفاظ القرآنية عن معانيها الحقيقية إلى 
معان باطلة ليؤيدوا بها مذاهبهم وآراءهم المنحرفة» فهم اعتقدوا رأيًا ثم 
حملوا نصوص القران عليه لتوافق ما ذهبوا إليه. 

وغؤلاء كما قال این ثمية ۔ رحمه الله تعالى ‏ صاروا هراتب تنا 
بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر» وما بين صابئة وفلاسفة 
يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخرء حتى عن أكثر أحوال 
الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء 
وفي آيات القدر» ويتاولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري 
الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في 
اليوم الآخرء وآخرون من أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم السّنَّةَ فقد 
يتأولون أيضًا مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه)"”" . 

وذكر في موضع آخر أمثلة لهذه التأويلات فقال: «كتأويل من تأوّل 
استوى بمعنى استولى ونحوه» فهذا عند السلف والآئمة باطل لا حقيقة 
له؛ بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله 
واياته . 


فلا يقال في مثل هذا التأويل: لا يعلمه إلا الله والراسخون في 


.0/ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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العلم؛ بل يقال فيه: قل اننوت اله يمَا لا يَمَلَمُ في السَموتِ ولا في 
آلأرّض 4 كتأويلات الجهمية والقرامطة الباطنية؛ كتأويل من تأوّل 
الصلوات الخمس بمعرفة اسرارهم» والصيام: بكتمان أسرارهم» والحج 
بزيارة شيوخهم» والإمام المبين بعلي بن أبي طالب» وأئمة الكفر بطلحة 
والزبير» والشجرة الملعونة في القرآن ببني أمية» واللؤلؤ والمرجان 
بالحسن والحسين . والتين. والزيتون وطون سيين وهذا البلد الآمين بابي 
بكر وعمر وعثمان وعلي» والبقرة بعائشة» وفرعون بالقلب» والنجم 
والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلك. 


فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في 
آيات الله وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه: ومثل هذه 
لا فجتل ا شف يقال إن الله اسار يعلمهاة بل ھی باطلء مكل 
شهادة الزورء وكفر الكفارء يعلم الله أنها باطل» والله يُعَلَّم عباده بطلانها 
بالأسباب التي بها يعرف عباده» من نصب الأدلة وغيرها» . 


وهذا التأويل هو الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 
الخلاف» فإذا قال أحدهم : هذا الحديث» أو هذا النص مؤول» أو هو 
محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى 
ليل + :وهو أيضا العاويل الذي يستازعون فيه فى مسائل الصفات إذا 
صنف بعضهم في إبطال التأويل» أو ذم التأويل أو قال بعضهم: آيات 
الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل 
التأويل جائز. . . إلخ0”" . 
)١(‏ سورة يونس: الآية 1۸. 


)۲( درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية» ج20 ص۲۸۲ - 187. 
)۳( مجموع فتاوى ابن ثيمية » جا ص۰۲۸۸ باختصار . 
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وبهذا يظهر بطلان القول الثالث وانحرافه وأنه ليس من أقوال 
الاقف 

وأما القولان الأول والثاني : 

والثاني: هو معنى التأويل في القرآن نفسه. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول 
الأول وهو أن معنى التأويل التفسير. 

ومن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله فقد أخذ 
بالقول الثاني وهو أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهذا 
لا يعلمه إلا الله. 

ولا تعارض بين هذين القولين ولا اختلاف» فالجميع يسلم بأن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره» ومن زعم أنهم لا 
يعلمون تأويله بمح تفسيره تازعه فيه غامة الضحابة والتابعين الذين 
فسروا القرآن كله وقالوا بأنهم يعلمون معنا" » والراسخون في العلم 
لا يعلمون تأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وبهذا يظهر 
اقرا والتطابق «والتكامل بين القولية: 


الحكمة من ذكر المتشابهات في القرآن الكريم: 


ولأن المتشابه منه ما يمكن علمه للراسخين في العلم» ومنه ما لا 
يمكن علمه ولا يعلمه إلا الله؛ فإن لذكر كل نوع حكم خاصة أذكر 
بعضها : 


.٠١ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» جا» ص8‎ )١( 
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من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه: 

أولّا: الحث على زيادة التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم» 
والبحث عن دقائقه» ولهذا كرر في القرآن الأمر بالتدبر كثيرًا ليظهر في 
الثانية ما خفي في الأولى. 

ثانيًا: ظهور التفاضل والتفاوت بين العلماء كل حسب طاقته وقدرته 
وما بذله من جهد في التفكر والتدير: 

ثالنا: ؤيادة الاجر والقواس» لان الاجر على قدو المشقة» فمعرفة 
المتشابه أشق وأصعب» وكلما كان الوصول إلى الحق أشق وأصعب» كان 
الأجر أعظم وأكبرء «وزيادة المشقة توجب زيادة الثوابء َم حَسِبِمُ أن 
َدَخْلُوأْ الْجَنَدَ لما يعار آله أل جدهدوا نكم وَيعلَمَ لسري" . 

رابعًا: تحصيل العلوم الكثيرة؛ لأن معرفة المتشابه تحتاج إلى 
آلات ووسائل ليمكن بها معرفتها كعلم اللغة والنحوء وأصول الفقه"› 
وغير ذلك من العلوم والمعارف. 

خامسًا: حمل الناس على تلقي العلم جثيًا على الركب من 
الراسخين في العلم واضطرارهم لذلك؛ فإنهم إذا حضروا مجالسهم 
ضارا علومًا أخري» وآدايا أكمل» وعرقوا شآن العلماء» وغلر نقامهم» 
ووالوهم وزادت محبتهم. 

سادسًا: بيان فضل العلماء الراسخين في العلم وعلو مقامهم 
ومكانتهم واختلاف مراتبهم. 

سابعًا: تعظيم شأن القرآن الكريم وبيان علو معانيه وسموهاء 


.٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١ 7١ص تفسير الرازي» ج۷‎ (۲) 
.۱۷۲ إفرة تفسير الرازي» جلا ص‎ 
هك٠‎ 
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مداركهاء ويحظوا بمعانيها. 

ناما ».زياد المعلق يمعاي القران8 ف6 الانسان إذا حمل الشيء 
بمشقة كان تمسكه به» ومحافظته عليهء واهتمامه به أكبر. 

تاسعًا: بيان رحمة الله وفضله بالأمة» إذ لو كان القرآن كله من هذا 
النوع لكان في تحصيله مشقة عظيمة على الأمة» فاقتضت رحمة الله أن 
يجعل من القرآن ما هو محكم يدرك الناس معناه» وهو أكثر القرآن"» 
وما يحتاجون إليه في أمور دينهم ضرورة؛ ومنه أخر متشابهات لا يدركها 
إلا الراسخون في العلم. وتذكر الناس بنعمة الآيات المحكمات. وقريب 
من هذا المعنى حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة إذ إن فيه تذكيرًا بالنعمة 
في رفع المشقة. 


من حِكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه: 

أولًا : رحمة الله بالإنسان الذي لا يطيق معرفة كل شىء» ولو 
كشف الله الحجب للبشر لعمت الأضرار» وانتفت المصالح› كلو هل 
الناس حقيقة جهنم وما فيها من ألوان العذاب» ورأوه رأي العين» لقضى 
عليهم الخوف» وانقطعت قواهم عن العمل رهبة» ولو علم الناس بموعد 
قيام الساعة لقعدوا عن الاستعداد لهاء ولو علموا بموعد آجالهم لعم 
الفساد وانقطع باب العمل الصالح عند كثير من الناس حتى موعد 
وفاتهم» ولو علموا بما سيرزقون لاتكلوا وانقطعوا عن العمل. 

ثانيًا: إقامة الحجة على عجز الإنسان وجهله» وقصور قواه 


0© قال الشاطبى وحمة الله تعالى + «قرله فى المحكمات: جه آم الكتب» يدل 


على أنها المعظم والجمهورء وأمٌّ الشيء معظمه وعامته» كما قالوا: أم الطريق 
بمعنى : معظمه) . الموافقات» ج٣‏ ص١‏ ۸. 


اكه 
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ومداركه» فمهما بلغ من العلم والمعرفة» ومهما تقدم في الاكتشافات 
وجال في الفضاءء وهبط على القمر إلا أنه يبقى حائرًا جاهلا أمام أشياء 
قريبة منه كل القرب كالروح مثلا ما هي» وما وقت خروجهاء. وغير ذلك 
SS‏ مسْبَحََكَ لا عِلْم لا إلا 
عمتا إِنَكَ أت اليم اكير . 

ثالّاء ابغلاء العباد واختبارهم بالوقوف عند ما امهائر آنل نحلو 
والإيمان بالغيب» اما الَذينَ فى وي زي ياعون ما فيه ينه أتكاة اة 


َأبيعله وو وما يعم أو 7 الك واتولرة ن اليل اورت E‏ 
م2 00 


ره ص 


د وما بکد إل أولوا آل ب 


© © © 


.۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


o۲ 
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733345-77 ر 
9 ل 5 
Bl‏ الممجمل والمبين 8 


في القرآن الكريم ألفاظ لا تحتمل إلا معنّى واحدًا لا تحتمل 
غيره» وهذا ما يسمّى بالنص» وهناك ألفاظ تحتمل أكثر من معنى؟ فإن 
كان أحدها هو الأرجح فهذا هو: (الظاهر) وإن حمل المراد على المعنى 
المرجوح فهذا هو: (المؤول) وإن احتمل اللفظ أكثر من معنى من غير 
ترجيح لأحدها فهذا هو: (المجمل) ولا بد من بيان المعنى المراد منها 
بال 

ولهذا اعتنى العلماء ب (المجمل والمبيّن) في مؤلفاتهم في علم 
الأصول» وعلوم القرآن الكريم» وفي كتب خاصة» ورسائل علميّة. 

وسنبيّن هنا المراد بالمجمل والمبيّن: 

المجمل لغْةّ: 

للمجمل في اللغة عدّة معان منها : 

المبهم : من أجمل الأمر؛ أي: أبهمه. 

المجموع: من أجمل الحساب إذا جمعه. 

التحصيل: من أجمل الشيء إذا حصله""'. 

المحمل اصطلاحًا : 

تعددت تعريفات العلماء للمجمل : 

فقيل: هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجّح لواحد منهما أو 


۳ 
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O. 
مھا عل کر‎ 

وعرّفه الآمدي بقوله: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا 
موي غاا على الاك اة ل 

وعرّفه السيوطى بقوله: المجمل: اللفظ المتردد بين معنيين فصاعدًا 
من غير رجحان جهة على أخرى”" وقال ابن الحاجب/ المجمل: مالم 
0 وار 
حكم المجمل : 

وحكمه التوقف فيه حتى يأتي بيانه» لعدم معرفة المراد من المعاني 
الى :دل علا لفظس :قال الشوكات ٠‏ افا ن التكليف به لذ جمالك 
فيه؛ لآن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال)'. 

0 تعالى : a‏ م فل > ا 6 مجمل 
بيان إلا أن يمكن التوفيق بين مدلولات اللفظ المجمل وإعمالها جميعًا 
كقوله تعالى: وَل إا عَسْمَس 4" ففي لفظة: سمس إجمال حيث 
تدل على إقبال الليل وإدباره» ويصح أن يقال: إن الله أقسم بهما معًا ولا 


)١(‏ أضواء البيان: الشنقيطي» ج١اء‏ ص١”2‏ وانظر شرح الكوكب المنير: الفتوحي 
ص9١7.‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي» ج۳» ص٩.‏ 

(۳) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: السيوطي» ص٠‏ 4. 

(4) شرح الكوكب المنير: الفتوحي ص۲۱۹» وانظر الإتقان: السيوطي ص017. 

(5) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص158» البحر المحيط: الزركشي» جه»› 
ص۲٦‏ . 

(1) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 

(۷) سورة التكوير: الآية .١١‏ 

o٤ 
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مشاحة فمثل هذا الإجمال لا يتوقف فيهء والله و 


العبين : 
المبيّن لغة: المُظهرء من بان إذا ظَهّرَء يقال: بين فلان كذا: إذا 
المُبِيّن اصطلاحًا: هو المفسّر وهو ما يفهم معناه من لفظه ولا يقبل 
( 


3 5 و ت 1 0 ) 
التأويل» وقيل: المّبيّن الواضح بنفسه أو بغيره" . 
اقسام المبيّن: 

وينقسم المبين إلى قسمين : 
١‏ المُبِدّن ابتداءً: 

وهو المبيّن بنفسه: وهو ما استقل بإفادة معناه من غير حاجة إلى 
نص آخر» ولم يسبقه إجمال كما قال الغزالي: «وليس من شرطه أن 
يكون بيبانا لمشكل ؛ ل0 الصوصن التخرية عن الأمور ادا بيان إن 


لم يتقدم فيها إشکال““ مثل: قد أف الْمؤْمِنُون ۰4 ل هو آله 
آذ 740 . 
ب الشكق تخرد 

وهو الواقع بعد إجمال وقالوا في تعريفه: (هو إخراج الشيء من 


() انظر: البحر المحيط» الزركشى» جه» ص”5. 

© اة لعي ابن مظن ۷ عا ي والشقافوين السعيط: 
الفیروزآبادي» ص>775١.‏ 

(۳) معجم مقاليد العلوم: السيوطي» جاء ص٠5.‏ 

(6) المستصفى: الغزالى» جا» ص٦۲۸.‏ 

(0) سورة المؤمنون: ا ا 


1 سورة الإخلااص: الاية:‎ CO 


0“ 
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كز الإشكال الى ر افج . فال التشيطى وا کر الأصولبية على 
أن البيان في الاصطلاح الأصولي: هو تصيير المشكل واضحًا. 

والخلاصة: أن هذا النوع هو ما كان مجيد ثم جاء بيانه فأصبح 
يذاه بيغل أن كان مشكلة. وات هنا نص ار ولیس انا كما فى 
القسم الأول ومثاله: لل الس حن هلیا © إ5 مَس الَو ج © وإ 
سه بر مو 4 . 
أقسام آيات القرآن من حيث البيان : 

تنقسم آيات القرآن من حيث البيان إلى قسمين : 

الأول: ما هو بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان غيره. مثل : 

لت قل التزيثون»”". ديك الكتبُ لا ب ينه“ الي 
و با4 ل اذم يك لا ر . 

الثاني : ما يحتاج إلى بيان. 

وقد يكون بيانه في القرآن إن إن حل هلا © إا مه لسر 
جوا ل ودا مه ایر موه" . 

وقد يكون بيانه في السْتّة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما أحكم 
ره يكتابه» وین کف عو على لسانت نة مقل 1 غد الصلاةة والركاة 


)١(‏ البحر المحيط: الزركشى» جا صغ54. 
(۲) سورة المعارج: الآيات ١9‏ اك 

(۳) سورة المؤمنون: الآية .١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة: الآية ؟. 

(5) سورة البقرة: الآية ”. 

(0) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 

(0) سورة المعارج: الآيات .53١- 1١9‏ 
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ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه)”" . 

وقال الزركشي عن هذا النوع: «ككثير من أحكام الطهارة» 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والمعاملات» والأنكحةء 
والناباضة وغ لكا" 

ومنه قوله تعالى: «إوْءَاثوأ حقَ يَوَمَ حصادوء4”" ولم يبيّن كيفية 
الزكاة ولا ممَّ تكون» ولا نصابهاء ولا شروطهاء ولا من تجب عليه 
وجاء بيانها في السنّة . 

ریت قولة نالي و مآ ولم يكن که ولا 
أوقاتهاء ولا أذكارهاء ولا شروطها ومن تجب عليه» وورد كل ذلك 
وغيره في السئة. 
شال الان 

وبيان المُجمل يقع بكل ما يفيد المعنى من جهة شرعية”» ومن ذلك : 
١‏ - البيان بالقول: 

قال الزركشي: لا خلاف أن البيان يجوز بالقول". 

وقال الآمدي: «الإجماع منعقد على كون القول بيانًا»”" . 

ومثال قوله تعالی: أجلت لم ية الأنغنر إلا ما يتل عي 


2000 الرسالة: الشافعي» ص١5١.‏ 

(۲( البرهان: الزركني» جك ص 185. 

(۳) سورة الأنعام : الآية .١5١‏ 

©( انظر : المسائل المشتركة: د. فهد الوهبى» ص۲۲٤۰‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: ص‌۲۲۹. 

© البحر المحيط : الزركشي» جا ص۰۷۲ وشرح الكوكب المثير: ص8١ .١‏ 
)۷( الإحكام» الآمدي جا ص۲۷ . 

(۸) سورة المائدة: الآية .١‏ 


0۷ 
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بيّنها قوله تعالى: امت عَيکم الَْيِنَهُ والدم ولم للنزير وما اهل لتر آله 
بء والمنحيقة والموفودة والمردیة وَالئِيسَةٌ وما اکل المح إلا ما َكب وما ويح 
ع 0 ي 

ومن البيان بالقول في السّنّة بيان قوله تعالى: ويدوا لَهُم م 
سَيَطعَثُم من قُرّو”'' بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ألا إن 
الرمي» ألا إِنَّ القوة الرمي»”" . 


؟ - البيان بالفعل: 


ذهب الجمهور الى أله يصح بيان المجمل اعا e ٠‏ 
2 صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : «وَأَقِيمُوا الصّلَؤة4”*' بفعله حين 
قا : «صلوا كما اتون أصلي»”' 0 وفي قوله تعالى: اول E‏ 
ابت من. سطع إل Tn‏ قال: «لتأذخوا مناسككم)”” . 


۳ - البيان بالكتابة: 


ومنه بيان النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كتبها وأرسلها في 
آستان الدثّاث» وديات أعضاء اليدذن» ومقادير الزكوات: 


.” سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
.٠۹۱۷ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب: فضل الرمي» حديث‎ )۳( 
انظر: البحر المحيط: ج”اء ص۰۷۲ وشرح الكوكب المنیر: ص178.‎ )6( 
.۸٣و‎ ٤۳ سورة البقرة: الاية‎ )0( 
.1١ حديث‎ ,5١ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب:‎ )5( 
سورة آل عمران: الآية /ا9.‎ )۷( 
رواه مسلمء كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا‎ )۸( 
.)۳۱۳۷( رقم‎ )/۳( 
۲۲۹ شرح الكوكب المنیر:‎ )9( 
0۸ 
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٤‏ - البيان بالإشارة(': 

Ee PEE TC EE‏ لكا 
يقن تج ی و ی ا "ا وا يمشن 
الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر بالإشارة بقوله: «الشهر هكذاء 
وهكذاء وهكذا»؛ يعني: ثلاثين يومّاء ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث 


(۳) 


مرات» وخنس إبهامه في الثالثة؛ يعني: يكون تسعًا وعشرين 
البيان بالتنبيه: 

وذلك بذكر العلّة في الحكم لينبّه على الحكم كقوله تعالى: ك لا 

ون دول ب اتوي منک بعد قوله سبحانه: «تا أف آله ل رَسُولِوء من 

5 لَك فيل ولول لى الفر وَانْسَى وَالْسَكين وان اليل فذكر العلّة 
لتخميس الفيء كي لا يتداوله الأغنياء بينهم فلا يحصل للفقراء منه شيء"' . 
5 - البيان بالترك: 

وذلك ا لے صل اهلب رل تتا قد ای به فى 
القرآن لبيان عدم وجوبه. 

فقد ورد الأمر ف القرآن الكريم بالإشهاد عند البيع #و وَأَشْهِدُوأ لدا 


۲۲۹ شرح الكوكب المنیر:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية .١186‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط: الزركشي» ج”اء ص1۸ - 594. وشرح الكوكب المثير: 
ص179. 

.۷ سورة الحشر: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الحشر: الآية ۷. 

(5) انظر: البحر المحيط: الزركشى» ج٤»‏ ص59١.,‏ والتحرير والتنوير: | 
عاشور» ج۲۸» ص٤۸.‏ ۰ 

(۷) شرح الكوكب المنیر: ص۲۲۹. 

۹ 
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ات ee‏ '» وقد باع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشهد لبيان أن 
الإشهاد ليس واجيًا. 

هذه الطرق الستة هي 0 ذكره الأصوليون مما يقع به البيان 
ولها أثرها في تفسير القرآن الكري.” 
أسباب الاجمال: 

وأسباب الإجمال كثيرة أذكر منها"" : 


١‏ الاشتراك اللفظي: 

فقد يشترك في اللفظ الواحد أكثر من معتى ولا يدل دليل على 
بين اراد ا 

كلفظ القرء قال تعالى : «اولمطلفت يرحس بانشسهن له دروو 
فالقرء يطلق على الحيض وعلى الطهرء تبي الع ربعن اند 
المعنيين فيكون في لفظ القرء هنا إجمال. 
۲ - الحذف: 

وذلك أن يكون في النص حذف نحو: «#وَرَعَبونَ أن كوه ي 
والمحذوف يحتمل أن يكون (في) والمعنى: (ترغبون في نكاحهن) إذا 
رأيتموهن جميلات موسرات. ويحتمل أن يكون المحذوف حرف 
(عن) والمعنى: (ترغبون عن نكاحهن) لقبحهن وفقرهن وكانوا يفعلون 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه للدكتور فهد بن مبارك 
الوهبی» ص٣٤٤‏ - .٤١‏ 

)۳( انظر: الإتقان: السيوطى» ص۳١٩‏ وما بعدها. 

۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة النساء: الآية /ا١١.‏ 


داه 
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ذلك إذا كن قيهات قرات ولا دليل فى الع على تين المراد . 
۳ - الاختلاف في مرجع الضمير: 

كقوله تعالى : له يَصَعَدُ الْكمُ اليب وَالْعَمَلُ اليح رخدي“ 
فيحتمل عودة الضمير فى رفع إلى ما عاد إليه ضمير #إلد 
وهو الله سبحانه وتعالى» ويحتمل عوده إلى العمل والمعنى أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب. 
3 - مواقع الوقف والابتداء: 

وذلك في مثل قوله تعالى: وما يَمْكْمْ تأويلة: إلا اله ولاح في 
آل ل ا ار ا 

حيث أن الوقف على قوله تعالى: «إوَالرسِحوْنَ في الْهِأَوِ»؛ يعني: أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله» والوصل يقتضي أن الراسخين في 
العلم لا يعلمون تأويله» والأمر يحتمل حالتي الوقف والوصل . 
ه ‏ غرابة اللفظ: 

كما في قوله تعالى: فلا وهی . 

والعضل: المنع» واصئله + القن والشدة» :والداء الضالة الد 
الذي لا یطاق . 

5 7 ق ا و ا ا Nê‏ ل و 2 

وكقوله تعالى: إن إن خَلِقَ هَلَْا )€ فلفظ : هوا غريب 

نه ما بعده إا مه لر جَرْوعَا €9 ودا سَنَهُ اير موا" . 


(1) انظر: اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل» ج۷» ص۸٤.‏ 
(؟) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۷. 

.5757 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير البغخوي» جاء ص٦۲۷.‏ 

(5) سورة المعارج: الآيات .3١- 1١9‏ 


0۷1 
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٦‏ - قلّة استعمال المعنى: 

كقوله تعالى: يل آلسَنْمَ4'''؛ أي: يسمعونء وقوله: ان 
عطفه عفد ؛ آي متكبرًاء وقوله سبحانه: ماص بقلب نتوی ؛ ا 
نادمًا . 


۷ - التقديم والتأخير: 
كقوله تعالى : لوكا OT‏ 
2-8 56 ا عوك (9), كر . see‏ 
ق يسلوَكَ كاك حَنِعٌ عا ؛ أي: يسألونك عنها 


أقسام المجمل : 

والمجمل له أحوال: 
١‏ - إما أن يكون في لفظ مفرد: 

كالإجمال في لفظ اسم مفرد كالقرء اسم لمتضادين (الحيض) 
ا وكالعية اسم مفرد لمختلفين كالعين (العين الباصرة) و(عين 
E 8‏ 0000 فهو يطلق غا إقبال 0 افاي 


.۲۲۳ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.4 سورة الحج: الآية‎ )۲( 
.٤١ سورة الكهف: الآية‎ )۳( 
.٠١١۹ سورة طه: الآية‎ )٤( 
سورة الأعراف: الآية /ا181.‎ )5( 
.١١ سورة التكوير: الآية‎ )5( 
o۷۲ 
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e 


أقسام 

وال دعا 
١‏ - المُيَيّنُ المتصل: 

كالإجمال في قوله تعالى: «#حقَّ يتين لک الْحَبِط اليش مى الل 
laa NST‏ 
۲ - المُيَيّنُ المنفصل: 

وهو نوعان: 
أ - فقد يكون المُيَدِّنُ المنفصل بالقرآن: 

كقوله تعالى : «الطلی تا ٠‏ يتاه يال في لزي الي 
تليها: وین اا 6 کل لد ين بنذ کی کے را کی“ 

ووجه البيان: أن المراد به الطلاق الذي يملك الرجعة بعده» وإن 
طلقها ثالثة بعد المرتين فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

وقد يكون البيان بآية أخرى في سورة أخرى كقوله تعالى في سورة 


.۲۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.0١ انظر الإتقان : السيوطى ص4‎ )۲( 
0 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.١8ا/ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
سورة البقرة: الآية 9؟5.‎ )5( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )5( 


"اه 
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الفاتحة: #مدلك يوم آل4" بيان ذلك فی قوله تعالى: وما أَدْرَبكَ 


س0 ميو ميس عر جر ب ع حم کر تر علو م چک سم بي مس يي ده س م رص 
ا م لين 09 م مآ أَدرَكَ ما بوم الت © بم لا تملك فس فين سَين 
2 د لد )۲( 


وكقوله تعالى: فلق ءَادَمُ من ریب کی بيّنها قوله تعالی : 


تاا رتا طاتا اسشا . 


ب - وقد يكون البيان المنفصل بالسّنّة: 
كقولة تعالى : طوأقيكوا اللا واا ارک > وقوله + چو عل 


02 


آلا ج ايت“ وبيّنت ذلك السّنّة النبوية الشريفة. 
هل يقع خلاف في الاجمال”" : 

نعم قد يقع الخلاف في بعض الآيات هل هي مجملة أو مبينة» 
ومن الا بات التي وقع الخلاف في كونها مجملة: 
١‏ قوله تعالى: إوالسارف وَألسَارِفَةَ فطعو مم09 

قيل: أن في القطع وفي اليد إجمال» فاليد تطلق على الأصابع 
والكف إلى الكوع» وإلى المرفق» وإلى الكتف ولم يبيّن المراد» والقطع 
يطلق على الإبانة؛ يعني : فصل اليد عن البدن» ويطلق على جرح اليد» 
ولم يبيّن المراد. وعلى هذا ففيها إجمال. 


.٤ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار: الآيات /ا١ ‏ 19. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۳۷. 

(:) سورة الأعراف: الآية ۲۳. 

(0) سورة البقرة: الآية .٤١‏ 

(7) سورة آل عمران: الآية /ا94. 

(۷) الإتقان: السيوطى ص١۱٩ .6١7-‏ 
(۸) سورة المائدة: الآية ۸. 


5/اه 
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وقيل: ليس فيهما إجمال؛ لأن القطع ظاهر في الإبانة. 
۲ - وكقوله تعالى: #وامسحوا وسكي (): 
الواود فى الس من لكف 

رل لست مسيلة:؛ وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما 
ينطلو عليه الاسم ET‏ 

5 5 فر ا زر ع ر ص 
٣‏ - وكقوله تعالى: ّت جم مك746 

قيل: إنها مجملة؛ لأن إسناد التخريى إلى ذات الأم لا يصح؛ لأن 
التحريم إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره» وهو محتمل لأمور لا 

وقيل: ليس فيها إجمال لظهور المراد» وهو تحريم الوطء أو نحوه 
فلا تحتاج إلى بيان. 
الحكمة من الاجمال: 

فإن قيل : وما الفائلة من دكن كلام مجمل يحتاج إلى بيان؟ كان 
الأولى أن يأتى البيان بلا إجمال» وقد ذكر العلماء عددًا من حكم ذكر 
الك منها؟ : 

١‏ - أن الكلام إذا ورد مجملا ثم بين وفْصّل كان أوقع في النفس 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) الإتقان: السيوطي» ج٤»‏ ص١157”7١»‏ طبعة مجمع الملك فهد (بتصرف)» 
البحر المحيط: الزركشي» ج”"2» ص07 07. 

(۳) سورة النساء: الآية 37. 

(5) انظر: المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير: د. 
فهد الوهبي» ص97". 


هلاه 
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من ذكره میا ابتداء » وأكثر تشويمًا . 

۲ أن الله جعل من الأحكام جليّاء وجعل بعضها خفيًا ليتفاضل 
الناس في العلم بهاء ويتنافس العلماء في استنباط بيانها . 

۳ - أن الإجمال يكون توطئة للنفس وتهيئة لها لقبول البيان بعد 
ذلك» فإنه لو بدأ في بيان تكليف الصلاة لجاز أن تنفر بعض النفوس 
منهاء ولا تنفر من إجمالها فيكون في الإجمال تهيئة نفسية لقبولها . 

٤‏ - فتح باب من أبواب الثواب والأجر يتنافس العلماء فيه فيثابون 
على قدر جهودهم في الاستنباط والتفكر والتدبر في كتاب الله وسنة 
نبيته صلی الله عليه وسلم . 


© © © 


(1): كرح الكوكيه المثير: ف 415, 
(۲( البحر المحيط: الزركشي» ج٣‏ ص ؛. 
كلاه 
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9 ل 52 
العام والخاص 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وفي اللغة العربية صيغ عامة 
تشمل جماعة المخاطبين» وفيها ألفاظ خاصة» وأحيانًا يكون اللفظ عامًا 
ويراد به الخصوصء والعكس كذلك. وفي القرآن الكريم ألفاظ نحت 
هذا النحوء ففيه صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم» وألفاظ تفيد 
الخصوص ويراد بها الخصوصء وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها 
الخصوصء وألفاظ تفيد الخصوص إلا أنه يراد بها العموم» والقرائن 
توضح ذلك وتزيل اللبس» ويبقى بعد ذلك ألفاظ هي موضع خلاف بين 
العلماء تؤثر في استنباط بعض الأحكام. 

وهذا يظهر مكانه علم (العام والخاص) وأثره في استنباط 
الأحكام؛ ولذا نجد بسط مباحثه في كتب أصول الفقه خاصة» ونظرًا 
لتعلق الاستنباط بآيات القرآن فقد درسه أيضًا أرباب العلوم القرآنية» 
وأفردوه بمباحث خاصة في بطون مؤلفاتهم» وسأعرض لبعض قضاياه 
المتعلقة بالقرآن» معرضًا عن المباحث الأصولية الخاصة. 

العام 

العام لغة: 

العَمَمُ : عِظمْ الخَلْق في الناس وغيرهم» والعَمّمْ: الجسم التام» . 
واھ عَمَّمَْ: تام عام.. وعَمَّهم الآمر يعمهم عمومًا: شملهم» يقال: 
عمهم بالعطية» والعامة: خلاف الخاصة . 


67 لسان العرب: ابن منظور» مادة : (عمم)» ج٣ا صا‎ )١( 
oVV 
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وفي الاصطلاح: هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 
وضع واحد» من غير حصر. 

فقولنا: (الرجال) يستغرق جميع ما يصلح له. 

ولا يدخل فيه النكرة مثل (رجل)؛ لآنه يصلح لكل احا ن 
الرجال» لكنه لا يستغرقهم. 

ولا التثنية ولا الجمع؛ لآن لفظ (رجلان) و(رجال) يصلحان لكل 
اثنين وثلاثة» ولا يفيدان الاستغراق. 

وقولنا: (بحسب وضع واحد)؛ للاحتراز من اللفظ المشترك» أو 
الذي له حقيقة ومجاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا. 

فإذا قلف رت كل الحرة: 

فإن في لفظ العيون اشتراك حيث تشمل : 

١‏ عبيون الماء الجارية: 

ان العوون السهرة. .. وقي ذلك 

رانك لا تريد كل هذه المعاني» وإثمنا تريدك اجدها: فلا يقتضي 
العموم أن يشمل كل معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معنى واحد من 
معانيه المختلفة. وقولنا: (من غير حصر) يخرج أسماء الأعداد فهي تدل 
على كثرة معينة محدودة؛ فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما 
بعدها. فهو اسم العددء وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام . 

وقيل في تعريفه أيضًا : 

العام هو: اللفظ الدال على شيئين فصاعدًاء من غير حصر. 

وقد تعقب القرافي هذا التعريف بأجزائه» وبمجموع حده» ونقضه 
بأمور منها : 

او جموع التكسير: وهي على قسمين: 

ماه 
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١‏ جموع للقلة : من الثلاثة إلى العشرة وهي ما جاءت على أوزان: 

¡ - أفل: افلس وأكلب. 

ب - أفعال: أحمال. 

ج - أفعلة: أقفزة» وأجربة. 

و صبية » غ 

وعذه الفاظ ندل على آ كر سن لين ولست عامة: 

۲ - جموع الكثرة: وهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها 
الت يفت 

ثانيًا: ومنها ألفاظ نكرات مفردات وضعت لما فوق الاثنين» مع آنها 
ليست من العموم إجماعًاء مع صدق الحد عليها؛ نحو: كثير» وعدد. 

ثالمًا: ألفاظ من هذا النمط؛ مثل: طائفة» فرقة» رهط فإنها 
تتناول الثلاثة فصاعدًا من غير حصر ولا تفيد العموم'''. 

وهناك تعريفات أخرى كثيرة» وأشمل هذه التعريفات وأصحها هو 
الأول. 
مح ا 

وللعموم صيغ كثيرة تدل عليه» ذكر منها القرافي مائتين وخمسين 
س ومن هذه الصيغ : 

١‏ كل: وهي أقوى صيغ العموم» وتدل عليه؛ سواء كانت 


000 نقلت هذين التعريفين والتعقيب عليهما بتصرف من المحصول: للفخر الرازي» 
جا ف۲ ص ٥۱۳‏ - 5١1ه؛‏ والعقد المنظوم فی الخصوص والعموم: 
شهاب الدين القرافى» جا ص۲۸۲ 0 

(۲) العقد المنظوم ف الخصوص والعموم: القرافى» جا ص or ٤٥٣‏ 

۹ 
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1 قل 


للتأسيس» مثل : ہک تين وَلقَةُ لوب ومثل: لاف من ع أو © 
وب ود ريك دو :و لكل 0 34 » أو للشاكية مغل ب ا 
غ 4 اعون ا" وعدا : ال لَه للق کے 1 کی ی ا جم 
EIU‏ م lis‏ 0 2 د کک کر ع1 

ارش من الْكفرِنَ دباي" . 
١‏ ب الأسماء الموصولة: مكل: ودی قال لول 


ا 


ووَاآلَدَان انها نڪمم نَادُوهما4”". و«الّرت ڪون الا 1 
يمومو الہ كما يفوم الى يتَحَبَّطْهُ آلتَّمِطنٌ مى ان4“ فوفك ألو 


3 


5 0 2004 أ[ ا ا (۱۰) براقم 52-2 I‏ 6 
بخرى ف البح بمًا فم الاس که وال يأتيرت الت من 


م 


مم4“ وما تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يه 4 0 د 5 دعا كل 
اننم ني '. 
٤‏ - أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: من دا الى يقر أله مَرْضَّا 


ا اا دو سن اسن 15 اَی 0 ا وإ ا قن هي 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠۸١‏ 

(۲) سورة الرحمن: الآيتان ۲١‏ - ۲۷. 

(۳) سورة ص: الآية ”الا. (6) سورة الزمر: الآية 57. 

.3١ سورة نوح: الآية‎ )5( .٠١ سورة فاطر: الآية‎ )٥( 

(۷) سورة الأحقاف: الآية .١١‏ (۸) سورة النساء: الآية .٠١‏ 

(9) سورة البقرة: الآية 0/ا؟. (١٠)سورة‏ البقرة: الآية .٠١٤١‏ 
(١١)سورة‏ النساء: الآية .٠١‏ (؟١١)سورة‏ النساء: الآية 947. 
(١)سورة‏ البقرة: الآية .٠۹۷‏ (5:١)سورة‏ الإسراء: الآية .٠٠١‏ 
(5١)سورة‏ البقرة: الآية 5568. (17١)سورة‏ البقرة: الآية .٠٠١‏ 


همه 
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العموم إذا كانت شرطية أو استفهامية» أما إذا كانت موصولة مثل : 
متهم تن ينبي ك4 فإنها قد تكون للعموم وقد تكون للخصوص› 
والقرائن هي التي تفيد العموم أو الخصوص . 

ه ‏ المُعرّف بأل التي ليست للعهد وإنما للاستغراق؛ سواء كان 
نيتاه A E‏ يقت ت پانشسھن له روء أو مفردًا مثل : 
وال اله اليم وح ابرا" > ومشل: فإوالسارف والسَارقة فاقطعوا 
أيْدِيَهَمًا4”*'. أو اسم جنس؛ وهو الذي لا واحد له من لفظه مثل: 
الناس» الحيوان» الماء» التراب» فالناس في قوله تعالى: طقل أعوة 
برب الاس تفيد العموم» أو مثنى كقوله تعالى: ##وآن تَبجَمَعُوأً 
وت اللتضوو4 7 آيد كل لعن لا يجوز الجن بها 

وغلامة (آل) المستغرقة للحس» أن يصح حلول (كل) محلها؛ 
وأن يصح الاستثناء من عمومها. 

*- كل ها اضيف إلى معرفة» سواء كان مقرذا» أو مکی أو 


ا سن وا اه 


جمكا» آو اس جس" مش ار لَدنَ يحَالِفنَ عن اوه“ مامد 


لمَاوتَ4”*'' وفي الاستثناء هنا إشارة إلى عموم اللفظ . 
1 التككرة فى سياق النفى أو النهى أو الشرط. مغالها فی سياق 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١‏ (؟) سورة البقرة: الآية 8؟7. 

(۳) سورة البقرة: الاية .۲۷١‏ (6) سورة المائدة: الاية ۸. 

(5) سورة الناس: الآية .١‏ (5) سورة النساء: الآية 377. 

0 انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملة» جاء 
ص٦‏ ". 

(۸) سورة النور: الآية 1۳. (9) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


(١٠)سورة‏ الحجر: الآية .٤١‏ 
0۸۱ 
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ا ی بير 


النفي: قوله تعالى: ل رمك ولا سو ولا جِدَالَ ف أل 4“ بل 
رس کر ركو بره سدس ا A RIY > : 5 (CY)‏ 
فبًا عو ولا هم عَبَا رفوت 4" . ومثالها في النهي: ولا صل عل 
مَنَيُم مات با4“ فإن (أحد) نكرة بعد نهي فتفيد العموم» ومشثل : 
و ومعالها فى اقرط غر ت 
E EA‏ ري" , 

أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم» فإذا قلت : 
ما رأيت رجلا فهو نفي يفيد العموم» وإذا قلت: رأيت رجلا فهو إثبات 
أقسام العام : 

وأقسام العام ثلاثة : 
١‏ العام الذي لو بدخله التخصيص: 

وهو العام الذي لا يمكن تخصيصه. وهذا النوع قليل جدًا؛ إذ 
الأصل في العموم أن يقبل التخصيص . 

ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع : «ومثاله عزيز» إذ ما من عام 
إلا ويتخيل فيه العش :20 إلا أن الزركشى قال: «وهو كثير فى 
القرآن) , 

وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام 


.٤١ سورة الصافات: الآية‎ )۲( .١91/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
والغول: ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم.‎ )۳( 
.۲۳ سورة الإسراء: الآية‎ )5( .۸٤ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 


(5) سورة التوبة: الآية 1. 

(V۷)‏ الإتقان: السيوطى» جا ص۲۱. 

)۸( البرهان : الزرکشی› جا ص۲۱۷ . 
"مه 
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الفرعية» ومراد الزركشي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية”. 

ومثال هذا النوع: قوله تعالى: «إوَألّهُ يكل سىء علي ول 
بق ریک 74" رمت ع اسک“ واه عل كل ننه 
ور فالعموم هنا لا یمک تخصيصه . 
۲ - العام الذي يدخله التخصيص: 

وهو الذي يمكن تخصيصه. ولعل هذا النوع هو أشهر أنواع 
الخلاف بين العلماء فى تخصيصه أو بقائه على عمومه. 


وأمغله في القرآن كثيرة؟؛ منها : وو عل الاس حح ابیت س 
إل سا4 فلفظ (الناس) عام خصص بقوله: طمن اسع إل 


سیب . 

ومنها: قوله تعالى: کیب لیک إِدَا حَصَرَ ادگ الْمَوَتُ إن رك 

يما ألوْصِيَةُ لِلوَِديْنِ وَالْأَوْيِينَ بالْمَعرُوفَ حَنًا عل الْمَئَقِينَ4”" فلفظ (أحدكم) 
يفيد العموم وخصص بقوله: #إإن برك 3 

ومنها: قوله تعالی: ولمطلفت يرت بون تله روو“ 

فلفظ (المطلقات) عام ي الحامل و وغير الحامل» وخصص بقوله 


سس جح سل gs‏ 


تا زلف ل وين انلق من 
الأمثلة . 


(1) الإتقان: السيوطى» جا» ص١7.‏ (؟) سورة النساء: الآية 07/5 .١‏ 


(۳) سورة الكهف: الآية 59. )٤(‏ سورة النساء: الآية ۲۳. 
(0) سورة البقرة: الآية 5864. (0) سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية .٠۸١‏ (۸) سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 


(9) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 
ره 
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۳ العام المراد به الخصوص: 


وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرينة على الخصوص ؛ كقوله 
تعالى: کید فل لھم عامنوا كما عامن الاش والمراد بالثاس: 
عبد الله بن سلام فالآية دعوة لليهود إلى أن يؤمنوا كما آمن عبد الله بن 
سلا رضى الله عنه» وقد كان يهودياء ثم إن الناس لم يؤمنوا كلهم 

ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالى: الي مَالَ لهم الاس إِنَّ لتاس مد 
ا ل (۳) 5 1 5 8 50 
الناس في اللفظين جميعًاء والمراد بعضهم؛ لأن القائلين غير المقول 
لهمء والمراد بالأول: نعيم بن مسعود والثاني: أبو سفيان وأصحابه» 
قال الفارسى: «ومما يقوي أن المراد بالناس فى قوله: لن الاس َد 
جمعوا لک واحدء قوله: لما َلك القَبِطنُ وف أؤلياء.224 فوقعت 
الإشارة بقوله: ذلك إلى واحد بعينه» ولو كان المعني به جمعًا لكان 
إنما أولئكم الشياطين"» فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ» وإنما وصف 
نعيم بأنه الناس؛ لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي 
سا 


.١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) البرهان: الزركشى. جا» ص۲۲۱. 

(۳) سورة آل عاف اليد ۷۳ 

(6) في البرهان: نعيم بن سعيد الثقفي والصواب: ابن مسعود. 
(5) سورة ال عمران: الاية هلا١.‏ 

(5) فى البرهان: إنما الشياطين الشياطين» وما أثبت من «الإتقان»). 
)۷( الرهاك: الزرکشی» جا» ص١7١75.‏ 

(۸) أصول التفسير El,‏ خالد العك» ص۸۷". 
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ومن أمثلته: قوله تعالى: ام دوت الاس عل مآ الهم أله من 
١)‏ والمراد بالناس هنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن أمغلعه: جنر أفيطوا هن حيت أناصٌ لاش ی“ واا 
إبراهيم عليه السلام. أو العرب من غير قريش . 

هاا و ل وق كيه يكلف الي والسواة 
بالملائكة: جبريل عليه السلام . 


ونستطيع بعد هذا أن نذكر تعريمًا آخر لأقسام العام الثلاثة فنقول: 


رع ل ل سر ا يا 
الت جج ايت من سطع ل سببيلآ”*" فلو لم يقل: لس 
سطع إل سبي لبقي عامًا فهو قابل للعموم والخصوص . 
۳ - عام مقيد بالخصوص» لا يمكن أن يراد به العموم» ولا ينفك 
عن الخصوص عثل : کن أفيطوا من حَيْتُ أنناض التاش ي" . 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص”" : 
وبين العام المراد به الخصوص والعام الذي يمكن أن يدخله 
التخصيص فروق منها: 
- أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفرادء 


.1989 سورة البقرة: الآية‎ )۲( .٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران: الآية 39. (:) سورة البقرة: الآية 786. 
)٥(‏ سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ (5) سورة البقرة: الآية .١99‏ 
(۷) انظر: الإتقان: السيوطى. ج7. ص۲۱ -۲۲. 

همه 
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ويدرك ذلك من أول وهلة" وأما العام الذي يدخله التخصيص . فأريد 
به العموم في أول الأمر وشموله لجميع أفراده» فلفظ (الناس) في قوله 
تعالى: الي َال لَهُمْ الاش الآية"'' يدرك السامع لأول وهلة 
خصوصهاء وأنه لا يمكن أن يراد بها العموم لامتناع ذلك» أما لفظة 
(الناس) في قوله تعالى: ولل عَلَ آلنّاس حح لبت يدرك السامع أن 
المراد بها جميع الناس» ولا يحوله عن هذا العموم إلا قوله: من 


ال رام 2 


سَنَطاعَ إليهِ سی . 


- الأول مجاز قطعًا؛ لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي وهو 
العموم» واستعماله في بعض أفرادهء بخلاف الثاني فاستعمل اللفظ 
بمعناه الحقيقي» وعليه أكثر الشافعية» وكثير من الحنفية» وجميع 


۳ - أن قرينة الأول عقلية لا تنفك عنه» وقرينة الثاني لفظية وقد 


أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقاء مثل: #ثُمّ 
فيضو من حَيَثُ أقَاصٌ الاش ؛ ر يعني : إبراهيم عليه السلامء 


آما الثاتئ ‏ فف تتقصيض عسومة يعنف. لا يراة به إلا واحد يعد 
العموم خلاف”. 


)2 قال في لسان العرب» جاا» ص۷۲۷ : «ولقيته ول وَهُلة وومّلة وواهلة؛ 
أي : اول شىء » وقيل : هو أول ما تراه» وفى الحديث: «فلقيته أول وهلة»؛ 
ا أول شىء . 

(؟) سورة آل عمران: الآية ”7/ا١.‏ (۳) سورة البقرة: الآية .١199‏ 

(4) انظر تفصيل ذلك في: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم 
النملة» جا ص۱۷۹ 2 AY‏ 


°۸٦ 
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الخاص 

الخاص لغة: 

يقال + هه ا و قطنا ب اده درن که ويقال: 
اختص فلان بالأمر وس ا ا 

وفي الاصطلاح: الخاص هو: اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له 
من غير حصر. 

أما التخصيص فهو: قصر العام على بعض أفراده" . 

وقيل: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه . 

والمراد من قولنا: «قصر العام» قصر حكمه» وإن بقي لفظه على 
عمومه» فيكون العموم باللفظ لا بالحكمء وبذلك يخرج العام الذي يراد 
به الخصوص؛ فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه . 

ومثال التخصيص: قوله تعالى: للقت يربص بصن مَل 
وو فلفظ المطلقات ا 


ومح و 


بقوله تعالی : ولت امال r re a‏ 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «اتفق أهل العلم سلمًا وخلمًا على 
أن التخصيص للعمومات جائز» ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به 


.7 لسان العرب: ابن منظور» ج۷» ص؛‎ )١( 
.5١١ص إتحاف ذوي البصائر» جا»‎ )0( 
المحصول: الرازق+ جداء. ق 7 ص۷‎ ) 
.5١١ص إتحاف ذوي البصائر» جا»‎ ):( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )5( 

(5) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 


يديك 
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وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة» لا يخفى على من له أدنى تمسك 
ا 

وهو حا مطلتاء سواء كان أمرًا مثل : ولي ينون الكتب هنا 
ا e)‏ کتوه ِن متم فم 0" أ نهيًا مثل : 0 رون 
م ع ب أو خبرًا مقل: تید الیگ ڪام او © إل 


ر ر س 2 


لسن 3 2 5 مع ايرد 


الفروق بين التخصيص والنسخ : 

بين التخصيص والنسخ فروق منها : 

١‏ - أن التخصيص يدل على أن ما خرج عن العموم لم يكن 
مراداء ارت المنسوخ كان مرادًا. 

١‏ - أن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ» والتخصيص يجوز 
اقترانه كالتخصيص بالصفة والشرط والاستثناء. 

- أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص بيان للمحل 
الذي لم يثبت الحكم فيه؛ بمعنى: أن النسخ يثبت فيه الحكم ثم يرفعء 
انا اتر فإن الحكم في المخصوص لم يثبت فيه أصلاء فلا 
يحتاج إلى رفع. 

٤‏ -أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد وبالقياس» والنسخ لا يقع بهما. 


.١57"ص إرشاد الفحول: الشوکانی»‎ )١( 
2 سورة النور: الآية‎ )۲( 
.۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
."١ "٠ سورة الحجر: الآيتان‎ )٤( 
انظر: المحصول: الرازي» جاء ق”ء صه - ١١ء والعقد المنظوم في‎ )( 
.178 - الخصوص والعموم: القرافي» ج۲» ص۱۷۷‎ 
o۸۸ 
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ه ‏ أن التخصيص يكون في الأخبار» والنسخ لا يقع فيها. 

5 - أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» والتخصيص 
لا يمتنع معه ذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «التخصيص ترك 
بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان)""' . 
نسخت النصرانية بالإسلام. 

۸ أن التخصيص لا يرد إلا على العام» أما النسخ فيرد على 
العام والخاص. 

وبهذا يظهر أن النسخ ليس بتخصيص . 
أقسام المخصص : 

والمخصص ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: المخصص المتصل: 

وهو خمسة أنواع هي : 


رل ال و كت كلك ا اول سا 


4 


3 س 02 0 2> 6ن ع ل م 
من ڪفر بالله 25 بعد إيملنهء إلا من اڪره وَكَلْبْكَ مَظمَين 


۲ - الصفة: 


(1) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص١١٤٠‏ ونسبه إلى الإسفرائيني . 
(6) سورة القصص: الآية ۸۸. 
(۳) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

4 
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النعت المذكور في علم النحوء قال الجويني: الوصف عند أهل اللغة 
معناه: التخصيصء وقال المازري: «ولا خلاف في اتصال التوابع» وهي 
التعرت والتوكيد والعطفف روالد" 

وعلى هذا؛ فالمراد بالصفة هنا: كل ما أشعر بمعنى يتصف به 
أفراد العام؛ سواء كان الوصف نعنّاء أو عطف بيان» أو حالا؛ وسواء 
کان او ا أو شيه ا 

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ووس م تت يعوا ا 
نكم المخصّكت الْمُؤْمكتِ مین تا ملكت يسگم ين تيك 
لومت" فلفظ: «فتياتكم» عام يشمل المؤمنات 53006 لكنه 
خصص بوصف «المؤمنات). 

ومن الأضعلةه قرول فغعالي: وڪ الین رڪ تن 
مي لل 
يكم فلفظ «نسائكم» يشمل جميع الزوجات المدخول بهن» وغير 
المدخول بهن ولكن خصص العموم بوصف «اللاتي دخلتم بهن». 
۳ - الشرط: 

ومن أمثلته: قوله تعالى: «َإوَلَكُمْ صف ما ترك ازوجڪم إن لَر ا 
کک ات ا «أزواجكم» عام يشمل ذات الولد وغيرهاء 
وخصص بالشرط «إإن ار یکی لھ و فالزوجة التي يرث الزوج 
نصف مالها هي غير ذات الولد. 


)١(‏ إرشاد الفحول: الشوكانى» ص١١٠‏ (بتصرف). 

:الوه إتتساف ري ENING Oe N‏ 
القرافی» ج”. ص٦۷".‏ 

)۳( س انا الآية )٤( .٠١‏ سورة النساء: الآية ۲۳. 

(5) سورة النساء: الآية .١7‏ 


0۹۹ 
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ومن الأمثلة: قوله تعالى: کیب یکم إِدَا حَصَرَ ادك الْمَوَتُ 
إن ك حيرا الْوَصِيَةُ لولدب الاين امروف حَنَا عل الْمنّقِينَ”" 
فقوله: ادك عام يوجب الوصية على من ترك مالا وغيره» وخصص 
بالشرط إن رك حًا فأصبحت الوصية واجبة على من ترك مالا دون 
الي 
ومن ذلك: قوله تعالى: ولد ينعو الكتب يا ملت یسک 
كيم إن عنم فيم كبا فالاسم الموصول «الذين» يفيد العموم 
وخصص بشرط إن نم قو خزرا4. 
؛ - الغابة: 
والمراد بها: نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه 
بعدها ولها لفظان: (حتى) و(إلى). 
وال الأول و ا س ی 
ومثال الثاني : وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافْقِ”؟ . 
- بدل البعض من 
وذلك كقوله تعالى: ثم عَمُوا وَصَنُواْ کڪ من فقوله: 
#وعموا ا يفيد 00 وخصص ببدل ل افر ڪر يم . 


-_ 


ی هذه ارده المخصص الع 


.٠۳ سورة النور: الآية‎ )۲( .١18٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


TAN N 9‏ (6) سورة المائدة: الآية 5. 
(0) سورة المائدة: الآية الا. (5) سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 
١وه‏ 
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القسم الثاني : المخصص المنفصل : 

وهو أن يكون المخصص في موضع آخر غير متصل باللفظ العام 
اا ف 

وهو أنواع منها: 
١‏ التخصيص بآبة: 

فقوله تعالى : #لمطلقت برب اهن له رو عام يهل 
كل مطلقة» إلا له تعالى : لث الَحّمَالٍ ل 
Sab‏ وال بيسن من 
اتی بن ایک إن اش م تكله 04" وخص غير المدخول 
ا خعالق > يذ كنل التزركى 23 aa E‏ 
که يهن من عدو . 

وقول تحالى + ورلا ك التي يشمل كل .مشركة كنا 
كانت أو غير كتابية» وجاء التخصيص في قوله تعالى : A‏ 
ا ألكتب 4“ فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها. 
؟ ‏ التخصيص بالسّنَّة قولًا كان أو فعلا: 

فقوله تعالی بعد أن عدد المحرمات من النساء: وایل لک يا وراه 
ذل“ مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»“ حيث خص 


.6 (؟) سورة الطلاق: الآية‎ HALAN شورة القره‎ O 


(۳) سورة الطلاق: الآية )٤( .٤‏ سورة الأحزاب: الآية 59. 
O)‏ اسورة اللقرة د الآية ار (7) سورة المائدة: الآية .٥‏ 


(۷) سورة النساء: الآية .٠٤‏ 


(^A)‏ رواه مسلم» كتاف النكاح» باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
فى الگا چا عن 


وه 
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أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتهاء وابنة أخهاة وابنة أخها: 

وقوله تعالى : ایگ أله ن الث دگ مل حك الي 
عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم» لكنه مخصوص بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «لايرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم)”' وبقوله صلى الله عليه وسلم : دلا يرث القاتل شيا وبما زواه 
أبو بكر رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


دللا نورث. ما تر کناه صد '“ فخرج أولاق الأاياء فإنهم لا يرثون. 


وقوله تعالى في المطلقة البائن: و کک ا وھا 
عام في العقد والوطء» وخصه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة 
رفاعة: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”"". 

وقوله تعالى : اة ولزن الد کل و نا يان لد" عام 
يشمل المحصن وغير المحصن وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم 
المحصن» وهو فعل . 


۳ - التخصيص بالإجماع: 
ومذهب جهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الفرائفض» ج۸» ص١١»ء‏ ومسلمء كتاب الفرائض» 
ج”. ص"177. 

(۳) سنن أبى داود» كتاب الديات» باب: ديات الأعضاءء ص197. 

3 نعي اا ا او الث دی چا سن ألا رھ ساني بدا 
ص .١ 78١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب: ۳۷» جا» ص185. 

(۷) سورة النور: الآية ۲. 

o۹۳ 
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المنفصلة» وهناك من يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس 
الإجماع نفسه» ومن الأمثلة: قوله تعالى: إا نوه لِلصَلَوة ين وم 
لْجْمْعَةٍ سوا إل در أله“ وهو عام يشمل الحر والعبدء والذكر 
رالا وا جا عق أله اجا فلن عدوا ار 

وكقوله تعالى : لبوْصِيك آله ن اولوح لگ مَل حط الاأنتيي“ 
فهو عام يشمل كل الأولاد الأحرار والأرقاء» وخص الرقيق بالإجماع؛ 
لأن الرق مانع من الإرث. 


٤‏ - التخصيص بالقياس: 
وذلك في قوله تعالى: «األراية ولزن ايدو کل وير ما مأ 


Nall OB Eg EL‏ حرة أو امه 
ا هلين يضف ما عل 
لْمُخْصَكَتٍ م العداب4” ولم يرد في العبد نص» فقاسه العلماء على 
ا فيكون حكمة تصق مااعلى الأحران من 

الرجال. 


وهناك أيضًا أنواع من المخصصات المنفصلة؛ كالتخصيص 


بالعقل» وبالحس» وبالعادة» وقرائن : الأحوال» وبالمفهوم. وقول 
الصحابي» وبالسياق» وبقضايا الأعيان" . 


.4 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول: الشوكانى» ص١5١.‏ 

(۳) سورة النساء: الآية ا (6) سورة النور: الآية ۲. 

(5) سورة النساء: الآية .٠٠١‏ 

() انظر: إرشاد الفحول: الشوكانى» ص١١٠‏ - ۲١١٠ء‏ وإتحاف ذوي البصائر: د. 
النملة» جا ص٦۲۱‏ 4ك 


5 
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حكم تخصيص السنة اقرا 

إذا كان القران الكريم بيخصصن بالستةء فهل تخصبص السة 
بالقرآن؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك وجمهور أهل العلم على 
جوازه'''» وعد السيوطي أمثلة ذلك من العزيز؛ يعني القليل أو النادرء 
تق كك ا 

كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا اله" فإنّه مخصوص بقوله تعالى: حى يُمْطُوأ 
البوريري 0 . 

ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة عام يشمل النوافل وقضاء الفرائض وهو مخصوص بقوله 
تعالى: «إحفظوا عَلَ الصَحلوّتٍ والصلوة الْوسَطن»”*' والمحافظة على 
الصلوات تقتضي قضاء الفوائت في كل وقت حتى أوقات النهي . 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين من حيّ فهو ميت“ 
عام في تحريم كل ما يقطع من البهيمة وهي حية وخصصه قوله تعالى : 


.١57ص إرشاد الفحول: الشوكانى»‎ )١( 

ا الو جا مر 

6 صسيع اباي ابرا جا اا جما عاب ليان 
جاء ص ١ه.‏ 

(6) سورة التوبة: الآية .٠۹‏ (0) سورة البقرة: الآية ۲۳۸. 

() إتحاف السادة المتقين: الزبيدي المرتضى»ء جا» ص”50», ورواه بلفظ : «ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة». أحمد في مسنده ۰۲۱۸/١‏ والدارمي ۲/ 
۳ وأبو داود ۲۷۷/۳ »)۲۸٥۸(‏ والترمذي 5/5لاء والبيهقي ۲٤٠٥/۹‏ 
راا ج ةوقال هذا ديق حع غلن فرظ البشاري ولد 
يخرجاه» وقال الألباني في غاية المرام» ص٤‏ : الإسناد صحيح . 


هوه 
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ومن أَصَوَافِهَا وََربَارمَا وقعارهاً اش ومتعًا إِلّ جيني . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة 
سوي» ”'' عام يشمل الأغنياء والأقوياء» وهو مخصوص بقوله تعالى : 
ملين عَلبَا4””'؛ حيث يحل لهم الأخذ من الزكاة حتى ولو كانوا 
تاع وأقرياء: 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار"“ عام مخصوص بقوله تعالى: طمْتَيُوا الى نىي . 


عموم الخطاب وخصوصه: 

وتحته مسائل : 

الأولى : الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هل يشمل 
الآمة أم لا؟ 

كقوله تعالى: اما أ آله ولا يلع آلکه es E‏ : 
بحام 49اك ازترل لا دك Se‏ الكثر م 

الجواب: للعلماء ر ذلك قولان: 

الأول أنه يشل الام 'لأن أمر القدوة آمر لأتباعة مور 


.۸١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
رواه الإمام احمل في مسنده ج”اء ص2197 2789 جه» ص 2770 والنسائي‎ )۳( 
.)۲٥۹۸( حديث‎ 715١ فى سننه» ص‎ 
.5١ التوبة: الآية‎ 77 (۳) 
صحيح البخاري» كتاب الإيمان جاء ص۳١ ومسلم» كتاب الفتن»‎ )٤( 
.77١ ص4‎ 
.١ سورة الحجرات: الآية 4. (5) سورة الأحزاب: الآية‎ )4( 
.٤١ سورة المائدة: الآية‎ )۷( 
.۲٤ص الإتقان» السيوطي» ج۲»‎ )۸( 
۹ 
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إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه؛ كقوله تعالى: وة و 
یف تنبا ينين اک 21 ليذ أن بتكن عا کے من درن 
لْمِْْدِينَ4” فلو كان الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا 
يشمل الأمة لما احتاج إلى التخصيص بقوله: #إخالصة [لكت». 

الثاني: قول الأصوليين: أنه لا يشمل الأمة» وذلك لخصوص 
اللفظ وإن شملهم فبدليل آخرء لا بمجرد النص المذكور . 

المسألة الثانية: الخطاب العام بلفظ يام الاش وميا ارين 
امبو هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ 

الجواب: للعلماء في ذلك أقوال: 

الأول: أنه يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الصيغة» 
وعليه الأكثرون» واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجبء والرازي» 
وابن قدامة» وأبو يعلى وأبو الخطاب الحنبلي . 

الثاني : أنه لا يشمله؛ لما له من الخصائص دون الأمة» وهو قول 
الشيرازي. 

الثالث: فيه تفصيل: إن كان الخطاب موجهًا لأمته. مثل: وك 
خَْرَ اَم حرجت لتاس الآية”" فلا يدخل. قال بعضهم بلا حلاف“ 
وإن كان الخطاب بلفظ يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم نحو: يام 
الاش ومإيتآيّها الى ءَامَنُوأ4. ووباد فإنه يشمله. 

اا ا ا 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


)۲( المحصول: الرازي» جا» ف۲ ص ERE E 17١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


©( إرشاد الفحول: الشوكانى» ص9١1١.‏ 
0۹۷ 
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الاش انی رَسُولُ أله إلَتِحكُمْ جِيكَا4”'' وإلا شمله وهو قول الصيرفي 
المسألة الثالثة: الخطاب العام بلفظ: اياجا ألنّاش» هل يشمل 


الجواب: للعلماء فى ذلك قولان: 

الأول: أنه يشملهم لعموم الصيغة وهم من الناس. وهو قول 
الج *: 

الثاني : أنه لا يشملهم لعدم تكليفهم بالفروع. 


المسألة الرابعة: الخطاب العام بلفظ : <يكيهًا آلب اموأ 
مكل : اما اورت اموا اننا الله ونا ما تين اي .وقتوله 
سبحانه : با الیب ءامنا نا اتر وليم لااب الام رجش ين عَم 
ليطن د د هل يشمل الكافر أم لا؟ 

الجواب: للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أنه لا يشمل الكفار؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع. 

الثاني : أنه يشملهم لعموم التكليف بهذه الأمور واختصاص 
المؤمنين بالخطاب للتشريف. وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. 


.٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج: الآية .١‏ 

(۳) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص۸١٠.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية ۲۷۸. 

(0) سورة المائدة: الآية .4٠‏ 


۹۸ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (599,1)‏ مم4 


قال الزركشي: وفيه نظرء والخلاف يرجع إلى أن الكفار هل هم 
مخاطبون بالفروع أم ل؟ 

المسألة الخامسة: صيغة الجمع المذكر التي تفيد العموم هل تشمل 
النساء أم لا؟ 

الجواب: في ذلك تفصيل : 

١‏ - إن كان الجمع يتناول الذكور والإناث له روما مثل «الناس» 
فهذا يشمل الإناث بالاتفاق. 

؟ ‏ إن كان الجمع بلفظ لا يتبيّن فيه التذكير والتأنيث؛ مثل أدوات 
الشرط؛ كقوله: نس يَمَمَلْ يكال دَرَوَ حَيْْ يَرَ” فإنّه يشمل 
النساء باتفاق . 

۳ - إذا كان الجمع خاص بالذكور مثل لفظ «الرجال»» فلا يشمل 
الساء اتاق 

> - إذا كان الجمع خاص بالإناث مثل «النساء» و«بنات» فلا يشمل 
الرجال باتفاق. 

إذا كان الجمع بلفظ ظهرت فيه علامة التذكير مثل: 
«المؤمنون» «الصابرون» «المسلمون» أو ضمير الجمع المذكر مثل : 
ولوا وروأ ولا شرو 4”" ففيه خلاف : 

فقيل: يشمل النساء» وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة وبعض 
المالكية والشافعية» واستدلوا بأنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب 
التذكير» ولذلك لو قال لمن يشتضيرته عق الرجال والساء: قفومو واقعدوا 
تناول جميعهم» ولو قال: قوموا وقمن واقعدوا واقعدن لعد تطويلا 


."١ سورة الزلزلة: الآية لا. (؟) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
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رک و فا و و خطانا 
لآدم وحواء وإبليس» فلو كانت النساء لا يدخلن لقيل لآدم وإبليس : 
اهبطاء ولحواء: اهبطي» وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ 
التذكيرء مثل: وَآَقِيمُوأ الصّلَرهَ واا الوكوة»4” "0 و «واعَبدُوا آله ولا مركا 
ف ك وغير.ذلكه واا بان فى بعملعه بلدا . 

وقيل: لا يشمل النساء» وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الفقهاء 
والمكلهق «استدلوا بات ذكر السلمات اظ دين فنا يذكر اظ 
المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل. 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 
للألفاظ مع أسباب النزول أحوال هي" : 
أولًا: عموم اللفظ والسبب: 
وذلك كقوله تغالى : «#وتكلوئك عن المجيض فل هو أدى فاعرلا النسَآه 
Cl Es‏ الآية"» فلفظها عام لكل النساء 
وسبب نزولها أيضًا عام؛ فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
الإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت. ولم 
يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت» فسئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلكء فأنزل الله: «إوستلوتك عن المجيض الآية فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جامعوهن في البيوت» واصنعوا كل 


.٤۳ سورة البقرة: الآية ۸. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.”5 سورة النساء: الآية‎ )۳( 

(5) إتحاف ذوي البصائر: د. النملة» ج”ء ص۹١۱‏ - ١5١١‏ (بتصرف يسير). 
(5) انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص۸۲ - 87. 

(5) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 


و" 
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شيء إلا النكاح». وهذا عموم في اللفظ وعموم في السبب. 
ثانيًا: خصوص اللفظ والسبب: 

SOE TEE e EEL 
وا لاد ندم من قو رقا 9 إلا اس جه ويد ال © سو‎ 
برس" فإنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» و(أل) في‎ 
(الأتقى) للعهد وتفيد الخصوص» وليست (أل) الاستغراق التي تفيد‎ 
العموم؛ لأن (أل) تفيد العموم إذا كانت موصولة» أو معرفة في جمع‎ 
. على الراجح‎ 

وهي هنا ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل» والأتقى 
ليس جمعًا بل مفردء والعهد موجود. فدل ذلك على أنها للعهدء وليست 
للاستغراق. 

ولذلك قال الواحدي: الأتقى: أبو بكر الصديق في قول جميع 
المفسرين» عن غرزة: أن آبا بكر الصديق أعثق سبعة كله يعذب 
في الله؛ بلال» وعامر بن فهيرة» والنهدية وابنتهاء وزنيرة» وأم عيسى› 
وأمة بني المؤمل» وفيه نزلت: #وَسَيْجَئَهًا الأثقق» إلى آخر السورة"» 
وهذا خصوص في اللفظ وخصوص في السبب. 
ثالنًا: عموم اللفظ وخصوص السبب: 

واختلف العلماء في هذه الصورة» هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب : 

: ذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ ١ 


)2 صحيح مسلم» جا ص٦‏ 4 27 وأبو داود» كتاب الطهارة. ص٦٤‏ ح(508). 
(0) سورة الليل: الآيات .5١ ١١‏ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم : جده 4١‏ ص١٤٤۳‏ 
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وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. 
اتل اه طرفي الل طرق لقان وا ين آل ذأ لتكت يذه 
لتَّيكَاتِ4”'' فقال الرجل: يا رسول الله: ألي هذا؟ قال: «لجميع أبعي 
كلهم)”" . 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: «فهذا الذي أصاب القبلة من 
المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ» فقال للنبي صلى الله عليه 
وسلمة إلى د وی :ذلك عل ا عاض ے ای وود 
أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: «لجميع 
أمتي) ؛ معناه: أن العبرة بعموم لفظ إن الست يذهب َلسَكَاتٍ» لا 
بخصوص السبب» والعلم عند الله تعالى»”". ولو كان المراد تخصيصه 
بالحكم» لكان النص: إن حسناتك تذهب سيئاتك» فدل عمومها على 
عموم حكمها وعدم اعتبار سببها . 

واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهمء 
والمحققون من أهل الأصول؛ بل حكى الزركشي الإجماع”*' على ذلك 


.١١5 سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» جا» ص۳١٠‏ 
۳ء وروا مسلب كتانب التوية» معذيك ۴۳۹ ١‏ جا سض۲ 

(۳) أضواء البيان: الشنقيطى» ج“» ص٠١55.‏ 

© ال الط ار کے ج سو 

(5) انظر: قواعد الترجيح ا حسين الحربي» جا» ص٥٤٥‏ _ ٥٤٩‏ 
باختصار. 
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مُؤْمِنِيَ4”' قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني : المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهه”" . 

وروی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن» قال: 
جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة» 
بح كيهان 1 

وأخرج الطبري عن محمد بن كعب القرظي قوله: (إن الآية تنزل 
في الرجل ثم تكون عامة بعد“ . 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقصر عمومات القرآن على 
أمفاب تزولها 'ياطل + فإن عامة الآياث تولت بآسباب اقتفيت ذلك وقد 
علم أن شيئًا منها لم يقتصر على سببه)”” . 

۲ - وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ : 

وان اللفظ: ذليل غلى صورة السبب الخاضص» ولا بك من دليل 
كالقياس لدخول غير صورة السبب في الحكم. 

قلت: ولعل خلافهم لفظي فهم يعممون الحكم على غير من نزلت 
فيه بالقياس فيصبح الحكم عامّاء فالقول الأول أخذ العموم من اللفظء 
والقول الثاني أخذه بالقياس"' . 


.۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان: الطبري» جاء ص١١١.‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسير» جا» ص۸١٠‏ ومسلم» كتاب الحج» 
جاء ص۲٦۸‏ ح(٥۸).‏ 

(:) جامع البيان: الطبري» جا» ص؟١١".‏ 

)٥(‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ج6١ء»‏ ص54". 

(5) انظر: إتحاف ذوي البصائر: د. النملة» جا» ص١5١.‏ 


۳ 
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والمراد به: الاحتجاج بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص 
ولا يخلو من حالتين: 
١‏ - أن يكون المُخَصَّصٌ مبهمًا: 

كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. فهذا لا يحتج به لأمرين : 

أ لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المستثنى. 

ب - إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا . 

وحكى الإجماع على عدم الاحتجاج به جماعة منهم: القاضي ایو 
بكر» وابن السمعاني والأصفهاني. 

ونقل الزركشي مخالفة ابن برهان لذلك وقوله بالإضراب عن 
المخصص والعمل ا اراد لأنه الآصل . 
۲ - أن يكون المخصص مبينًا: 

ولنضرب للتوضيح مثالا: قوله تعالى : وَلظلقت يرب بهن 
َة وٍ4 فلفظ المطلقات هنا عام يشمل سنًا 525 بهاء وغير 
المدخول بهاء والحامل» وغير الحامل» والتي تحيض» والآيسة من 
المحيض» تن منهن: الحامل في قوله تعالى : روكت 
الل أجلن أن َصَعَنَّ حَمَلَهُنَ 4 والآيسة في قوله تعالى: ول بيس 
مِنَ الْمَحِضٍ من م ان انح يدجن تلن ر وغير المدكوة يها 
e‏ و نکر ای ا هن كل كن ترفوت ذا 
لَكُمْ عَلتهِنَ مِنْ عدو“ فبقي من الست ثلاث: المدخول بهاء وغير 


و 


.٤ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. (۳) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.59 سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( .٤ سورة الطلاق: الآية‎ )۳( 


٤ 
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الحامل» والتي تحيض فهل يبقى قوله تعالى : «االطلقت يريس بهن 
لَه ُو حجة في بيان عدتهن بعد أن خصص منه بعضهن أم لا؟ 

الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي : 

# الأول: أنه حجة فيما بقي : 

وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: «وهو 
الحق الذي لا شك فيه» ولا شبهة». 

واستدلوا بأدلة منها: 

١‏ إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على الاحتجاج 
بالعمومات وأكثرها قد خصصء ومن ذلك : 

احتجاج فاطمة رضي الله عنها بعموم قوله تعالى: «يْوصِيك: أله ن 
ول 4 على طلب حقها من ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم» ولم 
کر علبها أبو بكر ولا غيرة ب العحابة امتواجها ت 
بالكافر» والقاتل» والعبد وإنما بَيِّن لها أبو بكر رضي الله عنه ما سمعه من 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نورث» ما تركناه صدقة)7" . 

۲ - أن العام قبل التخصيص حجة في كل أفراده إجماعًاء وإخراج 
بعضها بمخصص لا يقتضى إلغاء دلالة اللفظ على ما بقى» والأصل بقاء 
E OL‏ كان E‏ له منارضن : ولا 
معارض فوجب ثبوت الحكم وبقاؤه. 

انه ما من عام إلا وقد حص إلا النادرء ولو قلنا: إنه غير 
حجة فيما بقي لزم إبطال كل عموم» وغالب أحكام الشريعة إنما يثبت 


)2000 إرشاد الفحول: الشوكانى» ص۱۲۷. 
(؟) سورة النساء: الآية .١١‏ 


)۳( صحيح البخاري» كتاب الفرائض› جل يك ومسلم» ج۳ ۱۳۸۱. 
هب 
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بالعموم إذ يتعذر النص على كل فرد من أفراده بالحكم؛ بل يستحيل» 
ولا تدركه مدارك البشر وقواهم. 
* الثانى: أنه ليس بحجة فيما بقى : 
قد وضع حقيقة لجميع أفراده» فإذا أخرج بعضها فإن إطلاق العام على 
ما بقي » وهو بعض آفراده» يكون مجارًاء فلم يبق للفهم إلا القرينة» ولا 
قرينة فيصير مجملاء ولا يحمل على شيء منهاء فلا يصلح للاحتجاج . 
* الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما 
بقي» وإن خص بمنفصل فليس بحجة؛ بل يصير مجملاء وهو قول 
الكرخي» والبلخي والباقلاني”" . 


© © © 


© انظ إتتحاف دري البصاكر:.3.. العملة جاع هن 1595 ۷۸ء وإرشاد 
الفحول: الشوكانى ص۳۷٠‏ - ۸١۱؛‏ وقد ذكر فى المسألة ثمانية أقوال» 
وانظر: المحصول: للرازي جا ف٣‏ ص۲۲ ۹ والعقد المنظوم: 
القرافی» ج۲» ص۲۳۷ ۔ .51١0‏ 
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2 2 9 


المطلق والمقيد 0 


جاءت بعض الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسّنَّة النبو 
مطلقة غير مقيدة بشرط أو وصف أو غير ذلك». وجاء بعضها مقيدًا 


ع 
و 0 


بوصف أو شرط أو غيرهما. 

والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه» إلا إذا صح الدليل على 
تقييده؛ لأن الإطلاق لحكمة كما أن التقييد لحكمة» وفي كل منها رعاية 
لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة. 

والدليل على تقييد المطلق أحيانًا يكون بالنصء وهذا ظاهر لا 
خلاف فيه» وأحيانًا لا يصرح بالقيدء وإنما تدل عليه الأحوال والقرائن 
من نصوص أخرى جاءت مقيدة» ومن العلماء من يحمل المطلق منها على 
المقيد» ومنهم من لا يحمله» وعلى هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى : 
«اللفظ بِيّنُ في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده)”'' وهو ما يدرسه العلماء 
في باب المطلق والمقيد في كتب الأصول وعلوم القرآن والحديث. 
تعريف المطلق : 

المطلق فى اللغة: هو المنفك من كل قيد حسيًا كان أو معنوياء 
تقول: أطلقت الدابة إذا فككت قيدها وسرحتهاء وهذا إطلاق حسيء 
ويقال: طلق الرجل زوجته إذا فك قيدها من الارتباط به» وهذا إطلاق 


(۱) البرهان: الزركشي» جك ص86 .١‏ 


¥۷ 
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المطلق في الاصطلاح : 

ذكر العلماء تی قات كي مها 

المطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي . 

وقال ابن قدامة هو: «المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
0005-5 

وقال ابن فارس : «أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به 


صفة» ولا شرط» ولا شىء يشبه ذلك)9" , 


وعند الآمدي: المطلق هو «النكرة في سباق الاشات : 

قال القرافي: «كل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق» يقول النحاة: 
إنه نكرة.. وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة» يقول الأصوليون: إنه 
مطلق.. فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين» فما أعلم 
موضحًا ولا لفظًا من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليون؛ بل 
أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة» ومطلقات 
عند الأصوليين»” . 

ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة: هي كل اسم شائع في جنسه» 
لذ ص مه راد دوق ا حقل رچ کاب فر . 


(۱) البحر المحيط: الزركشي» ج٥»‏ ص 2.6 وانظر: إرشاد الفحول: للشوكاني» 
14 

)۲( روضة الناظر: ابن قدامة» ص1 .1١‏ 

() الإحكام فی أصول الأحكام: الآمدي» ج۳» ص". 

1 العقد المنظوم : القرافي» تحقيق : محمد علوي بنصر » جا صن‎ )٥( 

(0) المرجع السابق: القرافي» تحقيق: د. أحمد الختم» جاء ص۸۹٠‏ 
(الحاشية) . 
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ولهذا قال الآمدي بعد ذلك: وإن شئت قلت: «هو اللفظ الدال 
على مدلول شائع في س 

وعرّف ابن الحاجب وغيره من الأصوليين المطلق بأنه: «ما دل 
على شائع في ا 

وبهذا يتبين أنه لا فرق بين المطلق والنكرة غير المستغرقة في سياق 
الإثبات؛ بل هما بمعنى واحد في عرف النحاة والأصوليين”". 

ومثال المطلق: الرقبة في قوله تعالى: ورين يُظَهرُوَ من سايم 2 
موو لتا الوأ َر ربد من قبل أن يتمَآسآ'. 

فلفظ الرقبة مطلق لم يقيد بصفة ولا شرط ولا غيرهما. 
المقيد: 

المقيد لغة: هو ما بقابل المطلق في اللغةء فالقيد هو الربط حسيًا 
كان أو معنويًا تقول: قيدت الدابة إذا ربطتها بحبل ونحوه» وهذا قيد 
حسي» وفي الحديث : «الايمان قي الفتك. لا يفتك مؤمن»” قال ابن 
منظور: «معناه: أن الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن"» ومنه قول 


(0) بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): لأبي الثناء الأصفهاني» جا»› 
ص49 7. 

(*) العقد المنظوم: القرافي» ج١.‏ ص۱۸۹ (الحاشية). 

." سورة المجادلة: الآية‎ )٤( 

(6) مسند الإمام أحمد» جاء ص٦١٠ء‏ وسنن أبي داود» ج۳» ص487)» مجمع 
الؤؤائد: جداء صا والمستدرك: ج» ض١۴‏ رتال الحاكو: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه الألباني في الصحيحة› 
جاء ص١٤٥‏ حديث (۲۸۰۲). 

(5) لسان العرب: ابن منظور» ج”ء ص77”. 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قيّدوا العلم بالكتاب». قلت: وهذا 
وذاك قيد معنوي . 

والمقيد اصطلاحًا: ذكر العلماء له تعريفات كثيرة وهو ما يقابل 
المطلق على اختلاف التعريفات : 

فقيل : هو ما دل على الماهية شد" . 

وقيل: هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لحيو 

ومثال المقيد: الرقبة في قوله تعالى : وما كارت ممن أن تل 

ا 0 


لقاع E E E E‏ ر فاق قرط قى 
الرقبة أن تكون مؤمنة» وهذا قيد لهاء ولو لم يشترط لكانت الرقبة مطلقة. 


الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد: 

يبحث الأصوليون المطلق والمقيد في كتاب العام والخاص . قال 
القرافي: «وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب 
الخصوص والعموم بسبب سے أن المع كرس العام» والتقييد (قسيم) 
الخاص. وهذه الأقساء تلت چا على كثير من الفضلاءء وريما 
اغمقدوا النظلق.عاناء » والس الب بالمخصيصن . :0" وال :في 
موضع آخر: «إن مدلول المطلق فائت ومتعذر ولم ار أحذًا تعرض 
لذلك؛ بل يسوون في الأصول والفروع بين هذه المثل ويجعلون البحث 


(1) سيق الدارفي» چا صن 1: 

(۲) إرشاد الفحول: الشوكانى» ص4١١.‏ 

© روضة الناظرة ابن قدا ج 

.947 سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(5) العقد المنظوم: القرافي» جا» ص١57.‏ 
11۰ 
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واحدّاء وليس كذلك»"'. وقال عن العموم: «اعلم أن مسمى العموم في 
غاية الغموض والخفاء. ولقد طالبت بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا 


وعقد في كتابه: «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» بايًا خاصًا 
في الفرق بين العام والمطلق"" إضافة إلى ذكره الفروق بينهما في تعريفه 
للعام» ومن أظهر الفروق : 

أن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده دون الجميع؛ كإعتاق 
الرقبة؛ فإنه إذا أعتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقي» أما العموم فإن حكمه 
يعم جميع أفراده بالتساوي» فإذا قتلنا مشركًا ثم وجدنا آخر وجب قتله 
ينا 

بمعنى: أن الحكم في العام يثبت لكل أفراده» أما المطلق فيثبت 
لأحد أفراده بلا تخصيصء فإذا قام في أحدها انقطع عن الباقي. 

فإن قلت: هذا هو التخصيص . 

قلت : لا؛ فإن التخصيص قبله عموم» ثم خرج بعض أفراده» وأما 
المطلق فالمراد به بعض أفراد العام من أول الأمر. 

فإذا قال رجل: كل زوجة لي فهي طالقء فهذا اللفظ عام يوجب 
طلاق زوجاته جميعًا. 

وإذا قال: كل زوجة لي فهي طالق إلا فلانة» فهذا تخصيص 
يوجب استثناءها من الطلاق بعد أن كان الحكم يشملها. 


غ00 المرجع السابق: جك ص48 . 
(۲( المرجع السابق» جا» ص 76 .١‏ 
)۳( انظر هذا الباب ا جا ص ۲۹۳۲ - TIA‏ 


€3 المرجع السابق : جا ص ۲۸۲. 
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وإذا قال: إحدى زوجاتي طالقء فهذا لفظ مطلق يوجب طلاق 
إحدى زوجاته دون البقية» فإذا طلقت واحدة سلمت الأخريات. 

وإذا قال: زوجتي الوسطى أو الكبيرة أو الصغيرة طالقء فهذا تقييد 
يوجب طلاقها بعينها من أول الأمر ومن غير أن يشمل غيرها. والله 
أعلم . 

ر خل البطلق على التقيد: 

إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيد له» وجب حمله على إطلاقه. وإذا 
ورد الخطاب مقيدًا لا مطلق له» وجب حمله على تقييده”"' . 

وإذا ورد الخطاب مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر فله أربع صور: 


الصورة الأولى: أن بتحد السبب والحكم: 

فقد بر تحرم لدم مطلقًا في قوله تعالى: #حُرَمَتْ عَكَكم المد 
لم ولتم رر وما أل مير أ پ4" وورد تحريمه مقيدًا بكونه 
مسفوځا فی قوله تحالى + کی ل ليذ ى 1 ایی إل عا کل طاق 
Rk NESS‏ 

الشكم في الأيتين واتحد. وهر (التكريه)» والمبب واحد وهو 
(الأكل) فاتحد الحكم والسبب» فيحمل المطلق على المقيد باتفاق؛ لآأن 
العمل بالمقيد عمل بالآيتين» والعمل بالمطلق عمل بإحدى الآيتين دون 
الأخرى. والعمل بهما أولى من العمل بإحداهماء وبالعمل بالآيتين 
ا و OF‏ 


40 البحر المحيط: الزركشى» ج٥»‏ ص۰۸ وإرشاد الفحول: الشوكانى» ص٤٦۱‏ . 
(؟) سورة المائدة: الآية ”. 
(۳) سورة الأنعام : الآية .٠٤١‏ 
©( إرشاد الفحول: الشوكاني» جا صا › من تعليق المحقق. 
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7 ر 2010 
ركقوله تغالى :و ویک ا ف لوڪ لدد مل سط الاش 
فإنه مطلق وورد القيد في قوله تعالى : #قإن لر بک ل و و و 


و 


ديه اثلث قان كن لَه إِحَوَهٌ لاه السدش من بعد وَصِيَّةَ بوص ا أو 
دن فنصيبه هنا مقيد بأن يكون بعد الوصية والدين» فيحمل المطلق 
على المقيا في جميع المواريث» فلا يوزع شيء 3 من التركة على الورثة 


الصورة الثانية: أن يختلف السيب والحكم: 


فإذا اختلف السبب والحكم؛ فلا يحمل المطلق على المقيد 
باتفاق؛ فقوله تعالى: «إوَألسَارِفُ وَألسَارِفَةَ فافعو أدِيَهُمَ4”" مطلق فى 
الآيدى من غير تقد لای البديق». أو إلى آى جد يكون اا 
غسل الأبندى.فى قوله تعالی: وک اا اا إذا فی إل 
الصاو ايلو وجو وَأَيْدِيَكْمْ إلى لفن4“ فمقيد إلى المرافق» 
ولا يصح هنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب (سرقة في 
المطلق) و(وضوء في المقيد) ولاختلاف الحكم (قطع في المطلق) 
و(غسل في المقيد) فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق كما قال 
الشوكاني وحكاه الباقلاني والجويني وإلكيا الهراس وابن برهان 
والآمدي هيا 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
."8 سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.1 سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
إرشاد الفحول: الشوكاني» ج7”ء صه.‎ )5( 
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الصورة الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم 

فغسل الأيدي في الوضوء مقيد إلى المرافق في قوله تعالى : ي 
لت ٤امَنوا‏ ذا قشم إلى الصلؤة ایلوا وجوم وَأَيْرِيَكُمَ إلى أَلمرافق 4 . 

ومسح الأيدي في التيمم مطلق 5 قوله تغالى: ##فتيمسوا صَعِيدًا 
يبا فأمسحوأ وڪم یکم د4 . 

ولو نظرنا في الآيتين لوجدنا سبب الوضوء والتيمم واحد» وهو 
(الحدث) ولكن الحكم مختلف؛ ففي الآية الأولى الحكم (الغسل)» وفي 
الثانية (المسح). 

وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيدء قال الشوكاني 
رحمه الله تعالى: ١لا‏ خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من 
الواجوة سيواع كانا مجن أو مين أو متعافية» الخد سما آي اشعلف: 
وقد حكى الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاجب»”" . 
الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم: 

وإذا كان العلماء في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على 
حكم كل صورة؛ فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا. 

ولهذا الصورة حالتان: 
الأولى: أن يكون القيد واحدًا: 

فالرقبة (مطلقة) في كفارة الظهار في قوله تعالى: 8وَالدينَ يُظَهِرُونَ 


ر د ين وو ا ا و ن بس مک 4 ور ع2 
من شام ثم بعودون لِمَا قالوا فتحرير رقَبَةٍ من قَبَلٍ أن يتماسًا ٠‏ . 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.1 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


)۳( إرشاد الفحول: الشوكانى» جا ص١١.‏ 
(:) سورة المجادلة: الآية ”. 
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4 ret و‎ 


ومطلقة في كفارة اليمين في قوله تعالى: لا يوادم أله الَو ف 
يميک ولكن رڪم ا ال تکفرن إطعام عرو مسككي عن 
سط ما یمو نيك او شون أو رر رو 

ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى: وما كارت 
للقن أن فقن كزين ل متمد فين خن E TE‏ 
مُؤْمِمَةَِ 1#" . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الكفارة فى الآيات الثلاث وجدناها مختلفة» 
السب قي الآية الأولى لطا ون الان (الحعت مالین وف 
الثالثة (قتل المؤمن خطأ). 1 1 

وإذا نظرنا إلى الحكم وجدناه واحدًا وهو عتق الرقبة» لكنه في 
الظهار واليمين مطلق» وفي القتل مقيد» فهل يحمل المطلق في هذه 
الصورة على المقيد فنوجب في كفارة الظهارء واليمين أن تكون الرقبة 
مؤمنة أيضًا. هذا ما وقع الخلاف فيه بين العلماء. 

فذهب الأحناف وأكثر المالكية وروي عن الإمام أحمد إلى أنه لا 
يحمل المطلق على المقيد. فيجوز في كفارة الظهار واليمين عتق الرقبة 
الكافرة. ولا يجوز في كفارة القتل إلا الرقبة المؤمنة. 

وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد فيجب 
أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع الكفارات. 
الثانية: أن يكون القيد متعددًا: 

فالصوم 0 في كفارة اليمين في قوله تعالى: 9مس لَرْ يد 
فیا ا ا > وفي قضاء رمضان: فمن کات ينم مَرِيضًا أو 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .۸٩۹‏ 
(؟) سورة النساء: الآية 947. 

(۳) سورة المائدة: الاية .۸٩‏ 
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ومقيد بالتتابع في كفارة القتل في قوله تعالى: ىمن لَمّ يد 
قَصِيَاء شير هرن مكتابعن و من ا “ وكذلك في كفارة الظهار في 


3 لي 


قوله تال : 50 تیاه کن ا هن بل أن ااي 


هيام َو يأر في كلح مسب 5 رجنم 

رافق العلماء على أنه لا يحم المظلق على المقين لاخيدلاف القيد 
وعدم وجود مرجح لأحد القيود. وحمله على أحدهما دون الآخر بلا 
ذل لكك بين اجا تأولى اا 


© © © 


.١1864 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠۲ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.٤ سورة المجادلة: الآية‎ )۳( 
.١95 سورة البقرة: الآية‎ )6( 
."٦"ص إتحاف ذوي البصائر: د. النملة» جا»‎ )5( 
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ج جک و 


!2 المنطوق والمفهوم 


حين تريد نقل معنى من ذهن إلى ذهن» فإن الوسيلة لذلك هي 
الكلمات والألفاظ؛ فالألفاظ هى قوالب المعانى» أو الظروف الحاملة 
للمعاني» فكل لفظ ينقل جزءًا من المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا . 

ودلالة الألفاظ على المعانى» إما أن تستفاد من جهة النطق 
والتصريح» أو من جهة التعريض والتلويح» ومن التصريح ما يخفى حتى 
يكاد أن يكون تلويحًاء ومن التلويح ما يظهر حتى يكاد أن يكون 
تصريحًاء وتحت هذه الحالات يدرس العلماء المنطوق والمفهوم. 

المنطوق 

وهو ما دل عليه اللفظ فى محل النطق'. 

أو دلالة اللفظ على حكم نْطِقَ به مطابقة أو تضمئًا أو التزامًا”'. 

وينقسم المنطوق إلى قسمين: 
الأول: منطوق صريح: 

ويراد به دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تضمتاء وقيل: هو ما 
وضع له اللفظ"". 


)١(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: أبو الثناء الأصفهاني» جاء 
ص۳۲٤٠‏ وإرشاد الفحول: الشوكانى» ج7. ص؛0. 

a N ا‎ 

(۳) بيان المختصر» ج27 ص""٤.‏ 
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وهو ثلاثة أنواع : 
الأول: النص: 

وهو: ما أفاد بنفسه معنى صريحًا لا يحتمل غيره. 

وقيل: «ما لا يحتما التأويل)”"' . 

وقيل : ما أفاد معنى لا يحتمل غیره" . 

ومثاله: قوله تعالى: ميم َة أي في لج وة إا رجمتم لك عكر 
ية ؛ فإن قوله: إعَكَرةً4 دفع توهم دخول الثلاثة في السبعةء 
وقوله : كيك تأكيد لهذا المعنى ودفع لأي احتمال آخر غير العشرة. 

وقال قوم بندرة هذا النوع في الكتاب والستّة ويجاب: بأن هذا إن 
عَنَّ حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية 
اشاس" 


ور 
إن 


الثاني: الظاهر: 
وهو: ما أفاد بنفسه معنى صريحًا واحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا. 
وقيل: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره 

حزملا فو 
ومثاله: قوله تعالى: ولا قروم حي طهر ؛ فإنه يقال لانقطاع 

الدم: طهرء وللاغتسال منه: طهرء والثاني أظهرء وهو الراجح. 


.٥٤ص إرشاد الفحول» جا»‎ )١( 
.٤اص الإتقان: السيوطى» جا»‎ )0( 
.195 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 

(4) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 
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الثالث: المؤوّل: 

وهو: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة 
المعنى الراجح . 

وشغاله: E‏ ا 
لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة» فيحمل على الخضوع وحسن 
الخلق» وبهذا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح وهو هنا الاستحالة. 
الثاني: منطوق غير صريح: 

ويراد به: دلالة اللفظ على الحكم التزامًا. 

وهو نوعان : 
الأول: دلالة الاقتضاء: 

وهو ما توقفت دلالة اللفظ فيه على إضمار. 

ومثاله : قوله تعالی: قن کات یکم مَرِيضًا أو عل سَمَرِ ا 
5 )۳( 
يام أ ؛ فإن دلالة اللفظ على المعنى تستلزم إضمار كلمة (فأفطر) 
والمعنى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر؛ 
لأن قضاء الصوم إنما يجب إذا أفطر وليس لمجرد السفر أو المرض. 

وكقوله تعالى: امت م انك ؛ فإن دلالة اللفظ 
على البعتى تستلزم ا (وطء) أو (نكاح)؛ لأن التحريم ليس 
لأعيان الأمهات؛ فلزم إضمار فعل يتعلق به التحريم. 


.٠٤ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(۳) سورة البقرة: الآية .١185‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية 77. 
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وكقوله تعالى: «إمّن کان منک عَرِيضَا پو آذ من ا 0 
أي: فحلق ففدية؛ لأن الفدية إنما تجب إذا حلق» وليس لمجرد المرض 

وهذا النوع من باب إيجاز القصر في علوم البلاغة. وسمي دلالة 
اقتضاء لاقتضاء الكلام لفظًا زائدًا على المنطوق”"'. 
الثاني: دلالة الإشارة: 

وهو: ما دل لفظه على ما لم يقصد به قصدًا أوليًا بل من لازمه. 

ومثاله : DS‏ ا واي ب 
٣‏ .2 5 و وق 0 0565 5 
#وَفصَلَه في عَامَيْنِ4”*'؛ فالأولى 008 17 س والقضاك واا 
بينت مدة الفصال وحده فدلتا بالإشارة على أن أقل مدة الحمل ستة 


ا 
ومن أمثلته: قوله تعالى: أل لَڪ لَه لياو ّمت إل 
شت عد يات لک اث اث لھ عم 18 ام کنر تاوت 


اسم نان علخ غك ع نالخ تيز تتا ا س اه ا 


عر رص ۶ر يه ار سه صرح سرح د 2001 ٤ء‏ ا 0 
وا واوا عن يق كر اط الال ين الل ا و لَفَجْرٍ 4 


.١195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) مباحث في علوم القرآن: الشيخ مناع القطان» ص؟107. 

(۳) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

.١5 سورة لقمان: الآية‎ )٤( 

(0) اللباب في علوم الكتاب: ابن غادل» جلااء ص٤۳۹٤‏ وجااء ص21 
وجلاء ص9١".‏ 

(5) سورة البقرة: الآية .١81/‏ 
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فإته يلزم من جواز الأكل والشرب والجماع حتى الفجر بحيث لا يتسع 
الوقت للغسل من الجنابة أن يصبح الصائم على جنابة» فتكون دلالة 
اللفظ أشارت إلى جواز إصباح الصائم على جنابة» وهو معنى لم يقصد 
باللفظ قصدًا أوليًا؛ بل من لوازمه. قال السيوطي: وحكي هذا الاستنباط 
عن محمد بن كعب القرظي”''. 

وكقوله تعالى في بيان الغنيمة : لفق الممجرن اليب 
اجا ين يرهم وَأَنْولِه 4" ففي وصفهم بأنهم فقراء مع أن لهم 
أموالا ودورًا في مكة إشارة إلى تملك الكفار أموالهم بالاستيلاء 
عليها. وهي دلالة غير مقصودة بالنص؛ لأنها إنما سيقت لبيان 
مصارف الفيء والغنيمة واستحقاقهم لسَّهُم فيهاء لا لبيان أن الكفار 
يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء» لكن وقعت الإشارة إليه من حيث 
أن الله سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم» فلو كانت أموالهم باقية 
على ملكهم لما صحت تسميتهم بالفقراء إلا مجارَّاء وهو خلاف 
الأصل”". 

وقد وقع خلاف بين العلماء في اعتبار دلالة الاقتضاء ودلالة 
الإشارة من المنطوق أو المفهوم» فجعلهما الآمدي وابن الحاجب 
والشيوظن وقيرهو من المتطوق» وسعليما العرالي قى العم 
والبيضاوي والزركشي من المفهوه“ . 


(۲) سورة الحشر: الآية ۸. 

(۳) البحر المحيط: الزركشي» جه» ص۱۲۳ - ١14‏ (بتصرف). 

€3 انظر: المرجع السايق) جه ص ۰۱۲٣‏ والإتقان: للسيوطى» جك ص١‏ ؛ 
1 
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والخلاصة أن المنطوق خمسة أقسام : 
e‏ 
منطوق ا منطوق غير صريح 
النص 9 المؤول دلالة الأقتضاء ظ دلالة الأشارة 
٤ ۳ ۲ ١‏ ° 


المفهوم 

وهو: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق”'". 

وينقسم إلى قسمين : 

١‏ مفهوم موافقة. 

؟ ‏ مفهوم مخالفة. 
١‏ - مفهوم الموافقة: 

هو: ما وافق حكمه حكم المنطوق. 

وهو نوعان: 
النوع الأول: فحوى الخطاب: 

وهو: ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق. 

كقوله تعالى: لا َمل ها أي ؛ فإن تحريم التأفيف منطوق» 
والمفهوم تحريم الضرب وهو أولى بالحكم» فالضرب أشد حرمة من 
)١(‏ بيان المختصر: الأصفهانيء جاء ص477ء “247 والإتقان: السيوطي» 


جك ص13 › وإرشاد الفحول: الشوكانى» جا ص٤‏ 6. 
(؟) سورة الإسراء: الآية ۲۳. 
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التأفيف مع أن تحريم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم» وهو تنبيه 
بالا دی غل _الأعلى: 
ِلَيّق43”'' ؛ فالمنطوق أنه أمين 7 الكت ٠‏ والمفهوء e‏ أولى 
أنه لا يخون في المبلغ القليل» وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى. 
النوع الثاني: لحن الخطاب: 

وهو: ما كان المفهوم فيه مساويًا لحكم المنطوق. 

كقوله حي 0 لق اى آل ان للم كما يا كلوق ف 
1 ار اه تحريم اکل الم ظلمّاء 
e‏ 
 "‏ مفهوم المخالفة: 

وهو: ما خالف حكمه حكم المنطوق. 

أو «دلالة e‏ 
عليه المنطوق. لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم . 

والمخالفة بين المنطوق والمفهوم تتنوع بتنوع القيد في الحكم 
المنطوق» فقد تكون المخالفة بسبب الشرط في المنطوق دون المفهوم» 
أو الصفة أو غير ذلك» وعلى هذا فمفهوم المخالفة أنواع. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية هلا. 

(؟) سورة النساء: الآية .٠١‏ 

(۳) الإتقان: السيوطى» جا» ص5:. 

0( ين التضوص؟ د محمد أديب صالح»› جا» ص09١1.‏ 
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أنواع مفهوم المخالفة : 
١‏ مفهوم الصفة: 

والمراد بها الصفة المعنوية» وذلك بأن يكون في المنطوق صفة لا 
توجد في المفهوم فيختلف الحكمء سواء كانت هذه الصفة : 

نعمًا: كقوله تعالی: إن جاک دسق با ًا ؛ فالمنطوق أن 


شهادة الفاسق لا تقبل» والمفهوم أن 3 العدل تقبل» فيجب قبول 
خبر الواحد الثقة. 


ال كقوله تھے و انی عا ل لوا اکت وان 0 وص 
کله منم معدا جرا مَل ما هَل مِنَّ العو ؛ فالمنطوق أن الجزاء يجب 
على من کان معا yS‏ 


ظرنا قاع كقرنه E CE O‏ 
الحج في غير هذه الأشهر لا يصح. 

أو+ ظرنا مكانًا: كقوله سبحانه: ا تاذڪرا الله عند الاس 
ألحراو 4“ ؛ ومفهومه أن ذكر الله عند غير المشعر الحرام لا يدخل في 
هذه الآية. 


برط و عم ان اساي 


: كقوله تعالى: 8 ََجلِدُوهرٌ شین جل ؛ فالمنطوق ثمانين 
جلدة ع يجلدوا أقل من الثمانيخ ولا كر س 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.٠۹۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.٠۹۸ سورة البقرة: الآية‎ )6( 
.٤ سورة النور: الآية‎ )0( 
15 
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و ر 

وذلك بأن يكون في المنطوق شرط› لا يوجد في المفهوم 
فيختلف الحكم؛ كقوله تعالى: اون کن أُوْلّتِ َل افوا عن حى 
يكن كلق 18" ا غير العائل ا قفي له النشقة د 
وجود الشرط وهو الحمل. 
۳ - مفهوم غاية: 

وهو أن يكون الحكم في المنطوق مقيدًا بغاية» والمفهوم أن 
الحكم يزول بعدها؛ كقوله تعالى: #وفوا وَأسْرَبوأ حى يكن لك الحبِط 
الأ ون الل الأ عن التثر 4*4 فالمتطوق إبناحة الأكل 
والشرب حتى طلوع الفجرء والمفهوم تحريم الأكل والشرب بعد 

وكقوله تعالى : اعارا اسا في الیو ولا قرو حي به ؛ 
فالمنطوق تحريم جماع الحائض قبل الطهرء والمفهوم إباحته بعد 
الطهر: 


E:‏ مفهوم حصر: 
وهو أن يكون الحكم محصورًا في صورة المنطوق» والمفهوم أن 
لا يتحقق الحكم في غير هذه الصورة؛ كقوله تعالى : لإاك عبد وَإِيَاكَ 


لل فالمنطوق أن العبادة لله والاستعانة بالله. والمفهوم أن لا 
يعبد غير الله ولا يستعان بغيره. 


.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.١81/ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.6 سورة الفاتحة: الآية‎ )٤( 
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وكقوله تعالى: 9إكسَآ لمكم ال4 ؛ فالمنطوق أن الإله هو الله 
والمفهوم أن الألوهية لا تكون لغيره سبحانه. 


أما مفهوم الموافقة فاحتج به الجمهور ولم يخالف في الاحتجاج به 


إلا الظاهرية. 
وأما مفهوم المخالفة فاحتج به الجمهور» وخالفهم في ذلك الحنفية 
والظاهرية. 


واستدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأدلة منها : 

أولا: لما نول قوله تعالي: افر م أو لا تعفر كم إن 
yS‏ کی قال الورسول بلي اله عا 
وسلم: إن خیرت فاختوت» وقد ثيل لي «اسْتَغْفِرٌ هم أو لا مَْتَمِْرَ 
م إن تفر كم سبي س تك ير أله ت فلو أني أعلم أني إن زدت 
على ا ارا له لزدت 0 . وفي رواية: «قد خيرنى ربى. فوالله 
ااافا اليا هي الرسول علي اه عل رس ol‏ 
على السبعيق يلاف السبعين“. 

ثانيًا: في قوله تعالى: ظوَمن ل ا سح 
اله الا كين 0 مک ینگ د ك أَلمُومكت ي ؛ 


.48 سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .8١‏ 

0 :ر الطبرق» جا ص 

(4) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص٥٠٠٠.‏ 
(5) المرجع السابق. 

(5) سورة النساء: الاية 56. 
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فمنطوق الآية أنه يباح لمن لم يستطع الزواج من الحرة أن يتزوج أمةء 
والمفهوم أن من يستطيع أن يتزوج حرة فلا يجوز له أن يتزوج أمة. وقد 
أجمع العلماء على ذلك واشترطوا لإباحة الزواج من أمة عدم القدرة على 
الزواج من حرة احتجاجًا بمفهوم المخالفة في هذه الآية"" . 

ثالثًا: استدلوا بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من عدم 
توريث الأخت مع البنت احتجاجًا بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: إن 
AG OSA‏ 
إذا كان له ولك انآو تتا فان الا حت لا ثرت 

رابعًا: استدلوا بما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أُمِنَاء وقد قال الله تعالى: 
ليس عكر جح أن نَقَصرُوأ مى الصّرة إن حِفَكُ. . .4 . فقال عمر: لقد 
عجبتٌ مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال لي: «هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» فمنطوق الآية 
أن الصلاة تقصر في حالة الخوف والمفهوم أن لا تقصر في حالة الأمن» 
وهذا ما فهمه يعلى وفهمه عمر رضي الله عنه قبله. 

: ونم الأدلة الي"‎ aE 

أنه لو كانت الصلاة تقصر في حالة الأمن وحالة الخوف لما كان 
في ذكر الخوف في الآية فائدة؛ لأنها تقصر بدونه» فدل ذكره على أن 


(۱) المهذب: الشيرازي» جا ص٤٤‏ ت 658 وتبيين الحقائق: الزيلعى» جك 
ص١١١‏ وتفسير النصوص: د. محمد أديب صالحء جاء ص١57.‏ 
(؟) سورة النساء: الآية 5/ا١.‏ 


(:) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


(5) انظر: تفسير النصوص: د. محمد أديب صالحء جاء ص١5‏ - 1۷۲. 
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عدمه يؤثر في الحكم تأثيرًا مخالقاء وهكذا في بقية الأمثلة. 

واستدل الحنفية ومن وافقهم على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة 
بأدلة جعي 

١‏ آن خفوائد القيود التي يقبد بها اللفظ كثيرةء ولا يلزم أن تكون 
محصورة بتقييد الحكم» فلا نستطيع أن نحكم أن الفائدة لذلك القيد هي 
تخصيص الحكم بالمنطوق» ونفيه عما لا قيد فيه. 

؟ - لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» إذ لو عمل به لأدت هذه النصوص إلى معان فاسدة» 
أو أحكام تنافي المقرر شرعًا . 

فقوله تعالى: #إنَّ عِدَّهَ ا عند اله اشا عَسَرَ سرا فى ڪب 
له بم حل الوت والارس بنا أرب ح4 لم يكن تخصيص 
الأربعة بالحرم دليلا على إباحة الظلم في غيرها من الأشهر. 

۴ لو كان مفهوم المخالفة معتبرًا لما احتيج إلى النص عليه 
صراحة» كما في I TNT CERT‏ 
من عَيَث آم 74541" وقوله سبحانه: رڪم الى ى ختررحك ين 
كيك الى حاشو عو إن E‏ حاتم بهرح نلا جتاح 
عكر ي . 

ففي الآيتين نص الله سبحانه على حكم المسكوت عنه» ولم يكف 
مفهوم المخالفة لمعرفة حكم المسكوت عنه . 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامى: وهبة الزحيلى» جا» ص۸". 
(۲) سورة التوبة: AN‏ ۰ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 

.77 سورة النساء: الآية‎ )٤( 
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شروط الاحتجاج 3 بمفهوم الا 


وقد اشترط العلماء للاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطًا منها: 


أولًا: أن لا يكون للمسكوت عنه المراد إعطاؤه حكمًا مخالقًا لحكم 
المنطوق دليل خاصٌ يدل على حكمه: 

ومثاله: قوله تعالى: افيس ڪل جاح أن نَقَصِروأ مِنَ الصّلَةَ إن 
خِنُْ4”' فمفهوم الآية أنه في حالة الأمن لا تقصر الصلاة» والصواب: 
أنه لا يصح الاحتجاج بهذا المفهوم؛ لأن قصر الصلاة في حالة الأمن 
ورد بنص آخر صريح ومنطوق» وهو أقوى من المفهوم في هذه الآية. 
ثانيًا: ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب: 

وذلك؛ كالقيد بالحجور في قوله تعالى: رڪم الت في 

ف ” 5 5 5 5 : 

ورڪ چ ب فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج الامء ومعهوم 
المخالفة أنها إذا لم تكن في حجر الزوج لا تحرم عليه» والصحيح: أنها 
تحرم سواء كانت فى حجره آم لم تكن» وإنما ذکر القيد؛ لن الغالب أن 
جت الو وجا تعيش جحد امهنا مع الزوج الجديد» ولا أثر لذلك فى 
الحكم. 
)١(‏ كتبت بحثا علميًا نشر في مجلة تبيان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

عن (الصفة الكاشفة) والمراد بها القيود المهملة أو التي لا يعمل بها. 


(؟) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۳. 


1۹ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (630,1)‏ مم4 


ثالنًا: أن لا يكون القيد المذكور لبيان فائدة أخرى غير تقييد الحكم: 

كالترغيب» أو الامتنان» أو التنفيرء أو التفخيم» أو لبيان الواقع› 
فإن كان القيد لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد 
الك" . 

فقوله تعالى + A‏ الت انا له N‏ اريزا مكنا 0 
لا يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة» فهو يحرم 
ولو كان قليلا» وإثما وصف بالأضعاف المضاعفة للتقير مما كانوا عليه 
في الجاهلية من الظلم . 

وكقوله تعالى: #«َإرَهُمَ الى سر ار لَِأَكُلوا مته َس 
طريًا4”"؛ فالقيد بالطري للامتنان وليس لتحريم غير الطري. 


© © © 


(۱) تفسير النصوص : د محمد أديب صالحء جا ص1۷۸ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة النحل: الآية .١4‏ 
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ي 


1 الجدل قي القرآن الكريم / 


اوشل الله سبحانه وتعالى الرسل لهداية الناس وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» وفي الناس من يطلب الحقيقة ويبحث عن النور 
فيقتنع بالحجة» ويقبل الأدلة والبراهين. ومنهم مكابر معاند لا تنفع معه 
حجة» ولا يقنعه برهان» فيثير الشكوك» ويموه الحقائق» ويبث 
الشبهات. وهذا بحاجة إلى من ينقض شبهاته» ويكشف حقيقته» ويقارعه 
الحجة بالحجة حتى لا يلبس على الناس أمور دينهم» آمن هو أم لم 
يؤمن» لتبقى الحقيقة ناصعة» بلا تمويه وجلية بلا لبس . 

لذا جاءت الأدلة والحجج والبراهين في آيات كخيرة وسور غا 
تجادل بالحق وتذب عنه. 

وقد أولى علماؤنا عنايتهم لهذا العلم (الجدل في القرآن الكريم) 
وأفردوه بمؤلفات مستقلة منها : 

١‏ - أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الحنبلي 
نجم الدين الطوفي (ت١١۷)ء‏ وكتابه «نشوة الجذل في علم الجدل» 
ا 

؟ - استخراج الجدال من القرآن الكريم» تأليف: عبد الرحمن بن 
نجم المعروف بابن الحنبلي (ت575) تحقيق: د. زاهر الألمعي. 

٣‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر عواض الألمعي. 


. انظر: أخبار التراث العربي» عدد 4"اء صلاء سنة ۱۹۸۷م‎ )١( 
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> - أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم» محمد علي 
نوح قوجيل . 

ه ‏ الجدل القرآني بين أساليب الدعوة الإسلامية» د. يوسف عيد. 
تعريف الجدل: 

لغة: جَدَله يجدله: أحكم فتله . 

والجَدَلَ: اللدد في الخصومة والقدرة عليها. 

والحدك: مقابلة الحجة بالهحجة» والمجادلة المناظرة 
والمخاصمة. وجادل مجادلة وجدالا إذا خاصم بما يشغل عن ظهور 
الحق ووضوح الصواب» هذا أصله» ثم استعمل على لسان حملة الشرع 
في مقابلة الأدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على 
الوه وإلا فمذموم“. 

واصطلاحًا : «الجدل هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة 
تقطع المعاند له فيه على طريقة أهل الكلام. 

وقيل: هو المعارضة على سبيل المنازعة والمغالبة لالزام 
الخصم . 

وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله؛ كأن كل واحد من 
المتجادليق يفل الآ خر عن أيه , 

والغرض منه: إلزام الخصم وإفهام من هو قاصر عن إدراك 
مقدمات البرهان. 


)١(‏ انظر: تاج العروس: الزبيدي» والقاموس المحيط: الفيروزآبادي» والمصباح 
المتير : للفيومي »› مادة: (جدل). 
(9) المقردات + الراغب الأصفهاتي» ص۸3 - ١‏ 
1۳۲ 
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أنواع الجدال: 
قال تعالى : ن لسن أَكْررٌ ىء جرَلَا4”'؛ فالجدل من طبيعة 
الآنسان» e‏ أي: الخصومة والمنازعة. 


الأول: جدال محمود: 
كالجدال في قوله کک لادم إل سيل ريك إاليكمة وَالْمَوعِظةٍ 
ا ود ىه ا٠‏ .وقرله تعالی: و دا أخل 
ألكتب إلا يالى هى سَ4 . 
الثاني: جدال مباح: 
كالجدل في قوله تعالى: قد سَيِعَ اله قو e‏ فا 
وقوله سبحانه عن إبراهيم عليه ا لما ذهب عن 0 0 كه 
لشب كرد بن وي ار 74 وكا تعالى ٠‏ ون أن صل توي رن 
عن قیہا برق گل تقیں نا عَم هم لا لم74 . 
الثالث: جدال مذموم: 
کالجدال فی قول تعالى: ری الایں تن رل ف آله ر 


1 


7 
ر و م ور 


ف 
مه (© 6 34 - e‏ 
يشيع كل ڪل سَيْطنِ مرد > وقوله سبحانه: وي الاس مَن ميل فى 


.٠٤ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 

(۳) سورة العنكبوت: الآية 55. 
(:) سورة المجادلة: الآية .١‏ 

(0) سورة هود: الآية .۷٤‏ 

(5) سورة النحل: الآية .١١١‏ 

(۷) سورة الحج: الآية ”. 
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ور 


آله عبر عر ولا هدى ولا کنب مرچ وقوله سبحانه: لما جيل ف 
ايت أله إلا ين كفروأ4" وغير ذلك . 
قواعد و آداب الحوار والجدال: 

للجدل آداب وقواعد ينبغي على المسلم أن يلتزم بها مستنبطة من 
توجيهات القرآن ومنها : 
١‏ البعد عن التعصب: 

ينبغي للمجادل أن يكون غرضه طلب الحق» وأن يسمع وجهة 
النظر الأخرى» ويجتنب التخطئة المباشرة للرأي الآخر مهما ظهر 
انه وقد اروشد القراث'الى دلق جين آم الرسول صل الله حل 
وسلم أن يقول للمشركين: #َرَانَاً او يڪم لعل هُدّى أو في صَكلٍ 
مین ی مع وضوح الحق وظهوره» وهذا غاية الابتعاد عن التعصب. 
۲ - القول اللين والبعد عن الطعن والسب والشتمء أو الهزء والسخرية: 

ولك ليله الي اكرات اه اي ورل 
سبحانه: و ميلو اَهَل الكتب إلا يالى هى حسم إلا لين طَلموا 
e‏ 

والاستثناء بعد النفي يفيد الحصرء وذلك أن لا نجادلهم إلا بهذا 
الأسلوب دون سواه إلا مع الذين ظلموا منهم. 


.٠١ سورة الحج: الآية ۸» وسورة لقمان: الآية‎ )١( 
.٤ (؟) سورة غافر: الآية‎ 
.75 سوراة ساًة الآية‎ )( 
.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )4( 
.55 سورة العنكبوت: الآية‎ )5( 
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ا : ١‏ ٣ای‏ عو کک ترم برو اسو مر ەر 
حين أرسلهما إلى فرعون فقولا له فلا لا لعل ينَدكر أو ىي" 
وقال تحالنى :+ چوا مذو الت دعر ين نون الله سرا لله هذا 


بغار عِلَوِ4”" . 


۳ - اعتبار الدليل والإقرار بالصحيح من الأدلة: 
فالقرآن يسوق الحجج والبراهين» ويطالب الخصم بمثلها قال 


7 چ ورو مح ور رر ووا رر ص ارت لمح كم هر 2 او ر م 
تعالى: امن يبد الق ثم بعیده وس رذق من السَّمَءِ والارضٍ أولله مع الله 
3 ره وول س عرد 5 7 ايده . . 3 


؛ - قبول الدليل الصحيح وترك المكابرة: 
فقد ذم الله سبحانه وتعالى الكفار حين طلبوا آية فأراهم إياهاء 
وكان عليهم الإيمان لكنهم كابروا وأعرضوا «أقرريتٍِ ألسَاعَةُ ودش الْمَمرُ 


و سير بم وو > ل فا 


ون يروا ءايه يعْرضوا وولو حر تمر“ مع أنهم هم الذين طلبوا 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر آية له لتعجيزه بزعمهم. 
فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه شق القمر فانشق نصفين 
نصفه شرق جبل أبي قبيس ونصفه الآخر في غربيه» فلما رأوه قالوا: 
سِحْرٌ سيره وهكذا فرعون طلب من موسى عليه السلام آية وحين 
ألقى عصاه قال: وسر ار جحو ي . 


.٤٤ سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية .٠٠۸‏ 
(۳) سورة النمل: الآية 54. 
(:) سورة القمر: الآيتان ١‏ 5. 
(5) سورة الذاريات: الآية 9". 
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يقة القرآن فى الجدال: 


امتاز الجدل في القرآن الكريم بأنه لم يجر على منهج الفلاسفة 
وطرائقهم في الجدل بأن تذكر فيه المقدمات بطريقتهم الخاصة ثم 
النتائج» إذ إن القرآن الكريم لم ينزل للمناطقة والفلاسفة وأمثالهم بل نزل 
هدابا الناس جا وما ف من أذلة إعية فها غا البحسوسات أو 
البدهيات التي لا تمتري فيها العقول» ولا تلتبس على الأذهان» وتلقى 
في النفس القبول وفي القلب اليقين» سواء في ذلك العامة والخاصة . 

ولذا جاء الجدل في القران بأسلوب سلس».وكلمات يسيرة) 
وقضايا واضحة.ء وأمثلة ظاهرة» وأدلة قاطعة يفهمها العامة كما يفهمها 
الخاصة» بخلاف منهج الفلاسفة الذي يكون بكلمات غامضة» وأسلوب 
مستعص على أذهان العامة» وقضايا معقدة» ودلائل غير حاصرة. 

ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المنطق: (إنه لا يحتاج 
إليه الذكي» ولا يستفيد منه الغبي”'' وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام؛ 
لأنهم لم يفيدوا علمًا لم يكن معروفاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيدء 
وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما عُلِمّ بالحس” . 

بل إن حجج الفلاسفة وبراهينهم لم يقنعوا بها أنفسهم حقيقة» فكثر 
فيهم الملاحدة» وهم أكثر الناس شكا واضطرابًاء وأقلهم علمًا وتحقيقًاء 
وأبعدهم عن تحقيق علم موزون”*'. وقد أقر من تاب مدهم بعد ذلك 
بهذا؛ فابن رشد الحفيدء وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة 


.۱۸۳ - انظر: الجدل القرآنی : د. يوسف عيدء ص۱۷۲‎ )١( 
الرد على المتطقيين: ابن ية ص ۳۷۴ 4لا‎ © 

(۳) شرح الطحاوية» ابن أبي العز» ص۲٤۲.‏ 

0) ابن تيمية: محمد أبو زهرة» ص۸٤۳‏ - .۳٤۹‏ 
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ومقالاتهم يقول: «لم يقل أحد من الناس ف في العلوم الإلهية قولًا يعتد 
0 

والغزالي انتهى أمره إلى الوقف والحيرة في الكلام فأعرض عنهء 
وأقبل على الحديث» ومات وصحيح البخاري على صدره'" . 

وقال الرازي من أبيات : 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. 
أقرأ في الإثبات: هلمن عَلَ امرش ا ستو 7 اله سعد الك 
يب4“ وأقرأ في النفي : لیس كلو سی 22742 وول محيطوت بو 
وما" . ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . 

وقال أبو المعالي الجويني: «لو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما 
بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: «لقد خضت البحر الخضمء 
أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن فإن لم 
يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنذا أموت على عقيدة 
أمي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور»» وندم الفخر الرازي على 


)١(‏ تهافت التهافت: ابن رشد الحفيد» ص۸۸. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص٣٤۲‏ - 15454. 
(۳) سورة طه: الاية 6. 
(:) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 
(5) سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(5) سورة طه: الآية .٠٠١‏ 
(۷) شرح العقيدة الطحاوية» ص1544. 
(۸) المرجع السابق» ص5150١.‏ 
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الاشتغال بعلم الكلام» وكان يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ثم 
ee‏ 

وإذا كان هذا ما توصل إليه أرباب الفلسفة وأعلامهاء فكيف يرجى 
أن تكون وسيلة مقنعة» وحجة ظاهرة. 

والخلاصة أن القرآن الكريم لم يسلك مسلك الفلاسفة لأمورء 
منها : 

١‏ - أن القرآن جاء بلسان العرب وخاطبهم بما يعرفون. 

وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمي» وبعث في أمة 
ای لہ کن ال براي دح وزد ولا يعرقون طرف واا 
ومع ذلك فقد أتى القرآن بأروع الأدلة» وأحكم البراهين التي تقنع العقل 
ا 

۲ - أن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي يعد 
عجرًا؛ فإن الإلغاز لا يعد من صور البيان» فلو سلك القرآن الطرق 
المنطقية والمذاهب الفلسفية في حججه لكان غامضًا في دلائله» ملغرًا 
في براهينه» لكنه سلك منهبًا فريدًا لا تصل إليه مسالكهم» فجاء بنسق 
بياني بأسلوب عربي مبين» فكان إعجارًا في إعجاز معجرًا في حججه 
معجرًا في أسلوبه. 

۳ - أن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من 
الايمان بما تشاهد وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثرّاء وأبلغ حجة. 
وقد اشتملت أدلة القرآن الكريم وبراهينه على ما فطرت عليه النفوس» 
وشهدت بصحته العقول» دون إخلال بأحكام الحجة» وروعة البيان» 


.5١5ص طبقات المفسرين: الداودي» ج۲»‎ )١( 
.٠٤ص مناهج الجدل في القرآن الكريم: د. زاهر الألمعي»‎ )۲( 
3۳۸ 
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وسلامة المنطق» فهو فى تناول الخاصة والعامة يأتى من الحقيقة البرهانية 
بما يرضصى العقول» ومن المتعة الوجدانية ما يهز القلوب ويحرك 


طرق الاستدلال في القرآن الكريم: 
للاستدلال في القرآن الكريم طريقان: 
الأول: ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء: 


وهو كقبرة ونه ما يذكره الله تعالى من الآيات: الكونية المشتعيلة 
على الأمر بالتفكر والتدبر لمعرفة الخالق ووحدانيته. 

كقولة ال و و کن ان وش واقيلق ال وار 
مَل الق يخرى فى ار با قم الاس وما أرل أله من الما من ماو 
اا به الأزص بعد موا وب فا من ڪل دات ضري ايج الاب 
الاسر سس السماء ولاش یکت ي لموم ر يعَقلونَ ي" وقوله سبحانه : ت 
ف كلق آلسَمَوَتِ وَالْأرضِ وَاخْيَكَفِ اليل لار يت لأولي الألتب»'" 


وغير ذلك 


الثاني: ما برد به على الخصوم والمعاندين: 


وهذا النوع هو ما يسمّى بالجدل» وللجدل في القرآن الكريم طرق 


)١(‏ مناهج الجدل في القرآن: د. زاهر الألمعي» ص۰44 وانظر: مباحث في علوم 
القرآن: مناع القطان» ص۲۹۹ - ."٠٠‏ 

(۲) سورة البقرة: الاية .١55‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية .٠۹۰‏ 


1۳۹ 
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طرق الجدل في القرآن الكريم: 
١‏ الاستفهام التقريري: 
وهو تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم بها 
الخصمء وتسلم بها ار حتى يعترف بما ينكره» وهذا من أحسن 
الطرق؛ فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم بالمقدمات""'. 
وو انحل قوله تال اراق انان ان راو 
و متلهر بل ركو هو الل العلير 4+ وقول تال ا 
َل لَه عيبن © ولس كك © تفلن الج + وقوله تعالى : 
آم خلقوا مِنْ عير شَيْءِ أ هم لفون © أ حلفا ألمت EN‏ 
قشت © ام عِندَهُمْ حَرين ريك آم هم الْمْصَبْطِرُونَ © آم هم سار تيعو 
فو كأ يعم بشاطن کی شي @ 1 1 آل وَل أن © م تيد کر 
e‏ شلد @ 1 عدر اتب نغ ب @ ا 0 ال 
روأ هر الْمَكِدوت © آم لح لله عير الله سبلن أله ما رنه . 


۲ - قياس الخَّلف: 


«وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه» وذلك لأن النقيضين لا 
يجتمعان» ولا يخلو المحل من أحدهماء ويسمّى هذا الدليل دليل التمانع . 


ر 


وتات کر کال کار كن فا ا ال اتوي" ففنت 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن: القطان» ص٠"‏ ومناهج الجدل في القرآن 
الكريم : زاهر الآلمعي» ص1۹ . 

(۲) سورة يس: الآية .۸١‏ 

(۳) سورة البلد: الآيات 48 .٠١‏ 

(:) سورة الطور: الآيات .٤١ ٠١‏ 

(0) سورة الأنبياء: الآية 77. 
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أنه لا إِلّه إلا الله لعدم وقوع الفساد فيهما؛ لأنه لو كان للعالم صانعان 
لكان لا يجري تدبيرهما على نظام» ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز 
يلحق بهما أو بأحدهماء وذلك أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد 
الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهماء وهذا لا يمكن لاستحالة اجتماع 
الحياة والموت في جسم واحد في آن واحدء وإما أن لا تنفذ إرادتهما 
فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والإله لا 
E‏ 0 

ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالى: ولو کن من عند عير أو لودو فيه 
حدما ڪيا ؛ فثبت أنه من الله لعدم وجود الاختلاف. 


۳ - قياس التمثيل: 

وذلك بان بقيس المسعدل الأمر الذق يدفيه على آمر معروف عند 
المخاطب» أو أمر بدهي لا تنكره العقول» وذلك كالاستدلال بالمبداً 
على المعاد. 

ومن أمثلته: قوله تعالى: لوسر کا متلا وى لق قال من يحي 
لْعِظمَ وه رمي © فل عي ائ أَنْمَاما أوَلّ مرو وهو يکل حل 
یر © eS‏ اَلأَحْصَرِ 11 115 اشر بت وو 
© اوش لِى حَلَقَ السَّمْوْتِ وَلْأرصَ قر ع أن لق مِنْلَهُرْ بک 
1 نيط , و ای و ن الكل و 
عَلْقِ جَرِيرٍ»”*''. وقوله تعالى: ایر الإ يم حى © لق ين كَل 


.١727ص الإتقان: السيوطى» جا»‎ )١( 
الك ال‎ N O 

(۳) سورة يس: الآيات ۷۸ - ۸۱. 

.٠١ سورة ق: الآية‎ )٤( 


1٤١ 
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له صو N‏ چک لو لد لحم 2 8 ١‏ 
افق (9© بج سن صلب وی 9 نهد عل رجو ا € 


وذلك بحصر الأوصاف في المحكوم عليه» وإبطال أن يكون واحد 
منها علة للحكمء كما قال ابن الأنباري: «السير يرجع إلى اختبار 
أوصاف المحل)”". 

قلات أن الكفار 0 بحر فون ا تارة تار 


ر 


وف المعو دين :0 باکر - حرم ا الأ ما ات عد ا 
۳ 


رخا قر ر و 


الاين بوني يلو إن نىد صَدِيَنَ» والآية بعدها 
فحصر الأوصاف في الأنعام وهي : الذكورة والأنوثة واشتمال 
الأرحام عليهماء أو لا يُدرّى له علة؛ بل هو تعبدي بأن أخذتم ذلك 
عن الله إما عن طريق الوحي أو الرسول» وهو معنى قوله: ا كَنتر 
نه ١‏ تشكة اليك 14+ قك وهو العحريم لا برج عن 
واحد منها. (الأول) يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حرامًا. (والثاني) 
يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حرامًا. (والثالث) : يلزم عليه تحريم 
ا محا لوطل سا لحار عرد و ا ا 
حالة؛ لأن العلة تقتضي إطلاق التحريم. (والرابع) : وهو ااي ذلك 
عن الله فإن كان بلا واسطة فباطل ولم يَدَّعُوهء وإن كان بواسطة الرسول 


4 سورة الطارق: الآيات ° .A_‏ 


(۲) إرشاد الفحول: الشوكانىء ص54 .5١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآيتان ١57‏ - 144. 
(4) سورة الأنعام : الآية .١55‏ 
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وإذا بطل جميع ذلك ثبت أن تحريمهم لهذه الأنعام باطل وافتراء على الله 
کا 


ل قل ا لآ اچد فى مآ أوحى إل رما عل 

عار ٠‏ 24 ا إل ا أن یت 0 48 33 د و 33 7< سس نزي انه 
ال تير ١‏ حرس مم تو" + ع و ن عم م 0 

چب ر ك فسَقًا أُهِلّ ل آله 7 فمن ضط عار باع له عاو إن ويلك 


(Vy 2 gr 


عفور تحيم 


ه ‏ التسليم الجدلي: 
وهو: أن يسلم وقوع ما ادعوه جدلا ثم يبطله على تقدير وقوعه. 


فى عاج 


ومثاله: قولة تعالى: چا فد آله ن ول وا سكا ركه من ا 
EE ON ET NET TET‏ 
بر4 ٤‏ قنفى. أن یکرت معه إله ثم سلو جدلة آنه لو كان معه إله 
لذهب كل إله بما خلق» وعلا بعضهم على بعض فلا يتم في العالم أمر 
ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله والواقع خلاف ذلك ففرض إلهين 
فصاعدًا محال لما يلزم منه من المحال)”". 


- الانتقال في الاستدلال: 
وهو أن ينتقل المستدل من دليل لم يفهمه الخصم أو غالط فيه إلى 
دليل آخر يؤدي إلى انقطاع الخصم . 
ومثاله: قوله تعالى: ألم تَر لی أَلَذِى عأ برسم فى 


.٠٤١ سورة الأنعام : الآية‎ )1١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآية .4١‏ 

(۳) بدائع القرآن: لابن أبي الأصبع» ص196. 
1۳ 
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مم ۶وہ 1ك ا ر مك ڪ © 1 f‏ مم ر و يم 
الله الم إد قال اهم ر الزى يحى- وَيُمِيتثٌ ل أذ أحى- اميت قال 


- ر 
2 و سر 2 2 > 5 سد 5 ا س هه 00 عمد E‏ 
إتراهتم بت الله یا بالشمسن من المشرق ت يه a‏ المغرب فبهت الزى 
2 قد 


فلما غالط في الدليل الأول انتقل به إبراهيم عليه السلام إلى دليل 
آخر لا يستطيع أن يغالط فيه فانقطعت حجته وبهت. 


© © © 


.5048 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ي 


0 الأمثال في القرآن الكريم 


جرى الناس على اختلاف مشاربهم على ضرب المثل في أحاديثهم 
لما يرمز إليه من معانٍ كثيرة وإشارات دقيقة» حتى صارت الأمثال جارية 
على ألسنة الناس كالجكم» وذلك أن المثل نتيجة تجربة أو تجارب كثيرة 
وخلاصة فكر عبر العصور وهو في عرفهم صادق في مدلوله'"' . 

والقرآن يخاطب الناس بما يعرفون» وبالأساليب التي يدركون» 
فجاءت الأمثال في القرآن الكريم لغايات وأهداف سامية» ولتكشف 
للناس العبر بسهولة ويسرء ولتربط الحاضر بالماضي لأخذ العظة 
والعبرة. 

وأقبل العلماء والباحثون يدرسون الأمثال في القرآن ويتدبرونهاء 
ويظهرون للناس معانيها ومراميها. 

ومن أشهر المؤلفات في أمثال القرآن: 

١‏ د أمثال القرآن: أبق القاسم الحسن ين محمد بن حبيب 
البيشابورع (ت 4:5ه) فينسب هذا الكثاب. خط إلى 'الماوردق 
الكفيي . 

؟ ‏ الأمثال في القرآن الكريم: لابن قيم الجوزية وهو جزء من 
كتابه «إعلام الموقعين» طبع بتحقيق: د. ناصر بن سعد الرشيد. 

الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزين (ت5760١ه).‏ 


)١(‏ انظر: الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزين» ص۷. 
14° 
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د قوسوغة الأكال القراتية: :ة. محمد عبد الوهاب: عبد اللطيف 
في جزءين . 

8 الأمثال القراتية: عبد الرحمخ حسن حبدكة الهيداني 
(مته؟:5١ه).‏ 

5 - ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره: عبد المجيد 


البيانوني. وغير ذلك . 


تعريف المثل : 

ف الك وال وال كال و وال ا ومع قال 
الراقب الأضقياتى : ا( أضل الرل الاقصاب» والممتل المضر 
على مقال غيره يقال: مثل الشيء؛ ا انتصب وتصور» ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يمثل له الرجال فليتبوأ مقعده 
من العا والتمثال: الشىء المصورء. وتمثل كذا: تصورء قال 
تعالى : ٭فارسانا ليها روحنًا فتتل لها بترا سواه" . 

والمثل: عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما 
مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره» نحو قولهم: «الصيف ضيعتٍ 
اللبن) فإن هذا القول يشبه ١أهملت‏ وقت الإمكان أمرك. . .)0 . 

والجثل هتد الأذياء؟ القول الساكر المشبه مضرنة بمورده: وغلن 
هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال فى القرآن قال تعالى: ووی 


(؟) وواه البخاري في الأدب المفرد برقم (//ا9)+ وأبو داوة في ستنه برقم 
)٥۲۲۹(‏ واللفظ له» وصححه الألباني في الصحيحة. 
(۲) سورة مريم: الآية /ا١.‏ 
(۳) المفردات: الراغب الأصفهانى» ص”557.» مادة: (مثل). 
5.5 
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الْأَمَسَلُ ربا للبت وكا نينيع ا وعدن هذا شاع 
إطلاق اسم المثل إذ أطلق»©. 

قال النّظام : «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من 
الكلام: إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية 
فيو ثيابة البلذغة”” . 

أما المثل في القرآن الكريم: فهو إبراز المعنى في صورة حسية 
موجزة تكسبه روعة اعد ولها وقعها في النفس سواء كانت تشبيهًا أو 
قوللا مرسلا. 

والمثل بهذا المعنى لا يشترط أن يكون له موردء كما لا يشترط أن 
يكون مجارًا مرک . 


أنواع الأمثال في القرآن الكريم : 

الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع”* : 
١‏ الأمثال المصرحة: 

وهي: التي يصرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل عليه من تشبيه 
أو تنظير أو سياق أو آية أو غير ذلك. وهذا النوع كثير في القرآن 
الكريم: 

ومن امكلة نا ضرح نيه N‏ قوله تعالى في المنافقين : 


0 - 


311 أ رع عبر من نے‎ ~~ rar A 
امتهم كَثَلٍِ الَذِى اتوید تارا نا ساوت ما حول ذهب آله بره‎ 


.٤۳ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.٠٠ص زهر الأكم في الأمثال والحكم: الحسن اليوسي»‎ )۲( 
مجمع الأمثال: الميداني» جاء ص1.‎ )۳( 
انظر: مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۲۸۳.‎ )6( 
٠١۹ - ۱٦۷ص انظر: الإتقان» السيوطي» جا»›»‎ )( 
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ور وركم فى ظلمت لا يبْصِرُونَ 67 هم بكم عي مهم لا جوتي . 


وقوله سبحانه: اوضرب هم مَثَلَ أليوة اليا َل رأة مِنَ الما 
رص و رم ٣‏ َا 28 ويو م رك و2 2و سدم 13 59 
ا صح هشيما لذروه البح وان انه عل کي شئو 
ومن أمفلة الفشيبه برف الكاف: قرله تعالى : ورا كا 


ا ا ين نين 


26 ر شعت دج مس وو سا و عرو يي ادو 2 
عَمَلْهُمْ کراپ بة ڪسبه ا 4 ي ل اا يجده شَّمِعًا ووجد 


o9‏ ديع 
مه 


7 0 وك ا وله سرع للقي 7و وقوله سعالى > جور 3 وا 


لايس 00 


هسه ف > سير 


ت له 5 ل اك Cue‏ دنه د يا مه ل 


ل ب 2 ید عقا صاب اقا فيه ار اة 
كسك يرك الله کے کی لک تنه : 

زوق البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يومًا E E‏ فين 


ےر 
l4‏ ر فد 


0 هذه الآية اليم يود أحَدَكُمٌ أن ت له جَنَّةَ من تخل 
فقال ابن عباس: في نفسي منها ل فقال: يا ابن 
أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال 


.18- ١ا/ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.)٥ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
."9 سورة النور: الآية‎ )۳( 
.47 سورة النحل: الآية‎ ):( 
.575 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
۸ 
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عفرة أي عمل؟ قال این عباس : لعمل» قال عمر: لرجل غنيٌ يعمل 
بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
مال 1 


۲ - الأمثال الكامنة: 

وهي : التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها دلت على معان رائعة 
موجزة» ولها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها. 

وآيات هذا النوع قريبة الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة فهي أمثال 
معاتبها ۷ بالقاظيا» ومن نهنا سميت امالا كامنة. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه الماوردي أن مضارب بن إبراهيم سأل 
الحسين بن الفضل: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن. فهل 
تجد في كتاب الله (خير الأمور أوساطها)؟ قال: نعم» في أربعة مواضع: 

آ د قول تعالى + عل ار ولا ب عا کے ک4 . 

ب - قوله تعالى: اوالزت إا قفو لم مره ولم يقرا وكا 
ا اي 


ررح مس 


ج - قوله تعالى: ولا عل يدك معلوا فلو إل علد اس | 
الس ه17 . 
د قوله تعالى: ول هر بصليك ولا ماوت يبا وابتغ بين ذلك 
سیا 
)۱( رواه البخاري» كنات التفسير» سورة البقرة» جا» .(forA)‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 58. 
(۳) سورة الفرقان: الآية /ا5. 
(:) سورة الإسراء: الآية 59. 
(0) سورة الإسراء: الآية .٠٠١‏ 


14۹ 
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قلت : فهل تجد في كتاب الله : (من جهل شيئًا عاداه)؟ 

قال: نعم في موضعين : 

أ - قوله تعالى: بل كَدََْ يمَا ر حيطا يعليي»”". 

ب - قوله تعالى : ود لم هسدوا يو شَبَفُولُونَ هذا إِذْكُ قري . 
قلنا: فهل تجد في كتاب الله (احذر شر من أحسنت إليه)؟ 

قال: نعمء قوله تعالى: وما تَمَمُا إلا أن أغتلهم اله وسوا من 
قلت: فهل تجد في كتاب الله: (ليس الخبر كالعيان)؟ 

قال: في قوله تعالى: ل أَولَمْ ؤْمِنَ كَالَ بل وتكن مين قىي . 
وذكر أمثلة أخرى”' وهذه كلها آيات قرآنية لم يصرح فيها بلفظ 


المثل ولكنها موافقة لمعاني أمثال معروفة سائرة. 


۳ - الأمثال المرسلة: 


وهي: آيات من القرآن جرت مجرى المثل. 
وسن أمقلة ذلك چ لها ين خرن أل نه ان عن 


ای واس اش بتري وکل ير نر4 طلا جد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 
(V) 
(A) 
(4) 


Er‏ ر 


سورة يونس: الآية 9". 

سورة الأحقاف: الآية .١١‏ 

سورة التوبة: الآية .۷٤‏ 

سورة البقرة: الآية 519. 

الإتقان: السيوطى. ج”.ء ص۱۹۱۸ -159. 
سورة النجم : الآية 58. 

سورة يوسف: الآية .0١‏ 

سورة هود: الآية .۸١‏ 

سورة الأنعام: إل 


10٠ 
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الک لئ للا با4 هر جیا ويهر سي «ثل ڪل 
بل عل کاکیو ۰4 «وعى آن ككها کیا وو ی ڪي وک 
ين پا بت یڈ4 تا عل اسول إلا اب4 ما عل اسي 
من سیل وغير ذلك كثير. 

حكم استعمال الأمثال المرسلة: 


جرت عادة بعض الناس على ضرب المثل بالآيات القرآنية فى 
بعض الأحوال» وقد اختلف العلماء فى ذلك : 


فمنهم من منعه كالرازي وغيره» فقد قال في تفسير قوله تعالى: 
ولک وک ول ون اجرت عاذ الاس بان يلوا بهذ الآية 
عند المتاركة». وذلك. غير جائز؛ لآنه تعالى ما أنزل. القرآن. ليتمكل به؛ 
بل ليتدبر فيه» ثم يعمل بموجبه» والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكو)” . 

وقال الزركشى: «يكره ضرب الأمثال بالقرآن. وفى كتاب «فضائل 
القرآن) لاہ غبيد» عن النشعى قال : كانوا يكرهون أن يثلوا الآية عند 


.٤۳ سورة فاطر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر: الآية .١5‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية .۸٤‏ 

(6) سورة البقرة: الآية .5١5‏ 

(5) سورة المدثر: الآية 8". 

(5) سورة المائدة: الآية 484. 

(۷) سورة التوبة: الآية .4١‏ 

(۸) سورة الكافرون: الآية 1. 

(9) ر الرائي» ب ی۸ 

۱ 
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صاحبه أو يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح: جت ل 
قَدَّرٍ يمو فهذا من الاستخفاف بالقرآن» ومنه قول ابن شهاب 
الزهري: لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال بو عبد يقول + لا جل لها نظا من القول رل افلا . 
وأجازه آخرون قال محمد الخضر حسين: «ولا حرج فيما يظهر أن 
يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد؛ كأن يأسف أسمًا شديدًا لنزول كارثة 
قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: ليس لها ين دون الله 
1ه أو ار رابخال اسه ف إلى باطله 
فيقول: لک ديك ون وي4 والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى 
التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح»”*' وهذا 
الرأي بهذا التفصيل هو الراجح عندي» والله أعلم. 
خصائص ومزايا الأمثال الق رآنية : 
للأمثال في القرآن الكريم خصائص كثيرة منها" : 
١‏ - دقة التصريح مع إبراز العناصر المهمة من الصور التمثيلية؛ كقوله 
تعالى في الكفار الذين لم يستجيبوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم : 
مكل اين كرو کت ليد بهن ا لا بم إلا ده ريدلا هذا بك 
)١(‏ سورة طه: الآية .٠١‏ 
(0)- ارات الزركشي» جاه ص47 
(۳) سورة النجم: الآية .٥۸‏ 
4 سورة الكاترونة الآ 
(5) بلاغة القران: محمد الخضر حسين» ص"". 
(1) من كتاب الأمثال القرآنية: عبد الرحمن حسن حبتكة الميدائيء ١١١-81‏ 


(بتصرف واختصار)» ولمزيد من التوسع انظر: ضرب الأمثال في القرآن: 
عبد المجيد البيانونى» ص١5‏ -08. 


"oY 
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ا >A‏ 3 لا فونه . 
؟ - التصوير المتحرك الحي الناطق؛ كقوله تعالى في أعمال 
الكفار: ممل ارج کرو ب أعتهز عقا ا كريد أَشْتَدّتٌ به د لر ق وم 


اضف لا دو مدا سير ع شر دالت هر الكل ادي :. 
۳ ا DS‏ كقوله تعالى : إن 


و ےر ۶وو چو رو 04 و م مس ا tl‏ 1 
الوك كنا كن تن E‏ وَلَدُهُم يِنّ لَه سَيَكَا ووْلَيكَ 


أت الث هم یا کیئوة (©) مكل ما فشر فى علدو العئاة اليا مكمَئلٍ 
ريج فا صر ا جرت قوم طا أنفسهم اھ ا وما ا اه وکن 
ا 3 22 I‏ 
أنفسَهم يَظيِمون4”" . 

٤‏ - كثيرًا ما يحذف من المثل القرآني مقاطع اعتمادًا على فهم 
المخاطب. وقد تحذف من الممثل له فا أنضا» وعتال ذلك قوله 
تعالى: اولان ڪفرا الهم كب بقِيعَةٍ َسَبْهُ امعان مه حن إا 
اء م ده ّمع ورحك 7 وة ا وله سرع E‏ ب 
ففى المثل ابر زت صورة السراب ثم صورة الظامىئ الذين ظنه ماءَ» ثم 
لإدراك المخاطب له. وهذا من بلاغه القرآن. 


فو ائد الأمثال في القرآن الكريم وأغراضها: 
للأمثال في القرآن الكريم أغراض ومقاصد ولها فوائد كثيرة» منها: 


.١ 0/١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: الآية .٠۸‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآيتان .١١١ - ١١١‏ 
)٤(‏ سورة النور: الآية 9". 


1۳ 
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١‏ - إظهار المعنى المعقول المجرد في صورة حية ملموسة متحركة: 

كالحكل الذى برب الله E‏ رة التاب ك 
انه و لذن 2 ا يوأ صم بان لدف انزف ينين 
مال بر الاس ولا ون بان اور لخر کک صَعْوَانِ عليه 


4 ٠ 


ري سر رر 


َأصَابَهُ. وال ا بقدروت عل شَىْءٍ مسا ا وا 
دی الم كفي 4 . 
وكقوله تعالى: رر عت €3 كمسل لوو اون4" وقوله 


اا رر و “ررض حر کو لو وو ا ع 4 )۳( 
سبحانه : و ورطوف لمم ولدان حلدون إِذَا رانم حسم ولوا مورا : 


؟ ‏ قوة الإقناع والحجة: 
e‏ صرب أ ا كل فد کن ورجا 
ا ل كل رین ا ا ند بل بل کار 4 
فالحجة في هذا المفل تيت أن اتقراد المالك الذئ تهب طاعقهة 
أفضل وأكرم للمملوك من تعدد المالكين» فالأمران ليسا بمتساويين هَل 


سَنويَان م . 


ت 


۳ - الترغيب 
كقوله تجالي ت لين ينففوة نوهر ف أو کل عة ات 


n‏ ر رمع 


سَبْعَ سای في كل و ا e‏ این ا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 5114. 
(؟) سورة الواقعة: الآيتان ۲۲ - ”79. 
(۳) سورة الإنسان: الآية 19. 
(6) سورة الزمر: الآية 759. 
(5) الأمثال القرآنية: عبد الرحمن حبنكة الميدانى» ص 0. 
(5) سورة البقرة: الآية .55١‏ 
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تعالی: #وَصرَب اله مثلا رة كات ءامنة مُطمينّة يأتيها 


رهج سرد 2 2 لح و ۳ 
ولوف يما كانواً يصنعون» 


قال تا 215 2 کا ری لذ مكل كمد ييه کرو و 
2 أ ديو 02 ص چ4 ور رو > وان 39 
أصلها ابت وها فى الكَم © ئون أي کل سين بن 7 


5 - التنفير: 

كقر اه الى # ل اللي ا ينا اق © ماكر أنه كل لح 
اھ ينا 7 د 

قال الزركشى - اوضرب الأكال فى القراث يساد مهه امور كثيرة: 
التدكر والوعظ› والحث» والزجر» والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد 
للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة 
| مو الى المي 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح 
والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى 
تحقيق أمر وإبطال أمرء قال تعالى: ظوَصَرَيمَا لک الْأَمَمَالَ4”*' فامتن 
علا يذلاك لكا تفت هذه اقرا" 


.١١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: الآية 74 ه 

(۳) سورة الحجرات: الآية ؟١.‏ 

(4) سورة إبراهيم: الآية 40. 

(5) البرهان: الزركشيء جا ص۸٤‏ -./441. 


“oo 
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وقد عد الشافعي رحمه الله تعالى معرفة الأمثال مما يجب على 
المجتهد معرفته من علوم القرآن. 

وقال الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرًا 
ووعطّاء فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب» أو على إحباط عمل» 
أو على مدح» أو ذم أو نحوه؛ فإنّه يدل على الأحكام'"' . 


أثر الأمثال في التربية والتعليم"" : 

تختلف أمثال القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطهرة اختلافًا جذريًا 
عما يضرب الناس من الأمثال» فهي أمثال حق وصدقء لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفهاء ولا يدخلها نقص في أي جانب من 
جوانبها"» وحق على رجال التربية والتعليم أن يتخذوها نموذجًا تربويًا 
فريدا» ويستلهموا منها العبر والأساليب التربوية» وليس من السهل في 
هذه العجالة انشفاء هذه الاتاره.ولذكر مها : 

. شد انتباه السامع وحمله على التفاعل مع الموضوع‎ ١ 

؟ -التتويع في تلوت المتكلم مما يدفع الملل والسامة» ويجدد 
النشاط الذهني للطلاب . 

٣‏ - تثبيت الفكرة في الأذهان» وسرعة انتشارها وسريانها بين 
الناس» وذلك أن كلمات المثل قليلة يسهل حفظها وفهمها واستيعابها. 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» ج”ء ص/1517. 

(؟) هناك مؤلفات خاصة بهذا الموضوع منها: ضرب الأمثال في القرآن أهدافه 
التربوية وآثاره؛ للأستاذ عبد المجيد البيانوني» وكتاب: بعض الأبعاد التربوية 
لعدد من الأمثال في القرآن الكريم؛ للدكتورة آمال حمزة المرزوقي. 

(۳) ضرب الأمثال في القرآن: عبد المجيد البيانوني» ص١٠‏ - .١١‏ 

(4) انظر: ضرب الأآمثال في القرآن: عبد المجيد البيائوئي» ص۷۴ .٠١١‏ 


1٦ 
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٤‏ - توسيع آفاق الطالب الفكرية والتقميية بعدريبه على ربط 
المعقولات بالمحسوسات» وقياس الغائب على الشاهد. 

5 استثمار الانفعالات النفسية عند الطالب الدافعة ك(الفرح» 
والحب» والرغبة في التملك) أو الرادعة ك(الرهبة» والخوف» والخشية) 
وعلى المربي الناجح أن يتعامل مع مزيج متكافئ متوازن من هذه 
الانفعالاات. 

فتعامل المربي مع تلميذه بعصا الرهبة وحدّها سبب ظاهر لهلاكه» 
ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحدّها سبب خطير لإفساده. وإنما يصلح 
سبيل التربية إذا نهض على مزيج معتدل من هذه الأساليب. 


© © © 


"oV 
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ي 


5 قصص القرآن الكريم 


لا شك أن القصة من أفضل أساليب التربية والتعليم» وهي عامل 
رئيس من عوامل جذب انتباه المستمعين؛ فهي أسلوب تربوي تعليمي 
ناجح سلكه المربون والمصلحون والأدباء والمعلمون في كل مكان 
وزمان. 

ولتأثير القصة ومكانتها فإن القرآن يعرض لنا كثيرًا من قضايا 
العقيدة والصراع بين الحق والباطل بأسلوب قصصي مميز للعظة 
والاعتبار. 
تعريف القصة : 

لغة: القصنٌّ: هو تتبع الآثر ماديًا كان أو معنويًا . 

فالمادي يقال : قصصت أثره؛ أي: تتبعته» قال تعالى: ردا عل 
ءَاثَارِها قَصَصًا 4“ ؛ أي : رجعا يتتبعان أثرهماء وقوله تعالى: ات 
له E O‏ ا اتبعي أثره» ومنه القصاصء قال تعالى: #وکک 
في الْقِصَاصٍ ية" لما فيه من تتبع أثر الجاني ومجازاته بمثل فعله» من 
قتل أو قطع أو جرح» ومنه المقص الذي يقطع به القماش» والقصيصة 
الزاملة الضعيفة كأنها سميت بذلك؛ لأنها تكون منقطعة عن القافلة وتسير 


.54 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


(۲) سورة القصص: الآية .١١‏ 


(۳) سورة البقرة: الآية .٠١۹‏ 


"o۸ 
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قل أثر الفوق التحيبة» والقصيصة شحجرة تنيت هن أصضل الكمأة سميك 
بذلك لدلالعها على الكمأة كما يتفض الأثر وغير ذللك”*, 

والمعنوي؛ كتتبع أخبار الأمم الماضية» قال تعالى: للل هذا 
3 القلخ: و وال ساف و ادن ا و اذل 
د ت أخبارهم . 


والقصة : الخبر والأمر وا 

وقصص القرآن اصطلاحًا: أخباره عن أحوال الأمم الماضية 
والنبوات السابقة» والحوادث الواقعة . 
١ 5 5‏ 00 فت 
أنواع القصص في القرآن الكريم' 

ومن التعريف نستطيع أن نعرف أن أنواع القصص في القرآن الكريم 
ثلاثة : 

النوع الأول: قصص الأنبياء السابقين : 

كقصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» التي تضمنت أخياز دعوتهم لقومهم ال 
الإسلام» والمعجزات التي أيدهم الله بهاء وموقف أقوامهم منهمء 
والعقوبات الإلهية التي نرلت بهم. 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور» ج۷» ص۷۳ _ دلا مادة: (قصص). 
(؟) سورة آل عمران: الآية 57. 
(۳) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 
(:) لسان العرب» جلاء ص4 7. 
(5) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص”٠".‏ 
0) انظر: المرجع السابق» ص05". 
1۹ 
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النوع الثاني : قصص يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم : 

كقصة أهل الكهف. وذي القرنين» وأصحاب السبت» ومريمء 
وأصحاب الأخدود وغيرهم. 

النوع الثالث: قصص تتعلق بأحداث وقعت في عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 

كغزوة بدر و في (سورة آل عمران)» وحنين وتبوك في (سورة 
التوبة) والأحزاب في سورتهاء والإسراء في سورتها. وغير ذلك. 


فوائد القصة في القرآن الكريم: 
من أهم فوائد القصة في القرآن الكريم: 
١‏ تثييت فؤاد الرسول صلى انه عليه وم 
قال تال ور لفل ع عق أن ال ما ب فوادك وجار 
في هذه الْحَقُ وَمَرْعِظَهٌ وَوَذْك لِلْمؤْمنينَ2”74 . 
وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يخبره الله بما جرى 
للأنبياء عليهم السلام من قبله مع أقوامهم يسلو قلبه ويتجدد عزمه. فيصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل . 
۲ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله تعالى واشتراك كل الأنبياء فيها: 
فإن الرسل كلهم عليهم السلام يدعون إلى عبادة الله وحده #ووماً 
ملكا ين کک عن لول إل فت رد ا ا ل ا وھ 
فليس غناك دين غير الأسلام لن ليت عند اله لكي“ . 
)١(‏ سورة هود: الآية .٠٠١‏ 
(؟) سورة الأنبياء: الآية .٠٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الأية .٠۹‏ 
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۳ - تأكيد صدق الأنبياء السابقين عليهم السلام: 

فالقرآن يصرح برسالتهم ونبوتهم وصدقهم» ويصرح بسمائهم» 
ويشهد لهم بالصدق وتبليغ الدعوة» فليس لأحد أن يشك في نبوتهم» ولذا 
كان الإيمان بالرسل من أركان الإيمان لمجيئه عن طريق القرآن المتواتر. 


؛ - إظهار صدق الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ترصو لا صلق اله علية ومني كان E‏ يكرا ولا e‏ 
يعرف عنه مجالسة لأحبار اليهود والنصارى» وورود هذه القصص من 
مثله عليه الصلاة والسلام دليل على رسالته وتلقيه للوحي. 

ه ‏ التهديد والوعيد للكفار والعظة والاعتبار للمؤمنين بأن ما جرى 
لعصاة الأمم السابقة قد يجري لعصاة هذه الأمة» ولهذا لما أرسلت قريش 
عتبة بن ربيعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليطلب منه ترك الدعوة قرأ 
عليه عليه الصلاة والسلام - سورة فصلت حتى إذا بلغ قوله تعالى: إن 
اعضو فل ندرك صَهِفَةٌ مَثْلَ صَعِقَةٍ عاو وَتَمُوه74١‏ أمسك عتبة على فيه 
وناشده بالرحم» ورجع إلى أهله» ولما جاءته قريش أخبرهم الخبر 
وفيه:... فأمسكت بفيهء وناشدته بالرحم أن يكف» وقد علمتم أن 
محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب”" . 


- والة 4 ضرب من ضروب الأدب يصغي إليه السمعء وترسح 
عبره في اله 0 ونث 0 معانيه» وتدرك مراميه لد 0 ف فَصصوِمٌ 


ف م مح عر قد ٤‏ 
عبْرَهُ الأول الأ لكي . 


.٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 

95 یر البطوض :جه اصن 11 

(۳) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص۷٠".‏ 
(6) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 
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مزايا القصة القرآنية : 

تمتاز القصة ذ في القرآن بمزايا عديدة منها : 
١‏ ريانية المصدر: 

فالقصة تبعًا للقرآن الكريم كله من الله تعالى لها من الخصائص ما 
للقرآن الكريم نفسه» وليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلا البلاغ 
وما طق عن افو © ن هو لل و 0 600 
؟ - مطابقة الواقع والصدق وأنها حقيقة لا خيال: 

وبيان ذلك: أن كل ما جاء في القرآن من قصص وأحداث وأخبار 
واقع حقيقه كما أخبر الله تعالى» ولیس نسج خيال. 

وإنما يلجأ البشر إلى الخيال حين تعجز قدراتهم العلمية عن 
الإحاطة بأحداث التاريخ» واستخراج الحدث الذي يحتوي على ما 
e‏ ص أفكار 0 وهذا وتلك فيعوضون 
حقيقة» فیلجا إلى الخيال د يصون مادا e‏ ا as‏ ان الأدباء 

أما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء وهو العليم الخبير بما كان 
وما سيكون» فيحكي من أحداث الأمم الماضية الواقعة ما يناسب 
موضوع السورة. 


ال ل ار 0 
ایی ٠‏ ومكَنٌُ نفص عَلِيْكَ باهم EST‏ وال عم تا أب ادم 


.٤  ” سورة النجم: الآيتان‎ )١( 
.57 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.٠١ سورة الكهف: الآية‎ )۳( 
111۲ 
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أَلْحَقّ 2١4‏ ماتا علي من ت موی وروت الح لور مودو 4 
وهكذا قصص القرآن حق وحقيقة. 
۳ - الاختيار للعظة والعبرة: 

يختار الله سبحانه وتعالى من القصة أو الحدث أجزاء تناسب 
أهداف الموضوع أو السورة ومقاصدها للعظة والاعتبار» يستوي فى ذلك 
قصر المقطع أو طوله» ولا شك أن ما اختاره منها فيه الوفاء كل الوفاء 
بالغرض المراد . 
4 - الإعجاز: 

وهذا الإعجاز تبع لإعجاز القرآن الكريم كله» لكن إعجاز القصص 
يظهر في أن العرض البشري يكون متأثرًا بشخصية الراوي التي غالبًا ما 
طاقته النشرية: وهى محدودة فى علمها وقصورها عن الإحاطة بكل 
الأمور. 

أما قصص القرآن فمن الله الذي أحاط بالأحداث كلهاء ويعلم ما 
من نقص أو قصور أو خطأ في التصور. 
5 التكرار: 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعرض من القصة ما يلائم موضوع 
السورة» فإن هذا يقتضي تكرار عرض القصة في أكثر من سورة» سواء 
كان قرهًا كاملا فخا عد الخرشى "الأول أو هركا جا 


.۲۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
." (؟) سورة القصص: الآية‎ 
11۳ 
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فوائد تكرار القصة في القرآن الكريم: 

ولتكرار القصة في القرآن الكريم فوائد وحكم عديدة منها: 
١‏ قوة الإعجاز: 

كما قال الباقلاني: «وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة 
على ترتيبات متفاوتة» ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتداً 
به ومكررّاء ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة فعبروا 
عنها بألفاظ لهم تؤدي معناها... وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا 
بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما جاء به» كيف وقد قال لهم: ياوا 
يث نلو إن كأ صرق فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض 
الكلمات وتأخيرها إظهار الإعجاز على الطريقين»”". 

وقال الزركشي: «كرر ذكر القصة في مواضع إعلامًا بأنهم عاجزون 
عن الإتيان بمثله بأي نظم جاؤواء وبأي عبارة عبروا)”" . 

ولا شك أن القصة الواحدة حين تكون معجزة بوجه ثم معجزة 
بوجه آخر فإن هذا يعني قوة في الإعجاز»ء وزيادة في التحدي . 
۲ - بيان بلاغة القرآن الكريم في أعلى مراتبها: 

يقول الباقلاني: «إن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي 
معنى واحدًا من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة» وتتبين فيه 
الااغ © , 

من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة» 


.”5 سورة الطور: الآية‎ )١( 
.٠٤ص إعجاز القرآن: الباقلانى» جاء‎ )۲( 


)۳( البرهان: الزركشي» ج٣‏ صن ۷ 
(6) إعجاز القرآن: الباقلانى» جاء ص٤٠.‏ 
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والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخرء وتصاغ 
في قالب غير القالب» ولا يمل الإنسان من تكرارها؛ بل تتجدد في نفسه 
معانٍ لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى”"' . 

۳ - أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه 
القصص صارت متفرقة في تارات التكرير» فيجد البليغ ‏ لما فيها من 
التغيير - ميلا إلى سماعها؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقل في 
الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة . 

+ - أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئًا لم يذكره في المرة الآولى. 
فقد يوجد في ألفاظها زيادة أو نقصان» وتقديم أو تخیر" ويذكر في 
كل منها ما لم يذكر في الأخرى لتنويع الفوائد وتوزيعها. 

© الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس» فإن التكرار 
من طرق التأكيد وإمارات الاهتمام؛ بل التكرار أبلغ من التأكيد» فالتكرار 
ا سيس وال كيل فرع » وتكراى آل سسس أقوى غم الداكيد. 

- اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة» فتذكر بعض 
معانيها الوافية بالغرض في مقام» وتبرز معانٍ أخرى في مقام آخر حسب 
أعداف الدورة واع اها 
كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم : 

نورك وبعال العرينة أن ق باي ال تقاذا "الى الفا 
وتأثيرًا في النفوس ما عرض في أسلوب قصصي يحمل على المشاركة 


."٠۸ص مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»‎ )١( 

(۲) البرهان: الزرکشی» ج”ء» ص۲۸. 

(۳) المرجع السابق» ص٣۲‏ - ۲۷. 

(6) انظر: مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۸٠".‏ 
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الوجدانية للأشخاص والتأثر بالأحداث» والتفاعل مع المواقف. 

ومن هنا كان الترابط الوثيق بين الوسائل والأهداف في مناهج 
التربية فبحيوية العرض في القصة الموجهة» وقوة التخييل والتصوير فيهاء 
وتهيئة اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال النفسي درجة 
الانصهارء يحصل من التأثر بالتوجيه التربوي ما لا يحصل عند إقحام 
ذلك التوجيه على النفس وهي في راحتها واسترخاتها. 

ويفيد التحليل النفسي للعادات الفاسدة أنها تبطل وتزول بمجرد اقتلاع 
العقدة مثل ما يزول المفعول الكهربائي بانقطاع التيار" . فلم يبدأ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن عادة شرب الخمر أو الزنا مثلا؛ بل 
اقتلع من قلوبهم عقدة الشرك فانقادوا لترك تلك العادات السيئة وغيرها”" . 

لذلك أقام القصص القرآني منهجه على العقيدة بنبذ عقيدة الشرك 
وغرس عقيدة الإيمان بالله وحده» وبذلك وحذه يقتلع الإنسان من نفسه 
عاداته الفاسدة وينقاد لمبادئ الإسلام الصحيحة. 

ويذكر الإيمان في القرآن متبوعًا في الغالب بعمل الصالحات كنتيجة 
حتمية له؛ لأن الإيمان ليس في الحقيقة مجرد شعور عن علم ومعرفة» 
ولكنه تكييف للإنسان في صلته بربه» وتدبيره لنفسه» وعلاقته بغیره“ . 

فالإيمان سمو بالنفس» واتصال بالله» وتكوين للشخصية المتزنة 


)١(‏ سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نفره» ص044. 

(؟) علم النفس والأخلاق: هادفيلد» ترجمة: محمد عبد الحميد أبو العزم» ص٤٦‏ . 

(۳) وهذا الأسلوب هو ما سلكه بعض الزعماء فى محاربة الدعوة الإسلامية بما 
وصفوه ب «تجفيف المنابع» ويعنون به: قطع التعليم البينن عن الشباب حتى 
ينشأ جيل لا يعرف عن الإسلام شيئًا ويسهل توجيهه إلى ما يريدون. ول مم 
ورو ولو كر الكو [الصف: 8]. 

(:) سيكولوجية القصة في القرآن» ص۸٤ .٥‏ 
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التي تعمل جميع طاقاتها الجسمية والفكرية والروحية في اعتدالٍ وتوازن؛ 
لآن فاا ا ر 
وموجهة إياه نحو المثل العليا. 

تلك هي الشخصية المتكاملة كما سما علماء العرنية اوھ ال 
يتسم سلوكها وتصرفاتها ودوافعها بالاتزان الانفعالي»'. 

والقصص بهذا من أهم وسائل التربية القرآنية توجيهًا وتعليمًا 
وترسيخًا للعقيدة الصحيحة» وقد جاءت التربية في القرآن الكريم ملائمة 
لعناصر القصة الثلاثة: (الأحداث) (الشخصيات) (الحوار) فجاءت التربية 
بالقضة القرائية على ثلاثة ماور" : 


١‏ - التربية بالأحداث: 


وتعرف هذه التربية بقوة تأثيرهاء وشدة سيطرتها على النفس؛ لأنها 
تكن الا شاه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما عن طريق الحس 
وطريق التأمل» كما في قوله تعالى : «#ولقد أتوا على المرب ال أمَطِرت مَطرّ 


حرف 


السو أكلم ڪا يرتا بل ڪاو لا ينجت شنو 
كما تثير الخوف من وقوع العقاب المماثل كما مَرَّ بنا أن عتبة بن 
ربيعة وضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قرأ قن 


اشوا فل أده 


5 8 (O ع 7 >. | ديع سايم‎ CA A 
عضو فقل اندر صَهِقَةٌ مْثْلَ صَعِقَةٍ عاد مود“ لعلمه أنه وعيد صادق»‎ 


.18١ص الصحة النفسية: مصطفى فهمي»‎ )١( 

(؟) سيكولوجية القصة فى القرآن» ص۷۲٥‏ - ٥۸١‏ (باختصار وتصرف). وقد كتب 
الات قينا عن الا | ى فى ب ا ا اجا يحون يان 
الرجوع إليه. 

(۳) سورة الفرقان: الآية .5٠‏ 

.١7 سورة فصلت: الآية‎ )٤( 
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فإذا كانت هذه صورة من وقع الإنذار بالأحداث على قلب لم يؤمن› 
فكيف بوقعه على قلوب المؤمنين؟! 


۲ - التربية بالشخصية : 


والقصص القرآني يجسد شخصيات مثالية» فالأآنبياء جعل منهم 
القرآن نماذج إنسانية عالية» ومع ذلك كان يشير إلى ما يلم ببعضهم عليهم 
السلام من لحظات الضعف البشري دون مداراة حتى لا يغلو بهم أحد 
إلى مرتبة الألوهية ‏ صنيع بعضهم في عيسى عليه السلام - رغم 
كمالاتهم» ليعرض النفس البشرية كما هي في قوتها وضعفها. 
۳ - التربية بالحوار: 

وأكثر ما يكون ذلك في القصص الطويلة التي تتسع للجدل» 
والقرآن يختار من هذا الجدال لقطات من الأقوال الموحية فيصوغها في 
عبارات موجزة بليغة» تفيض حكمة ورشدًا فيما يجري على ألسنة الهداة 
ودعاة الحق الذي يسلكون في الحوار مسلك الحكماءء أو ضلالًا وزيقًا 
فيما تنضح به القلوب المريضة والنفوس المنحرفة؛ كحوارات إبراهيم عليه 
السلام مع قومه ومع أبيه ومع الملك» وحوار موسى عليه السلام مع 
فرعون وغير ذلك. 

وقد حرج القرآن بهذه التربية منهجًا فريدًا لا يزال قدوة الأمة كلها 
حتى تقوم الساعة. 

رلا حرص المربوة والشكماء» والآدياء» والمصلحوك» + 
والمفسدون كذلك على سلوك أسلوب القصة؛ لتحقيق أغراضهم 
وأهدافهم» فحملوها كل ما يعتقدونه من آراء» وما يريدون بثه من 
أخلاق . 
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فصاغوها على ألسنة الحيوانات والطيور» أو الصور المتحركة؛ بل 
وجسدوها بممثلين وممثلات» ولكل منهم أغراضه وأهدافه» ولا شك أن 
القصة أسلوب تربوي وتعليمي ناجح» فالقصة تأخذ بمجامع القلوب» 
وتشد الأذهان» وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسر» وتسترسل مع 
سياقها المشاعر. فلا تمل ولا تكل. 

والدووس العلتبيية والالقاتية ررك اليا وق هلي العاف 
متابعتهاء ولا تستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة وإلى أمد قصيرء ولذا 
كان الأسلوب القصصي أجدى نفعًا وأكثر فائدة"" . 

فعلى المربين أن يوظفوا القصة في مجال التربية والتعليم» لا سيما 
التهذيب الديني» وفي قصص القرآن الكريم» وسيرة الأنبياء والصالحين» 
وأخبار الأمم الماضية» والحوادث الواقعة» والقصص الهادفة مجال 
رحب للإصلاح والتوجيه. 


© © © 


.5١١- "١١ص انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»‎ )١( 
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شا سي 


00 


هو يا لي I‏ 4 
ترجمة القرآن الكريم 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين» قال تعالى: إا 
رئ ون عر کم تقلت وقال سبحانه: «وكديكَ أ م 
عَرَبيا4” ''» وقال سبحانه: كدب فلت ءا فاا عرَبيَ4”'' وغير 


ذلك من الآيات. 


والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربهم 
وعجمهم. قال تعالى: فل انها الاش إن رَسُولُ أ كم 
یک وقال سات يدن شر ا قال عز وجل : 
وتارک ایی رل لمران عل عدو لیک نمی برا . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب تبليغ القرآن إلى العجم كل حسب 
قدرته وطاقته» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو 


(A ان‎ 


وذلك بترجمته أو ترجمة معانيه. 

)١(‏ اقتبست أغلب ما كتبته هنا من كتابي (منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير) وكتابي (نقل معاني القرآن إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير؟). 

(؟) سورة يوسف: الآية ”. 

(۳) سورة طه: الآية .١١7‏ 

.” سورة فصلت: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: الآية .٠١۸‏ 

(1) سورة يوسف: الآية .١٠١5‏ 

(۷) سورة الفرقان: الآية .١‏ 

(8) رواه البخاري» ٥۸۲‏ حديث (۱٦٤۳)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (إنه ليس فهم كل آية من القرآن 
فرضًا على كل مسلمء وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به 
وما نهاه عنه بأي عبارة كانت» هذا ممكن لجميع الأمم. ولهذا دخل في 
الإسلام جميع أصناف العجم من الفرس» والترك» والهند» والصقالبة» 
بالترجمة» وقد قدمنا آنه يجوز ترجمة القران فى غير الصلاة والتخبير» 
ات ا ان اماي 
معانى الترجمة لغة: 

جاءت كلمة (ترجمة) في العربية لتدل على معان ا 

۲ اك 5 )۳( 

أولها: تبليغ الكلام لمن لم يسمعه. ومنه قول الشاعر”" : 
إن الغماتيق وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
عنهما: (ترجمان القرآن). 
وترجم نظ ااا فشر كلاف اسان ال 

رابعها: نقل الكلام من لغة إلى أخرى» قال الزبيدي: «وقيل: نقله 


من لغة إلى أخرى»”. 


(1) الجاب المحم لمع بدل دين الس ابن يه جا صا ةا هة 
(؟) مناهل العرفان: الزرقاني» ٦ - ٠/۲‏ (بتصرف). 
TE‏ التكلى العبباني: 
(4) تاج العروس: الزبيدي» ۲۱۱/۸. 
(5) المرجع السابق: نفس الموضع. 
۷1 
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ولأن.هذه المعاتق الأربعة تشترك فى أن معتاها (البيان) أطلقت 
الترجمة على كل ما فيه بيان» فقيل: ترجم لهذا الباب بكذا؛ أي: جعل 
له عنوانًا يُبَيّن ما تحته. وترجم لفلان؛ أي: بين تاريخه» وترجمة هذا 
الباب؛ أ بيان المقصود منه ونحو ذلك . 

والذي يعنينا من هذه المعانى: الثالث والرابع. ويكون المراد 
بالرجمة هنا أ 30 
الأول: الترجمة الحرفية: 

وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في 
النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم. 

ولا بد في الترجمة الحرفية من شرطين : 

الأول: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات في لغة 
الأصل. حتى يمكن للمترجم أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره 
من الأضل . 

الثانى: تشابه اللغتين فى الضمائر المستترة والروابط التى تربط 
الكلمات بعضها ببعض وتطابق في مواقع أحوال الكلمات كالفاعل 
والمفعول به » والصفات وو 

وبهذين الشرطين يكون من المتعذر ‏ بل من المستحيل - ترجمة 
نص ترجمة حرفية فضلًا عن ترجمة القرآن الكريم؛ لأن معناه الإتيان 
بمثل هذا القرآن بلغة أخرى . 
(۱) التفسير والمفسرون: الذهبى» جا» ص 17 = 
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حُكُمُ الترجمة الحرفية: 
بترجمة حرفية للقرآن تؤدي معانيه الأصلية ادعاء باطل. فتحرّم» وهذا مما 
الثاني: الترجمة المعنوية أو التفسيرية: 

وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل 
وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية: 

اختلف العلماء في حكمها بين مؤيد ومعارض : 

ومن أدلة المؤيدين : 

١‏ أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيل» أو 
أمة دون أخرى» أو العرب دون العجم»ء وتحقيق ذلك يقتضي بيان القرآن 
لتلك الأمم وتوضيح معانيه باللغة التي يفهمونها . 

۲ - أن العجمي إذا كان لا يستطيع تذوق نظم القرآن بسبب 
اختلاف اللغة؛ فإنه قادر على التفكر فى معانيهء والتدبر فى أحكامه 
ودلالاته إذا ترجم القرآن له. 

١‏ إذا كان العربى بحاجة إلى من يفسر له القرآن؛ فإن العجمى 
أكثر حاجة إلى بيان القرآن له بلغته التى يفهمها. 

ومن أدلة المعارضين : 

5 أن ترجمة القران ترجمة ضرفية متعذرة» والعرحمة المعتوية 
عبارة عن فهم المترجم للقرآن» أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من 
المفسرين» وحيئئذٍ لا تكون هذه الترجمة هي القرآن» وإنما هي فهم رجل 

VY 
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للقرآن يخطئ في فهمه ويصيب""' . 

۲ - أن لنظم القرآن وأسلوبه تأثيرًا خاضًا في نفس السامع لا يمكن 
أن ينقل بالترجمة . 

۳ أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الكبرى؛ بل هو الآية الباقية من معجزات الأنبياء والمحافظة عليه تقتضي 
عدم التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف. والترجمة ليست كذلك. 

الترجيح : 

عند التأمل نجد أن في أصحاب كل قول معتدلين ومغالين» وأنه 
لا خلاف بين المعتدلين من الفريقين. وإنما الخلاف الشديد بين المغالين 
من الفريقين . 

فمن غلاة أنصار الترجمة من دعا إلى الترجمة بنوعيها حرفية 
ومعنوية» وأجاز الصلاة بالترجمة الحرفية واستنباط الأحكام منهاء وأنها 
تحمل معاني كلام الله . 

ومن غلاة معارضي الترجمة من حرم أي نوع من أنواع الترجمة» 
وسّد كل باب للعجم لفهم القرآن إلا باب التعلم للغة العربية. 

أما المعتدلون من الفريقين فليس بينهما خلاف يذكرء إلا ما دار 
حول مسمّى الترجمة» فسماها أنصار الترجمة «ترجمة القرآن» أو «ترجمة 
معاني القرآن» وسماها المعارضون للترجمة «تفسير القرآن» أو «ترجمة 
تفسير القرآن» وجمع آخرون الاسمين معًا «ترجمة معاني تفسير القرآن 


الكريم». 


الك تفسير المنار: محمد رشيد رضا» ج۹ ص٣۱ ٣‏ = ا 
(۲) بحث في ترجمة القرآن الكريم: محمد مصطفى المراغي» ص۲۲. 
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والخلاصة: أنه كما يباح بالإجماع تفسير القرآن الكريم» فإنه لا 
ضير أن يفسر القرآن عربي أو يفسره غير عربي متمكن من العربية ومن 
لغته ما دام أن ما يقوله لا يتجاوز وصفه ب «التفسير» فكما يصح أن 
يقال: هذا تفسير القرآن باللخة العربية» فإنه يجوز أن يقال هذا تفسيره 
بالفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك. 

وكما يقال هذا تفسير الطبريق» وها تفسين الرازي + وعدا تفسير 
ابن كثير؛ فإنه يجوز أن يقال: وهذا تفسير فلان بالأردية» وهذا تفسير 
فلان بالفارسية» وهذا تفسير فلان بالإنجليزية. 

لكن ينبغي مراعاة مور" : 

1- أن يكتب النص القراني باللخة العربية برسم المسصحف 
ومضبوطًا بالشكل في أعلى كل صفحة» ويتلوه باللغة الأجنبية كلمة 
(التفسير) تم يكنب تسحتها بتلك. اللعة ذلك التفسير . 

؟ ‏ لا بد من النص على أن هذا ليس هو نص القرآن وليست فيه 
خضائصة ولا تتطرق عليه أحكامة. 

٣‏ عدم كتابة كلمات القرآن بحروف غير عربية وقد أفتى علماء 
المسلمين بتحريم ذلك: 

٤‏ - الاقتصار في الترجمة على معاني النص مباشرة» فينبغي خلوه 
من الاصطاحات العلهية والمباتحت الفلسنية والنظريات الغلمية: 


جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القرآن الكريم: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وخدمة القرآن الكريم» ومن 


.١9ص انظر كتابي: نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير:‎ )١( 
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ين جهودها ترجمة القران الكريم إلى لخات العالم وق صان سحتى 
نهاية عام ١55٠‏ اثنتان وسبعون ترجمة وهناك أربع لفات لازال تحت 
الترجمة . 

كما أنه تم تسجيل معاني سورة الفاتحة وجزء (عم) بهذه اللغات 
على الوسائط الصوتية - أشرطة وغيرها ‏ ويجري الآن التسجيل الصوتي 
لمعاني القرآن الكريم كاملًا بهذه اللغات الواسعة الانتشار. فبارك الله في 
هذه الجهود والقائمين عليها. 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


© © © 
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المصادر والمراجع 


الإبانة عن معانى القراءات: مكى بن أبى طالب القيسى» تحقيق: د. 
عي ا لماعي کل ار لوق مضي و ا 

ابن تيمية حياته وعصره» آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربى» 
بيروت» الطبعة الأولى: 1 
اتجاهات التفسير فى العصر الراهن: د. عبد المجيد المحتسب» مكتبة 
النهضة الإسلامية» عا الأردن» الطبعة الثانية» ١٠٠٤٠١ه.‏ 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» 
الطبعة الرابعة 577١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: السيد محمد الحسيني 
الزبيدي المرتضىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولی» 504١ه.‏ 
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملة» الطبعة 
الأولى. ٠511١هء‏ دار العاصمة» الرياض. 

إتحاف فضلاء البشر: أحمد بن محمد البناء دار الندوة الجديدة» بيروت. 
الاتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانية» 57 1١اهء‏ 
المطبعة الأزهرية بمصرء والطبعة الثالثة» ١۷١١ه.‏ مصطفى البابى الحلبى» 
وطبعة مؤسسة النداءء أبو ظبى» الإمارات العربية المتحدة» تحقيق: 0 
القيسية» والأتاسي» الطبعة الل م وطبعة مجمع الملك فهدء 
تحقيق: مركز الدراسات القرانية» (بدون تاريخ). 

إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن: د. عبد الله أحمد عثمان احميد» 
جامعة قاريونس» 9/8١117١ه.‏ 

الأحرف السبعة: د. حسن عترهء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 09١5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الظاهري» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية /01٠5١هء‏ وطبعة مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى 740١ه.‏ 
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الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي» تعليق: 
عبد الرزاق عفيفي» مؤسسة النورء الرياض» الطبعة الأولى» ۸۷١١ه.‏ 
أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» عيسى 
البابي الحلبي» الطبعة الثانية» ۸۷١۳١ه.‏ 

أخلاق أهل القرآن: أبو بكر الآجري: تحقيق: محمد عمرو بن عبد اللطيف» 
دار الباز» مكة المكرمة. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : شهاب الدين القسطلاني» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» مصورة عن الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية» 
ببولاق عع اف 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الأولى» 705١ه».‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» تحقيق : 00 حسن الشافعي» الطبعة الأولى» 419١ه.‏ 
أسباب اختلاف المفسرين: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

أسباب النزول: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري» مؤسسة 
الحلبي وشركاه» القاهرة» 1188ه»ء وطبعة دار الإصلاح» الدمامء طا 
سنة ١١541١هء‏ وطبعة دار الميمان» تحقيق: د. ماهر الفحلء. الطبعة 
الآولى» 577١ه.‏ 

أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم بلاغته وأغراضه: د. سامي عطا 
حسن» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الكويت» العدد 7ه رصم الآخر 1اه. 

أسماء القرآن الكريم في القرآن: د. خمساوي أحمد الخمساويء دار 
التحرير» القاهرة. 

الأسماء والصفات: أبو بكر البيهقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الأشباه والنظائر فى النحو: جلال الدين السيوطى» تحقيق: عبد العال 
مكرم» مؤسسة الرسالةة بيروت» الطبعة الأولى» ف 

أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العكء. دار النفائس» الطبعة 


الثانيق» 555١ه.‏ 
أصول الفقه الاسلامى: د. وهبة الزحيلى» دار الفكرء دمشق 5٠5١ه.‏ 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الجكني الشنقيطي› 
عالم الكثب 6 نيونت 

إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدر» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبغة الأزلىء 5ه 
إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطان» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» الطبعة الثالثة» 1985١م.‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعى» المكتبة التجارية 
الكيرى مضي الطبعة القابة ١۴۸ف‏ ۰ 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ابن خالويه»ء المكتبة الثقافية» بيروت» 
۷ھ 

إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس» تحقيق: زهير زاهد» عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 559١ه.‏ 

الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 
089ام. 

الاعلان بتكميل مورد الظمآن: ابن عاشر (ضمن كتاب دليل الحيران شرح 
مورد الظمان للمارغنى التونسى)» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» مكتبة 
الكليات الأزهرية. ۰ ْ 

الأمثال القرآنية: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق› 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزين» دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى» /ا50١اه.‏ 

الامعان في أقسام القرآن: عبد الحميد الفراهي» دار القرآن الكريم» 
الكويت» ٠٠5١اه.‏ 

أنؤار التتزيل وأسرار التأويل 2 ناصر الدين البيضاو ية موسسة شعبان» ببروت. 
آيات الجهاد في القرآن الكريم: د. كامل سلامة الدقس» دار البيان» 
الكويت» 597١اه.‏ 

الآيات المنسوخة في القرآن الكريم: د.عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ومكتبة العلم بجدة. 

إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الامام: محمد حبيب الله 
الشنقيطي» مكتبة المعرفة» سورياء حمص» الطبعة الثانية» 197١ه.‏ 
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باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن: محمود الغزنوي الملقب ببيان 
الحق» e‏ 107 بابقي» ١7‏ سلسلة الرسائل العلمية» جامعة أم 
القرى» عام ۸١٤١ه.‏ 

بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي» مطبعة الرغائب» 
ربيع الثاني» 0 ھ. 

البحر المحيط: أبو حيان الأندلسى» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 
۸ ھ. , 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين الزركشي» تحقيق وتقديم: د. 
محمد بن عبد الرزاق الدويش (رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة 
١‏ ه) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وأيضًا طبعة دار الكتبي» 
الطبعة الأولى. 5١5١هء‏ تحقيق: لجنة من علماء الأزهر. 

البداية والنهاية: ابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأولى» 
511ام. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي» مصطفى 
البابي الحلبي» مضر. 

بديع القرآن: ابن أبي الأصبع» تحقيق: حفني محمد شرف» نهضة مصر. 
البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني» طبع باسم 
محرف وهو: أسرار التكرار فى القرآن» بتحقيق: عبد القادر عطاء دار 
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الاعتصامء الطبعة الثالثة» ۱۳۹۸ھ -19108م. 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثالثة» ١٠٠٤٠ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزآبادي» تحقيق: محمد 
على النجارء لجنة إحياء التراث الإسلامى» مصرء الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 
بلاغة القرآن: محمد الخضر حسين» الناشر: على الرضا التونسى» دمشق 
۱ ھ. 

بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان الخطابي» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن» دار المعارف» بمصر. 

بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات: أبو العباس 
أحمد بن عمار المهدوي» ضمن مجموع بعنون (أربعة كتب في علوم القرآن) : 
تحقيق : د. حاتم الضامن» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الآولى» 514١ه.‏ 
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البيان بأسماء آي القرآن: د. منيرة بنت محمد الدوسري (بحث منشور). 
البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح الخالديء دار عمارء الأردن» عمان» 
الطبعة الثانية» ١99١م.‏ 

بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): أبو الثناء الأصفهاني» تحقيق: 
د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي» منشورات مكتبة الحياة» بيروت 
(بدون ذكر الطبعة وسنة النشر). 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

تاريخ التراث العر بي : فؤاد سزكين» ترجمة: د. محمود حجازي» ود. 
فهمي أبو الفضل» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 191/8م. 

تاریخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي› مكتبة الجندي» القاهرة 
(بدون تاريخ). 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 97١١ه.‏ 

التبيان فى آداب حملة القرآن: النووي» تحقيق: عبده الكوشك» مكتبة 
الاخسان دمشق» الطبعة الأولى. 08٠5١ههء‏ وأيضًا: الطبعة الأولى» دار 
البيان» دمشق» ١٠٠٤٠ه.‏ بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. والطبعة الأولى 
لدار النفائس» بيروت» 5٠5١هء‏ بتحقيق: عبد العزيز السيروان. 

التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض» ۳۸۸١ه»‏ وطبعة دار إحياء العلوم» بيروت» تحقيق: محمد شريف 
سكرء الطبعة الآولی» ۹١١٤١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» 
المطبعة الأميرية» ببولاق» الطبعة الأولى» ۳١١١ه.‏ 

التحبير في علم التفسير: جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. فتحي 
عبد القادرء دار المنارء القاهر» 5٠5١ه.‏ 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» عيسى البابي الحلبي» 
بمصرء الطبعة الأولى» ١۸١١ه»‏ والنشرة الثانية» الدار التونسية للنشرء 
۷۳م 


۸1 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (682,1)‏ مم4 


ا 


¥ 


A 


۹ 


وت 


=¥ 


۲ 


۷۳ 


V€ 


- ۷1 


- ۷ 


- ۸ 


تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية: صالح علي العود» مركز 
التربية الإسلامية» باريس» ودار الكتاب النفيس» حلب» الطبعة الثانية» 
۱هھ. 

تخريج أحاديث مشكلة الفقر: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» دمشقء بيروت» الطبعة الأولى» 8٠4١ه.‏ 

تدريب الراوي: جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 
(دون ذكر اسم الناشر وتاريخ النشر). 

التذكار فى أفضل الأذكار: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى» تحقيق: 
رت ا او مير ش 

تذكرة السامع والمتكلم: بدر الدين ابن جماعة» دار الكتب العلمية. 
التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم: أبو 
القاسم عبد الرحمن السهيلي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ھ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): مكتبة النهضة الحديثة بمصرء الطبعة 
الآولى4ةاع: 

التفسير العلمي بمكتشفات العلم التجريبي: د. محمد بن عبد الرحمن 
الشايع» بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» العدد الرابع» ١١١١ه.‏ 

التفسير العلمي للقرآن الكريم: عبد الله الأهدل» رسالة قدمت لنيل درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» عام ١١٤٠ه»‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


الطبعة الرابعة. 
تفسير مجاهد: تحقيق: عبد الرحمن السورتى» المنشورات العلمية» بيروت 


التفسير معالم حياته: أمين الخولي» جماعة الكتاب» 19545م2 وطبعة دار 
الكتاب اللبناني الأولى» 1987م. 

تفسير المنار: محمد رشيد رضا» دار المنار» القاهرة» الطبعة الثانية» 
۷ ھ. 
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تفسير النصوص في الفقه الاسلامي: د. محمد أديب الصالح المكتب 
الإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

التقسير والعاسروة: سحو خسي الى 6 دان الي الد اا 
الأول ف ۰ 

التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 5٠5١ه.‏ 

التمهيد: ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري› 
مطبعة فضالة المحمديةء المغربء الطبعة الثانية» 07٠5١ه.‏ 

التمهيد فى معرفة التجويد: أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمدانى» تحقيق: 
1 غانم ور الحمد» عمان» دار عمار» ١”5١ه.‏ ا 

التنزيل وترتيبه: ابن حبيب النيسابوري» تحقيق: د. نورة الورثان» الطبعة 
الآولى» 577١٠هء‏ الرياض. 

التوحيد وإثبات صفة الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة» راجعه: محمد 
خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١اه.‏ 

توضيح الأفكار: محمد بن إسماعيل الصنعاني» المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 

تهافت التهافت: ابن رشد الحفيد» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثانية» ١1910م.‏ 

تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري» تحقيق: عبد الحليم النجارء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبري» تحقيق وتخريج: 
محمود وأحمد شاكر» دار المعارف بمصرء وطبعة المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق» مصر» سنة 1178١ه.‏ وطبعة دار هجرء تحقيق: أ.د عبد الله بن 
عبد المحسق التركي. 

جامع البيان في معرفة رسم القرآن: علي إسماعيل هنداوي» دار الفرقان» 
الرياض . 

الجامع الصحيح: أبو عيسى الترمذي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء 
دان إحياء التراث العربي» ببروت: 

جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» الناشر: مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» ١۸١١ه.‏ 


AY 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (684,1)‏ مم4 


- ۳ 


2 


A 


- ۷ 


- ۸ 


4 


الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي» أعاد طبعه: دار إحياء التراث 
العربي » بیروت» 19565١م.‏ 

الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي» تحقيق: د. 
غانم قدوري الحمدء دار الأنبارء الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

الجدل القرآنى بين أساليب الدعوة الإسلامية: د. يوسف عيدء دار الطباعة 
المحمدية» الاس الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

جمال القراء وكمال الاقراء: علم الدين السخاوي» تحقيق: د. علي 
البواب» مكتبة التراث» مكة» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

جماليات المفردة القرآنية في كتب الاعجاز والتفسير: أحمد ياسوف» دار 
المكتبي» دمشق» الطبعة الأولى» 8١4١ه.‏ 

الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم: لبيب السعيد» دار الكتاب العربي» 
القاهرة» /7/1١ه.‏ 

جمهرة اللغة: ابن دريد» دائرة المعارف العثمانية». حيدرآباد» الطبعة 
الأولى. 50١١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» مطابع المجد (دون 
تاريخ ومكان النشر). 

الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم: 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة» بمكة المكرمة» 
۹ ه. 

جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين الأسدء دار 
المعارف: تهر 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: أبو محمد بن أبي الوفاءء تحقيق: د. 
عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۹۸١١ه.‏ 

حادبيك الأحرف السبعة:.د. عبد الغزيز القاريء دار النشر الدولي: 
الرياض» الطبعة الآولى» ؟7١5١ه.‏ ۰ 
حلية الأولياء : أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

خصائص السور والآيات المدنية: د. عادل أبو العلاء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» 5٠5١اه.‏ 

خصائص القرآن الكريم: فهد بن عبد الرحمن الرومي» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة السابعة» ١١51١ه.‏ 
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خطط الشام: محمد کرد علي» مكتبة النوري» دمشق» الطبعة الثالثة» 
55 

درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الآولى» 
6ه 

الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلانى» تحقيق: محمد 
نيد تجا التحقء ن الي اتو اة ۰ 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطى» الناشر: محمد 
أمين دمج »› ررك مؤسسة الرسالة. ۰ 

دفاع عن الإسلام : لورا فاغليري» ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» الطبعة الثانية» 19577م. 

دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تخريج وتعليق: 
د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى» 05٠5١ه.‏ 
دليل الحيران شرح مورد الظمآن: إبراهيم بن أحمد المارغني» راجعه: 
محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

ديوان جرير: دار بيروت للطباعة والنشر» /9١١ه.‏ 

الذيل على طبقات الحتابلة: ابن رجب» دار المعرفة» بيروث. 

رحلة ابن بطوطة: المكتبة التجارية الکبری» بمصرء ١۳۸١ه.‏ 

رحلة ابن جبير: دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١198١م.‏ 

الرد على المنطقيين: ابن تيمية» إدارة ترجمان السُّنَّةه لاهورء. باكستان» 
الطبعة الثانية» 95١ه.‏ 

الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء ۹٠١١١ه.‏ 

رسم المصحف: د. غانم قدوري الحمدء اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجريء الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

رسم المصحف وضبطه: د. شعبان محمد إسماعيلء» دار السلام» القاهرة» 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

رشف اللمى عن كشف العمى: الشيخ محمد العاقب بن مايابي الجكني» 
دار إيلاف الدولية» الكويت» الطبعة الأولى» 571١اه.‏ 

الروح: ابن القيم» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة» 
الطبعة الثالثة» 85١ه.‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الآلوسىء دار الفكرء بيروت. 798١هء‏ وطبعة دار إحياء التراث 
العرى + بيروت» عن طا إدارة الطاغة الميرية + القاهرة: 

روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسي» مطابع الجزيرة» الرياض» 
4ه 

زاد المعاد: ابن قيم الجوزية» المطبعة المصرية ومكتبتها. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم: أبو علي الحسن اليوسي . 

الزيادة والاحسان في علوم القرآن: محمد بن أحمد بن عقيلة المكي» مركز 
البحوث والدراسات» جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 571١اه.‏ 

السبعة: أحمد بن مجاهد» تحقيق: شوقى ضيف دار المعارف» مصرء 
الطمة ااك ۰ 

سنن الدارمي : دار الفكرء القاهرة» ۳۹۸١ه.‏ 

سنن ابن ماجه: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 

سنن أبي داود: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء السثة 
النبوية. 

السن الكرى: أبو بكر الهشى: مجن داقر المعارف التظافية فى اليفده 
الطبعة الأولى» 00 ۰ 

السّنّة: ابن أبي عاصم» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامی» دمشق+ بيروت (دوت تاريغ). ٠‏ 

سلسلة رسائل ١‏ 5: للعلامة عبد الرحمن المعلميء أعدها للنشر: ماجد 
الزيادي» المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

السياسة الشرعية: ابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» مطابع الرياض» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي» أشرف على التحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء الطبعة الثانية» ١١٠٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

سيرة ابن هشام: تحقيق: السقاء الآبياري» شلبي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء ١١١١ه.‏ 
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سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نفره» الشركة التونسية للتوزيع» 
4ام. 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلى» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت و 
شرح السَّنّة: أبو محمد الفراء البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويش» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 
شرح صحيح مسلم: النووي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 197١ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مكتبة الرياض الحديثة. الرياض» وطبعة المكتب الإسلامى» 
بيروتء الطبعة الرابعة» ۹۱١١ه.‏ ۰ 
شرح الكوكب المنير : أبو البقاء محمد بن شهاب الفتوحي» تحقيق : محمد 
حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» الطبعة الآولى» ۷۲١٠ه»‏ مطبوعات 
اليد الغلمي النعودي بالرياض». وطبعة مكنية العبيكان: الرياض؛ 
تحقيق: د. اسان ود. نزيه حماد» ”١51١اه.‏ 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: الحسن العسكري» تحقيق: 
عبد العزيز أحمد» الناشر: مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» 
۳ھهھ. ۰ ۰ 
شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش» إدارة الطباعة المنيرية» 
بمصر (دون تاريخ) . 
شعب الايمان: أحمد بن الحسين البيهقى» المطبعة العزيزية» حيدر آبادء 
الهندء ۱۹۸۳م. ٠‏ 
الشوارد: عبد الله بن خميس» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض» 595١ه.‏ 
الصاحبي : ابن فارس» المكتبة السلفية» مصرء ١٠19١م.‏ 
الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 
الصحة النفسية: مصطفى فهميء, القاهرة» الطبعة الثانية» ٠١۹٥١‏ م. 
صحيح البخاري : المكتبة الإسلامية» استنبول» تركياء 191/94م. 
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صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء الرياض»› ٠٠1١ه.‏ 
صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السندي» المكتبة الإمدادية» مكة 
لمكرمة» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره: عبد المجيد البيانوني» دار 
لقلمء دمشقء الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١4١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
لثانية (بدون تاريخ) وأيضًا: طبعة عيسى البابي الحلبي» بتحقيق: محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلوء الطبعة الأولى» ۸۳١١ه.‏ 

طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة 
وهبة» الطبعة الأولى. 1 1 

طبقات المفسرين: شمس الدين الداودي» تحقيق: على محمد عمر» مكتبة 
وت الا ابي 1 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية» مطبعة الاتحاد 
الشرقي» دفن 

طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ضبط وتصحيح: محمد تميم 
الزعبي» دار الهدى» جدة» 5١5١ه.‏ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين القرافي» تحقيق: 
محمد علوي بنصر» وزارة الأوقاف المغربية» ۸١٤٠ه»‏ وطبع أخرى 
بتحقيق: د. أحمد الختم عبد الله المكتبة المكية» دار الكتبي» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

علم القراءات: د. نبيل بن محمد آل إسماعيل» مكتبة التوبة» الطبعة 
الآولى» 575١هء‏ الرياض. 

علم المناسبات في القرآن الكريم: د. محمد عبد العزيز الخضيري (بحث 
منشور في مجلة البيان» لندن» العدد .)١55‏ 

علم النفس والأخلاق: هادفيلد» ترجمة: محمد عبد الحميد أبو العزم. 
علوم القرآن الكريم: د. عدنان زرزورء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 
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- علوم القرآن بين البرهان والاتقان: د. حازم سعيد حيدرء دار الزمان» 


المدينة المنورة» عام ١57١ه.‏ 

علوم القرآن عند الصحابة والتابعين: د. بريك بن سعيد القرني» الإصدار 
7 الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم (تبيان)» دار التدمرية» الطبعة 
الأولى» ”577١ه.‏ 

علوم القرآن في الأحاديث النبوية: د. عمر بن عبد العزيز الدهيشي» الناشر 
كرسى القرآن وعلومه. جامعة الملك سعود» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: السمين الحلبي» تحقيق: عبد السلام 
التونجى الحلبى» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء الطبعة الأولى» 
0م ا 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : اليلان العيني » دار الفکر» بيروت. 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: ابن أبى أصيبعة» دار ثقيف» الرياض. 
غاية المرام فى رج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى. دمشق» بيروت. الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 
غرائب. القرآن. وراب ال فان نها الديى الحسين بن همف المسابورف» 
تحقيق: إبراهيم عطوه عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء الطبعة الأولى» ١۸١١ه.‏ 

غرر التبيان لمبهمات القرآن: محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د. 
محمد بن صالح الفوزان» رسالة علمية غير مطبوعة قدمت لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» عام 
١ه‏ 

غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى: ابن تيمية» قدم له: حسنين محمد مخلوف» دار المعرفة» 
بيروت (دون تاريخ). 

فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» تصحيح: عبد العزيز بن بازء ترقيم: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» تصوير عن الطبعة السلفية. 

الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني: د. محمد محمد سالم 
محيسن» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 0١5١ه.‏ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
بمصرء الطبعة الثانية» ۸۳١١ه.‏ 
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فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين السخاوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. ٠5١اه.‏ 

الفرائد الحسان في بيان رسم القرآن: محمد بن يوسف التونسي الشهير 
بالكافي» مطبعة العلوم والاداب» دمشق. ١۱۳۷هھ.‏ 

فصول فى فقه العربية: رمضان عبد التوابء دار التراث» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۱۹۷۳م. 

فضائل القرآن: ابن كثير الدمشقي» دار الأندلس. 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: أحمد بن 
عبد الواحد الخياطىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
٥‏ ه. وأيضًا: ی دار :اليب العلمية» بيروت» تحقيق: وهبى سليمان 
غاوجي» الطبعة الآولى» ١١5١ه. ٠‏ 
فشائل القرآن: ابن الشرين البجلىء تشقيق - غووة بير كار الك 
دمشق» الطبعة الأولى» ا ` 

الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل العزازي» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ٠1١4١ه.‏ 

فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانيةء ٠٠5١اه.‏ 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزي» تحقيق: حسن ضياء الدين 
عتر» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 108١ه.‏ 

الفهرست: ابن النديم» دار البازء مكة المكرمة. 

في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك» المكتب المصري الحديث» 


القاهرة. 
القاموس المحيط: الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
٤۹‏ اهھ. 


القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة (بدون تاريخ). 
القراءات القرآنية: عبد الحليم قابه» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الآولق :13555 
القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: د. محمد بن عمر بازمول» دار 
الهجرة» الرياض» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 
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قراءة عبد الله بن مسعود: د. محمد أحمد خاطر» دار الاعتصام» القاهرة 
(دون تاريخ) . 

القرآن الكريم تاريخه وعلومه: د. محمد البدري» دار القلمء دبي » الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 

قصة عقيدة: د. فهد بن عبد الرحمن الروميء» مكتبة التوبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس» تحقيق: د. أحمد خطاب العمرء 
الطبعة الأولى». وزارة الأوقاف العراقية» إحياء التراث الإسلامى. ۹۸١١ه.‏ 
فزاعه الج ند المتسروح اد حن ون قلي ار ارا ا 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الكامل في التاريخ: ابن الأثيرء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
لرابعة» “557١ه.‏ 

الكتاب: سيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» مصرء 
لطبعة الثانية» ۹۷۷٠م‏ . 

علوم القرآن بين البرهان والاتقان: د. حازم سعيد حيدرء دار الزمان» 
لمدينة المنورة» عام ١547١ه.‏ 

كتاب الابريز: أحمد بن المبارك» المطبعة الأزهرية المصريةء الطبعة 
لأولى» ١١١١ه.‏ 

كتاب مناهل العرفان: للزرقاني» دراسة وتقويم: د. خالد بن عثمان السبت» 
دار ابن عفان السعودية» الخبرء الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

كاب النبي صلى الله عليه وسلم: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامى» بيروتء الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

کتاب الوحي: د اد عد الرحلن عسي وان اللوانف الاق ال 
الآولى» ٠٠5١ه.‏ 

الكتابة العربية: د. غانم قدوري الحمد (بحث في مجلة الحكمة» لندن» 
العدد العاشر). 

كتابة المصحف الشريف وطباعته: د. محمد سالم شديد العوفي» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فى المدينة المنورة» 5715١ه.‏ 
الكشاف : الزمخشري» طبعة تارات اقات تهران» وطبعة دار المعرفة» 


بيروت . 
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كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي الهيثمي» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» مؤمسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى». 199١ه.‏ 
كشف الظنون : حاجي خليفة» دار العلوم الحديثة» بيروت. 

الكشف والبيان في علوم القرآن: د. سمير عبد العزيز شيلوه» مطبعة دار 
الان مضي 

لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي» دار إحياء العلوم» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۷۸م. 

لسان العرب: ابن منظورء دار صادر» بيروت (دون تاريخ) . 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة 
الثانيق» ٠9١اه.‏ 

لطائف الاشارات لفنون القراءات: شهاب الدين القسطلانى» تحقيق وتعليق: 
الشيخ عامر السيد عثمان» ود. عبد الصبور ا الا الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامىء القاهرة» 97١١ه.‏ 

لع القواة الكرمم» عبد الجليل ع ارحب كه الزبزلة الع 
الأردنء عمانء الطبعة الأولى» ١0٠5١ه.‏ 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص عمر بن علي بن عادل» تحقيق: عادل 
عبد الموجود وزميله» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 


۹ هھ. 
لمحات في علوم القرآن: محمد الصباغء المكتب الإسلامي» بيروت» 
٤‏ ھ. 


مباحث فى إعحاز القرآن: 0 مصطفى مسلم» دار المنارة» جدة» الطبعة 
الآولى» ۸١١٤١ه.‏ 
مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 


الثامنة» ١1٠5١ه.‏ 
مباحث في علوم القرآن : د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين» الطبعة 
الثامنة» ٤۷م‏ 


مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محمد 
مضي الدين عبد الحميد؛ مطبعة الستة المحمدية) 1۳۷٤‏ ه: 


مجمع الزوائد: على الهيثمى» دار الكتاب العربى» بیروت »› الطبعة الثالثة» 
اها 
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مجمل اللغة: أحمد بن فارس» تحقيق: زهير بن عبد المحسن بن سلطان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠55١ه.‏ 

مجموع الفتاوى ابن تيمية: جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء 
مطابع الرياض» الطبعة الآولى» ١78١ه.‏ 

المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلس» تحقيق: الرحالي الفاروق وآخرين» 
طبع على نفقة أمير دولة قطرء الطبعة الآولى» /79١ه»ء‏ الدوحة ‏ قطر. 
المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين الرازي» تحقيق: طه العلواني» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى. ۹۹١١ه.‏ 
المحكم في نقط المصاحف: أبو عمرو الداني» تحقيق: د. عزة حسن» 
مديريه إحياء التراث القديم» وزارة الثقافة والإرشاد» دمشق: ٠195١م.‏ 
المحكم والمتشابه في القرآن العظيم: د. عبد الرحمن المطرودي» عالم 
الكتب» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

مخلفات الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الحسيني: د. سعاد 
ماهر ء دار النشر لجامعة القاهرة» 6ام. 

مدخل إلى القرآن الكريم: د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الكويت» 
لطبعة الثانية» 99١١ه.‏ 

مدخل إلى علوم القرآن والتفسير: د. فاروق حماده مكتبة المعارف» 
لمغرب» الطبعة الأولى» 99١١ه.‏ 

المدخل لدراسة القرآن الكريم: د. محمد محمد أبو شهبة» الطبعة 
مذاهب التفسير الإسلامي : اجنتس جولد تسيهر» ترجمة: د. عبد الحليم 
لنجار» دار اقرأء بيروت. الطبعة الثانية» 507١ه.‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة المقدسي» 
تحقيق: طيار قولاج» دار صادر» بيروت» 7”90١ه.‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت,ء الأولى» 575١ه.‏ 

المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه: د. فهد بن مبارك 
الوهبي» مركز تفسير للدراسات القرآنية» الرياض» ط١ء‏ عام 575١ه.‏ 
المسائل المشكلة المعروفة بالبغدايات: أبو على الفارسى» تحقيق ودراسة: 
صلاح الدين عبد الله الشيكاوي» مطبعة الا كاد ْ 

المستدرك: الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية. 
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المستصفى من علوم الأصول: أبو حامد الغزالي مؤسسة الحلبي» القاهرة» 
مصورة عن الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية» ببولاق» سنة 75١١١ه.‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق حسين 
سليم أكدء دار المأمون» للتراث» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي» دار صادر» بيروت» 
مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية 7١١ه»‏ وطبعة دار المعارف بمصر سنة 
٣ه‏ الطبعة الرابعة بتحقيق وتخريج: أحمد محمد شاكر» وطبعة 
مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرونء الطبعة الأولى 
۱ هھ. 

مسند الشهاب : أبو عبد الله القضاعى» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى» 
وم اا ورک فكاو" ٠‏ 

مشاهير علماء نجد وغيرهم : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» الطبعة 
الآولی» ۹۲١١ه.‏ 

مشكاة المصابيح : الخطيب التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين الآلباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۷۹٠م‏ . 

مشكل القرآن الكريم: د. عبد الله بن محمد بن حمد المنصورء دار ابن 
الجوزي» الدمام» السعودية» الطبعة الأولى. 5477١ه.‏ 

المصاحف: أبو بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى» دار الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» فا وطبعة ا ا والشؤون 
الإسلامية» قطرء تحقيق: د. محب الدين واعظء. الطبعة الأولى» 65١5١ه.‏ 
المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» تصحيح: مصطفى 
السقاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصر» 1759١ه.‏ 

معالم التنزيل: أبو محمد الحسين البغوي» تحقيق: خالد العك» ومروان 
سوار» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

معالم الشريعة الاسلامية: د. صبحي الصالحء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1916م. 

معاني الأحرف السبعة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي» تحقيق 
حسن ضياء الدين عترء وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلامية» قطرء الطبعة 
الأولى. ١١٤٠١ه.‏ 
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معاني القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس» تحقيق محمد بن علي الصابوني» 
طبعة جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

معاني القرآن: أبو زكريا الفراء» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 
ام. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطي» تصحيح: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

معجم الأدباء: ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
لأخيرة . 

المعجم الأوسط: الطبراني» تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
لرياض» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

معجم علوم القرآن: إبراهيم محمد الجرميء دار القلم» دمشق» الطبعة 
لأولى. 577١ه.‏ 

المعجم الكبير: الطبراني» حققه وخرج أحاديثه: حمدي السلفي» مطبعة 
لزهراء» العراق» وطبعة الدار العربية للطباعة» بغداد. الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 

معجم مصطلحات علوم القرآن : د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» دار 
التدمرية» الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه رقم ۲۸ الطبعة 
الآولى» ۳١٤١ه.‏ 


- معجم المفسرين: عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الأولى» 


۳ھ 
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: جلال الدين السيوطي » تحقيق د. 
محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب القاهرة» طا 4754١ه.‏ 


معجم المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 


- معرفة القراء الكبار: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» تحقيق: محمد سيد 


جاد الحق» دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى (بدون تاريخ). 


- مع القرآن الكريم: د. شعبان إسماعيل» دار الاتحاد العربي» القاهرة» 


۸ ھ. 


- مع القرآن الكريم دراسات وأحكام: حيدر قفهء دار الضياء» عمان - 


الأردن» الطبعة الأولى» /ا50١اه.‏ 
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AA 


Vé 


Vo 


۷٦1 


VV 


TVA 


۲۷۹ 


۸۹ 


۸۱ 


TAY 


YAY 


المغازي: محمد بن عمر الواقدي» تحقيق د. مارسدن جونس »عالم 
الكتب» بيروت. الطبعة الثالثةه 5٠5١ه.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمداني» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» تحقيق: مجموعة من الباحثين» 1957١م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الباز (بدون تاريخ). 

مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده» مراجعة وتحقيق: كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
5ه 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطي» مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق - بيروت. الطبعة الثانية» ١١٠٤٠ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» الطبعة الميمنية بمصرء 


۳ 
مقدمة ابن خلدون: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالثة (بدون 
تاريخ) . 


مقدمة جامع التفاسير: الراغب الآصفهاني» تحقيق: د. أحمد حسن 
فرحات» دار الدعوة» الكويت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 
مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية» تحقيق: د. عدنان زرزورء دار القرآن 
الكريم» الكويت» الطبعة الأولى. ۹۱١١ه.‏ 
المقنع: أبو عمرو الداني» تحقيق: محمد أحمد دهمان» دار الفكرء 
دمشق» 7٠5اه.‏ 
المكي والمدني في القرآن الكريم: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» 
الناشر مكتبة العبيكان ‏ الرياض» 8١5١ه.‏ 
من أسرار البلاغة فى القرآن: د. محمود السيد شيخون» مكتبة الكليات 
الأزهرية» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
مناهج الجدل في القرآن الكريم: د. زاهر عواض الآلمعي» مطابع الفرزدق 
التجارية» الرياض (بدون تاريخ) . 
مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفر» ود. محيي هلال السرحان» 
وزارة التعليم العالي» العراق» الطبعة الأولى» ٠198١م.‏ 

1۹٦ 


z:/Mkt2020/Hazm/dirasat_quran.3d/70x100/Tuesday 21st July 2020/Sana bel Press سحب رابع جديد/ دراسات في علوم‎ 


@ 


Black plate (697,1)‏ مم4 


YA 


YAO 


۸٦ 


TAV 


TAA 


۲۸۹ 


14۰ 


4۹۸ 


مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
9اه. 
منجد المقرئين: ابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 
من قضايا القرآن: د. إسماعيل الطحان» مكتبة الأقصى» قطرء الطبعة 
الثانية» 6١51١ه.‏ 
منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة» تحقيق: د. محمد سيد 
أحمد المسيرء نهضة مصرء الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 
منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام: مصطفى الباجقني» المنشأة العامة 
للنشر والتوزيع» طرابلس - ليبياء الطبعة الأولى» 1984١م.‏ 
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: د. فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الخامسة» 577١ه.‏ 
الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي» بشرح: عبد الله دراز» 
وترقيم : محمد عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 
المهذب في فقه الامام الشافعي: أبو إسحاق الفيروزآبادي الشيرازي» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۷۹١١ه.‏ 
ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي وفتحية 
البجاوي» دار الفكر العربي. 
النبأ العظيم: د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الكويت» الطبعة الرابعة» 
۷ ھ. 
نزول القرآن الكريم: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» الطبعة الأولى» 
هه (بدون ذكر اسم الناشر). 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات ابن الأنباري» تحقيق: د. 
إبراهيم السامرائي» مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن» الطبعة الثالثة» ١٠٠٤٠ه.‏ 
النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيدء دار الوفاء» المنصورة» مصرء 
الطبعة الثالثة» 508١ه.‏ 
نسيم الرياض في شرح الشفاء: للقاضي عياض : أحمد بن محمد الخفاجي»› 
المطبعة الأزهرية» القاهرة» 0؟7١١اه.‏ 
النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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۰ 


۹۱ 


5 


۳ 


5 


0 


014 


35 


نظرات في مدرسة التفسير الحديثة: د. مصطفى مسلم. (بحث منشور في مجلة 
كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثاني). 
نقل معاني القرآن إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير: د. فهد بن عبد الرحمن 
الرومى» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

النكت والعيون: الماوردي» راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» مكتبة المؤيد» الرياض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول + 1517 , 

نور الثقلين: (عبد علي) الحويزي» دار الكتب العلمية ‏ قم - إيران. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» تحقيق : محمود الطناحى» 
المكة الاسلامية: 
والله يعصمك من الناس: أحمد الجدع» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. فهد بن 
عبد الرحمن الرومى» 58 التوبة» الرياض» الطب الأولى. ۷١١١٤١ه.‏ 
الويض المحفدق محمد وة رها مطهة اجار جيه ال الال 
٤ھ‏ 

الوحي والقرآن الكريم: د. محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الوسيط: على بن أحمد الواحدي» تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين» 
كدة دار الان الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

وفيات الأعيان: ابن خلكان» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية. 

الهدى والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي» المطابع الأهلية 
للأوفست» الرياضء الطبعة الأولى» ۹۷١١ه.‏ 


)١(‏ هذه الطبعة لهذا التفسير ينبغي أن لا يعتمد عليها بدون كتيب التصحيحات الذي أصدرته مكتبة 
المؤيد بالرياض حيث إن القائم على الطباعة في بيروت قام بتحريف وتزوير تعليقات 
المحقق» كما جاء فى الكتيب المذكور. وأضاف زيادات وتعليقات باطلة وتأويلات منحرفة. 
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فهرس المحتويات 


تعريف القرآن اصطلاحًا 100008[ ز ز از E‏ 
الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية آ 7 37 0 0 <1ظ<|[3[ز[ز[ز[ز[ |[ 151001010 
أسماء القرآن الكريم وصفاته 39 00 000000 2030 
تعريف علوم القرآن» والمعنى الإضافي Ee‏ 
تعريف علوم القرآن كفن مدون 0100 233 
موضوع علوم القرآن الكريم 0 
ثمرة علوم القرآن الكريم ا ا ا ا E‏ 
۲ - نشأة علوم القرآن الكريم وتطورها O O‏ 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وو 000000 20 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم RS E‏ 
في عهد التابعين رحمهم الله تعالى SSeS Rs‏ 
بداية التأليف في علوم القرآن الكريم (عهد التدوين) O‏ 
ظهور اصطلاح علوم القرآن الكريم 0 0 0 5173537 
أهم المؤلفات في علوم القرآن كفن مدوّن (قديمًا) 00 
أهم المؤلفات في علوم القرآن كفن مدوّن (حديثا) لي 


۳ - فضائل القرآن الكريم وآداب تلاوته: فضائله العامة: 220 
في القرآن ا اي O‏ 
511 
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Black plate (700,1)‏ مم4 


aioe eRe asena Ronas فضل تلاوته‎ 


فضل استماعه محا وام ea a aR‏ اا 
فضل الاجتماع لتدارسه 0778 #ظ2ظ 


آداب التلاوة والاستماع O‏ 
٤‏ - خصائص القرآن الكريم: 97 2133 
أولا: خصائص تتعلق بفضله وشرفه ومكانته E‏ 
ثانيًا: خصائص تتعلق بأسلوبه ولغته 99 *231 
لل 


ه ‏ جمع القرآن الكريم: أنواعه 2-5“ 2107 
جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور: الدليل عليه E‏ 


حفظ الصحابة رضي الله عنهم saia as aR EAS Rê RRA‏ هفز ة 6 


حفظ القرآن فى العصر الحديث O‏ 
خصائص جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور لظ« 
جمع القرآن بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ 
کثاب الوحى و 22 
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Black plate (701,1)‏ مم4 


الموضوع الصفحة 
أسباب اختيار زيد رضى الله عنه لجمعه :ب 0.000.000 N‏ 
منهجه فى الجمع 0 53111111111111( AV‏ 
مميزات هذا الجمع A sss SRS‏ 
مکانته QF sala ea ae ae RAR‏ 
تسميته بالمصحف VY Sada al aaa‏ 
خبر هذا المصحف 0000 ا 
فى عهد عثمان رضى الله عنه 1 1ذ1[141[14151[ز[1ز[ز[1[0[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ [ |[ [ [ E O  [‏ 
e 58‏ يذ 1[ 0 
تاريخه 000060000008 ببد O‏ 
فكرة الجمع E SSS SS RS‏ 
اللجنة المختارة E aE EEE‏ 
المنهج لهذا الجمع ا E E‏ 
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه E‏ 
الفروق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما اا 
إنفاذ المصاحف o.‏ 
موقف الصحابة من هذا الجمع E‏ 
عدد المصاحف التى أمر عثمان رضى الله عنه بنسخها EE as‏ 
خبر هذه المصا 85 11017 , ا E OS‏ 
جمعه بمعنى تسجيله تسجيلا صوتيا VEN asa‏ 
تعريف المصحف المرتل 00 E‏ 
المراد به وأدواته E O‏ 
أسبابه ودواعيه 0 
تاريخه اا A‏ 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 0 

ترتيب سور القرآن الكريم وآياته VIN esses saan‏ 

سور القرآن الكريم 00000 
۷۰1 
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الموضوع 


طريق معرفة السورة eeeeenenneneneennennnnennnnnnnnnnnnennnnnnnnnnenennenennnnnnnennnnennnnnnnennnnes‏ 
لد سور القرآن SKS WA‏ فاه هه موق قاعم عه عام هق فوع عه ووافه طاة طفع وه ف اهام هام وهاه ف اله قمع وه رهظا وام مامه قاع هاوه دوه 


اسما السور eeeeecennennnenennnnnnennnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnns‏ 


طريق معرفة بداية الآية ونهايتها 0000 
فوائد معرفة الآيات 000 


5 - المكي والمدني yy‏ 
عناية العلماء بالمكى والمدنى Rs‏ 
أنواع المكي والمدني a‏ 
السور المكية والسور المدنية 7-8 E RS‏ 
طريق معرفة المكي والمدني qese ore sees eee eee eê‏ اهاقل 6 قار 6 eee ieee‏ 
أقوال العلماء في الفرق بين المكي والمدني (تعريف المكي والمدني) 5558 
ضوابط السور المكية SS E‏ 


خصائص السور المدنية 200000 
فوائد معرفة المكي والمدني eee e e ê a Ese‏ 
۷ - أسباب النزول ا O‏ 
عناية العلماء بأسباب النزول O 9١‏ 
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الموضوع 

يق معرفة سبب النزول ب 1111111 
فوائد معرفة سبب النزول O OD‏ 
الاستفادة من معرفة سب النزول في مجال التربية والتعليم 6ق قا ق هه 6 ماوق و0 ه66 ةموما ف 2 


6 التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى 99 2011*303 


أهم المؤلفات فيه وک کی ا و و و ی 
أولا: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري ey‏ 
ثانيًا: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير OS‏ 001011 
اقا الدر المكورة. اليوط ا 210ك1 
ا ااك الان ا O‏ 
لتفسير بالرأي وأهم الات ف O O‏ 


التفسير بالرأي المحمود وحكمه O O O‏ 
التفسير بالرأي المذموم وحكمه NSR ERR‏ 
أهم المؤلفات في التفسير بالرأي و measles E e‏ 
أولا: الكشاف : الزمخشري ss‏ 
ثانيًا: مفاتيح الغيب: الرازي Es‏ 


ثالمًا : تيسير الكريم الرحمن: ابن سعدي 50 O‏ 
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الموضوع الصفحة 
٠‏ - الوحى A N E‏ 
ا اليه لي 111 O O‏ 
فريك الب 0 ل E‏ 
آنواعه بالق اللغوي ااا ااا TY rel AR‏ 
الوحى شرعًا TEE sesane haaa As‏ 
الراف الي الاق ا ااي اذ[ 01 
و ا سات وتال إلى اد عي اسا 1 Ea‏ 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليهم السلام E‏ 
كبنية وض الملل إلى الرسول O‏ 
TT‏ 1 1[ ذ[ [ [ 001 
أدلة وقوع الوحي E O O‏ 
١‏ - نزول القرآن الكريم ا I E O O‏ 
أدلته 310 7 
أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم 000 
القول الأول *3*غ«22 
القول الثانى سس وا ا ا 0 
القول الثالث 0 
القول الرابع 1 
القول الراجح 0 ااا 
نزول القران جملة EE eee‏ 
يفيه وبحرارياي0 ي0ي5:]>]:]:_:_:0:0:0:0:0:ة:ة 2 E‏ 
دليله a 1 SN ER‏ و ا م TTY‏ 
واسطته E‏ 
مدته كوه وطق ب ور NEN races SS SSS SRS‏ 
حكمته 0 1 E O‏ 
اختصاص القرآن الكريم بنزوله جملة E O‏ 
نزول القرآن الكريم منجمًا 1 
مفية ا O N‏ 
واسطته TE asas‏ 
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ثانيًا: تيسير حفظه وفهمه 
ثالعًا: مسايرة الحوادث 20-3 
رابعًا: التدرج في التشريع وتربية الآمة اا E‏ 
خامسًا: استمرار التحدي والإعجاز ا 000 
سادسًا: الدلالة على مصدر القرآن 00 
الاستفادة من نزول القرآن منجَّمًا في مجال التربية والتعليم 000 


1۲ - أول ما نزل وآخر ما نزل 0ا E O E O‏ 


الرابع ا 00000 


نك 
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ثانيًا : أولبهنا نزل وآخر ما نزل في تحريم الريا 00001 #0 ؤ[ RSE AE‏ 
ثالثا: أول ما نزل وآخر ما نزل في تشريع الجهاد 8 ش*3ط23' 
فوائد معرفة أول: ما نزل وآخر ما نزل 000202023211 اا 


۳ - إعجاز القرآن الكريم 9000 
تعريف المعجزة لغة eee‏ 


شروط المعجزة 000 0 0 12170 
جواز وقوع المعجزة بر ا را ا ا ا O O‏ ا 
المراد بإعجاز القرآن الكريم e‏ 
إثبات إعجاز القرآن الكريم 1-9 22 
عناية العلماء به» وأهم المؤلفات فيه O‏ 
مراحل التحدي بالقرآن الكريم 23230007 
مقدار المعجزة من القرآن الكريم ااا O‏ 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم E‏ 
لقول الأول 07---------------- - 2 


الرأي المختار 89ب 2030 
من المؤلفات فى الإعجاز العلسى E E‏ 
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Black plate (707,1)‏ مم4 


الإغجاز التشريعي . o‏ 
منهج القرآن في التشريع 191000009 O O‏ 


أولا: تربية الفرد #0000000« 
ثانا : بناء الأسرة an SOS ot RESO‏ ااا aE‏ 


ثالكًا : بناء المجتمع eee‏ معع 6 »6 ع عع مع ائز» 6 عق 6 لاقع 6ع مع 6 هه 66 عع 6 ه66 ع ماه م أذ 
مزايا التشريع القرآني 10000 1 1 1##7#“#31 E O‏ 


55د القراءات والقراء م ا aa aS‏ 
القراءات لغة ل 


القراءات اصطلاحًا yy‏ 


نشأة علم القراءات ل 
المراحل التي مر بها علم القراءات TT‏ 
من أهم المؤلفات في القراءات E O E‏ 
شروط القراءة الصحيحة eee‏ 
أنواع القراءات O‏ 
حكم هذه القراءات 1111160 #000001 + +[ |[ ا ا a‏ 
القراء e ES‏ 


E E E a e تعريف المقرئ‎ 


تاريخ القراء وأحكام قراءاتهم eS‏ 
فوائد تعدد القراءات 000 7 ه2952 


000000 الأحرف السبعة ا‎ - ١6 
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Black plate (708,1)‏ مم4 


الموضوع 

الأدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف A O‏ 
المراد بالأحرف السبعة O‏ 
الطائفة الأولى amanda‏ 
الطائفة الثانية 0000 
الطائفة الثالثة ااإ ا بببببب | 3 
قول ابن قتيبة O‏ ل 
قول أبي الفضل الرازي المقرئ “010 52771101 
قول ابن الجزري ا 00 2 
ما تستدل به هذه الطائفة Se e‏ 
الاعتراضات على هذا القول OS E‏ 
الطائفة الرابعة O‏ 
القول الأول “1000 ازا ا 0 0 000000 
القول الثانى E‏ 
الاعتراضات شد ونون وان e a‏ 
الترجيح TEE‏ 
الخلاصة O‏ 000000 
أقوال العلماء فيما بقى من الأحرف السبعة 00006 0 7 0 15157 
١‏ بقاء حرف واحومن E‏ السبعة 0101 
؟ - بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف 5070 
۳ بقاء الأحرف السبعة كلها O‏ 
الترجيح O‏ 
حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف 00 
١‏ التيسير على الأمة والرحمة بهم “10 زا 1 1 1012701 
؟ - تحقيق انتشار الدعوة الإسلامية 00 
۳ - الإيجاز والإعجاز Sk RS‏ وا عار وا eee‏ 
٤‏ - الدلالة على مصدر القرآن وأنه وحى من الله تعالى 2000 
۵ - توحيد لغات العرب ووحلة الأمة الإسلامية 000 
5 أن الأحرف السبعة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ا 
0 أن الأحرف السبعة من خصائص القرآن الكريم 95ب 0000 


70 
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Black plate (709,1) 


الموضوع 


75 - النسخ في القرآن ا 


بعض من ألف في هذا العلم e,‏ 


ما لا بقع الخ فب Seen‏ 
كر 6[ | ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز SSC‏ 


2211111000 نسع اقرآن اشن‎ ei 


-١‏ نسخ القرآن بالستّة ال حادية 
نسخ القرآن بالسّنّة المتواترة 


يم ا ره 000 
٤‏ - نسخ السنّة بالسنّة 1000 


211101116 نسخ التلاوة والحكم‎ - ١ 
نسح الحكم وبقاء التلاوة اا‎ - 


حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة 


حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها O‏ 


ا التلاوة و الحكم 5-0 


نك المع TT‏ 
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Black plate (710,1)‏ مم4 


المقسم به في القرآن الكريم O‏ 
النوع الأول: قسم بالله تعالى 0000009 325300 
النوع الثاني: قسم الله تعالى بمخلوقاته ا ا SS‏ 
المقسم عليه في القرآن الكريم ا E‏ 


من فوائد القسم 00000 OE‏ 
۸ - فواتح السور وخواتمها ا 00 
المؤلفات في هذا العلم ل 
فواتح السور ineke‏ 
١‏ - الاستفتاح بالثناء ecceceasececcsesseccenecsssscesseseccececenscccenessescsesanseccscesessccsessss‏ 
۲ - الاستفتاح بحروف التهجى ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم قمة 


معانى الأحرف المقطعة فى أوائل السور ا ا 
۳ - الاستفتاح بالنداء E N‏ 


5 - الاستفتاح بالجملة الخبرية N gy‏ 


8 الاستفتاح بالاستفهام 17 ا ا ا8ا8ا8ا8ا9اياداي ا ا 0 
4 الاستفتاح بالدعاء E‏ 


13 - الاستفتاح بالتعليل eas ceed‏ **#ظ22 
خواتم السور SS SS ASSESS RSs‏ 
۹ المناسبات بين الآيات والسور Sa Ses Sele‏ 00 


المؤلفات في هذا العلم 0ك 


تعريف المناسبة 000 
أهمية هذا العلم ومكانته 0000000 1 2131311311 
فوائد علم المناسبات SER SEES‏ 
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Black plate (711,1)‏ مم4 


الموضوع 


خلاف العلماء فى المناسبات OT‏ 0 
أنوع المناسبات , ا ا ا ا ل و 
١‏ المناسبة بين الآية والآية التى تليها ا 
۲ - المناسبة بين أول السورة راا 0 


القاعدة الثالثة: قاعدة الىدل a O‏ 


رسم بيانى لهذه القاعدة 1[ 7 
القاعدة الخامسة: قاعدة الفصل والوصل و ES‏ ا 


القاعدة السادسة: ما فيه قراءتان *25*ظطظ«1 
فوائد ومزايا رعسم المصحف AEE SAE 1 [1 1 1 111111 1 10101 DERSE RASS SSE Sie REA‏ 
طريق معرفة رسم المصحف ع ده عه مه عع ع ممه 8ه ووعووع ع 66 8ه وو عا لماع 6ه لوو لت عع عه ومو عا عع ع ومع عام 20 


القول الثاني: أنه اصطلاحي 2020-07 
الرأي الراجح O‏ 
حكم التزام الرسم العثماني ---0000000 0 O‏ 
القول الأول: وجوب التزامه 0097 
القول الثاني : جواز كتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي الحديث E‏ 


۷11 
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Black plate (712,1)‏ مم4 


الموضوع الصفحة 
القول الثالث: جواز كتابته بالرسم الإملائي للتعليم وبببب 1 
الرأي الراجح 000 E O‏ 
نقط المصحف وشكله وتجزثته ا 0000 


مرحلة طباعة المصحف 00000ب1ب00013 E‏ 
إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف A‏ 
١‏ مشكل القرآن OT E 0 oo‏ 
تعريفه ل ا ات 
لغة aaa‏ ااا 001010101 ا 
اصطلاحًا 1515 OT O‏ 
اة yS‏ 000 
أهميته ns e aS n eT e a‏ كا ع ور ا ع1 الاي ONY‏ 
المؤلفات فيه O O O [1 O‏ [ [ [ز ‏ 1 ا 


أسباب وقوع المشكل في القرآن 9ول-ببب 00 2323 


النوع الثاني 01001011 11 
النوع الثالث E‏ 
النوع الرابع 5 
طرق دفع الإشكال: و 21000 


الحكمة من ذكر المشكل فى القرآن OTE gisa n‏ 
۲ - المبهمات فى القرآن OO E oa‏ 


تعريفه 000 0بب0000 0 1 ا 

اصطلاحًا 0 1101010 

أهميته ian‏ قله علق كع ل قبط و قل كل 4 ع أل كوا و قاقد OV‏ 

OV CS SD as أهم المؤلفات فيه‎ 

طريق معرفة المبهمات a‏ اماق ووو OTN senan‏ 
ال 
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Black plate (713,1)‏ مم4 


E المحكم والمتشابه‎ - ١ 


أولا: الإحكام والتشابه العام E‏ 
أ الإحكام العام 10[ [ [ 1 O‏ 
دليله O O O O O O‏ 
معناه زذزذز[ذ[ز[ذزذزذز[ز[ز ز[ز ز ز ز[ 3[ |[ [ز O‏ 
ب _ التشابه العام ا ا ا ا ا اا 0 
دليله N‏ ا و ا ا 
معناه 6 ا O‏ 
ثانيًا : الإحكام والتشابه الخاص O O‏ 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه 00 
أقسام المتشابه 00000 غ12 
معرفة المتشابه SS‏ 113017111 
سبب الاختلاف فى معرفة المتشابه 0 
الحكمة من ذكر المتشابهات في الشران الكريم e‏ 
من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه eR Rs‏ 
من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه 77 ”5< 


esh SEE ees e Rs المجمل والمبين‎ - ۲ 


SS Sas أساليب البيان‎ 
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Black plate (714,1)‏ مم4 


الموضوع الصفحة 
أسباب الإجمال 1 DV E E‏ 
أقسام المجمل 0000-7 ازا[ زا O E‏ 
أقسام الْمَبِينٌ لج ا ل ال ا OVE SR‏ 
هل يقع خلاف في الإجمال؟ 11[ 1[ [ |[ OE‏ 
الحكمة من الإجمال OVO SSS SR a‏ 
۳ - العام والخاص 0001 اا 
العام لغة ةي 14141515[ [1|[1[14[14141[1[1[1[|[ز[1[1 1[ 1[ 1 [ | 1 ا 
العام اصطلاحًا OV O O‏ 
صيغ العموم oa‏ 010101311211 ااا 
أقسام العام AT‏ 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله الخصيص ONO wassssssssss‏ 
الخاص لغة ا ااا ا 0 ز 0 2 2 2 O E E‏ 
الخاص اصطلاحًا OAV e o e‏ 

OAV asa E تخصيص العموم‎ 


الثانى : المخصص المنفصل وأنواعه OT Rss‏ 


حكم تخصيص السّنَّةَ بالقرآن O‏ 00011 
عموم الخطاب وخصوصه وتحته مسائل لامك م م ع عل لوك اه ا ا ON‏ 
١‏ الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم O‏ 
؟ ‏ الخطاب العام بلفظ يا أيها الناس هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم ٥۹۷‏ 
۳ - الخطاب العام بلفظ : (يا أيها الناس) هل يشمل الكفار OA saa‏ 
٤‏ - الخطاب العام بلفظ : (يا أيها الذين آمنوا) هل يشمل الكفار Ns‏ 
ه - صيغة الجمع المذكر هل تشمل النساء TT‏ 
أحوال الألفاظ مع أسباب النزول من حيث العموم والخصوص 0 EE‏ 
الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما عدا المخصوص E‏ 
4 - المطلق والمقيد و2005 
تعريف المطلق لغة E ESR‏ 
۷1٤‏ 
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Black plate (715,1)‏ مم4 


صور حمل المطلق على المقيد ل EO‏ 
المنطوق وأقسامه ا 0 


الثاني : المنطوق غير الصريح وأقسامه 9 2353070 


حكم الاحتجاج بالمفهوم 0000 
شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة ااا 0غ 
5 - الجدل في القرآن الكريم SSS‏ 


المؤلفات في هذا العلم 0 
تعريف الجدل esmeer a‏ 


أنواع الجدال ا تتتنتتتتتتت-------- 21*03 
قواعد وآداب الحوار والجدال 97 100000000000007 ز[ز ز زذز [ 0000 
طريقة القرآن فى الجدال و3 20« 
طرق الاستدلال في القرآن الكريم O‏ 
١‏ - ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء اللو أ ana‏ 
۲ - ما يرد به على الخصوم والمعاندين 000000000000090[ |[ [ ز[ز [ز [ [ 1 1 1 1111 
طرق الجدل في القرآن الكريم 00000 ص ” “ش11 
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Black plate (716,1)‏ مم4 


۷ - الأمثال في القرآن الكريم O‏ 
المؤلفات فى أمثال القرآن ل وك ل ESOS‏ 
تعريف المثل 689ب 0 
أنواع الآمثال في القرآن الكريم 11111119 1 1 233111 
١‏ الأمثال المصرحة 10000 أ[ ز[ [1[ز#1#1[1[1ز1ز1 3 O‏ 
۲ - الأمثال الكامنة O‏ 
۳ الأمثال المرسلة كز 1 #31 2331# 
حكم استعمال الأمثال المرسلة ا 000 
خصائص ومزايا الأمثال القرانية O‏ 210 
فوائد الأمثال في القرآن الكريم وأغراضها 00000090986 001011010101010 
أثر الأمثال في التربية والتعليم O‏ 
۸ - قصص القرآن الكريم 9بببببب 03 


أنواع القصص في القرآن الكريم O O‏ 
فوائد القصة في القرآن الكريم 1آ[ز[ ز[ ز [ [ [ [ [ |[ |[ ز[ز[ز[ز زذ ز ز[ز[ ا 0000 0 0 20 
مزايا القصة القرانية Dy‏ 
فوائد تكرار القصة فى القرآن 000 0 110707011 
كينية الامضادة من القضنة فى مال الربة والتعليم o‏ 
التربية بالأحداث ا O O O‏ 
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Black plate (717,1)‏ مم4 


الموضوع الصفحة 


الترجمة المعنوية أو التفسيرية 00038 20 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية 20-99393998986 
جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القرآن الكريم a‏ 
المصادر والمراجع ايا O O‏ 
فهرس المحتويات ا E O E‏ 


71۷ 
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Black plate (718,1) 


هه 


للمؤلف 


١‏ - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (في مجلدين) 
۲ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( ثلاثة مجلدات) 
؟ - خصائص القرآن الكريم 
؛ ‏ الصلاة في القرآن الكريم 
ه قصة عقيدة 
5 دراسات في علوم القرآن الكريم 
۷- بحوث في أصول التفسير ومناهجه 
البدهيات في القرآن الكريم 
4 البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم 
٠‏ التفسير الفقهي في القيروان 
١‏ منهج المدرسة الأندلسية في التفسير 
وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف الهجائية المقطعة 
١‏ مسألة خلق القرآن وموقف علماء القيروان منها 
١4‏ قول الصحابي في التفسير الأندلسي 
6 تطبيق الحدود الشرعية وأثره على الأمن 
7 نقل معاني القرآن إلى لغة أخرى أترجمة آم تفسير 
٠١‏ جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين 
۸ - تحريف المصطاحات القرآنية في القرن الرابع عشر 
9 أصول التفسير ومناهجه 
٠‏ الخلاصة في أصول التفسير وعلوم القرآن 
V1۸‏ 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 


الطبعة الجادية عقرة 


الطبعة السابعة 
الطبعة الأولى 


الطبعة الخامسة والعشرون 


الطبعة التاسعة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 


الطبعة الأولى 
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Black plate (719,1)‏ مم4 


١‏ ضوابط الإعجاز العلمي 
“٠‏ الأمن النفسي في القرآن الكريم 


١‏ تفسير الفاتعة؛ للشيخ محمد بن غيد الوهاب 

؟ ‏ تفسير الفاتحة ( مختصر) للشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 "‏ تفسير سورة الفلق للشيخ محمد بن عبد الوهاب 

٤‏ - تفسير سورة الناس للشيخ محمد بن عبد الوهاب 

ه ‏ فضائل القرآن الكريم للشيخ محمد بن عبد الوهاب 

5 قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها ووالديها 


بالاشتراك : 


١‏ طرق تدريس التجويد وأحكام تعلمه وتعليمه 


تحت الطبع : 


١‏ أثر القرآن الكريم في بقاء اللغة العربية وانتشارها 


؟ ‏ القراءة الجديدة للنص القرآني معالمها وأهدافها ومقاصدها 


؟ ‏ تحريف معاني النصوص القرآنية في المدرسة الحداثية 
٤‏ - ضوابط الإعجاز العددي في القرآن الكريم 

ه ‏ أثر تعلم القرآن الكريم في اكتساب المهارة اللغوية 

5 الصفة الكاشفة في القرآن الكريم 

۷- القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 


الطيفة الخاممة 


۸ - الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني طرقه وضوابطه وأغراضه 
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